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حقوق الطيع محفوظة ©/1991م. لا سمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
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دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


م دخلث سنةٌ أربع وثمانين [وخمس منئة ]237 


قال العماد: فخرج السُلْطان من عكاء مرل على كَرْكَب”* في 
العَشْر الأؤسط من المُحَرّم» فحاصرها وصابرها آياماًء فلم يتمكن 
منها لْمَنَعَتِها وحَصَانتهاء ورآها: تحتاجُ إلى طول مصابرة ومرابطة. 
ولم يكن معه جَميعٌ أمرائه وأوليائة؛ وَإنَّمَا كان في :خواصّه. فوگل 
بها قايماز النّجُمي”"'» ووكل بصفد طُعْرُلُ الجائدّار*: كل واحدٍ 
منهما في خمس مئة» وسَيّر إلى الكرّك* والشّوْبَك”* سعد الدين 
كُمَشْبَة"” الأَسَدِيء وكانت هذه الحُصُون الأربعة ضَيقَةَ المَمْلّك 


قال: ثم إن السلطان اشتغل بلقاء الرْسل الواصلين» من 
جمْلتهم رسول صاحب آمد* قُطب الدين سكمان بن نور الدين 
محمد بن قرا أرسلان» وكانوا خائفين على آمد أن يسترجعها منهم 
السُلْطان» لأنها كانت لهم من مواهبه كما سبق فاستوثقوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) انظر ترجمته ص 554 من هذا الجزء. 
(۳) الضبط من (ك). 

(4) انظر ص 147 من الجزء الثالك. 


00 


۱4/۲ 


بالؤّضْلة بإحدى بنات العادلء وكان العادِلُ قد وَكّل أخاه السُلْطان 
في ذلك لما سار إلى مِضْرء وَثَدِمَ رسولُهم في ذلك» فتمّت الوْضْلّة 


قال: وأول من وَصّل والسّلْطان بكؤكب” اختيار الدّين 
حسن بن غفراس مديّر دولة قليج أرسلان بالرُوم» وكان هذا الرّسول 
مغرّى بلبس الخُلِيّ والديباج والوشي» وفي يديه زنود وخواتيم 
مُرَصّعَةٌ بزينة ثقيلة؛ بجواهر ويواقيت ثمينة» وفي عُقودها ذُرَّةٌ يتيمة» 
وفي يده عمودٌ من العَسْجَدء وكلٌ عِدَّته يَبْرُها مُجَوْهرء وكان إذا 
شاهده السُلْطان تَبَسَّمء وعامله بِحُلّقه وقال: هذا ساقْرَ بنْضَارِهِ ليُنْظَرٌَ 
وبديناره لِيْنْصَرَ. 

وقال القاضي ابنٌ شَدَّاد: لما دخلث سنه أربع وثمانين رأ 
السُلْطان الاشتغال بِأَخَذٍ هذه الحصون الباقية لهه”» مما يُضْعِفُ 
قلوب مَنْ في صور ويهي أمرها به فاشتغل بذلك» ونزل - 
رحمه الله على كؤكب في أوائل المحرّم. 

وكان سببٌ بداءته بكوكب أنه كان قد جعل حَؤْلّها جماعة 
يحفظونها من أن تدخل إليهم قوةٌ أو جماعة» فخرج الفرنج ليلاً 
وأخذوا غِرّتهم» وكبسوهم بِعَفْرَبَلا”» وقتلوا مقدّمهمء وكان من 
الأمراء يُعْرَفُ بسيف الدين أخي جاولي» وأخذوا أسلحتهه”". فسار 


)١‏ وؤ (ك): إلاقة إل أي 
١‏ في 112382 الباعية التي 


00 في الأصل: ويهي بأمرها. والمثيت من (ك). 
(۳) انظر ص 4١4 4١‏ من الجزء الثالث. 


3 
0 


- رحمه الله - من عَكَاء ونزل عليها بمن كان بقي معه من خواصّه 
بعكاء فإنه كان قد أعطى العساكر دستوراًء ولقي في طريقه شِدَّةٌ من 
اتلج والبَرّدء فحملتٍ السُلْطان مع ذلك الحَمِيّةُ على النزول عليهاء 
وأقام يُقاتلُها مُدَّة. 

قال: وفي تلك المنزلة وصلتُ إلى خدمته؛ فإني كنتٌ قد 
حججتٌ سنة ثلاث وثمانين» وكانت وقعة ابن المُقَدّم» وجُرح 
يوم عرفة على عرفة لِخُلْفِ جرى بينه وبين أمير الحاج طاشتكين 
على ضَرْبٍ الكوس* والدّبْدَبة» فإِنَ أمير الحاجٌّ نهاه عن ذلك» فلم 
ينته ابن المقدَّم.. وكان من أكبر أمراء الشَّامء وكان. كثيرٌ الخيرء كثير 
الغَرَّاةَء فقدّر الله آنه جرح بعرفة يوم عرفة» ثم حمل إلى مِنّى 
مجروحاًء فمات بونى يوم الخميس يوم عيد الله الأكبر» وصُلّي عليه 
في مسجد الخُيِف في بقية ذلك اليوم» ودُفِْنَ بالمَعْلىء وهذا من تم 
السّعادات. وبلغ ذلك السُلْطان قَدَّس الله روحهء قَشَنّ عليه. 

قال: ثم اتفق. لي العَوْدُ من الحَجٌّ على الشَّامِ لقَضِدٍ لقنس 
وزيارتهء والجمع بين زيارة النبيّ ئة وزيارة أبيه إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام؛ فوصلتُ إلى دمشقء ثم خرجت إلى القُدْسء فبلغه حَبَدُ 
وصولي» فظن أني وصلتُ من جانب المَؤْصِل في حديث» 
فاستحضرني عندهء وبالعٌّ في الإكرام والاحترام» ولما وَدَعنُه ذاهباً 
إلى القذس حرج إليّ بعص حوَاصُهء وأبلغني تقدّمه إليّ بأن أعود 
َمل في خدمته عند العَوْدٍ من القدس» فظنت أنه يوصيني بمهمٌ إلى 


. انظر ص 477 وما بعدها من الجزء الثالث‎ )١( 


۷ 


المَوْصِلء وانصرفتٌ إلى القدس الشّريف يوم رحيله عن كؤكب“ 
ورحل ‏ رحمه الله لأنّه عَلِمَ أن هذا الحِضْن لا يؤخدٌ إلا بجمع 
العساكر عليه» وكان حِضْناً قويء وفيه رجالٌ شِدَادٌ من بقايا السَيْف 
وَمِيْرَةٌ عظيمة» فرحل إلى دمشق»ء وكان دخوله إليها في سادس ربيع 
القوّل» وفي ذلك اليوم انق دخولي إلى دمشق عائداً من القّدْسء 
فأقام - رحمه الله في دمشق خمسة أيام» وكان له [غائباً]'"2 عنها 


شهر]7. 
ستة عَشَرٌ 5 


قال: وفي اليوم الخامس بلغه حبّرُ الفرنج نهم قصدوا جبِل” 
واغتالوهاء فخرج منزعجاً ساعةً بلوغ الخبر» وكان قد سَيِّرَ إلى 
العساكر يستدعيها من سائر الجوانب» وسار يَطْلْتُ جْبَيْلء فلما عرف 
الفرئجٌ بخروجه كَمُوا عن ذلك. وكان بلغه وصولٌ عماد الذي 
وعسكر المَؤْصِل ومُظَفَّر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للعَرّاق 
فسار نحو جضن الأكراد”* في طلب السّاحل الفوقاني . 

ولما كان مستهلٌ ربيع الآخر”” برل“ على تل قُبَالة جضن 
الأكرادء ثم سَيّر إلى الملك الظّاهر ولد والملك المُظَثّر بأن يجتمعا 
وينزلا بتيزين* قُبَالةَ أتطاكية لحمْظ ذلك الجانب» ففعلا. 'وسارت 
عساكرٌ الشَّرْق حتى اجتمعتٌُ بخدمة السُلْطان في هذه المنزلة» 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية؛ والمثبت من «النوادر السلطانية» 
وطبعة وادي النيل من «الروضتين» ؟/14؟7١.‏ 

(0) في الأصل: أربعة عشر شهرأء والمثبت من (ك) و(ب) و«النوادر» . 

(9) في (ك): الأول» وهر وهم. 

(4) في الأصل: نزله» والمثبت من (ك) و(ب). 


۸ 


ووصلتُ إليه ‏ رحمه الله في هذه المنزلة» فاه كان قد سَيّر إلىّ 
إلى دمشق يقول: تَلْحَمُنا نحو جِمْص. فخرجتٌ على عَم المسير 
إلى المَؤْصِل متجهّزاً لذلك» فوصلتُ إليه امتثالاً لأمره» فلما 
حَضَرْتٌ عنده فْرِحَ بي وأكرمني. 

وكنتُ قد جمعتٌ له كتاباً في الجهاد بدمشق مُدَّة مقامي فيها 
جم آدابَهُ وأحکامه» فقَدَمْتُه بين يديه» فأعجبهء وكان يلازم 
مطالعته» وما زلتُ أطلبٌ دستوراً في كل وقت» وهو يُدَافعني عن 
ذلك» ويستدعيني للحضور في خدمته في كلّ وقت» ويَبْلُغني على 
ألسنة الحاضرين ثناؤه علي وَذِكْرُه إياي بالجميل» فأقام في منزلته 
تلك شهر ربيع الآخر أجمع» وَصَعِدَ في أثنائه إلى حصن الأكراى 
وحاصره يوماً يَجُْسّه [به]» فما رأى الوق يحتمل جصارة؛ 
واجتمعتٍ العساكر من الجوانب. 

وأغار على بلد طرابنُس في هذا الشَّهْر دُفْعتين» ودخل البلاد 
مُغيراً ومختبراً لمن بها من العساكرء وتقويةٌ للعساكر بالغنائم» ثم 
نادى في الاس في أواخر الشّهْر: إنا داخلون إلى الساحل» وهو 
قليل الأزوادء وهو مُحيط بنا في بلاده من سائر الجوانب» فاحملوا 
راد شَهْر. 

ثم سَيْر إليّ مع الفقيه عيسى» وكشّفٌ لي أنه ليس في عَزمه 
أن يمكنني من العَوْد إلى بلادي. وكان الله تعالى قد أَوْقَعَ في قلبي 


{f4 3 ) ١١ 


. في رتا بجميع‎ ١17 
زفق ما بين حاصرتین من (ك).‎ 


1 


محبته منذ رأيته وحُبٌ الجهادء فأجبيّهُ إلى ذلك» وخدمئه من تاريخ 
مستهل جُمادى الأولى وهو يوم دخوله السّاحل الأعلى» وجميع ما 
حَكَيْتُهُ من قَبْلُ إنما هو روايتي عمّن أثق به ممن شاهدوه» ومن هذا 
تاريخ ما أَسَطّر إلا ما شاكَنئةٌ أو أخبرني به من أثق به خبراً يقارب 
العيان» والله الموفق . 
فصل 

قال العماد: وكان جماعةٌ من آهل الحَرْم وأولي العَرْم قد 
أشاروا على السلطان لما فتح عَكَا بتخريبها وتعفية آثارهاء وأن يبقى 
المرابطون المحامون مكانهاء فلا تأمن عَوْدَ الفرنج إليها وتمنّكهاء 
وأن تُبْئ قلعة القَيُمون*. فكاد يجيبٌء فقيل له: هذه مدينة كبيرة» 
وعمارةٌ كثيرة. فأشير عليه بتبقيتهاء وأن تُعَمّر وتُحصّن. فول أمر 
عمارتها وتدبيرها الأمير بهاء الدّين قَراقُوش”"؛ وهو الذي أدار 
السُور على مِضْر والقاهرة» فاستدعاه من مِضْرء وأمره أن يستنيب 
في تلك العمارةء كُقَدِمَ عليه وهو بكؤكب*» ففوّْضٌ إليه عمارة 
عكاء فشرع في تجديد سُورهاء وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر 
ومعه أسارى العَمَلٍ وأنفاره: وآلاته ودوابه وأبقاره”". 

قال: ولما رَنّب السُلْطان الأمور على كوكب رحل مستهل 
ربيع الأول» ودخل دمشق في سادسه» وكان العَسْكَرٌ الغائب على 


)١(‏ «النوادر السلطانية؟: ۸٤‏ ب 7ق. 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 184 من الجزء الثاني. 
(۳) انظر «الفتح القسي؟: .5١١ - 5١8‏ 


و1 


مواعدو المعاودة في الرّبيع» وأنة يجتمع على جمْص بالجميع» 
وكانت طريق السلطان على بحيرة طبرية من شَرْقِيّهاء وتجلّب عَقَبَةَ 
فِيْق" لاستصعاب رُقِيّهاء ولما قارب السُلْطَانُ دمشق تلقّاه الئاس 
أحسنّ لقاءء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته» ومتشوّقين إلى طَلْعتِه 

لأنه غاب عنهم سنه وشهرين وخمسة أيام» فكسّرٌ فيها الكُفْرَ ونَصَرَ 
الإسلام» وفتح فيها الأرض المقدّسة وأشبامها من البلاد التي كانت 
بأؤضار الكفْر نجسة» فأصبحت بالإيمان مُوْسّسة. 


فلما استقرٌ قَرَارُه أمر بإنشاء الكْتْبٍ لا ستدعاء الأجناد من 
الجهات للجهاد من سائر البلادء وابتدأ بالجلوس في دار العَذل“ 
وبحضرته القُضَاة والعلماء من أهل المَضل ^“ . 


قال: وكان السّلْطان قد ولَّى دمشق بدر الدين مودونا 
المعروف بالشّحْنةء .وهو أخو عر الدين كَدْحْشاه لأمّه_وفْوّض | 
في هذه الأيام ولاية الدذيوان» وكان مع لصفي بن القَايض م 
فبقيت معه الخزانة وحدهاء وكان الصّفي قد بنئ للسُلْطان دارا مُطِلَة 
على الشَّرّفين بالقّلّعة» وأنفق عليها أموالاً كثيرة: وبالغ في تحبيرها 


وتحسينهاء وظَنَّ أنها تقع من السُلْطان بمكان» فما أعارها طَرْفاًء 


(۱) في الأصل: معاودة» والمثبت من(ك) و(ب). 
(؟) عقبة فيق: ينحدر منها إلى غور الأردن» ومنها يشرف على طبرية 
وبحيرتها. انظر #معجم البلدان؟: 585/4. 
هده انا الف !أ 4خ YE‏ 
> ابطر اتح انعسي 1 


(4) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 45 من الجزء الثالث. 


11 


ولا استحسنهاء وكانت من جُمْلة ذنوبه عند السُّلْطان التي أوجبت 
عَزْلّه عن الدّيوان. وقال: ما يصنع بالدّار من يتوقع الموت» وما 
خُلقنا إلا للعبادة» والسّعي للسّعادة» وما جئنا دمشق لنقيم» 
نروم أن لا ٽريم . 

قال: ثم هَمٌّ بِالعَرّاةء فبدأ بزيارة القأضي الفاضل» وكان مقيماً 
بيجؤْسق” ابن القَرّاش”'' بالشّرّف الأعلى” في بُستانه» ' فاستضاء برأيه 
فيما يريد فِعْلّه» وكان لا يأتي أمراً إلا من بابه» فأقام عنده إلى 
الشّهرء ثم وَدّعه ورحل7". 

قلتُ: وما أحسن ما قال ابنٌ الذَّرَوِي؟ في الآراء الفاضلية 
من قصيدة مَدحه بها: 
لرأيكَ هذا النّصْرٌ للدّين يَندمي فلا ينتحله كل عضب“ ولَهْدَم" 
وإ كان فيه للأيِئَة والظبّن ‏ مساعدةٌ لفقل للمتقدّم 
نُشيرُ على الإسلام منك فِرَاسَةٌ لها حزم طب واحترازٌ مجم 
وتحميه ألفاظٌ لديك كأنّها 2 قواطعٌ بُثْرٍ أو نوافدٌ اشيم 
ألا حَبّذا مَنْحٌ نَسَرْتَ لواءه وقُلْتَ لخيل الله يا حَيْلُ أقيمي 
وقمتٌ وقد نام الأنامُ مناجياً ' لمولاي نج المسلمين وسَلّم 
)١(‏ لاتريم: أي: لا نبرح . انظر «اللسان»» وانظر «الفتح القسي»: .۲٠١ ۲٠١‏ 


0( سترد ترجمته ص 7 من هذا الجزء . 


(۳) انظر «الفتح القسي»: TIA > TY‏ 


00 اللهذم : القاطع من الأسنة. . لمعجم متن اللغةا: 517/06 


i 


فصل 
في دخول السُلطان ‏ رحمه الله السّاحل الآخر 
وفتح ما يَسره الله تعالئ من بلاده 

قال العماد: ثم رحل السلطان فسلك في جبل يَبُوس” إلى عين 
السجدء إلى الدَلهَمِيُة على البقاع وأنى ب علب ويم بمرج عدُوسة» ثم 
رحل على سمت اللْبْرةء ثم أتى اة ووصل الخبر بوصول ٠١١/۲‏ 
عماد الدين صاحب سِنئْجار” في جموعه وجنوده ونزوله على قدّس” من 
عمل حمص على نهر العاصي؛ ولما تراءئ موكبه لموكب السُّلْطان 
تقابل القَمَرانء ثم 50 ن '" النيّرانَ» واجتمع السَّعْدانَء وَسَعِدَ الجمعان.» 
فخيم السلطان عند مخيّمه» وسأل أن يزوره السلطان بموكبهء فأجاب 


دعوته» ثم رَنّب السلطانٌ يوماً لحضوره عنده )» وتهاديا وتصافيا. 


وكان أيام المد لمشمش وقد دصل من دمشقغ فأفرح قدومف 
وطلقث في أبراج الأ لأطباق نجومة› كأنها ا كرات من التّبْر مَصُوغَْةْ أو 


بالوّزس'" مصبوغة؛ صُفْر كأنها تمر" الرّايات التاصرية حلا منظراً 


ودؤقاء ولو نُظِمَ جَوْهَرٌْهِ لكان طوقاًء كأنما حرط من الصَّئْدْل9©, 
وخلط بالمَئدَل290 وجمد من الج والعسّل . 


)١(‏ في الأصل: وتقارنء والمثبت من (ك) و(ب). 
) في الأصل: وبالورس» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) في (ك) و(ب): ثمار. 


(5) الصندل: خشب طيب الريح . لامعجم متن اللغة؛: .٠+*/٣‏ 
(5) المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. «اللسان» (ندل) . 


17 


وتصاحب هو والسُلْطان في الرُكوب والجلوس» والتناجي بما 
في التفوس» وتكرّرَتِ المشاورة في الموضع الذي يبتدأ بقَضدِو 
واتفقوا على عِرْقا* وعقرهاء والتّزول بعُقُرهاء وأنها إذا ملكت 
مُلِكت طرابنُس. فأقاموا بقَدّس* إلى آخر الشَّهرء حتى اجتمعت 
الجموع» ووصلت قبائل العُربانء ثم سار السُلْطان أول ربيع الآخرء 
وحَيّمَ بمب حصن الأكراد” على البقيعة» ثم شَنّ الإغارة على نواحي 
الحضن وصافيئا” والعُرّيمة* وتلك الحصون» فاستخرج ما فيها من 
المخزون» وفتح حصن يحمور”»؛ وسامة الدُّمُور9؟, ولم تَرّل 
الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى آخر الشَّهْرء فوصل 
قاضي جَبَلّة* منصور بن نبيل وجماعة معه» فأشار على السلطان 
بقصدهاء وتكثّل بمّئْحها ومَنْح اللاذقية وتلك الحصون والمعاقل 
الشّمالية. 1 

وكانت تلك البلاد قد سَلَّمها إليه ابرنس. أنطاكية» وعَوّل عليه 
فيها. وقال: إن الاشتغال بطرابنُس مع اجتراسها يذهب الرّمانء 
ويفوّت الإمكان» والمسلمون بجبّلة مجبولون على التُسليمء مُوَمُلون 
أن يتبدّل شقاؤهم منك بالنعيم. فأصغئ السُلْطان إلى قوله» وأصفئ 
له وزد طُؤْله". وكان قد وصل إليه مُقَدّمو جبل بَهْرا» فوفر لهم 
رواتبهم وأجرئ» فنديوا إلى أتباعهم. وكتبوا إلى أشياعهه؟. 


)0( الدمور: الإهلاك . «القاموس المحيط؟ (دمر). 
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(9) هم الإسماعيلية: انظر #صبح الأعشئن»: ٠٠/٠٤‏ 
ر ينب صب أذ حسى 


فصل 
في تنح نُطرطوس* 

قال العماد: وأَجْمَعَ السُلْطان على دخول الساحل بتلك 
العساكر والجحافل» فرحل يوم الجمعة رابع جُمادى الأولن» فسرنا 
في آجام متش 
وتُلُولء حتى خرجنا إلى ساحة السّاحل» ونزلنا بها وسرنا الساجل 
السّاحل في ثلاث مراحل» حتى وَصَلْنا أطرطوس سادس الشَّهْن 
فأحدقنا بها من البحر إلى البحرء فأخلئ الفرنجٌ البلد وما أحوجوا 
إلى الحَضْرء واجتمعوا في بُزجين عظيمين هما لأنُطرطوس 
كالقّلُعتين» ونقلوا إليهما من الأموال ما قَدَرُوا عليه» فحصر 
مُظَفْرُ الدين كُوكُبُري أحدّ البّرْجين حتى أنزلهم بالأمان» ثم نَقَبَدُ من 
أساسه»ء وألقاه على آم راسه» وعَسجَلَ دمارّه» وألقين”" في البحر 


حجار وملك جميع ما فيه وامتنع البرح الآخر وفيه الا اوي“ 


2 وآكام مغشية» وخرُون وسهولء وشعَاب 


ء 0 0 
أ 0 2 


حل 


وشوکتهم ومقدّمهم الذي اسر ل م6 حطين ؛ واطلق لما سم ما اشتر 


عليه من البلادء ثم اجتمع بأصحابه في هذا البَرْج وقوه بالات 
الحض فامتنع قَنْحُه فاشتغل المسلمون بتعفية البلد وإخلاته9 . 
وقال القاضي ابن شدّاد: دخل السُلْطان السّاحل على تعبية لقاء 


() الآجام جمع» مفردها: الأجمة: الشجر الكثير الملتف» والمؤتشية: 

الملتفة. «اللسان» (أجمء نشب). 

0) في (ك) و(ب): ورمئ. 

۳( ذ في الأصل : وإخفائه» والمثبت من (ك) و(ب)» وانظر «الفتح القسي : 
N ~4‏ 


العدوء ورتب الأطلاب*»: وسارت الميمنة أولء ومُقَدّمها 
عماد الدين رَنْكيء والقَلْبُ في الوسط» والميسرة في الأخيرء 
ومقدَّمُها مُظَفّر الدين بن زين الدين» وسار اقل“ في وسط العَسْكر 
حتى أتى المنزل» فبتنا تلك الليلة في بلد العدوء ثم رحل في 
صبيحة السبت» ونزل على العُرّيمة”* فلم يقاتلها ولم يعرض لهاء 
ولكن أقام عليها بقية يومه» ورحل يوم الأحد. 


ووصل أَنْطَرطُوسء فوقف قُبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه 
الاجتياز إلى جبَلَة*؛ فاستهان بأمرهاء كُسَيّر من رَد الميمنة» وأمرها 
بالنُزول على جانب البحرء وأمر الميسرة بالتزول على .البخر من 
الجانب الآخرء فما استتمٌ نَضْبٌ الجِيّمِ حتى صَعِدَ الئاس السُور 
غيم العسكرٌ جميع مَنْ بها وما بها» وخرج الاس والأسرى بأيديهم 
وأموالهم» ورك الغِلمان نَضْبَ الجِيّم واشتغلوا بالكشب والكَهْبء 
وَوَفَ بقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغداء فقال: 
نتغدّى بأَنطرطوس إن شاء الله تعالي.. 


وعاد إلى خيمته فرحا مسرور وحضرنا عنذهة للهناء بما جرى» 
ومُدّ الطّعامٌ» وحَضَرٌ الئّاس» وأكلوا على عادتهم ورَنّبَ على 
البُزجين الباقيين الحصارء. فُسَلَّم أحدهما إلى مُظَفّر الدين» فما زال 


يُحاصره حتى أخربه» وأخذ”'" مَنْ كان فيه» وأمر السُلْطانُ بإخراب 
سور البلد» وَقَّسَمَه على الأمراءء وكان البزج الآخر حصيناً منيعاً مبنياً 


)١(‏ في الأصل: على الثقل» والمثبت من (ك) و(ب). 
() في الأصل: وأخلاء والمثبت من (ك) و(ب). 


1 


بالحجر اللحيت» وقد اجتمع من كان فيها من الخيّالة والمقاتلة في 
وخندقه فيه الماء» وفيه جروخ” كثيرة تجرح الاس عن بُعْدِء فرأى 
السُلْطانُ تأخير أمره» والاشتغال بما هو أهمٌ منه» فاشْئَدٌ في خراب 
السّور حتى أت تی عليه وخرّب البيْعة؛ وهي بِيْعَةٌّ عظيمة عندهمء 
محجوحجٌ إليها من أقطار بلادهم» وأمر بوضع الئار في البلد. فأحرق 
جميعه» والأصواث مرتفعة بالتهليل والتكبيرء وأقام عليها يخرّبها إلى 
رابع عشر الشهرء وسار يريد جَبَلَةء وعَرَضَ له ولده الظاهر في أثناء 
طريق جبلة» ومعه العساكر التي كانت بتيزين"'. 


قال القاضي ابن شَدّاد: وكان وصول السَلطان إلى جبَلَة يوم 
الجمعة ثامن عشر الشهرء وما استتمّ نزول العسكر حتى أخذ البلدء 
وكان فيه مسلمون مقيمون فيه» وقاض يحكُمُ بينهمء وكان قذ عمل 
على البلد فلم يمتنع» وبقيت القلعة ممتنعة» ونزل العسكر مُحدقاً 
بالبلد وقد دخله المسلمون» واشتغل بقتال القلعة» فقوتلت قتالاً يقيم 
عُذْراً لمن كان فيهاء وَسُلُمتَ بالأمان يوم السبت تاسع عشر الشهر» 
وأقام عليها إلى الثالث والعشرين» وسار عنها يطلب اللاذقية" . 


وقال العماد: بعد فتح أَنُطرطوس * وصل إلينا رجال حماة» 


۸۸ «النوادر السلطائية» : ۸۷ ب‎ )١( 
4 «النوادر السلطانية4:‎ ) 


¥ 
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فرحل السُلْطان يوم الاثنين رابع عشر"'“ الشهرء وَنَزل على مَرِْيْة* 
وقد أخلاها سُكَانُهاء فَحَيّمَ فيها أهلُ الإسلام» وطاب لهم فيها 
المقام» وكانت الطريق إلى جَبَلّة على السّاحل ضيقة المسالك» 
صعب المراحل» وهناك للفرنج الاسبتار* حصن يقال .له المَرْقّب“ 
مأهولٌ معمور: ولا طريق إلا تحت تله 

واتفق أنَّ طاغية صِقَلُية لما شجاه ما ثم على الفرنج في 
السّاحلء جر أسطولاً يشتمل من الشّواني* على ستين قطعةء 
تحسب كل واحدةٍ منها قلعة أو تَلْعةَ» ودم عليها طاغيةٌ يقال له 
المرغريطء فوصل وما صر ولا نفع فإنَّ فرنج السّاحل ما رفعوا 
به رأساء وتضجّروا منه» وكان في عشرة آلاف رجل» يحتاجون 
إلى مِيْرَةٍ وكُلَفٍ كبيرة» فصار إلى صورء ثم رجع إلى طرابْلُسء 
وتردّدَ في البحر وتلدّد”" وأَبْلّس0"» واضطرب أشهراء لا يَظْهَرُْ له 
رأي» ولا يرى له مظهرآء فلما سمع يعبور عساكر المسلمين على 


السّاحل إلى جَبَلّةَ جاء بالشُواني» وصَقّها على موازاة الطريق» 
ومباراة المضيق» وفيها الرّماة» فأمر السُلْطان بنقل الجفاتي" إلى 
هناك» وتصفيفهاء وتكثير ستائرهاء وأجلس الرّماة من ورائهاء فما 
زال الأمر على ذلك والرّماة ترمي وتَضْمِيء وعامة المسلمين في 
سلوك ذلك. المضيق حتى حَفّْتِ الأثقال» وعبرت الأحمال“) 


١‏ م 


في (ك): تاسع عشرء وهو خطأ. 

تلدد: تلفت يميناً وشمالاًء وتحير. «اللسان» (لدد). 
أبلس: تحير . «اللسان» (بلس). 

(6) في (ك): الأجمال. 


ولص المسلمون من ذلك الشَنّ بغير ممق وجازوا على مديئةٍ 
يقال لها بُلُئْياس”» وقد انجلئ عنها الئّاس» فخيّم المسلمون فيهاء 
ثم أصبحوا على الرّحيل» فاعترضهم نهرٌ ر اعرش عميق ما فيه 
طريق» وهو مُطَرِدٌ من الجبل إلى البحرء وفيه قنطرةٌ واحدة 
فتنكبها السُلْطان بالجحفل» ومضى يميناً إلى الجبل» وأبعد حتى 
عَبَرَ فوق رأس العين» واحتاطت العساكر بالئَّهْرٍ من الجانبين» 
وتزاحمتٍ الأثقالٌ على القنطرة فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرهاء 
ونَرّكَ السّلْطان قبل وصول الأثقال على بَلْدة*: وهي بلدة كاسمها 
بلدة؛ وهي بْلَيْدَة من غربيٌ التّهر وعلى شاطىء البحرء وجانباها 
الآخران خندق يلتقي فيه البحران» وقد أخلاها أيضاً أهلّهاء وتفرّق 


1 
شملها. 
شملها 


وأصبح المُلْطان يوم الجمعة ثامن عشر جُمادى الأولى على 
َة فتسلّمها المسلمون في الوقت» وذلك أن قاضيها كان قد 
سبق ودخلهاء وقَرَنَ بالنُجح للمسلمين أملهاء فلما وصلوا أعلى 
الأعلام الئّاصرية على سورهاء وَخَلّص المسلمون [بها]”'؟ من 
مساكنة الكَمَرَة. وتَحَصَّن الفرنج بحصنيهاء واحتموا بقلعتيهاء فما 
زال قاضي جبَلّة يخوّفُهم ویرعُبهم» حتى ارمع بشرط أن 
يسترهنهم إلى أن يردُوا من أنطاكية رهائن من المسلمين» 
فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج والمقدّمين؛ حتى أعاد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


صاحبٌ أنطاكية الرّهائن التي عنده» فمك بها رهائته» وتولّى قاضي 
جْبَلّة الأمرء فاستخرج ذخائر الكُفْر ودفائنه» واستنظفهم من كل 
سلاح وعُدّة وخيل وقُوّة. 

وجاء مقدّمو الجبل”" سامعين مطيعين» وفي الجبل على 
سَمْتٍِ طريق حماة حصن يعرف ببكسرائيل*: وكان أهلُ الجَبّل 
استعادوه من الفرنج منذ سنين» فتسلّمه السَلْطان أيضاً منهم» ثم 
سَلّم جَبلّة إلى سابق الدين عُثْمان صاحب شَيرّر" وَبجُلَ قاضي جَبلة 
وشَرّفهه وحبس عليه ملكا نفيساً ووقّفه وصَّرّفه في أملاك آباته » 
وحكمه في ولاية حكمه وقضا" . 


فی فتح اللاذقية 
قال القاضي ابن شدّاد: وهي بلدٌ مليح» خفيفٌ على القَلْب» 
غير مسُورع وله ميناء مشهور > وله مَلْعْتَان مُتَصِلبَانَ عل ا نشاف 


کر مسور؛ چ ھر ا ی ل ود 
على البلد» فنزل السلطان - رحمة الله عليه يوم الخميس الرًّابع 
والعشرين [من”" جُمادى الأولئ محدقاً بالبلدء وأخذ العسكر 
منازلهم مستديرين على الفأْعتين من جميع نواحيها إلا من ناحية 
البلدء واشعَدً القتالء وَعَظمَ الرّجْفْء وارتفعت الأصوات» وري 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١5‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر «الفتح القسي»: ۲۴۰ 14؟5, 

فرق في النسخ الخطية : رأبع عشر» وهو خط والمثبت من «التوادر»» وما 
بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


الصجيج إلى آخر التّهارء وأخذ البلد دون القلعتين» وَغَيِمَ الاس منه 
غنيمةً عظيمةً» فإنَّه كان بلدّ التّيََّار. 


وفرّق بين النّاس الليل وهجومُّة؛ وأصيح يوم الجمعة مقاتلاً 
مجتهداً في أَحَذٍ الثقوب من شمالي القلاع» وتمكن منها انقب حتى 
بلغ طوله ‏ على ما حكن لي مَنْ ذُرَعه ‏ عشرين ذراعاًء وعرضه أربع 
أذرع» فاشتدٌ الرَّحفٌ عليه حتى صَعِدَ الئّاس الجبل» وقاربوا السُورء 
وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليدء فلما رأى 
عدو الله ما حل به من الصّغّار والبوارء استغاثوا بطلب الأمان» وطلبوا 
قاضي جَبلّة يدخل إليهم ليقرُرٌ لهم قاعدة الأمان» فأجييوا إلى ذلك . 

وكان ‏ رحمه الله متى طَلِبَ منه الأمان لا يبخل بهء فعا 
الاس عنهم إلى خيامهم وقد أَحَلَ منهم التّعَبء فباتوا إلى صبيحة 
السبت» ودخل قاضي جبَلّة إليهم» واستقرٌ الحا معهم على أنهم 
يُطلّقون بأنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم خلا الغلال والدّخائر 
وآلات السّلاح والدَّوابٌء وأطلق لهم دوابٌ يركبونها إلى مأمنهمء 
وَرْفْيَ عليها العَلَمُ الإسلامي المنصور في بقية يوم السّبْتء وأقمنا 
عليها يوم الأحد السّابع والعشرين [من]"“ جمادى الأولى. 

وقال العماد: رحل السّلْطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء اللًالث 
والعشرين من ججمادى الأولئ» فبات بالقُرْبٍ منهاء وصبحها يوم 


)١(‏ في النسخ الخطية: سابع عشرء وهو خطأء والمثبت من 7النوادرة» وما 
جام 1 ١‏ 1 


بين حاصرتين زيادة من عندنا. 


(۲) «النوادر السلطانية4: 486ب .۹١‏ 
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الخميس وقد لاد أهلّها بقلاعهاء وهي ثلاث قلاع متلاصقات» .على 
طول الثّلّ متناسقات» كأنّهنٌ على رأس راس راسخ» وَؤِْوّة أشن 
شامخ» فسهّل ا4 لنا فُزعها وشَرَعْنا نستأصِلُ الها 
وَفَرْعَهاء فطلبوا السّنْجق” النَّاصِريء وتَصَبُوهِ على الشور عشية يوم 
الجمّعة» فلما أصبحوا صَعِدَ إليهم قاضي جَبَلّة*» وأنزلهم بالأمان» 
وتُسْلّمت تلك القلاعٌ بما فيها من عُدَّةِ وذخيرة» وأسلحة وَمِيْرَة» 
وخيل ودوابٌ كثيرة» وأمنوا على أنفسهم وأموالهم». وانصرفوا 
بنسائهم ورجالهم. ودُرْيّتهم وأطفالهم» وخفوا من أثقالهم» ودخل 
جماعةً منهم في عَفْد الدّمّة وتمسّكوا بحبل العضمة» وانتقل الباقون 
إلى أنطاكية. ثم ولَّى السُلْطانُ بها مملوكه سُتْقْر الخلاطي» ورَكْبَ 
السلْطان إلى البلد وطافه» وهَدّ إلى إحسانه أعطاقَةُ وَأَمنَهُ بعدما أخافه 

قال: ورأيثُها بلدةٌ واسعةً الأفنية» جامعة الأبنية» متناسقة 
المخاني» متناسبة المعاني. في كل دار بُستانء وفي كل فُظر بُثيان» 
أمكنتها مُحرّمة» وأزفتها" مُرَخّمة وعقودُها مُحْكمة» ومساكنها 
مُهَنْدسة: مُهَنْدَمةَء وسَقُوقُها غالية وقطوفها دانية: وأسواقُها فضية» 
وآفافها مُضِيّة» وأرجاؤها فسيحة» وأهواؤها صحيحة» لكن العسكر 
شَعْثْ عمارتّهاء وأذهب تضَارتهاء ووقع مِنْ عِذَةٍِ من الأمراء الرّحام 
على الرُّخامء ونقلوا منه أحمالاً إلى منازلهم بالشَّامِ» فشوّهوا وجوه 
الأماكن» ومَحَوًا سنا المحاسن. 


3 


5 أي نزولها. «القاموس المحيط» 5 
() في «الفتح القسي»: ۲۳۸ وأروقتها. 
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قال: وبظاهر اللاذقية كنيسةً عظيمةٌ نفيسةء قديمة بأجزاء الأجزاع 
مُرَضّعةء وبألوان الرُخام مجرّعة» وأجناس تصاويرها متنوّعة» وأصولٌ 
تماثيلها متفرعة» وهي متوازيةٌ الزّواياء متوازنة البناياء قد تُخْيّرتُ بها 
3 الأشباه» وصُوّرَتُ فيها أمواج الأمواه؛ وَزُيْتْ لإخوان الشَّيْطانَء 
وُعُيْتَتْ لعبدة الأوثان والصّلْبان. ولما دخلها الاس أخرجوا رُخامهاء 
وشوّهوا أعلامهاء وحسروا لثامهاء وكسروا أجرامهاء وأهدوا الأسئ 
لِهَدْ أساسهاء وأفاضوا عليها لباس إبلاسهاء وحكموا بعد الغِنى 
بإفلاسهاء وافتقرت وأقفرت» وخربت وثَرِبَثُ. ثم لما طابتٍ التّمُوس» 
وتجلّى عن البلد بفتحه البوس» عاد إلى هذه الكنيسة بالآمان القُسوس» 
وهي متشوّهة مُتَشَعُئة مستمسكة بأركانها وقواعدها متشبثة. 

قال: ولقد كَثْرَ أسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى 
إتلك الحالات الحاليات كيف حالت» ولكنما زاد سروري بأنها 
عادت للإسلام [مرابع]» ولشموسه مطالع» فلو بقيت بحليتها 
وحالتها بعدما تبدّلت رُشدها من ضلالتها لشاقت وراقت» وكما 
أفاقت فاقت. ورَغِبَ في إعطاء الجزية سان البلد من الأصارى 
والأرمن حُبَاً للوطن. ولما أراد السُلْطان الرّحيل دخل المديئة؛ وَرَدٌ 
إلى سُكانها السّكينة» ودار خلال ديارهاء وَحَرّقَ0" أسواقها في سائر 
أقطارهاء ووقف على البحر للنظر إلى موانيها وشوانيها”» .وأقاصيها 
وأدانيهاء وشكر الله على تمكينه من مِلكهاء وتخصيصه بمُلكها. 


١1م‏ ا س ك2 


17 ما بين حاصرتين من (ك). 
0( حَوّق: آي جاب . لامعجم متن اللغةا : 1/۲ 
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وفي كتاب عمادي إلى سَيْف الإسلام باليمن عن السأطان 
قال: وهذه اللاذقية مدينةٌ واسعة» وحّطّة جامعة» معاقِلُها لا تُرامء 
وأعلاقها لا تُسْتام» وهي أحسنٌ بلاد السّاحل وأحصئّهاء وأزيدها 
أعمالاً وضياعاً وأزيئهاء وما في البحر مثل ميناهاء ولا للمراكب 
الواردة إليه0©) مثل مَرْساهاء وهي جَنَةٌ كان يسكنها أهلٌ الجحيمء 
وطالما مكثت بِالكُفْرٍ دار بؤسء فعادت بالإسلام دار نعيم . 


قال: وكانت شواني” صِقِلّية قد قابلت في البحر اللاذقية طمعاً 
في امتناعهاء فلما خابت حب نارُهاء وقصدت لجهلها أَخَذَّ 
مراكب”" من يخرج من أهلها حَئقاً عليهم» كيف سلما البَلْدىَ 
وسمحوا ببذلهاء فكان ذلك مقتضياً لبقاء ساكنيهاء بالجزية تؤدٌيها. 

ولما وَقَفَ السْلطان على شاطىء البحر بعساكره طلب مقدّمٌ 
تلك الشواني أمائّهُ» لِيصعَدَ ويشاهد سلطائة» فأمّنهء فَصَعِدَ وعَثَّر 
وَكَمَّرءهِ وتررّئ ساعةٌ وتفكّرء وقال ما معناه: أنتَ سُلْطانٌ 
عظيم» وملك رحيمء وقد شاع عَذلّك وذاع َضِلّكء وَقَهَرَ 
سُلْطائّكء وطظَهَرَ إحسائكء.. فلو منت على هذه الطائفة السّاحلية 
الخائفة. لملكت قيادّهاء إذا أعدتٌ إليها بلادهاء وصاروا لك 
عبيدأء وأطاعوك قريباً وبعيداء وإلا.جاءك. من وراء البحار في 
عددٍ الأمواج أفواجٌ بعد أفواجء وسار إليك ملوك ذوي الأقانيم 
من سائر الممالك والأقاليم» وهؤلاء أهون منهمء فاتركْهُمْ 


lH rf N 8‏ 
(0) في (ك) و(ب): إليها. 


(5) في (ك) و(ب): مركب. 
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وَاضْفَحَ عنهم. فقال له السُلْطان: قد أمرنا الله بتمهيد الأرض» 
ونحن قائمون في طاعته بالفَرْضِء وعلينا الاجتهاد في الجهادء 
وهو الذي يُقَدْرنا على تنح البلادء ولو اجتمع أهلُ الأرض ذات 
الطول والعَرْضء لتوكلنا على الله في اللّقاءء ولم نبال بأعداد 
الأعداء. فُصَلَّب على وَجْههء وركب بكزبه» ولم يُعْنَ خِطَابه 
عن حط . 


فصل 
في فتح صهيؤن” وغيرها 

قال القاضي ابن شَدَّاد: رحل السُلْطان عن اللاذقية ظهيرةً الأحد 
السّابع والعشرين من جُمادى الأولى طَالِبَ صِهِيَون» فنزل عليها يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين» فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بُكْرَة 
الأربعاء» ونَصَّبَ عليها ستة مناجيق”» وهي قلعةً حصيئةٌ منيعة في 
طرف جبل» خنادقُها أودية هائلة» واسعة عميقة» وليس لها خندق 
محفور إلا من جانب واحدء مقدارٌ طُوله سِنُون ذراعاًء ولا پبلغ» 
وهو نقرٌ في حجر» ولها ثلاثة أسوارء سوران دون رَيَضهاء وسور 
دون الفلّة» وسور اقل وكان على كلها عَلَّمّ طويل منصوب» 
فحين أقبل العَسْكر الإسلاميُ شاهدته وقد وقعء فاستبشر بذلك 
المسلمون» وعلموا أله التَضر والقّنْحَ» واشتَدّ القتال عليها من 
(1) انظر «الفتح القسي؟: ۲۳۵ .٠٤١‏ 


(5) القلة: أعلى القلعةء قلة كل شيء أعلاه؛ انظر «معجم متن اللغة» 4/ 
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سائر الجوانب» فضربها مُئُجنيق* ولده الملك الشّاهرء وكان نَصَبّه 
قُبالة. قُرّينة''» من. سورها قاطع الوادي» وكان صائب الحجرء ٠‏ فلم 
يزل يضربها حتى هدم من السور قطعةً جيدة عظيمة تمكن 
الصّاعد في السور من التَّرفّي إليه منها. 

ولما كان يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة عَرَمّ السُلْطان على 
الرّخفء وركب وتقدّم» وتواترت المنجنيقات بالصَّرْبء وارتفعت 
الأصوات» وعَظْمَ الصجيج بالتكبير والتّهليل» وما كان إلا ساعة 
حتى رَقِيَ المسلمون على أسوار الرّبتضء واشتدٌّ الزحف» وعَظَمَ 
الأمر» وهجم المسلمون الرَبَض. 

ولقد كنت أشاهد الئاس وهم يأخذون القِذرء وقد استوى فيها 
الطّعام» فيأكلونهاء وهم يقاتلون القلعة» وانضمٌ مَنْ كان في الرّبض 
إلى القلعة بما أمكنهم أن يحملوه من أموالهم» ونّهِبَ الباقيء 
واستدار المقاتلة حول أسوار القلعةء فلما عاينوا الهلاك. استغاثوا 
بطلب الأمان» فأمّنهم السُلْطانَ على أن يَسْلَموا بأنفسهم وأموالهمء 
ويؤخذ من الرّجل منهم عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» 
وعن الصغير ديناران» كَسْلْمت القلعة» وأقام السلطان حتى تسلّم دة 
قلاع كالعِيْدُو*» وبلاطئس” وغيرهما من القلاع والحصونء فتسَلّمها 
التُوّابء فإنها كانت تتعلق بصِهيؤن”" . 


وقال العماد: كان الطريق إلى صِهْيّون فى أودية وشعاب» 


. قرينة: تصغير قُرْنة» وهي الزاوية. انظر «القاموس المحيط» (قرن)‎ )١( 
.4١- 9٠ «النوادر السلطانية»:‎ )۲( 
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ومنافذ صعاب» وأوعاث وأوعارء. وأنجاد وأغوار» فقطعنا تلك 
الطريق“ في يومين» ووصَلْنا ليلة الثلاثاء بليلة الاثتين» وحيّمنا على 
صِفْيَرْن يوم الثلاثاءء وهي قلعةٌ على ذزوة جبل بين . واديين عميقين 
يلتقيان عليهاء ويدوران حواليهاء والجانب الجبلي مقطوع منه بخندق 
عظيم عميق» وسور وثيق ما إليه سوى للقضاء والقدر من طريق» 
والقلعة ذاتٌ أسوار خمسة كأئها خمسٌ هضاب» ممتلئة بذئاب 
سغاب وأَسْدٍ غِضَاب. وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء من 
نواحيها الأربع» وهي ممتنعةٌ علينا بالركن الأمنع» والسّمو الأمتع . 
ونقل السُلْطانٌ خيمته إلى جانب الجبل» وأقام الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب منجنيقين» ونْهجَ بهما من جانب الوادي إلى 
ردي" الأعادي طريقين» وكان له في كح هذه القلعة الجَدُ العالي 
والجدٌ الوالي» فإنه انُصل بنا قبل الوصول إلى جَبَلّة* من طريق 
حماة» وقد استصحب الكُّماة الحُماةء ومعه الرّجال الحلبية» 
وألمنجنيقية* والجرخية”*» والجائدّارية* والخراسائية*» واستصحب 
الحدّادين والحَجّارين والنجارينء فأظهر على صِهْيّؤن: اليد البيضات 
وأنار في فضاء الفضائل وأضاءء وكان نازلاً على جانب الؤادي 
مقابل الحضنء وشرع الجدار في الانقضاض» . وأصبحنا يوم 
الخميس وللجلاميد وقوع» وللسّور سجود وركوعء وما زالت 
المجانيق من جانبه وجانبنا تَرْميء والحنايا بسهام المنايا تَضْميء 


)١(‏ في (ك): الطرق. 
(۲) سغاب: جياع. «اللسان» (سغب). 
(۳) في الأصل: ردء والمثبت من (ك). 
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حتى قُتِلَ وججرح أكثر مقاتلة الحضن» وهان بما دب فيه من الوَهْن. 

وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة» وبَخْرٌ الحزب في 
أمواجه الرّاخرة» وتطوّق أصحابنا من قُرْئَة!» خفيت عليهم من 
الخندق» لم تُخكم عِمارَتُها كان الله أعماهم عنهاء حتى يَسْلّك 
الحثف إليهم منها؛ فتعلّقوا في الصخور» وتسلقوا السور"» وملكوا 
عليهم ثلاثة أسوارء واحتووا على کل ما فيها من ذخائر وغلال» 
ودوات وأبقار» .وازدحم الفرنج في الملَة"» وتفادؤا من الخوف لا 
من القِلَّةَ وصاحوا: الأمان» وبذلوا الإذعان» ونادوا مكنوناً من 
السَّلامة» وتسلّموا المكان. 

فما أُمُنوا على المال والنفس حتى قَرَّرْنا عليهم مثل قطيعة 
القُدْسء وأغلقت دونهم الأبواب» وَسِيرَتُ إليهم النُوّابء وما اسَقَرٌ 
خروجهم حتى استّحْرِجٌ القرار» وجبي الدزهم والدينار» وعَمّ م لغار 
الكبار والصّغارء وتولّى ذلك شجاع الدين طُفْرُل الجائدّار» ثم سُلَّم 
حصن صِهِيَوّن بجميع أعماله» وسائر ما حواه من ذخائره وأمواله إلى 
الأمير ناصر الدين منكورس بن خمازتكين صاحب بوفْبَيّس“» 
فأحكمه وحَصّنهء وحفظه وحَسّنه» وتسلم يوم السبت قلعة العِيْذو”, 
ويوم الأحد قلعة الجماهريين» ويوم الاثنين حصن بلاطئس * > ونَدَبَ 
إلى كل حصن مَنْ تَسَلّمه وسَّلَكَهُ في سِلّك الفتوح ونَظَمَهُ. 

قال: وبفتح صهيون حَصَل الأمن على اللاذقية» وقوي الأمل 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۲١‏ من هذا الجزء. 


زهق في الأصل : فتعلقوا ةذ في السورء» وتسلقوا ف فى الصخورء والمثبت من (ك). 
إفرق انظر -حاشيتنا رقم ۲ ص o‏ من هذا الجزء . 


A 


في شح أنطاكية؛ فإنه قُفْل مُحْكُمْ على بابهاء وسببٌ قوي من 
أسبابهاء ؟ يح الرتاج» وَوَّضحَ المنھاے . 


فصل 
في فح بكاس والشغر وسُرْمائية 
قال القاضي ابن شَدَّاد: ثم رحل السلطانء وسرنا حتى أتينا 
بكاس* وهي قلعةٌ حصينة على جانب العاصي» ولها نَهَرٌ يخرج من 
تحتهاء وكان الثزول بذلك المنزل على شاطىء العاصي يوم القُلاثاء 
سادس جُمادَى الآخرة» وصَعِدَ السُلْطان جريدةً إلى القلعة» وهي 
عل جبلٍ مُطِلَّ على العاصي. فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها 
قتالاً شديداً بالمنجنيقات والرّحف المضايق إلى يزم الجمعة أيضاً 


تاسع جمادی الآخرةء ويسر الله فتحها عَنْوَة وأسر من فيها بعد ثل 


من .فل منهم » وَعنِمَ جميع ما کان فيهاء وكان لها مُلْنعَدٌ ٠َ‏ 
و پچ + وداب نها قليعة تسمى 
الى * ة5 منهاء ب الفا Mln i‏ 


الشغر” قريبة منهاء يُعْبّرُ إليها منها بجسر؛ وهي في غاية المَنَعَةَ 

ليس إليها طريق» فُسُلّطت عليها المنجنيقاث من الجوانب» ورآزا 
أنهم لا ناصِرٌ لهمء فطلبوا الأمان؛ وذلك في يوم الثُّلائاء ثالث 
عشرهء وسألوا أن يؤخروا ثلاثة أيام لاستئذان مَنْ بأنطاكية» يسر الله 
فتحهاء فاون في ذلك» وكان تمامٌ فتحها وصعود الغلم السُلطاني 
على كلها" يوم الجمعة سادس عشره. 


() انظر «الفتح القسي»: 555-54١‏ 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص ۲١‏ من هذا الجزء. 


۲۹ 


ثم عاد السلطان إلى لثثل؛ وسر ولده الظّاهر إلى قلعة تسمى 
السرمانية* يوم السبت سابع ع عشرهء» فقاتلها قتالاً شديدٌ وضايقها 
مضايقةٌ عظيمة» وتسلّمها أيضاً يوم الجمعة ثالث عشري الشهر المذكور. 


قال: فانّفق فتوحات السّاحل من جَبَلَة* إلى سُرْمانِيَّة في أيام 
الجمَع وهى علامة فول دعاء خطباء المسلمين» وسعادة السلطان» 
حيث يَسّر الله له الفتوح في اليوم الذي يُضاعف فيه ثوابُ الحسنات. ٠‏ 


قال: وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية» لم يتّفق 
مثلها في تاری ٩‏ 


وقال العماد: سار السُلْطان ثاني يوم فح صِهْيَوْنَ على سَمْتِ 
القُرَشِيّة*: ونزل على العاصي في طاعة الله على نَل كَشْفَهانَ*: 
فتسلّم جضن باس يوم الجمعة تاسع الشهرء وَحَوّلُ خيمة خفيفة 
إلى الجبل لمحصار قلعة الشّمْر”» وهي هله شامخة من أعلى القُّلّل ‏ 
مُطلّة على واد عميق» وكان الكمّار قد قد أَخلَرا بکاس* من الرْغْب» 
واحتموا بقلعة الشَّفْر*» وهي عالية حصينةٌ منيعة لا تصل المجانيق 
إليهاء فاستصعب السُلْطانُ أخذهاء وخاف من طول أمرهاء فبينما هو 
مفكرٌ في ذلك والفرنج قد داخلهم الومْبء فأرسلوا في طلب 
الأمانء واستمهلوا ثلاثة أيام» فكبّر المسلمون وفرحواء وأصبحوا 
يوم الجمعة والشّفْر شاغرء والكُفْر صَاغْرء فتسلّمها المسلمون» 


وتصرّفوا فيها وفيما تحويه من ذخائر وغدد ودواب وأنعام» وأَنْعَمَ 


(1) «النوادر السلطانية؛: ٩۱‏ 45. 


السُلْطان بها وبقلعة”'' بكاسء وتلك الأعمال على غرس الدّين 
تلیج» وكان هذا قليج قد َسَلْم كَفْردُيّين*» وهو مَعْقل حصين يسكنه 
الأرمن في ذلك الصُّقْعء وبُذِلَ في استخلاصه غاية الوسعء فولاه 
السلطانُ تلك الحصونء وحاط بإيالته أمرها المصونء وعاد إلى 
مُحْيّمه يوم السبت. وهو حَسَنُ السَّمْتء كريم النّغت. 


قال: وكان الملك الظاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة الشّمْر قد 
نزل على سُرْمانِيّة مضايقاً لها بالحضرء فتسلّمها يوم الجمعة ثالث 
عشري الشَّهْرهِ وذلك بعد قطيعة قَرّرها وقبضهاء ولما أخرجهم منها 
دخلهاء فأبطل عمارتها وعطّلهاء وهَدَمَ بُثيانها ومَدّ أركانهاء وما بَرِحَ 
حتى سَوَّاها بالأرض» وخلط طولَّها بِالعَرْض. 


قال: : وهذه ست مُدُنٍ وقلاع» يِحَتْ في ست جُمَع يِبَاعَ : 
جَبَلَة واللاذقية» وصهيّون» وبكاس » والصّخْر وَسَرُْمانيّة وأطلق بها 


الأنفس والتّفائس العأنية» فقد كأن فى هذه المعاقل من أسارى 


المسلمين عِذَّة» لولا فنْحها لما زالت عنهم تلك الشَّدََّء وهذا أقليم 
جَبَلَة واللاذقية هو عين آنطاكية التي فُقِئتء ونحرها الذي عنه 
حئث ولم يبق لأنطاكية من الحصون سوى ثلاثة: القُصير 
وبَغْرّاس” ودَرْبَسّاك» وقد أصبحت معدومة الأطراف» قد تُطِعَتْ 
أيديها وأرجلها من لاف" 


)١(‏ في الأصل: قلعة» والمثبت من (ك). 
(؟) حلت : أي طردت ومنعت. انظر «القاموس المحيط) (حلة). 
(9) انظر «الفتح القسي»: 518 _ .۲٤١۷‏ 


۳۹ 


1۳۹/۲ 


فصل 
في شح جضن بريه 
قال القاضي ابنٌ شَدّاد: ثم سار السُلْطان جريدة إلى قلعة 
بُرْزيه» وهي قلعةٌ حصينةٌ في غاية القُوّة والمَئعّة على متن”" جيل 
شاهق يُضْرَب بها المَكَلُ في جميع بلاد الفرنج والمسلمين» يحيط بها 
أوديةٌ من سائر جوانبهاء ودُرعَ علو نها" فكان خمس مئة ذراع 


04 


ونيفاً وسبعين ذراعاً» ثم حَوّرَ عَرْمَه على حصارها بعد رؤيتهاء 
واستدعى التّقَّلء فنزل تحت جَبّلها. 

وفي بُكرة الأحد الخامس والعشرين من جُمادى الآخرة صَعِدَ 
السلْطان جريدةٌ مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل» 


2 3 
1> 1 unl ب‎ > 1 


1 1 1 ت٠ اج‎ Aalst 
لقلعة مرا سشائر نواحجيهاء ورتسا القنال علسها صر فم‎ 
3 ال م 2 ا 00 م م‎ 


فأحدق با 
جانب» وضَرّبَ أسوارها بالمنجنيقات المتواترة الضَّرْبٍ ليلا ونهاراًء 
وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين» فقسم العسكر ثلاثة 
أقسام» ورَنّبِ كَل قسم يقاتل شَطْراً من النهار ثم يستريح» ويتسلّم 
القتال القّطوُ الآخر بحيث لا يفتر القتال عنها أصاد: 

وكان صاحبٌ النؤبة الأولى عماد الدين صاحب سنجار“ 


ل 3 


فقاتلها قتالاً شديداً حتى استوفئ تؤبتهء وضرس الاس من القتال» 
)١(‏ هكذا ضبط في أصولنا الخطية» وفي «معجم البلدان»: /١‏ *78: برزويه: 
بالفتح» وضم الزاي » وسكون الوأ وفتح الياء» والعامة تقول : بريه . 


(؟) فى الأصل واب): سن» والمثيت من (ك). 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۵ من هذا الجزء. 


۲ 


وتسلّم التؤبة الثّانية السّلْطان بنفسه» وركب» وتحرّك حُطوات 
عِدّة» وصاح في الئّاس» فحملوا [عليها)“ حملة الرجل الواحد» 
وصاحوا صيحة الرّجل الواحدء وقصدوا السُور من كل جانب» فلم 
يكن إلا بعض ساعة حتى رَقِيَ الاس على الأسوار» وهجموا 
القلعة» وأخذت عَنْوَ واستغاثوا الأمان وقد منت الأيدي منهم 
لم يَكُ يَْفَعُهُمْ إيمائهُم لَمًا رََوَا بَأسَتا4”” وتهِبَ جميع ما كان 
فيهاء وأسر جميع مَنْ كان بهاء وكان قد أوى إليها خَلَىٌ عظيم » 
وكانت من قلاعهم المذكورة» وكان يوماً عظيماً . 


وعاد الاس إلى خيامهم غانمين» وعاد السُلْطان إلى التَّقّلء 
وأحضر بين يديه صاحب القلعة» وكان رجلا كبيراً منهم» فكان هو 
ومن أخذ من أهليه سبعةً عَشَرَ تَفُساء قُمَنّْ عليهم السلطان» وَرَقّ 
لهمء وأنفذهم إلى صاحب أنطاكية استمالةٌ له» فإنهم كانوا يتعلّقون 


(f) ۲‏ 
ايك وهه EEE.‏ 
به ومن اهله . 


وقأل العماد: وُصف للسُّلطان قلعة بَرْزَّيه وأنها لحصن 
أفامِيّة* متاخمة» وله مناصفة مقاسمة» وأن المسلمين فى جوارها فى 
جَوْره وني حور بعد كَوْرة“» ووصفوا عُلُوّهاء فركب السُلْطان 
إليهاء وأشرّفَ عليهاء فألفاها كما وصفوهاء وبالغوا فيها وما 


)1( ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(؟) سورة غافرء الآية .۸٥‏ 

(*) «النوادر السلطانية»): ٩۲‏ _ 4۳. 

(4) في حور بعد کور؛ آي في فسناد بعد صلاح. انظر «اللسان» (حور). 


ا 


أنصفوهاء فُنَصَبَ عليها المجانيق» فوقعت أحجازرها دونهاء ولم 
تحر سكونّهاء وكيف هدد | لخنساءٌ بص بصخ وَالعَنْقَاء بصَقْر 


0 


وخ الجَبّلٍ بحَجَرِء ومَدَارُ القَلّك بمَدَر؟ 

فلما رأى السُلْطان ذلك قَوَيَ رأيه على أن يُمَرّق العسكر ثلاث 
فِرَقء ويتناوبون على قتالهم زحفاً ليتعبوهم ويضجروهم.ء فإنه عَدَدْ 

5 8 وهم ب 2 

محصور عما قليل تفن عدتهم وتقل عِدتهم» ففعل ذلك» وكانت 
الئؤبة الأولى لصاحب سِئجار”» والئّانية للسّلْطان وخواصه» ثم 
امتزجت الثالئة بالئّانية» وعادت رجا النوبة الأولى» وتناصرت 
أنصارٌ الله على التّزال لاستنزال النَّضْرء وأحمدوا عاقبة الصَّبْر فى 
الحضرء فطلب العدو الأمانء وأرسلوا إلى السلطان» وكان أصحاينا 
tie‏ 


11 
حالطوهم وباسطرهم > وا 


وهناك جماعة من دُهاة العسكر أشاعوا للئّاس أن السلطان 


يُوَمُتّهمء ف جع العالّيٌ عنهم ولم يئالوا منهب» فلما رة التُلْطان 
aa 7 f‏ چ کر ر 8 


امهم كما يسوقون أغنامهمء 
وخانوا إخوانهم وراموا حرمانهم» وتفرّقوا بالسّبِي أيدي سبأء وسافروا 
بها من العسكر إلى البلادء وباعوها في سوق الكسادء وتسلّم السلطان 
حصن بريه“ ظهر يوم الغلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة» 
وولأه الأمير عز الدين إبراهيم بن الأمير شمس الدين محمد بن 
المُقَدّم وهو صاحب حصن أفاميّة مناظر بُرْرَيَهث2 وهو على الثّمْر 


() الحجر: الغار. (معجم متن اللغة؛؟: ۳۲/۲. 
(؟) العدر: الحجارة. «القاموس المحيط» (مدر). 


54 


وما بين الحصنين”' بحيرةٌ تحجر الجانبين» وصَيّادوها المسلمون 
بأفامية» فَخَلْصَ للوسلام التّغْ وسک الدَّهْرُ: 


قال: وكانت صاحبة حصن يُرْزْيه* أخت زوجة الابرنس صاحب 
أنطاكية» وقد سبيت وحخبيت» فما زال يَطْلَيُها حتى أظهروها وأحضروها 
ورَّوْجَها وابنةٌ لها وجماعةً من أصحابها وصهرهاء وكانت أمرأة أبرنس 
أنطاكية تُعرف بدام سبيل”' في مولاة السُلْطانء عيئاً له على العدرٌء 
تهاديه وتُتناصحه. وتطلعه على أسرارهم؛ والسُّلْطان يكرمها لذلك» 
ويهدي لها أنفس الهدايا. فلما قَنَحَ جضن بُرْزَيه وحصل في أسْرِهِ هذه 
الجماعة وافترقت بهم أيدي المسلمين» تتبّعهم السلطانء وخأصهم 
من الأسرء وأنعم عليهم» وجَهّزهم» وسَيّرهم إلى أنطاكية لأجل امرأة 
الابرنس» فشكرثّة على ذلك» ودامت مودّتها ونفعها للمسلمين. 

وفي بعض كتب البشائر العمادية: آخر ما فتحناه حصن بُرْزَيْه 
الذي شرب بحم حصانته الأمثال» ولا تَرْقّى إلى ذُروة تمئّيه الآمال» 
وقد أشذناهة بالسيففي عَنْوَةَ وفتحناه ضحوةٌ فيا لها ضحوة ليوم 
الثلاثاء أظلمت على أهل التثليث» وألهى الله المؤمنين عن ذكر 
الفتوح القديمة بحديث هذا الفتح الحديث» ولو وكّلَّنا الله إلى 
اجتهادنا في الفَنْح لتعذّره ولكنه سبحانه سَهّل ويسر" . 


ومن كتاب فاضلي إلى السُلْطان: وصلّث كُتْبُ البشارة بفتح 


)١(‏ في الأصل: الاثنين» والمثيت من (ك). 
(؟) هي سبيلا خليلةٌ بوهمند أمير أنطاكيةء انظرها في كشاف الأعلام. 
(۳) انظر «الفتح القسي): ۲٤۸‏ 504. 
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جضن بُرْرَيَه*ٌ وهو الذي تُضُرّب به الأمثال» وتُضْرِبُ عنه الآمالء 
ويكاد'"' يَحْرُنُ إذا قادت أيدي السّلاسل أَنِمّةَ الجبال» ويكار“ 
يُذْمٌ ساكنيه من خخطرات الأوجال بل من خطوات الآجال» وكان 
للكُفْر دِرْعاً حصينةً طالما كانت تهزأ بالنُصالء فَعَظمَتٍ المئّة السّلْطانية 
عند أهل الإسلام» ودعوا بأن يُفْلج الله حُيَة سيفه الألد الخصام . 


وقد كان النّاس يدون مواهبه مما لا تحصى» فقد لحقت”" بها 
فتوحاثة فهي أيضأ لا نُخْصَرء فمرحباً بفتوح يقول غَاييُها: الحمد لله 
وحاضرها: الله أكبر» وما بقي المملوك يستبطىء خبر أنطاكية» فقد 
ألقتِ الأرض أفلاذهاء وقد ولدت لِكَرَمِهِ ذَمَبّهاء ولتَضْره فولادّهاء 
عة ولا كريهةٌ: نا نرجع 
إلى ما رضيه الله شكراً ممن نَبََاه من أهوال يوم القيامة» وأدخله دار 
المُمَامة بأنّهم قالوا الحَمْدُ لله الذي أَدْهبَ عَنا الحَرّنْء الحمد لله الذي 


ذ فة قَذْرهاء وإخلاص شكرها 
هي مجر ر صم 7 كا ر 


صَدَقَنَا وَعْدَم الحمد لله الذي هَدَانا لهذاء وكان آخر دَعْرَاهُم أَنِ 


الحمد لله رب العالميه7*) فُرَضِيَ بالحمد منهم» ورضي عنهمء وأئئ 


)١(‏ في الأصل: كادء والمثبت من (ك). 

0) أي يجيرهم. (القاموس المحيط؛ (ذمم). 

(9) في الأصل: تحققت» والمثبت من (ك). 

() فيه اقتباس من قوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 
سورة فاطرء الآية ٠۳٤‏ وقوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» سورة الزمرء الآية ٤‏ وقوله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي 
هدانا لهذا سورة الأعراف» الآية ۳ وقوله تعالى #وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين سورة يونس» الآية .٠١‏ 


۳٦ 


عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحواء وتَدَّسوا به وسَبّحواء وثَقُلَتْ به 
موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. 

ونحن نقول: الحمد لله على بهجة ادنيا بمولانا وتضرتهاء 
وعلى عِرَّة الملّة به ونُضرتهاء وعلى بهجة القُلُوب به ومَسَرّتهاء 
وعلى غنى الأيدي به ومِيْرتهاء وعلى روعة قلوب الأعداء به 
وحَسْرتها #وإنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُؤْها»2©9# . 

وفتوحٌ مولانا من تلك النُّحَم وإن قَصَّرْنا في شكرها فما تُقَصّر 
في ذكرهاء وإن عَجزنا عن حَضّرها فما تَعْجِرُ عن المعرفة بفضل 
قَذرهاء وتلك العم بحمد الله مُنْتَظمة العقودء مُطّرِدَة السُعودء 
متوافية الرُسلء عامرة السُبّلء خارقة العوائد»ء قارنة المساعي 


7 و0 
8 أ tal. fH ale PZ 3 3 1 i<‏ 
المساعد» ادت الخيول قبل وقوعها بتلتحطهاء ونادذت المتاير لما 


يُدْرَسُ عليها من كُتُبها تَحْمَطْهاء فما يُشْرَحُ صدرٌ من خبرها فيسمعه 
ذو صَذْرٍ إلا الْشَرَحَ» وما يسأل النَاسٌ: هل قَتَحَ الملك النّاصرء 
وإنما يقال ما اسم البلد الذي فتح» فمن عند مولانا الجَئانء ومن 
عندنا اللُسانء وعليه الجَهْد وعلينا الحمد» فهي فتوحٌ كثمرات الجَلَةَ لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وأعمالها المبرورة إلى الله تعالى مرفوعة . 

ومن قصيدة"© للشهاب فيان الشاعُوري" وقد تقدّم 
بعضها: 


9( صورة إبراهيم » الآية ب 4" 

(؟) هذه الأبيات ليست في (ك) و(ب). 

(۳) سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠٤١‏ من الجزء الثاني . 
(6) انظر ص ۳٠١‏ و 4٠١‏ من الجزء الثالث. 


¥ 


لما مَلَكْتَ حصون أنطاكيَّةٍ يَئِسَ الصَّلِيبُ وحِرْبُهُ من مُظهر 
ردك كَل مُتلْثِ متكبْرٍ بموحد متواضع فمكبّر 
رث إلى بريه عمك التي مدت يدا عن مَطلّب لم يَقْضْرٍ 
فتناولخة يها من باذع في الأفي ذي مَكَلٍ يروعٌ مُسَيَرٍ 
فانْهَدْ لِصُورٍ فهي أحسنُ صورّة في هيكل الدُنيا بث لِمُصَوْرٍ 
ما سُوْرُ صور عاصمٌ منه وهل سور المعاصم عَاصِمٌ لمسوّر”" 
فصل 
في فتح جضن ذَرْيْسَاك* 

قال القاضي ابن شَدّاد : ثم سار السّلْطان حتى أتى جسر الحديدء 
وأقام عليه آياماً» وسار حتى نزل على دَرْبَسَاك يوم الجُمُعة ثامن شهر 
رجب» وهي قلعةٌ منيعة قريبةٌ من أنطاكية ‏ يَسَّرَ الله فتحها ‏ فنزل 
عليهاء وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات» وضايقها مضايقةٌ عظيمةٌ 
وأخذ النَقْبُ تحت بُزج منهاء وتمكن انقب منه حتى وقع» وحموه 
بالرّجال والمقاتلة» ووقف في الَغْرة رجالٌ يحمونها عمن يصعَدُ فيها. 

قال: ولقد شاهدتهم» وكلما قُيِلَ رجلٌ منهم قام غيره مقامه» 
وهم قيام عوض الجدار مكشوفين» واشتدٌ الأمر حتى طلبوا الأمان» 
واشترطوا مراجعة أنطاكية» وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب 
أبدانهم لا غيرء ورَقِيَ عليها العَلّم الإسلامي يوم الجمعة أيضاً ثاني 
عشري رجب» وأعطاها عَلّم الذين سليمان بن جَنْدَرء وسار عنها 


)١(‏ «ديوان فتيان الشاغوري»: ١58 ١47‏ مع تقديم وتأخير في الأبيات. 


من الخد بكرة الست . 

وقال العماد: ثم عَبَرَ نهر العاصي إلى شرقَيّه عند شقيف 
دَركُوش؛ وهو ثَفْرٌ على القْرَات للإسلام منيع» قَجُرْنا وَحَيّمنا على 
جسر الحديد أياماً حتى استكمل العسكر راحاته وتكامل» ونحن بقُزب 
أنطاكية؛ وقد صَرَبْنا إليها عزائمنا النّاكية» ثم قُلّْنا: قُدّامها حصون 
وجماها بحمايتها مصون» فإذا ذهبت معاقِلُها جاءتها غوائلها. فنزلنا 
على دَرْبْسَاك؛ وهو حِضْنٌ للدّاوية*» وقد اعتصموا بِعِصْمَتِدء وامتنعوا 
بمئعته» فنصبنا عليه المنجنيقات» فما زالوا يجالدون ويجتلدون إلى أن 
ضاق بهم الختاق» وتَسَلّقَ الَقّابون إلى الباشورة*» وهدُوا بالئُقْب 
بُرجاً» ووسّعوا للرّخف لهجا فطلبوا الأمان» وفدوا أنفسهم بألوف» 
فأمُنو | على أنهم يخرجون بهواتهم وثياب أبدانهم» ويّدَعون كَل ما في 
الحضن من خيلٍ وعُدَّةَ وذخيرة وعَلَة» وأثاثِ وقُماش» وذهب 
وفِضّةء وأمهلوا ثلاثة أيامء ثم أخرجوا من ديارهم, وتَسَلّم السُلْطان 
الحضن يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب“ 

وفي بعض الكتب العمادية: المكاتبة مُبَشْرةٌ بالمّنْح الأهنى 
والتّضْر الأسْنى» وهو قَنْحُ دَرْبَسَاك الذي لم يكن لأنطاكية إلا به 
الامتساك» وقد حص الآن جتاځهاء وهر“ سلاحهاء وَحُيّ 
قَرْحُها وبَطْل اقتراُهاء وخرجت بإخراج حصونها من ولايتها 


.۹۳ «النوادر السلطانيةة:‎ )١( 

(۲) انظر «الفتح القسي»: .٠٠١١ _ ۲٠١‏ 

(۳) حخص: انجرد وتناثر ريشه. انظر «اللسان» (حصص). 
(6) في الأصل: وقلء والمثبت من (ك). 
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أرواهاء وقد بقيت غَرَضاً للعَشكرء وعَرَضاً بلا جَوْهرَء وشَبَحاً 
بغير روح وَصَدْراً غير مَشْرُوح» والكفر مفجوع بالئفس والبلد» 
والأهل والولدء ونحن لا راحةً لنا إلا فى هذا التّعبء ولا أَرَبَ لنا 
فى غير هذا الأَرّب» ولا اجتهاد لنا إلا فى الجهادء ولا مَغْرَىُ لنا 
۲ غير العْرَاة» وما نرجو من الله إلا إنجاز العِدّات في جميع العُداة. 
الموحٌدين: وأبَيْنَا أمانهم إلا أن يفدوا نفوسهمء وينزعوا من الحزب 
لبوسهم» ويخلعوا بأسهم ويلبسوا بوسهمء وينجوا بثياب أبدانهم» 
وقد أدُوا خمسة آلاف دينار من أثمانهم. 
فصل 
E Hî 7‏ # 
في تتح بعراس 
قال القاضي ابن شَدّاد : وهي أيضاً قلعة منيعة قرب إلى أنطاكية من 
دَرْبَسَاكء وكانت كثيرةً الْعُدَّة والرّجال» فنزل العسك لها 


اي ا م تعد 1 العسحر في 5 

وأحدق العسكر بها جريدةٌ مع أن احتجنا في تلك المتزلة إلى برل" يحفظ 

من جانب أنطاكية خلا يخرج نا من يهجم على المسكرء > فضرب يرك 
قال: وأنا ممن كان فى اليك فى بعض لا لرؤية البلد» 

وزيارة حبيب التسار" المدفون فيه . عليه السَّلام ‏ ولم يزل 


(1) في (ك): ولا أرب لنا غير هذا الأرب. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 7٠١١‏ من الجزء الأول. 
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يقاتل بَغْراس” مقاتلة شديدة حتى طلبوا الأمان على استتذان 
أنطاكية» ورَقِيَ العَلَمْ السلطاني عليها في ثاني شعبان“. 

وقال العماد: ولما متحت وَرْبَسَاك” لم يبق لنا هِمّة إلا 
بَعْراسء وقد شارف رجاء أكثر الئّاس في فتحه الياسء وهو حِضْنٌ 
حصين» ومكان مكين» هو للدّاوية وجار ضباعهاء وغاب 
سباعهاء وهو بقزب أنطاكية» حصاره وحصارها سواء””" 2 وما لداء 


داويته دواء. 


فنزل العسكر بين أنطاكية وبينه» يتقاضون منهما للدّين َيه 
ويشنُون الغارات» ويسئون التكاياتء ولا يبرحون بإزاء أنطاكية صَقَاً 
يرومون لها ولأهلها فتحاً وحَثْفاًء يتناوبون على سبيل البرك" 
ويَذْعُون العِدَّئ إلى المعتركء وليس بينهما إلا التّهر. 


نَصَعِدَ السُلْطان جريدةً إلى الجبل» وأمر بصب المجانيق 
حولها على تلك القُلّل“» ونقل إليها أحواض الماء وروايا» وبك 
في الواحي سَرّاياه» وقَرّق على الجميع عطاياه» وأقمنا عليه أسبوعاً 
نجري إليه من كل منجنيقٍ من فيض الحجارة يتبوعاً» ونحن نفكر 
فيما يكون» ومتى تتم الحركة وفيمٌ السكون» وهذا پیک(“ يطول» 


.۹٤ 87 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

() الوجار: جحر الضبع. «القاموس المحيط» (وجر). 
(۳) في (ك): حصارها وحصاره سواء. 

)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 55 من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 1١‏ من الجزء الثالث. 


هم 
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وتَعَبٌ لا يزول» إذ رأينا باب الحضن وقد قُتِمَء وخرچ من الحضر 
من أَحَذ الأمان لأهله» وسّلّم الحصن بما فيه من الأموال» وقُدّر ما 
فيه من العَلّة تخميناً باثني عَشَرَ ألف غرارة» وسلّمها السلطان مع 
ربساك إلى صاحب عراز" علم الدين سليمان بن جَنْدرء وكتبتٌ 
عليه جميع ما في القّلُعتين من الموجودء من المكيل والموزون 
والمعدود. 


وكانت العَلّة بأنطاكية غالية السّعْر فقلث: كأني بمن تولّى 
القلعة وقد باع الغُلَّء وشفى من فقره بها الكُلّة. ثم أشار بتخريبها 
وهَذمهاء ولم يلتزم بحكمهاء وقال: إيقاؤها غُرّر» وحفظها على 
المسلمين ضَرّر وخطر. فجاء الأمر على ما حسيثه بعد سئين» وعاد 
إخلاؤها بمَضَّرَة المؤمنين» فإنه أظهر ذلك الوقت أنه أخلاهاء وأنه 
للتخريب خلاهاء فجاء إليها مُقَدّمِ الأرمن ابن لاون فدخلهاء وَأتَمّ 
غارته وكملهاء وذلك في سنة سبع أو ثمان وثمانين. 


وهذان الحضنان دَرْيَسَاكُ وبَعْرَاس كانا لأنطاكية جناحين» 
ولطاغية الكُفْر سلاحين» نَم للسّلطان قَنْحُ هذه الحصون المذكورة» 
مع أبراج ومغارات وشقفان كثيرة» حتى خلص ذلك الإقليم» وتم 
المْنْحُ العظيم» وعادت الكنائس مساجدء والبيع معابدء والصّوامِع 
جوامع » والمذابح لعبدة الصّلْبان”'2 مصارعء“ 


() فى إلا : 
17 


م 


السلطال» والمبت من ل 


زفق انظر «الفتح القسي»: ۲۵۷ 7 158. 


a 


فصل 

في عقد الهُذنة مع صاحب أنطاكية وعَوْدٍ السُّلْطان 
قال العماد: كان السُلْطان قد عزم على قضْدٍ أنطاكية» فرأى 
هِمَمَ الأجناد لا سيما العُرباء قد ضَعُفَّتْ ونيّاتهم في الجهاد قد 
قَتَرَتَء وتشوّقوا إلى بلادهم» والرّاحة من جهادهمء وكان صاحب 
أنطاكية قد أشرف على الهلاك» وعلم أنه إن قُصِدَ غُلِبَء تقذ أها 
زوجته رسولاً إلى السُلْطان متذللاء يطلب الهّدْنة على أنه يُطلق مَنْ 
عنده من أسارى المسلمين» وهم جمْعٌ كثير» فعقدها معهم مده 
يسيرة؛ ثمانية أشهر من تشرين الأول إلى انقضاء أَيّارء فيكون انقضاء 
الهدنة قبل إدراك الْعَلَةَ وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد 
ويعودون [بعدها)"“ إلى فض الجهادء فَتَمّ كتابُ الهُذْنةء وتوجه 

شمس ادر ابن منقذ لتخليص الأشرئ وإنقاذهم مته . 
وقال القاضي ابن شَدّاد: وفي بقية ذلك اليوم - يعني يوم فتح 
بَعْراس* - وهو ثاني , شعبان عاد السُلْطان إلى المخيّم الأكبر» وراسله 


رزاع 


أهل أنطاكية في ی طلب الصّلْحء فصالحهم لشدّة ضجر السك وقوة 


زفق ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(؟) في الأصل و(ك): شمس الدين» والمثبت من (ب)» وهو الأمير أبو الحارث 
عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ» ولد 
في شيزر سنة ٥۲١(‏ ه)» وتوفي بالقاهرة سنة ٠٠١(‏ ه)ء وهو ابن أخي 
أسامة ابن منقذ الشاعر المشهورء انظر ترجمته في التكملة» للمنذري: ؟/ 
57 و الوافي بالوفيات»: 701/18 .۲٥۲‏ وقد أخطأ محقق «الفتح» في 
تعيينه» فظنه أسامة ابن منقذ! وانظر ص 7٠١5‏ من هذا الجزء. 

() في (ك) و(ب): منهمء وانظر «الفتح القسي»: 55١‏ ب .۲١١‏ 


a 
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قلق عماد الدين صاحب سنجار” في. طلب الدستور. وَعْقِدَ الصلح 
بيننا وبين أهل أنطاكية لا غير على أن يطلقوا جميع أسارى 
المسلمين الذين عندهم» وكان إلى سبعة أشهرء فإن جاءهم مَنْ 
ينصرهم وإلا سَلّموا البلد إلى الشلطان. 

ثم رحل عنه يطلب دمشق» وسأله ولده الظّاهر صاحب حلب أن 
يجتاز به» فأجابه» فدخلها في حادي عشر شعبان» وأقام بقلعتها ثلاثة 
أيام. ثم سار إلى دمشق» فاعترضه ابن أخيه تقي الدين» وأصعده إلى 
قلعة حماة» وبات بها ليله واحدة» فأعطاه جَبَّلَة” واللاذقية. وسار إلى 
بَعْلبَكّء وأقام ببُزْجها يوماء ودخل حَمَّامهاء ثم اتی دمشق» فأقام بها حتى 
دخل شهرٌ رمضان» وما كان یری تبطيل وقته عن الجهاد مهما أمكنه. 
وكان قد بقي له من القلاع القريبة من حَؤْران التي يخاف عليها من جانبها 
صفد” وكَوْكب"» فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين [في الصوم]7" . 


. 
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العماد: وَوَذّعَ السلطان عمادٌ الدين: صاحب سِئجار* 
والعساكر الغريبة» وأتحفهم بالشحف العجيبة» وارتاح إلى العبور على 
أرتاح*» ووصل إلى حلب وقد خرج كَل مَنْ بها للتَّلَقٌي”" 

تبشرين بالإقبال المتضاعف المترقي» وشاهدنا من النظّارة عيوناً 
للمحاسن ناظرة» ووجوهاً ناضرة»: وقلوباً حاضرة» والْسُّناً شاكرق. 
وأيدياً في بَسْطها إلى الله للابتهال بالدّعاء متظاهرة» فأقام بقلعتها 
أياماً يسيرة» وألفى ولدّه الشّاهر قد سار فيها. أحسن سيرة. 


وقال 


.45 ما بين حاصرتين من (ك) و(ب»» وانظر «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
في الأصل : للملتقى» والمثبت من (ك) و(ب):‎ (0 
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ثم سار منها على طريق المَعَرة“» وقصد زيارة. الشيخ الزّاهد 
أبي زكريا المَعْربي“ عند مشهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله 
فتبرّك بزيارة الميت والحيّ» ثم وصل إلى حماةء فنزل بقلعتها ومعه 
أمير المدينة النّبوية على ساكنها السّلام» وهو عِرٌ الدين أبو فَلِيْتة 
القاسم بن المهنّاء وكان للسُلْطان في جميع الغزوات مصاحباًء وعلى 
معاضلته مواظباً» وما حَضَّرٌ معنا على بلد أو جضن إلا فتحناهء 
وكان السلطان يستوحش لغيبته» ويأنس بشیبته» وكان بجنب السّلْطان 
جالساًء ولنظره عليه حابساً. 

وكانت قلغة حماة ذات تل منبطحء فلما تولاها تقي الدّين 
رفع تَلّهاء وعَمّق خندقها وخَصَّنهاء فطلع السُنْطان تلك الليلة إلى 
القلعة» وسر بما رأى من الحصانة والرّئْعة» ووقف الملك المُظفَّر 
لعمّهء وجرى في الخدمة على رَسْمهء وأصبح السُلْطان راحلاء ولم 
يقم بحمصء وجاء إلى بَعْلَبَكَ على طريق الرّرّاعة والأّبوة» ووصل 
إلى دمشق قبل رمضان» وأشير على السلطان بأن بُريح عسكرهء فقد 
أحمد في عاهٍ مورِدهُ وَمَصْدَرّه» وأربح في سبيل الله متجرهء فقال: 
إن القدر غيرُ مأمون» والعمر غير مضمون,ء وللفُرّصٍ أوقات» 
وللدّمْر آفات. وقد بقيت مع الكفْر هذه الحصونء وإن لم نبادرها 
اخثلٌ أمرنا المصونء لا سيما صفد* وكؤكب“ فإنهما للدّاوية* 
(1) في (ك) المعري. قلت: قد دفن أبو زكريا في دير النقيرة» وهو في.جبل 

قرب المعرّة» وكان يزار زمن ياقوت الحموي» انظر «معنجم البلدان»: 

04/۲. 
() في الأصل: قل» والمثبت من (ك). 


م4 
م6 


والإسبتارية* في وسط البلاد» والتُغور الإسلامية بهما واهية السّدادء 
فنخرج ونشتوا عندهماء ونقصد قصدهماء فإذا فتحناهما خَلّصت 
هذه البلاد» وَصَفَتِ الأوراد. 

قال: فما لبث السلطان ولا مكث» ولا نقض عهد عزمه على 
العَرّاة ولا نكثء وقال: لا تُبَطْل الروت ولا تُعَطل هذه الشنْوة“. 

فصل 
في فتح الكَرّك* وحُصُونه 

قال العماد: ووردت الْبُشْرى بجح الدرّك في تسليم جضن 
الكرك وذلك أنها في مُذَّة غيبتنا في بلاد أنطاكية لم تعدم من 
محاصرتها المضايقة اللّاكية. وكان الملك العادل أخو السلطان مقيماً 
أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى البلاد الشّمالية لقصد جلت“ 
واللاذقية» فأقام بتِبْنين مقوياً للأمراء المرتّبين على الحصون. حافظاً 
على الدَّهُماء بحركته في الأمور عادة السكون» وكان صهره 
سَعْد الدين كُمَشْبَهُ بالكرك موكلاء وبأهله ملا قد غَلِقَ رَهئه©, 
وبقي داؤه مُعْضلاًء وأمره مشكلاً حتى فنيت أزوادهم» ونَقِدَتْ 
موالأهم"» ويئسوا من نجدةٍ تأتيهمء وأمحلّث عليهم مصايفهم 
ومشاتيهم» فتوسّلوا بالملك العادلء وأبدوا له ضراعة السّائلء فما 


() انظر «الفتح القسي؟ : 7۲ رحد 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١4‏ من الجزء الثالث. 
(۳) في الأصل: حتى فنيت موادهمء ونفدت أزوادهم» والمثبت من (ك). 


٦ 
لت‎ 


زالت الرسالات تتردّد؛ والاقتراحات تتجدّدء والقوم يلينون والعادل 
يتشدّدء حتى دخلوا في الحكم» وخرجوا على السلم وسَلَّموا 
الحصن وتَحصَّتُوا بالسّلامة» وخلصوا بإقامة عُذْرهم عند قومهم من 
المَلامة“» وتسلّم سعد الدين بعدها الحصون التي بقُرْبها كالشَّوْيك* 
وهرمز والوّغْر وسَلْع . 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: وفي أثناء شهر رمضان سُلّمت 
الكرّك* من جانب واب صاحيهاء وخخلّصوه بها من الأسر» وكان 
أَسِرَ في وقعة جِطين المباركة©. 


وكتب العمادُ في بعض البشائر : سُلَّم جضن الكرّك» وهو الحصن 
الذي كان طاغيته يحذّث نفسه بقصد الحجازء وقد تَصَبَ أشراك إشراكه 


.۲٠١ «الفتح القسي»:‎ )١( 

(9) «النوادر السلطانية»: 46. قلت: وفي هامش الأصل حاشية هذا نصها: 
«حاشية: هذا وهمء فإن صاحب الكرك قتله صلاح الدين بيده بعد وقعة 
حطين» فإنه كان نذر دمه». 
وتلا هذه الحاشية تعقيب بخط مغاير» هذا نصه: «حاشية: مقتضئ ما 
نقل هنا عن القاضي كما ذكر صاحب الحاشية أنه وهمء لأنه قد تقدم 
النقل عنه أنه قتله السلطان في وقعة حطين» لأجل نذر دمه» لكن يمكن 
تصحيحه» وهو أن المراد بصاحب الكرك ولد زوجة هذا المقتول» وهو 
هنفري بن هنفري» لأن في فتح القدس ذكر العماد أنها صاحبة الحصون» 
وأنها ذهبت تسلمها لخلاص ولدهاء فلم يفعل ذلك أهل الحصون» 
فرجعت خاثبة» ومنّ عليها السلطان بنفسهاء ووعدها بإطلاق ولدها عند 
تسليم تلك الحصون» وسماه هنا صاحبها. لأن الملك وراثئة عندهم؛ 
ولهذا كانت الحصون لهاء يسيم 7 حيتئل» والله أعلمة. 


قلت: انظر عن مقتل أرناط صاحب الكرك ص 2588 وعن زوجه ص 
4 من الجزء الثالث. 


¥ 


منه على طرق“ الاجتياز» فأذقناه عام أول كأس الجمام» وملكنا حِضْئَه 
الذي كان يعتصم به في هذا العام» واضطرٌ الكفْر في إسلامه إلى 
الإسلام» وَنَمّ بحل هذا البيت أمن البيت الحرام" . 

وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعة: أدام الله سُلْطان 
مولانا الملك النّاصر وثَبّتهء وتقَبّل عَمَلّه بِقَبُولٍ حسن وأنبته 2 
وأخذ عَدُوٌَه قائلاً أو بيته» وأرغم أنفه بسيفه وكَبَهُ. ْ 

خدمةٌ المملوك هذه واردةٌ على يد فلان» خطيب عَيْذاب“» 
ولمًّا بَا به المنزل منهاء وَل عليه المرفق فيهاء وسمع بهذه 
الفتوحات التي طبّق الأرض ذِكْرُهاء ووجب على أهلها شُكرُهاء 
وحصل لمن جَرَثْ على يذه أجرّهاء هاجر من هجير عَيْذَابِ وملحهاء 
سارياً في ليلة أمل ل كلها صباح» فلا يسال عن صُبْحهاء وقد رَغْبَ ة 


- كما 


خطابة الكرك» وهو خطيب» وتوسّل بالمملوك في هذا الملتمس وهو 

۲ قريب» ونّرّعَ من مِضر إلى الشامء ومن عيذاب إلى الكرّك وهو 
عجيب» والفقر سائق عنيف» والمذكور عائل ضعيف» وِلْطفُ الله 
تعالى بِالخَلْقَ بوجود مولانا لطيفء ورأيه أعلى إن شاء الله تعالئ. 


في فتح قد 
قال القاضي ابنٌ شَدَاد: ثم سار في أوائل رمضان من د 


)١(‏ ف الأصا : طف والعت مه لل 
ي 2 صمل . صرت والمنسا من 7 3 


(؟) «الفعيم تح القسي»: ۹ _ 1¥. 


(۳) في (2): وأبته. 


يريد صفد”» ولم يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن. في 
هذا الشهر الذي يسافر الإنسان أين كان ليجتمع فيه بأهله» فأتاها 
وهي قلعةٌ منيعة» وقد“ تقاطعت حولها أودية من سائر جوانبهاء 
فأحدق العسكرٌ بهاء وتُصِبَت”'" عليها المجانيق» وكانت الأمطار 
شديدة» والوحول عظيمة» ولم يمنعه ذلك عن جذه. 

ولقد كنت ليلةٌ في خدمته» وقد عَيّن مواضع خمسة مجانيق 
حتى تُنْصَبَء فقال في تلك الليلة: ما ننام حتى ننصب الخمسة. 
وسلم كل منجنيق إلى قومء وَرْسْلْه تتواتر إليهم يخبرونه؛ 
ويعرّفُونهه!” كيف يصنعون» حتى أطلّنا ! لصباح» وقد فرغعت 
أ لمنجنيقات » ولم يبق إلا تركيب خنازيرها فيها» فرويتٌ له الحديث 
المشهور في الْصّحاح» وبَشَّرْنُهُ بمقتضاه» وهو قوله يلهِ: «عَيْنان لا 


م النار: عينٌ باتت تحرس في سبيل الله» وعَيْنُ بكت من 


سُلّمت بالأمان في رابع عشر شوال . 
وقال العماد: لما خرج السُلْطانَ من دمشق صَحِبَّةُ الفاضل» 


(0 في (ك): قد. 
0( في (ك): ويعرقهم. 


):١(‏ ای حه الت مذي ف احامعه) (41۳۹) مه حديث أب عاب وقال: 
() أخرجه الترمذي في «جامعه» )١99(‏ من حديث إب باس ٠»‏ : 
حسن غریب . 


(5) «النوادر الساطانية»: .٠١‏ 


وجعل طريقه على مرج بُرْعُوث» وَعَبَرَ مخاضة الأحزان» وجاء إلى 
صَفَد وقد لان مَنْ فيها من الفرنج وزاذحُم نفدء فنزل عليه في 
العَشْر الأوسط من رمضان» فضايقهاء وتّصَبَ المجانيق إلى أن 
سَلّمها مُقَدّمها في ثامن شال بالأمان» وراح إلى صور. 


وقد كانوا عدموا القوت» ووجدوا الموت الموقوت. وعلموا 
نمم إِنْ لم تخرج صفد من أيديهم» دخلت أَرجُلُهِم في الأصفاى 
فتبرّؤوا من الجدار والجلاد. وإنها كانت في عين الإسلام قَذّىء لا 
يتوقع منها على الأيام إلا مَضَرّة وأأى» فُسَهّلَ الله صَعْبّهاء وأوطاً 
هِضَبَّهاء رَكَشَفَ عن البلاد كزبهاء وقذف في قلوب أهلها رُغبهاء 
فخرجوا مُذُعنين» واستسلموا مُسَلَّمِين وَتَبَرّؤوا من حصنهمء ونزلوا 
بهرّانهم ووهنهم» وأحضروا رهائنهم للاستمهال في تقل متاعهې 
وندموا على ما كان من امتناعهم . 


قال: واجتمع الفرنج بصورء ونحن تُضايق حصن صفدء 
وقالوا: متى قُيِحَتْ صفدء فإن كَوْكَب” لا تمتنع» وأملنا عن حفظها 
ينقطع» والرأي أن نجرد لها نجدة» فلعلها" تثبت إلى أن توافينا 
من البخر ملوكنا. . 

فَسَيَِروا مئتي رجل» فتفرّقوا في تلك الأودية» يكمنون في 
الشُعاب والهضاب» واتفق أن أميراً من أصحابنا خرج متقئصأء فوقع 


٠. 5 َ 5 * 59‏ 09 ل عه اس 1 
أحدهم هي نصغ وحصل طائرٌ منهم في ففصه» فاستعرب وجوده 


)١(‏ في الأصل: لعلهاء والمثبت من (ك). 


o۰ 


في ذلك المكان» فهدّده وتوعّدهء وأقامه للعذاب وأقعدهء حتى دَلَّ 
على مكمن ذثابه» فما أَحَسُّوا 1 بصارم الدين قيماز اللَّجمي 
وأجناده وقد نزلوا“ عليهم في آكام ذلك السب ووهاده فتلقّطرهم 
من كل غار وَوِجَارِء ولم يهتدٍ أحدٌ من أولئك الصّلأل إلى نهج 
فرارء فما شعرنا ونحن على صفد للحصار حتى وصل صاحب قايماز 
بالأسارى مُمَرّنين في الأصفاد» مقودين في الأقيادء وكان فيه" 
مقدّمان من الإسبتار”» وقد أشفيا على الَبّار“. فإنَّ السلطان _ 
رحمه الله ما كان يبقي على أحدٍ من الإسبتارية* والداوية”. 

فأحضرا عند السُلطان للمَييّةء فأنطقهما الله بما فيه حيائهماء 
وناجياه بما به نجاتّهما وقالا عند دخولهما: ما نظن أننا بعدما 
شافهناك يلحقنا سُوء. فعرفتٌ أن بقاءهما مرجوء فمال إلى 
مقالهما“ وأمر باعتقالهماء فإ تلك الكلمة حَرّكت منه الكَرّى 
وحقنت منهما الدّمء وفتح الله علينا صفد ثامن شوأل حين فرغنا من 
صوم ست منه بعد صوم رمضان» وجمعنا بين فضيلتي الصُوْم 
والجهاد» وسُلّمت قلعة صفد إلى شجاع الدين طُعْرْل الجائدار*» 
واستبشرنا بانعكاس ما أحكمه الكفّار0 , 


() في (ك) و(ب): بركوا. 

(۳) في الأصل: فيهماء والمثبت من (ك) و(ب). 

() التبار: الهلاك. «اللسان» (تبر). 
عار چ ا نره 

(5) فى (ك): بقائهما. 


(5) انظر «الفتح القسي4: ۲۹۸ ۲۷۲. 


6 


1۳۹/۲ 


فصل 
كوكب”» فنزل على سَطح الجبل» وجرد العسكرء وأحدق بالقلعةء 
وضايقها بالكُلّية» بحيث اتخذ له موضعاً يتجاوزه نشاب العَدُرٌء وبنی له 
حائطاً من حجارةٍ وطين يستتر وراءه» والنْشَّابِ يتجاوزه ولا يقدر أحدٌ 
يقف على باب خيمته إلا أن يكون ملسا وكانتٍ الأمطارٌُ متواترة 
والوحول بحيث تمنع الماشي والرّاكب إلا بمشقّة عظيمة» وعانى شدائد 
وأهوالاً من شِدَّة الرّباح» وتراكم الأمطار» وكون العدو متسلطاً عليهم 
بعلو مكانهء وجُرِح وقُيِلَ جماعة» ولم يزل راكباً مركب الجِدٌ - 
رحمه الله حتى تمكنّ النَقْبُ من سُورها. 


ولما أحَسّ العدو المخذول باب وقد تكن من الور علم 


قال القاضى ابن شَدَاد: ثم سار رحمة الله عليه يريد 


الوحل والريح في سطح الجبل. 

وقال العماد: وجئنا إلى كوكب» ووجدناها في مناط 
الكوكب. كأنّها وكر العَثْقاءء ومنزل العَوّاءء قد نزلتها كلابٌ عاويةء 
ونزغت بها ذتابٌ غاوية» وقالوا: لو بقي منا واحد لَحَفِظَ بيت 
الإسبتار”» وخَلّصه إلى الأبد من العارء ولا بد من عَود الفرنج إلى 


() أي : لابساً الدرع» من الأو وهي ۾ الدرع تلبس , في الحرب . انظر «اللسان» . 


(۲) مخذول: ليست في ك2 و(ب). )¥( «النوادر السلطانية» : 


û1 


هذه الدّيار» فنتشدّد للانتظان. 


ثم وصف القتال بالرّمي والمنجنيق» والنّقُبِ والتعليق» والحفر 

والتعميق» والحَصّر والتضييق. 
ثم قال: وكان الوقتٌ صعباًء والعَيْتُ سَكباًء وتكاثرتٍ السُيول» 

وتكائفت الوحول» ودامت اَم لدموعها مريقة» وبقيت الخْيّم ذ فى الطين 
غريقة» وا في شغل شاغل من تَقَنع الأوتاد وتوتد الأقدام» ووهاء 
الأطناب ووقوع الخيام» وقد عادت الخيام مناخل الأنداء» والأنوارٌ معدومةٌ 
لوجود الأنواء» وماء الشَّرْبٍ مفقودٌ مع سيول الماء» والرّواحل في الطين 
باركةٌ » وهي للعَلّفٍِ تاركة» والطرّق7' رَلقة لَرقَقَ وهي مع سَعَتها ضيّقة . 

فنقل السُلْطان خيمته إلى فرب المكان» لتقريب وجوه 
الإمكان» وبنى له من الحجارة» ما صار [له]“ كالسّتارة» ونزلت 
الأثقال والخيم إلى أسفل الل بالغَور. 

وأقام السلطان على محاصرة الحضن ومُصابرته» ونحن نركب 
إليه من الخيامء بُكْرةٌ وعَشِيّة للسّلام» وتنفيذ المهام» حتى بلغ 
الرجال أماكن التُقُوبء وتمكُنَ لهمٌ المطلوب» قَشَرّعَ الكَفْرَة في 
التذلّل» وسَلّموا الحضن بالأمان» وَعَرَضَه على جماعةء فلم يقبل 
ولايته أحد سوى قايماز النَّجْمي على كرو منه» وذلك في منتصف 
ذي القَغدة» ورل السُلْطان إلى المخيّم بالغؤر””. 


Ey اليا - م50‎ ٠ الأهىا!‎ ٩3 
137 فى الاصل: انطريق؛ وألمثبت من‎ 7 
(؟) ما حاصرتء مه (ك)‎ 


(۳) انظر «الفتح القسي): ۲۷۳ 797/4 


سپ يم 
1 


© 


ومن كتاب فاضلي إلى سَيِفِ الإسلام باليمن عن السُلْطان: 
مما تجدّد بحضرتنا فْنْحُ كوكب وهي كُرْسِيٌ الإسبتارية*» ودار 
گفرهم» ومستقرٌُ صاحب آمرهم» ومَوْضِعٌ سلاحهم وذخرهم» وكان 
بمجمع الطُرُقٍ قاعداًء ولملتقى السَبْل راصداء قَتَكَلْقَتْ بفتحه بلا 
الفتح واستوطنت» وسُلِكَتْ طُرْقُها وأُيِنَتْء وعُمِرَتُ بلادها وسُكنت» 
ولم تبق في هذا الجانب إلا صورء ولولا أن البحر ينجدهاء 
والمراكب تَرِدُّهاء لكان یادها قد آمكن» وجماٌها قد أذعن» وما 
هم - بحمدٍ الله - في حصن يحميهم» بل في سجن يحويهمء بل 
هم أسارى وإن كنانوا طلقاءء وأمواتاً وإن كانوا أحياء. قال الله 
تعالى : لاقلا تَعْجَلُ عليهم إِنّما تعد لهم عَدا0 . 


وكان نزولا على گزگب بعد أن فتحنا صد" بلد الديرية» 


وفتحنا الكرّك* وحُصّونهء والمجلس السّامي أعلم بما كان على 
الإسلام من مؤنته المثقلة» وقضِيّته المُشْكلةء وعِلّته المُعْضِلةء والله 
تعالئ المشكور على ما طَوَّىْ من كلمة الكُفْرء وتسر من كلمة 
الإسلام» فن بلاد السام اليوم لا يُسْمع فيها لَمُو ولا تأثيم إلا قِيْلاً 
سلاماً سلاما”"» فادخلوها بسلا . 


.۸٤ سورة مريمء الآية‎ )١( 

(؟) في طبعة وادي النيل من الروضتين 157/59 : بلد الديوية المصونة! . 

() فيه اقتباس من قوله تعالى: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً 
سلاماً سلاماً© سورة الواقعةء الآية .٠٠‏ 

(5) فيه اقتباس من قوله تعالى: #ادخلوها بسلا 
ق الآية 6" ْ 


وكان نزولنا علئ كَؤكب والشّتاء في کوکبه» وقد طلع من 
الأنواء في موكبه» والثلوجٌ تنشر على الجبال مُلأهاء والأودية قد 
عَجَت بمائهاء وفاضت عند امتلائهاء فَشَمَحَتْ أنوقها سيولاًء فخرقتِ 
الأرض وبلغتٍ الجبالَ طُولاً» والأوحالُ اعتقلت الطّرقات» ومشئ 
المُظلّق فيها مشية الأسير في الحلّقات» فتجِشَّمْنا العَاء نحن ورجالٌ 
العساكرء وكابرنا العدرٌ والزمانَ وقد يُحَرِرُ الحَظّ المكابرُء وَعَلِمَ الله 
التي فأنجدها بفعلهاء وضميرَ الأمانة فأعانَ على حَمْلِهاء ونزلنا من 
رؤوس الجبال منازل كان الاستقرارٌ عليها أصعبّ مِنْ نقلها. 


ثم قال: والآن فالمجلس السّامي يعلم أن الفرنج لا يَسْلُون 
عما فتحناء ولا يصبرون على ما جرحناء وأنهم - لعنهم الله أَمَمْ 
لا تحصى» وجيوش لا تُسْتَقصئء و طِيّدُ الله فَوْقَ يديهم" 
و «سَيَجَعَلُ اللَهُ بَعْدَ عُسْرِ يسرآ وما هم إلا كلابٌ قد تعاوّث» 
وشياطين قد تغاوت» وإن لم يُقُذَفوا من كل جانب استأسدوا 
واستكلبواء وكانوا لباطلهم الدّاحض أنصر منا لحقّنا التاهض . 


وكَتَبَ المستخدمون بالإسكندرية وصاحب فُسطنطينية والثغور 
المغربية يُنذرون بأنّ العدرٌ قد أجمع أمراً» وحاول تُكُرأء وغضبوا 
زادهم الله غضباًء وأوقدوا ناراً للحرب جعلها الله عليهم حطباًء 
وسَلُوا سيوفاً للبغي لا يبعد أن يكونوا أغمادهاء وتواعدت جموعٌ 
ضلالتهم أخلف الله ميعادها. 


.٠١ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.۷ سورة الطلاقء الآية‎ )۲( 


كك 
o‏ 


وأما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق» وإليه نزغب في 
أن يُكَبْتَ قلوبنا إذ كادت تزيغ. قلوبٌ فريق. ونحن الآن نستجذبُ 
أخاناء وندعوه إلى ما له دُعيناء ونؤمّل من الله أن ينصرنا دُنيا 
وديناء وأن مدنا بنفسه سريعاء وبعسكره جميعاء وبذخره الذي كان 
لمثله مجموعاء وأن يلبّيها دعوةٌ؛ إما أن يطيع بها رَه لأنها 
دعوته» وإما أن ينصر بها نبيّه كك فإنها شريعتّه» وإما أن يعينَ بها 
أخاه؛ فإنها شِدَّة الإسلام لا شِدَه . 

هذاء وإن كان المجلس قد قعد عَنّاء ولم يَعُذْنا في مرض 
الأجسامء فلا يقعد عَنَا في مرض الإسلامء فالبِدَارَ البدا فإن لم 
يكن الشّام له بدارء فما اليمن له بدارء والجَنّةَ الجنةً؛ فإنها لا ينال 
إلا بإيقاد الحرب على أهل الثّارء والهمّةَ الهمّدَ فإنَّ البحار لا تُلقئ 
إلا بالبحارء والملوك الكبار لا يقف في وجوهها إلا الملوك الكبار. 

وفي هذه السنة ننزل على أنطاكيةء وينزل ولدنا المُظَمّر 
تقى الدّين أَظْرَابُْس. ويستقرٌ الرّكاب الملكي العادلي بمصر لأنها 
مذكورة عند العدوء وأنها تُطْرَقُء وأنَّ الطُلْبٍ على يضر والشَّام 
[منه]”'' يُفْرَقَء ولا غنى عن أن يكون المجلس السَّيْفي بحرا في 
بلاد السّاحل يزخر سلاحاًء ويجرّد شيفاً يكون على ما فتحنا قُثْلدَ 
وَلِمَا لم يُفتح يفتاحاًء وما يُذْعى للعظيم إلا العظيم» وآلا يرجى]“ 
لموقف الصَّبْر الكريم إلا الكريم. 

هذاء والأقدار جارية» ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ ينصرنا 
على العدد المُضَعَف بالعددٍ الأَضْعَفٍء فإنًا لا نرتاب بِأَنّ الله تعالي 


)0 ها بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ا 


ټ 


اا 


ما فتح علينا هذه الفتوح ليُمْلِقَهَاء ولا جَمَعَ علينا هذه الأمة ليفرّتَهاء 
وإنما نؤثر أن يتسامَمَ آل أيوب في ميراثهم منه مواقف الصَّبْرء 
ومطالع النَضْرء ولا يسرّنا أن ينقضي عمره في قتال غير الكافرء 
ونزال غير الكَمُو المناظر» فإنما هي سفرةٌ قاصدة» وَرَّجْرَة واحدة» 
- فإذا هو قد بَيّض الصحيفة والوجه والذكر» فليحضر وليشاهد أولاداً 
يَسْتَشْعِرُونَ لفراقه غَمَّاء قد عاشوا ما عاشوا ولا يعرفون أن لهم مع 

وله إليه من كتاب آخرء وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: المولى 
على حسب اختیاری وإن سار فمثله من سار وسَرّء وقاد الجيش 
وجَجرّء ونفع الوليّ وضَرٌ العدرٌ الذي أضَرّء وإن أقام فَالعُذُرُ الذي 
أقعده» وإشفاق السلطان ‏ عَرَّ نَصره . الذي رده عن وجهه» والرأي 
الذي رَدّدّه» فلا يكن في صدره من الأمرين حَرّجء ولا يَف استقصار 
عزمه إن رَد أو خرج» فمكانه مكانه من القلب» ووده وُدْهء وله من 


3 ماع ۰ لذ 0 3 ت 3 3 ام + 
للسان حملدهه وهو سیف الإسلام 1 ل ضرنب بحله؛ أو صين فى 


غمدهء لا زال المولى منؤّهاً باسمه» وَمُرَفّهِاْ في جسمه» ومجرّداً سَيْفَ 
عزمه» وسعيداً بحكم التوفيق فلا خرج التوفيق عن حكمه. 

ومن كتاب عماديٌ إلى الديوان بفتح الكرّك* والشَّوْبك* 
وصَفَّد” وكَوْكُب” يقول فيه: والآن فقد حاص جميع مملكة القُدْسء 
وحَدُّها في سَّمْتِ مصر من العريش» وعلى صوب الحجاز من 
الكرّك والشَّوْبكء وتشتمل على البلاد السّاحلية إلى منتهى أعمال 
بيروت» ولم يبق من هذه المملكة إلا صور. 


بام 


وفتح أيضاً جميع إقليم أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن» 
وحَدّه من أقصى بلاد جَبّلّة" واللاذقية إلى بلاد ابن لاون» وبقيت 
أنطاكية بمفردهاء والقُصَّير من حُصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم 
تفتح أعمالهاء ولم تخل عما كانت عليه حالّها سوى طَرَابْنُْسء فإنها 
لم يفتح منها إلا مدينة جُبَيْل*» وقد سحبت عليها المُهلة الدّيل» 
ومعاقلها باقية» وليس لها من عذاب الله الواقع واقية. 

والخادم الآن على التوجه إليهاء وَعَرْم النزول عليهاء وأنه قد 
رنب الجانب القِبْلي والبلد القُذسيء وشحن الثغور من خد جُبيل 
إلى عَسْقلان بالرّجال والأموال» وآلات العُدَدء والعَدّه”"؟ المتواصل 
المَدّد ورَنَّبَ فيها ولده الأفضل علياً لحمايتهاء وحفظ ولايتهاء 


3 ص 1 7 
لعزيز عثمان ولاية مصر ومملكة أقاليمهاء لتهذيب 


في باقي حوادث هذه السّنة 
قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من شغل القلاع» ونرّل إلى 
الوهاد من التُلاع» تجدَّد للأجَلٌ الفاضل عزم مصرء فركب السُلْطان 
معه للوداع» ثم تحول إلى صحراء بَيْسانء وأقام بها إلى مستهل ذي 
الحِجّة» ثم رحل يوم الجمعة مستهل الشهر ومعه أخوه العادلء 
وسلكا طريق الغَوْر” إلى الذس» ووصله يوم الجمعة ثامن الشهرء 
)١(‏ في (ك): بالرجال والآلات؛ والعُدّد والعدد. 


oA 


وهو يوم الثّروية» وصَلّى الجمعة في قُبّة َبّة الصّحْرةء وعَيّد بها يوم 
الأحد الأضحى» وسار يوم الاثنين إلى عَسقلان للنّظر في مهامّهاء 
ونّظم أسباب أحكامهاء ثم أذن للعادل في العَوْدٍ إلى مِضر لمساعدة 
ولده العزيز» وودّعه» وأعطاه الكرك"» وأخذ منه عَسْقلان» قاله ابن 
شداد2. ورحل على سَمْتِ کا يعسكرف موقا في مورده 
ومَصدره» فما عَبَرَ ببلدٍ إلا قوی عُدَد وکر عَدَدها 

وانفصل العمادٌ عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بَيْسان 
لعارض مرض سَلَبَهُ الإمكان» وما زال منفصلاً عنه إلى أن وصل 
الْسُلْطان دمشق بعد شهرين مستهل صَفمَّر من السّنة الجديدة© 

وفي هذه السنة في الثالث ؛ والعشرين من رمضان توفي الأمير 


5 3 
ى e i‏ ا أ ا 
ريد م ٠‏ . 1 
مجه الدبن مويد الدولة أسيامة بر مرشد بن علي بر ر ن منقذء وكان مولده 


220 1 اه أ‎ ol a 
. بشيزر سنه ن وثمانين وأربع مئة» فبلغ عمره ستأ وتسعين سنة‎ 


.95 : يعني قوله : أعطاه الكركء وأخذ منه عسقلان. انظر «النوادر السلطانية)‎ )١( 

(۲) انظر «الفتح القسي» : ه۵ 

(۳) انظر المصدر السالف. 

(4:) سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» انظر بخاصة ص ۳۵۲ وما بعدها من 
الجزء الأول» وص 487 - ولع من الجزء الثاني . وقد ترجم له العماد في 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 4047-0 وياقوت الحموي في 
المعجم الأدباء» : 2 - ۰۲۴۵ وابن خلكان في «وفیات الأعيان؟ /١‏ ۱۹۵ 
- ۹۹ء والمنذري في «التكملة؟: 465/١‏ ۹1 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء : ٠٠١/۲١‏ 7١ء‏ وكتب أسامة أطرافاً من سيرته الذاتية في كتايه 
«الاغتبار؟» وهو كتاب ممتع مشهور. وساق العلامة أحمد محمد شاكر ترجمته 
وطائفة من شعره في مقدمة كتابه «لباب الآداب2. وللأستاذ حسن عباس كتابٌ 
في صيرته وشعره» طبع سنة 6 بمصرء وهو من أحسن ما ألف عنه. 


44 
25 


AY‏ د 


وفيها في الثّامن والعشرين من ججمادى الأولئ توفي الحافظ أبو 
بكر محمد بن: موسى بن عُدْمان بن حازم الحازمي الهّمَذَانِي ببخدادء 
صاحب المصئنات على صِعْرٍ سِنَّهء منها «العُجالة)"", 
و «النّاسخ6”' وغيرهما. ومولده سنة ثمانٍ أو تسع وأربعين وخمس 
مئة»ء رحمهما الله تعالى . 


قال العماد: ووصل كتابٌ من مصرء ونحن على حصار 
صفد* أن اثني عشر رَجُلاً أعلنوا بشعار أهل القَّضْرء ودخلوا من 
باب زويلة" إلى قُرْبٍ الصّياقلة مجذوبي السيوف لإدالة الدّولة 
الرّاهقة» ونُْضْرة الدّعوة الباطلة» وهم ينادون بآل عليٌ؛ وفي زعمهم 
آئهم يَقيلون“ بالصّؤلة» ويقلبون” بالبأس لباس الدَّؤْلة» ويخالون 
أنهم إذا ثاروا أثارواء وإذا داروا أدارواء فما اكترث بهم مكترث» 
ولا انبعث إليهم منبعث» فلما : تحفّقوا أنهم لا مجيب لهم ولا داع؛ 


ته تفرّقوا فی الدروب واضمحاراء وكانوا عقدوا على ۽ الوفاء فاتحلُواء 
ثم أخز خذوا وؤقذواء واعْتّقلوا ولم يُسْتَتْقَذُوا. 
I‏ موقا ت 2و ا | 0 _- 


(1) هو «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» طبع بالقاهرة سنة (1970 م) بتحقيق 
الأستاذ عبد الله كنون. 

(؟) هو «كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثارة طبع مرتين في 
الهندء طبعته الثانية سنة (189 ه)ء (1940 م). 

(۳) انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: ١5/4‏ ل 
۸ وقد استقصيتٌ ثمة مصادر ترجمته. 

(4) في الأصل: يقبلون» وفي (ب): يقتلون» والمثبت من (ك)» وقال يقيل 
بمعنى غلب. انظر «القاموس المحيط» (قول). 

2 في (ك): ويغلبون. 


ولما علم السُلْطان بهذا الأمر عَرَاه الهَمُّء وتَضَجَر بمن على بابه 
من وفود مصر› وقال: إلى متى نتحمل منهم هذاء وهم بطردهم 
وردعهم وردّهم. وكان قد وفد إلى الباب السُلطاني جماعةٌ من أولاد 
الوزراء المضريين» والأمراء بها المُمّدّمين» ومن أهل المعروف 
المعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليه» فأخبره بالخبرء فقال 
له: يجب أن نشكر لله على هذه النّشمة» فقد عرفت بهذا طاعة 
رَعِيّتك» وموافقة نياتهم لنيّتك > أليس لم يُلَبّ دعوتّهم أحز؟ ولم 
يكن من ورائهم مدد؟ لٺ تسا وزد بمنزلتك عند الله أنساً. 


فقال السُلّطان: كان الملوك قبلي تخافهم وتهربٌ منهم الرّعِيِّهَ 
وتتوفع منهم 23 البَليةء والآن فقد تكاثروا عليناء وتوافدوا إلينا حتى 


أضجرونا وأمَّلونا وتفروناء فإذا ركبتا أو تزلنا تعاورونا بالقصص » 
وساورونا بالغصص . 
فقال له: أنت أؤلى بشكر الله على هذه العارفة» كان بمصر 


من صاحب القصر وأشياعة» وخدمه وأتباعه. وأمرائه وخواصه. 


وذوي استخلاصه وجهاته وإلزامه كل من كان يرتع الخََلْقُ في رياض 
إنعامه» وكان بالشَّامِ في كل بلد وال وصاحبء له على أهله نِعَمٌ 
ومواهب» وملوك يلوذ بهم الأقارب والأجانب» واليوم أنت سلطان 
الجميع» وقد رَد الله الآمال في تلك الصّنائع كلها إلى ما لَك من 
خسن الصَّنِيْع» وقد اجتمع أولئك المتفرّقون على بابك ووفدوا إلى 
جَتابك» فلا يجدون بعد الله إلا وُجُودك وَجُودك فأكرم وفودك. 


فاغرورقت بالدُموع عيناه؛ وبالسّماح يداهء وأقسم أنه ما عاش 
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لا یرد قاصداٌء ولا صد وافداٌء وتقدّم في الحال بقضاء حقوق 
الوافدين» وإنجاح آمال القاصدين. 


قل( . وكتب إلى السلطان في هذا المعنى أبو الفتح سِبْط 


1ای التعاويذي من بغداد : 


فلا يُضْجِرَّنْك ازوحام الوُقُودٍ عليك وكَمْرَءٌ ما يبدل 

فإك في رَمَن ليس فيه جوا سِرَاكَ ولا مُفْض ِل 

وقد قل في أهله المْمْود ‏ وقد كر البائِسُ المُزيل 
وقِرْأتُ رقعة بخط الفاضل : المملوك ينهى وصول فخر الكتّاب 

الجُوَيْنى وقد كاد يَهْلِكُ من لهب الحمرٌ والمشقَّة [فى السيرا“› 

وكيف يكون حال أبن السبعين مع المَرَض اللآزم والقولنج الدّائمء 

ونحافة الأعضاءء وضعف القوة» واستشعار انقطاع الرزق الذي هو 

عدواً له بن ينقطع رزق مثل هذا البقية الحسنة والضّيف الرّاحل والأديب 

الفاضل في أيام مولانا التي هي تاريخ الكرم» ومواسم النْعَم. _ 

)0 من هنا وحتى قوله ص 77 لثم دخلت سنة خمس وثمانين»: ليس في 
(ك) و(ب). 

زفق ما بين حاصرتين زيادة لا بد منها. 

(۳) لا يصح هذاء وقد سلف أن سبط ابن التعاويذي توفي في ثاني شوال 
سنة (5817 ه)ء وجاء في «ديوانه» ص 777 أن هذه القطعة كتبها في 


أثناء رقعة رفعها إلى ابن البخاري. انظر ص 575 من الجزء الثالث. 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ۱۳۸/۲. 
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العمائم فى دولته إقطاعاً وراتباً يتجاوز مثتى ألف. دينار بشهادة الله 
وربما كانت ثلاث مئة ألف دينار. 


وفي الرقعة بالخَط الصّلاحي: وقفتُ على رقعة القاضي 
الفاضل» وما نقطع لأحدٍ رزق إن شاء الله تعالى» بل هي علالات» 
نحن مثل الغريم المنكسر نرضى لذا بمال ذاء وعلى الجملة ما 
تقدّمْتٌ بقطع [رزق]“ أحدء وقد عَلّمت" فيهاء اكتب فيها الذي 
لهما ولغيرهما إن شاء الله تعالى. 


كان فى آخر الرقعة ذكر الجمال الحنفي وكأنه كان له مثل 
حاجة الجُوّيني» رحم الله الكل أجمعين» إن شاء الله تعالى. 
ثم دخلت دة َمل وثمانين 1و ان 
قال العماد: والسُلْطان فى عكاء نافذ الأمرء نابه القدرء 
فأحكم أمرهاء وكَشَّفَ ضَرّهاء واستحضر جماعة من مصر يحمي 
بهم النّغْره فما انفضل حتى وصلواء واتبعوا أمرة زامتثلواء وتقدّم 
بهاء الدين قراقوش بإتمام العمارات» وولّى حسام الدّين بشارة» 
وعَوّل عليه فى الولاية والحفظ والحماية“ . 
وقال القاضي أبن شداد: آقام بعكا معظم المُحَرم يصلح 
)١(‏ ما بين حاصرتين من طبعة وادي التيل : FAI‏ 
(؟) من العلامة: وهي ما يكتبه السلطان بخطه على صورة اصطلاحية» وكان 
لكل سلطان علامةٌ وتوقيع. 
زفرق ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) انظر «الفتح القسي4: ۲۷٦‏ ۔ ۲۷۷. 


1۳ 


1۳4/۲ 


أحوالهاء ورثْبَ فيها بهاء الدين فَرَافُوش والياًء وأمره بعمارة السُورء 
والإطناب فيه ومعه حسام الدين بشارة» وسار يريد دمشق» فدخلها 


مستهل صقرا . 

قال العماد: وولّى مملوكه فارس الدّين كشتغدي شَهْرْزور* 
وأعمالهاء وكان قد تَرَوْجٍ بأخت عز الدين حسن بن يعقوب بن 
قفجاق» فولاه ذلك لمرب الولاية القفجاقية من الشّهرزورية؛ وقصد 
حصول المناصرة بحكم المصاهرة. 

قال: وحَكم السُلْطان بدر الدين مودوداً في ولاية دمشق» وجَدّد 
له منشوراً بإنشائي » وفيه: وقد قَلّدناه أمر دمشق وجهاتها وأعمالهاء 
والحشري”" والرّكوات» وكل ما يجري في الدّيوان» وما يُبْتَاع 
للخزانة» وولاية المرج والغوطة وما يُضاف إليها من الأعمال» وولاية 
الجبل ووادي بردئ”* ويوس“ وتولي الشُحنكيات” وحِفْظ الطزقات. 


ثم رحل السُلْطان إلى طبرية» فألحقها بمعدلته العُمريةء ثم 
وصل وأقام بدمشق شهر صفرء وَوَجه الدين به قد سَفْرء وعَرَّ من 
آمن ودل من كفر» وبدأ بحضور دار العدل* وحكم بالشَّرْع المطهّر. 


ووصل فيي شاني عشر صفر رسول الديوان ضياء الدين 
(u‏ 


عيد الراب بن کی والوزير یومع معز الدين بن حديدة 


45 «النوادر السلطانية؛:‎ )١( 
. ص 57 من الجزء الأول‎ ٤ (؟) انظر حاشيتنا رقم‎ 


0 
ل 7 ی 


(۳) سترد ترجمته فى «المذيل على الروضتين» , 
رد تر 2 يل على الروضتين) ر 


)٤(‏ سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين؟» وفيات سنة ٦1١(‏ ه). 
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يأمر بالخطبة لولي العهد عُدّة الدّين أبي ضر محمد ابن الإمام 
النّاصر» فاستقبله السُلْطان وأولاده وأمراؤه وأجناده» وخطب له بذلك 
يوم الجمعة ثالث عشر صفر خطيب دمشق ضياء الدين أبو القاسم 
عبد الملك بن زيد الدُوْلّعي”» فلما انقضتٍ الخطبةٌ وعاد الرسول 
سَيّرَ السلطان معه رسوله ضياء الدين القاسم بن يحيى السَهْرْرُوري» 
وَسّيِّرَتُ معه الهداياء والتّحَف السّناياء وأسارى الفرنج الفوارس» 
وَعُدَدُها التفائس» وتاج ملكهم السَّليب» والمليوس والطيب 
والصّليب» وهو الذي كان فوق قُبّة الصَّخُرة المقدّسة» ليدلٌ على 
تطهير ما كان هناك من الأسباب المدنّسة» وسار الضياآن رسولهم 
ورسولٌ السَّلْطانء ودخلا يغداد» وأسارى الفرنج على هيئتها يوم 
قراعهاء راكبةٌ حَصُنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد نكست 


ر ج بسب 


2 


بنودهاء وأتعست أنوفهاء وهيئت على هيئة فتوحنا حتوفها. 


صليب الصلبوت الذي تعظمه النُصارى» فدفن تحت عتبة باب 
النوبى”” الشّريف يبن منه شيء قلیل» وكان من نحاس» وقد طُلِيَ 
بالذهب» فجعل يداس بالأرجل» وَيَنْصِقُ الئاس عليه» وذلك في 
سادس عشر ربيع الآخر. 


)١(‏ سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين1» وفيات سنة 5577 ه). 
قف سترد ترجمته فى «المذيل على الروضتين1» وفيات سئة (4۸ة ه). 
(۴) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 5١‏ من الجزء الثالث. 


2 انظر -حاشيتنا رقم ٦‏ ص ٩‏ من الجزء الثالث ‏ 
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كذا قال: صليب الصلبوت» وقد نص العماد في «البرق» على 
أنه الصليب الذي كان فوق الصّخرةء وهذا غير ذلك» وال أعلم. 

ثم إن الخليفة النّاصر اعتقل ابنه هذا بعد مده في سنة إحدى 
وست مئة» وأراده على حلع نفسه من ولاية العهدء ففعل» وأشهد 
على نفسه بذلك» ثم قضى الله سبحانه أن أعاد إليه ولاية العهد في 
أواخر عمره» فخطب له بذلك» وقش اسمُّه على الدٌينار والدّزهم 
إلى أن توفي النّاصر سنة اثنتين وعشرين» وتولّى بعده» فأقام نحو 
تسعة أشهرهء ولقّب بالظّاهرء ثم توفي» وولي ابنه المستنصر 
المنسوب إليه المدرسة ببغداد» ثم توفي سنة أربعين» وولي ابنه 
المستعصم بالله وهو الخليفة الآن. 

قال" المؤلف: ثم أهلكه الثّتار عام استولوا على بغداد في 
أول سنة ست وخمسين وست مئة("2» والله المستعان" . 

فصل 
في نح شقيف انون" 

قال القاضي ابن شَدَّاد: وهو موضمٌ حصين قريب من 
بائياس”؛ خرج السُلْطان من دمشق بعد صلاة الجمعة في الثّالث من 
ربيع الأول» فسار حتى نزل في مرج فلوس» ولرل من الغد يوم 


)١ - ١(‏ ما بينهما ليس في (ك) و(ب). 
Yi 25 0‏ 
(9) في الا 


.ضع ضبة» وكتبت في الهامش بخط مغاير على الصواب. 


8 5 0 اه . 2 8 8 
صا : ولحهمسر هگه )> وهو سبو قلم من المؤلف ‏ رحمه الله ب وقد 


أ 


السبت في مرج بُرْعُوتْء فأقام به والعساكر تتتابع إلى حادي عشرهء 
ورحل إلى بانياس» ومنها إلى مرج عيون» فَخيّم به وهو قريب من 
شقيفه أرنون» بحيث يركب كل يوم يشارفه ويعود» . والعساكر تجتمع 
وتطلبه: من كل صوب. 


فأقمنا أياماً نشرفٌ كل يوم على الشّقيف» والعساكر الإسلامية 
في كل يوم تصبح متزايدة العَدَّد والعُدّدء وصاحب الشقيف يرى ما 
يتيمّن معه عدم السّلامة» فرأى أن إصلاح حاله معه قد تعيّن طريقاً 
إلى سلامته» فنزل بنفسه» وما أحسسنا به إلا وهو قائم على باب 
خيمة السلطان» فَأَذِنَ له» فدخل» فاحترمه وأكرمه» وكان من كبار 


الفرنجية وعقلائهاء وكان يعرف بالعربية» وعنذه اطلاع على شيء 


قال: وبلغني أنه كان عنده مسلمٌّ يقرأ له ويفمُةُء وكان عنده 
تأتّء فحضر بين يدي السُلْطانَء وأكل معه الطعام» ثم خلا بد 
وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته» وأنه يسلّم المكان إليه من غير 
تَعَبِء واشترط أن يُعْطئ موضعاً يسكنه بدمشق» فإنّه لا يقدز بعد 
ذلك على مساكنة الفرنج» وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهلهء وأنه 
يُمكَنُ من الإقامة بموضعه» وهو يتردّدُ إلى الخدمة ثلاثة أشهر من 
تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من 
صورء ويأخذ مغل هذه السنةء فأجيب إلى ذلك كلّه. وأقام يترد 
إلى خدمة السلطان في كل وقتء ويناظرنا في دينه ونناظره في 
بُطلانه» وكان حَسَنَ المحاورة» متأدباً في كلامه. 
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نفدل 


ثم استفاض بين النّاس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من 
المُهْلة غِيْلَةَ لا أنه صادق في ذلك» وإنما قصد به تدفيع الرّمانء 
وظهرت لذلك مخايلٌ كثيرة من الخوض في تحصيل الميرة» وإتقان 
الأبواب» فرأى السَّلْطان أن يصعد إلى سطح الجبل لِيَقْرْبَ من 
المكان» ويمنع من دخول نجدة وميرة إليه» وأظهر أنّ سببَ ذلك 
شِدَّة حُمُرٌ الزمان» والفرار من وحم المرجء فنزل صَاحِيُةُ» وسأل أن 
يُمْهَلَ ثمام سنة» فماطله السُلْطان وما آيسهء وقال: نفكر في ذلك 
ونجمع الجماعةء ونأ خذ باهم ثم وگل به من حيث لا يشعر إلى 
أن كان من أمره ما سنذكر© 

قال: وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم السوبك* 
وكان قد أقام السلْطان عليه جمعاً عظيماً يحاصرونه مُذَّةَ سنة حتى 
فرغت أزوادهمء وسلّموه بالأمان" . 

وقال العماد: كان الشقيف في يد يد صاحب صيدا أرناط» وقد 
أكمل في حفظه الاحتياطء فنزل إلى خدمة السُلْطانء وسأل أن يُمْهَا 
ثلاثة أشهر يتمكن فيها من نقل مّنْ بصور من أهله» وأظهر أله محترز 
من علم المركيس - لعنه الله بحاله فلا يسلم من جهله» وحينئذ 
يسلّم الموضع بما فيه» ويدخل. في طاعة السُلْطان ومراضيهء 
ويخدمه على إقطاع يغنيه» وعن حب آهل دينه يسليهء فأكرمه 
وقَرّبهء وقضى أرب وأجابه إلى ما سّأله» وقَبِلَ منه عزيزاً ما له 


.٠١١ ۹۸ء‎  91/ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(۲) «النوادر»: 48. وانظر ص ١١8‏ من هذا الجزء. 
)( هو Reynold Garnier lord of Sidon and Beaufort‏ . 
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[بَدلّه]“» واقتنع بقوله ولم يأخذ رهينةء ووجد إليه سكوناً 
وسكينة. فشرع أرناط في إذالة"“ حِضنهء وإزالة وَهُنهء وترميم 
مستهدمه» وتوفير غلاله» وتدبير أحواله» ونحن في غِرّة من 
تحفّظهء وفي سِنَةٍ من تيقّظه . 


وكان يبتاع من عسكرنا الميرة» ويكثر فيه الذّخيرة» وقد أضمر 
الغدرء وطن أَنَّ له النَضْرء والسلطانٌ حَسَنْ الطَّنّ به» يحمل صدق 
الواشي به على كذبه» وكان انتهاء المُّدَّة يوم الأحد ثامن عشر 
جُمادى الآخرة» وأقام السلطان بالمرج يننظر انسلاخ الهُذنةء وتسليم 
الحضنء وخاف إن فارقه أن تجيء أمداد الفرنج إليه» وكان مشفقاً 
أيضاً من جانب أنطاكية ية لانتهاء أشهر هُذنتهاء فكتب إلى تقي الدين 
بالمقام في تلك » وَسَّيِّرَ بذلك الفقيه ء عيسى الهَكّاري: ولم 
يستدع إلا صاحب آمد قُطب الدين شمان بن قَرَا أرسلان» فجاء 


0 
ا 
.0 


في أمداده وأعداده» ولازم السُلْطانء فلما قَرْبَ انتهاء مُه صاخب 
الشّقيف أحضره السُلْطانء فتضرَّعَ» وقال: إن قومي إلى الآن لم 
يخلصوا من صورء وقد أنعمتٌ فأتمم. وسأل أن تكون المُهْلّة سنةء 
فعرف السلطان من فحوى الخطاب أمارات الارتياب» فكلّمه 


بإيئناس» وما رده بیاس» فأرخی طرَلَهٌ. وأرجى أَمَلّه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) يقال: أذال فلان ثوبه: إذا أطال ذيله؛ وهي هنا بمعنى رممّه ووسعه. 
انظر «اللسان» (ذيل) . 

(۳) الطْوّل: حبل طويل تشد به قائمة الدابةء يرخى لها لترعى. انظر «اللسان» 
(طول). 


وأمر السلطانٌ بتحويل الخيم إلى ظهر الجبل» ليقرب من 
الحضن» وقد بقي من الهُدْنة يومان» فتضور صاحب الحصنء» فقيل 
له: تقيم عندنا في كنف الأمان. فبكى وتلم من ضَبْطهء وانكشفت 
سريريُةُ الغادرة» فأمر بحمله إلى الشقيف حتى يُسَلّمه وول به 
وحفِظ من حيث لا يعلم» وقيل: لعله يحسنء ولا يحوج إلى 
المقابحة ويسلُم» وقيل له: قد بقي يومان من المّدّة تقيم حتى 
تنتهي وتسلم . فأبدى ضرورةً”'' وضراعة» وقال: سمعاً وطاعة. 

وكان له مَلْقَّى ومَلَقء وفي لسانه ذَلَقٌء وما عنده من كلّ ما 
يفرق منه فُرّق» وقال: أنا أَنقُذْ إلى نوابي في التسليم» وهو قد تقدّم 
إليهم بالوصيّة والتعليم» فأظهروا عصيانه» وقالوا: يبقى مكانه. 


س i {oot fz H1‏ أن 
فقيذد وحمل إلى قلعة بانياس* 6 وبطل ) الرجاء ف فيه؛ وباك 


الياس . ثم أستحضره فی سادس رجب وهدّده وتوعده فلما لم يقد 
خطابه » ولم یجد عَذّایه» سيره إلى دمشق وسجنه» ورتب عة من 
الأمراء بملازمة ححضر الحضن في الصّيُّف والشتاء إلى أن تسلّمهِ بعد 
سنة بحكم السّلْم وأطلق صاحبه وأجرى عليه حك لجل . 

وفي مُدَّة مقام السّلْطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف 
6 2.0 رسي . 
أزنون اجتمعت الفرنج » وجَرَث50 لهم مع المسلمين وقائع . 
)١(‏ الضرورة: الحاجة. «معجم متن اللغةا: ”7/7 611. 


(۲) انظر «الفتح القسي»: 546 --5184. 
(*) في الأصل: وجرى» والمثبت من (ك) و(ب). 
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قال القاضي ابن شَدَّاد: كان السلطان قد اشترط على نفسه 
حين تسلّم عسقلان أنه إن أمر الملك مَنْ بها بتسليمها أطلقهء 
فأمرهم بتسليمهاء وسلّموهاء فطالبه الملك بإطلاقه» فأطلقه وفاءً 
بالشّرْط ونحن على حصن الأكراد*» أطلقه من أنطرظوس”*» واشترط 
عليه أن لا يشهر في وجهه سَيْفاً أبداً» وأن يكون مملوكه وطليقه. 
فنكث - لعنه الله وجمع الجموع» وأتى صور يطلب الدُخول 
إليهاء فخيّم على بابها يُراجع المركيس الذي كان بها في ذلك» 
وكان المركيس اللّعين رجلاً عظيماًء ذا رأي وبأس شديد» وصرامة 
عظيمة» فقال له: إنني نائب الملوك الذين وراء البحرء وما أذنوا لي 
في تسليمها إليك 


وطالت المراجعة» واستقرّت القاعدة بينهما على أن يتفقوا 
جميعاً على المسلمين» وتجتمع العساكر التي بصور وغيرها من 
الفرنجية على المسلمين» وعسكروا على باب صور. 


. ولما كان يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى بلغ السلطان 
من جانب اليَرّك* أن الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بي عن أرض 
صور* وأرض صيدا"» وهي الأرض التي نحن عليهاء فر 
الُلْطان بعسكره نحو اليَرّك فوصل ر وقد انفصلت الوقعةء ولك 1 أن 
الفرنج عبر منهم جماعة الجسرّء فنهض إليهم يرك الإسلام» وكانوا 
في عة وقُوّةء فقاتلوهم» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وجرحوا أضعاف 
ما قتلواء ورموا في التّهر جماعة» فغرقواء ولم يُقتل من المسلمين 
إلا مملوك للسُلْطات يُعرف بيتك الأخرش» وكان شجاعاً باسلا 


۹ 


14/۲ 


مجرّباً للحرب ممارساًء فتقطر به فرسُه» فلجأ إلى صخرة فقاتل 
بالشاب حتى فنيّ» ثم بالسَبْف حتى قَتَلَ جماعة» ثم تکائروا عليه 
فقتلوه . 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأولى ركب الشلطان 
يشرف على القوم على عادته» فتبع العَسْكَرٌ حَلْقّ عظيم من الرّجَالة 
والغُرّاة والسّوقة» وحرص ‏ رحمه الله في رَدُهم فلم يفعلواء 
وخاف عليهمء فإ المكان كان حرجا“ ليس للرّاجل فيه ملجأء ثم 
هجم الرجّالة إلى الجسر» وناوشوا العدوء وعَبَرَ منهم جماعة إليهمء 
وجرى بينهم قتالٌ شديدء واجتمع لهم من الفرنج لق عظيم وهم 
لا يشعرونء وكشفوهم بحيث علموا أن ليس وراءهم كمين» فحملوا 
أ عنهم» 
ولم يكن معه عسكرء فاه لم يخرج للقتال» وإنما ركب مستشرفاً 
عليهم على العادة في كل يوم. 


عليهم حملة واحذدة علي غرَّة من السَلطان» فإنه كأن بعيد 


ولما بان له الوقعة» وظهر له غُبارهاء بعث إليهم من كان معه 
ليردوهم»ء فوجدوا الأمر قد فَرَطء والفرنج قد تكاثروا حتى خافت 
منهم السَّرِيّة التي بعثها السلطانء وظفروا بالرّجّالة ظفراً عظيماء 
وأسروا جماعة» وَعُدٌَ من قُتِلَ من الرّجَّالة في ذلك اليوم» فكان عددٌ 
الشهداء مه وثمانين نفرأء وقُتِلَ أيضاً من الفرنج عِدَّة عظيمة» وغرق 


)١(‏ أي سقط . «اللسان» (قطر). 
(۲) مكان حرج وخرج: أي مكان ضيق كثير الشجر. «اللسان؛ (حرج) . 


n 


1 


وكان ممن تل منهم مقدّم الألمانيةء وكان عندهم عظيماً 
محترماً» واستشهد في ذلك اليوم من المعروفين من المسلمين 
الأمير غازي بن سعد الدين مسعود بن البصار» وكان. شاباً حسناً 
شجاعاًء واحتسبه والده في سبيل الله» ولم تقطر من عيته عليه 
دمعة على ما ذكره جماعة لازموه. 

قال: وهذه الوقعة لم يتّفق للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي 
حضرثُها وشاهدثّهاء ولم ينالوا من المسلمين مثل هذه الوقعة في 
هذه المُدَّة. 

ولما رأى السلطان ما حَلَّ بالمسلمين من هذه الوقعة التّادرة 
جمع أصحابه وشاورهم» وقرّر معهم أنه يهجم على الفرنج» ويعبر 


1 ا 1ع 
على الجسر » ويفائلهم ويستاصل سافتهم . 


وكان الفرنج قد رحلوا عن صورء ونزلوا قريب الجسرء . وبين 
الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ» فلما صَمّم العزم على 
ذلك رحل الفرنج عائدين إلى. صورء ملتجئين إلى سُورهاء فرأى - 
رحمه الله أن يسير إلى عا ليلحظ ما بني من سورهاء ويحتٌٌ 
على الباقي» فراح على تبْنين”» ولم يرجع على مرج عيون» فمضى 
إلى عكاء قَرَنّب أحوالهاء وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظراً مُهْلَة 
صاحب الشَّقَيف. 

ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أَنَّ جماعةً 
من رَجّالة الفرنج”'' يتبسّطون» ويصلون إلى جبل يِبْنين يحتطبون» 


(1) في (ك) و(ب): العدو. 


وفي قلبه من رَجالة المسلمين وما جرى عليهم أمرٌ عظيم» فرأى أن 
يقرّر قاعدة كمين يرتّبه لهم» وبَلّغه أنهم يخرج وراءهم أيضاً خيل 
يحفظهم» فعمل كميناً يصلح للقاء الجميع» ثم أنفذ إلى عسكر يَبْنين 
أن يخرجوا في نفر يسير غائرين على تلك الرّجّالة» وأن خيل العدو 
إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عَيّنها لهم» وأن يكون ذلك صبيحة 
الاثنين ثامن جمادى الآخرة» وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حتى 
يكون وراء عسكر العدو» حتى إن تحرّكوا في تُضرة أصحابهم 
قصدوا خيمهم. 


وركب هو وجحفله إلى الجهة التي عَيّنها لهزيمة عساكر 
تِبْنين20» حتى قطع تبنين» وَرَنّب العسكر ثمانية أطلاب* واستخرج 
من كل طلْب عشرين فارساًء وأمرهم أن يتراءوا حتى يظهروا إليهم 
ويناوشوهمء وينهزموا بين أيديهم» حتى يصلوا إلى الكمين» ففعلوا 
ذلك» وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهمء يَقُدْمُهمِ الملك - 


ا ا 
لعله ١‏ 


71 س لهد ون٠‏ هذه الساية ال ة قتال شديد» 
لله ا وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسير ل 2 


والتزمت السرية القتال» وأنفوا من الانهزام بين يديه" » وحملتهم 
الحَميّة على مخالفة السلطان. 


واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأمر وقد هجم الليلء 


فبعث بعوثاً كثيرة» فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم» وقتل من 


دق ك 
(؟) في الأصل: والتزمت السرية الانهزام بين أيديهم: والمثبت من (ك) 


ا 


الفرنج عشرة أنفس» ومن المسلمين ستة: اثنان من التّرْكُء وأربعة 
من العرب» منهم الأمير زاملء وكان شاباً تامآء حسن الشَّبِاب» 
يتقدم عشيرته» وكان سبب قتله أنه تَقَطَرَث0') به فرسهء ففداه ابن 
عَمّه بفرسه» فتقطرت به أيضاًء وأسر هو وثلاثة من أهلهء فلما بضر 
الفرنج بمدد العسكر قتلوهم خشية الاستنقاذء وجُرح خَلْقٌُ كثيرٌ من 


قال: ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكاً من مماليك السَّلْطان 
يقال له أَنْئّك أثخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تفع“ 
دمأء وبات ليله أجمع على تلك الحال إلى صبيحة يوم الثلاثاء» فتفقّده 
أصحابه فلم يجدوه» فعرّفوا السلطان قَقْدَم وأنفذ من يكشف عن 
حاله» فوجدوه بين القتلى» فحملوه إلى المخيّم» وعافاه الله» وعاد 
السَلْطان إلى المخيم يوم الأربعاء عاشر الشهر فرحا مسرور . 


وقال العماد: اجتمع من كان سَلِمَ من الفرنج ونجا علي 


ملكهم الذي حلص من الاس وقالوا: : نحن في جمْع جم خارج 

عن الحصرء وقد تواصلت إلينا أمداد البحر» قَنْرْ بنا للثار» وأَغْرِنا 
من هذا العار. وجاء من كان بطرابُلُس» وخيّموا على صورء واتفقوا 
[على]”؟ أنهم يقصدون بلداً إسلامياً من السّاحل» ويقيمون عليه 


)١‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۷۲ من هذا الجزء. 
؟) تثعب: تجري. 7اللسانا(ثعب). 

.٠١١ ٩۹۸ «النوادر السلطائيةة:‎ )۳ 
(٤ 


ما بين حاصرتين من (2). 
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والمركيس يمدّهم من صور بالمّدَد وَالِعُدّد. ثم جاء الخبر أنهم على 
قَضِْدٍ صيدا للحصرء .وقد جَسَرُوا على عبور الجسرء ووقعت عليهم 
اليَرّكية* فَردُوهم» ووقع في الأسر من سباعهم سبعة» فحملوا إلى 
سجن دمشق. ثم ذَكَرَ كلهم للعُزاة المطوّعة على الجسر”"؟2. 


وقال: لم يصب الكُفّار من المسلمين مُذْ أصيبوا غير هذه 
الكرّة» وأذاقُونا بعد أن حلا لنا جَنَئ الفتوحات مرارة هذه المرة» 
فأيقظنا الله من رقدة الغِرّة» وأخذ الئاس جذرهمء وقالوا بهذا 
وعد الله حيث قال: يلون ويُفْتَلُونَ2"”4» وعباده هم الذين 


e 8‏ ا و کر س (r)‏ 
يتبعول أمره وي ن. ثم ذكر وقعة الكمين . 


1 li “ft 
قال وكان مع المسلمين أربعةٌ م‎ 


ل ك و 
وضّاهم السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين» وسلكوا أسفل 
الوادي وإنّما الطريق أعلاه» ولا خبرة لهم بتلك الأرض» فعرف 
الفرنج أنهم ضائعون» فطاردوهم ورَدُوهم إلى المضيقء وأَنِفّتِ 
لعربٌ من الهزيمة فاستشهدوا. 


0 
أمراء العرب» فحملوا كما 


قال: وكان معهم مملوك للسُلْطان يقال له أك السّاقيء فاعتزل 
إلى صخرةء واحتمى بهاء وتكب کنانته““ ورماهم بتُشّابهاء وهم لا 


)١(‏ انظر ص ۷۲ من هذا الجزء. 

(؟) سورة التوبقء الآية .١١١‏ 

انظر ص ۷٤‏ من هذا الجزء. 

نكب كنانته: نثر مأ فيهاء وقيل: إذا كّها ليخرج ما فيها من السهام. 
«اللسان» (تكب). 


ف 


يقدرون على الاقتحام إليه بالخيل» فرموه بالزنبورك” حتى كرت فيه 
الجراحات» وظَنُوا أنه قد مات» ووصل الخبر إلى المسلمين 
فأدرکوهم» ووقفوا على الشّهداء وقبروهم» وجاؤوا إلى يبك 
فوجدوا فيه الرّوح» فنقلوه إلى الخيام وهم يظنون أنه لا خلاص له 
من ألجمام» وكان في أجله باقية» فَمَنّ الله عليه بالعافية". 


في نزول الفرنج ‏ خذلهم الله على عَكا 

قال القاضي ابنُ شَدّاد: ثم بَلمّنا بعد ذلك أَنَّ الفرنج بصور 
ومن كان مع الملك قد ساروا نحو الواقير يريدون جهة عكاء وأنَّ 
بعضهم نزل بِإِسْكئدرونة*) وجرى بينهم وبين رَجَالة المسلمين 

ولما بلغ السلطانُ حركتهم إلى تلك الجهة عَظُمَ عليه» ولم ير 
المسارعة خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيله"“ عن الشّقيف لا قصد 
المكان» فأقام مستكشفاً للحال إلى يوم الأحد ثاني عشر رجب» 
فوصل قاصد* أخبر أنَّ الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلواء ونزلوا 
عين بَصة» ووصل أوائلهم إلى الريب“ فُعَظُمْ ذلك عنده» وكتب 
إلى سائر أرباب الأطراف بالمسير إليهء وتقدّم إلى التّقَل أن سار 
بالليلء وأصبح هو يوم الاثنين ثالث عشر رجب سائراً إلى عكا على 


4 


0 انظر #الفتح القسي؟: 0 3 
(5) في الأصل و(ب): ترحيلهم» والمثيت من (ك). 


VY 


طريق طبرية» إذ لم يكن نَم طريقٌ يَسَعْ العسكر إلا هو» وسَيّر 
جماعةً على طريق يَبْنين” يستشرفون العدوّء ويواصلون بأخباره. 


وسرنا حتى أتينا الحُوْلّة* منتصف التّهارء فتزل بها ساعة» ثم 
رحل» وسار طول الليل حتى أتى موضعاً يقال له مُئْية صبيحة 
الثلاثاء» وفيه بلمََّا نزول الفرنج على عكاء وسَيّر صاحبٌ الشّقيف 
إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوء صنيعه» واشتدٌ حُنْقُه عليه 
بسبب تضييع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره لم يعملوا فيها شيئاء 
وسار السلطان جريدةٌ من المُئْية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان 
أنفذه على طريق تَبْنين" بمرج صَفُورِيّة*: فإنه كان واعدهم إليه؛ 
وتقدّم إلى التّقَل أن يلحقّهُ إلى مرج صَفُورِيّة ولم يزل حتى شارف 
العدوّ من الخْرُوبة*» وبعث بعض العسكرء ودخل عكا على غرّة 
من العدوء تقوية لمن فيهاء ولم يَرَل يبعث إليها بعثاً بعد بَعْثْ 


a ا‎ 


وسار من الخَرُوبة إلى تل كيسان“ في أوائل مرج عكاء' فنزل 
عليه» وأمر الناس أن ينزلوا على التعبية» فكان آخر الميسرة على طرف 
التّهر الحلوء وآخر الميمنة مقاربٌ تل العياضيّة» واحتاط العسكر 
الإسلاميُ بالعدو» وأخذوا عليهم الطُرُّق من الجوانب» وتلاحقت 
العساكر الإسلامية» واجتمعت» ورتب اليرّك* الذّائم» وحَصَرَ العدرّ 
في خيامه بحيث لا يخرج منها”'" أحد إلا ويُجرح أو يُقتل. 
)١(‏ في الأصل: وتقوية» والمثبت من (ك). 
(5) في الأصل: منهم» والمثبت من (ك). 


۷۸ 


وكان عسكر العدو على شَطرٍ من عكاء وخيمة ملكهم على 
تل المصلبين» قريباً من باب البلدء وكان عدد راكبهم ألفي فارس» 
وعدد راجلهم ثلاثين ألفا. 

قال: وما رأيت من نَقَضَهم عن ذلكء ورأيتٌُ. من حَرّرَهم 
بزيادة على ذلك» ومددُهُم من البحر لا ينقطع» وجرى بينهم وبين 
اليَرّك* مقاتلات عظيمة متواترة» والمسلمون يتهافتون على قتالهم» 
والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته» والبعوث من عساكر المسلمين 
تتواصل» والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع» ووصل تقي الدين من 
حماةء ومُظَفّر الدين بن زين الدين. 


ولما استفحل أمر لرنج ا استداروا بعكا بحيث مَتَعوا من 


الد دخول وال وج م ھا وذلك ب رجب» ٤‏ عل , السلطانء 


وضاق صدرهء وثارت همه العالية في فتح الطريق إلى عَكا لتستمر 
السّابلة إليها بالميرة والنّجدة» فباكرهم مستهلٌ شعبان وضايقهم 
مضايقةً شديدة» فكانت الحملة بعد صلاة الجمعة» وانتشر عسكر 
العدرٌ إلى أن ملكوا التلولء وكانت ميسرة عسكرهم إلى التهر © 
الحلو آخذة إلى البحرء وميمنتهم فبالة القلعة الوسطى التي لعكاء 
واتصلت الحربٌ إلى أن حال بين الفئتين هجوم الليل: وبات النّاس 


)0( وانظر ص م١١1‏ من هذا الجزء . 
(؟) في النسخ الخطية: البحرء والمثبت من «النوادر». 


به يا 


١1 


على حالهم من الجانبين شاكين في السّلاح» تحرس كل طائفةٍ نفسها 
من الأخرى. 

وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت على القتال» وأنفذ السُلْطانُ 
طائفة من شجعان المسلمين إلى البحر من شمالي عكاء ولم يكن 
هناك للعدو خيم» لكن عسكره كان قد امتدٌ جريدةٌ شمالي عكا إلى 
البحر» فحمل شجعان المسلمين على عسكر الفرنج الواقف شمالي 
عكاء فانکسروا بين أيديهم کسر عد عظيمة, وتلوا متهم جسم كيرا 
وانكفٌ السّالمون منهم إلى خيامهم» وهجم المسلمون خلْمَهِم إل 
أوائل خيامهم» ووقف اليك" الإسلامي ٠‏ مانعاً من أن عش بن من 


باب القلعة المسماة بقلعة الملك إلى بأب قر قَرَأقُوش الذي جددہ 
وصار الطريق مَهْيَعاً"'' يمر فيه السوقئ» ومعه الحوائج» ويمرٌ به 
الراجل” الواحد والمرأة» واليَرّك بين الطريق وبين العدو. 


ودخل السلطان في ذلك اليوم م إلى . عکا ورقي عل ى السّورء 


ونظر إلى عسكر العدوء وتراجع الا عن القتال بعد صلاة الظهر 
لسقي الدَّوابٌُء وأخذ الراحة» ولم يعودوا إلى القتال. 

يدخل الرٌاجل كله إلى عكاء ويخرجوا مع العسكر المقيم بها من 
أبواب البلد على العد دو من ورائه» وتركب العساكر من خارج من 


)١(‏ طريق مهيع : أذ 
زفق في (ك) و(ب): 


. «اللسان؟ (هيع). 
ص 


0 بع 
د 1 لكت 


سائر الجوانب» ويحملوا حملةً الرجل الواحد» والسّلْطان - 
رحمه الله يُعاني هذه الأمور كلها بنفسه» ويصافحها بذاته» 
لا يتخلّف عن مقام من هذه المقامات» وهو من شِدَّة حرصهء 
ووفور همُته كالوالدة اللي . 


ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم 
الأحد لم يتناول من الغذاء إلا شيئاً يسيراً لفرط اهتمامهء وفعلوا ما 
كان عزموا عليه» واشتدت منعة العدو» وحمى نفسه في خيامه. 
ولم برل سوق الحرب قائمة» تباع فيها التّفوس بالنفائس» وتمطر 
سماء حربها الرؤوس من كل رئيس ومُتّرائس» حتى كان يوم 
الجمعة ثامن شعبان عزم العدوٌ”"'2 على الخروج بجموعهم» فخرج 
راجلهم وفارسهمء وأمتدُوا على التلول» وساروا الهوينا غير 
مفرّطين في نفوسهم» ولا خارجين من راجلهم» والرَّجالة حولهم 
كالسُور المبني يتلو بعضهم بعضاًء حتى قاربوا خيام اليرّك» فصاح 
السلطان بالعساكر الإسلامية» فركبوا بأجمعهم» وحملوا حملة 
الرجل الواحد» فعاد العدو ناكصاً على عقبيه» والسيف يعمل 
فيهم» فالسالم منهم جريح» والعاطب طريح» يشتدون هزيمة» يعثر 
جريحهم بقتيلهم» ولا تلوي الجماعة منهم على قبيلهم» حتى لحق 
بخيامهم من سَلِمَّ منهم» وانكقُوا عن القتال أيامء وكان قصاراهم 
أن يحفظوا نفوسهم» ويحرسوا رؤوسهم» واستمرٌ فتح طريق عكاء 
والمسلمون يتردّدون إليها. 


(1) في (ك): العسكر. 


قال: وكنتٌ ممن دخل ورقي على السُورء ودام القتالٌ بين 
الفتتين متصلاً الليل مع التّهار حتى كان الحادي عشر من شعبان» 
ورأى السُلْطان ‏ رحمه الله توسيع الذّائرة عليهم» لعلهم يخرجون 
إلى مصارعهم» فتقل التّقَل إلى تل العياضية*» وهو تل قُبالة تل 
المصلبين مشرفٌ على عكا وخيام العدو. وفي هذه المنزلة توفي 
حسام الدين طمان"“. وكان من شجعان المسلمين» ودُفْنَ في سطح 
هذا التلء وصليت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف شعبان. 

وبلغ السلطانٌ أن جمعاً من العدو يخرجون للاحتشاش من 
طرف النّهر» مما ينبت عليه فكمّنَ لهم جماعةٌ من. العرب» وقَصَدَ 
العربَ لخفتهم على خيلهم» فهجموا عليهم» وقتلوا منهم خَلْقَا 


مأ 5 
عا عظماً: وأسو! حماعةء وأحضروا رؤوساً عد بن بقيهء وذلك يوم 


وفي عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين أهل البلد حربٌ 
عظيمة يل فيها جمعٌ عظيم من الطائفتين» وطال الأمر بين الفئتين» 
وما يخلو يوم عن ثل وجزج وسبي ونَهْبء وأَنِسَ البعض بالبعض 
بحيث إل الطائفتين كانتا تتحدّئان وتتركان القتال» وربما غَنَّى 
البعض» ورقص البعض لطول المعاشرة» ثم يرجعون إلى القتال بعد 
ساعة”"؛: وسئموا يوماً فقالوا: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصّغار 


)١(‏ توفي عصر الأربعاء ٠۳‏ شعبان كما في «الفتح القسي»: .٠١‏ وانظر ص 
۸ من هذا الجزء. 

(7) في الأصول الخطية: تاسع عشرء والمثبت من النوادر السلطانية؟. 

(۳) في الأصل: القتال» والمثبت من (ك) و(ب). 


AY 


حظء نريد أن يصطرع صبيان: صبيٌ مناء وصبي منكم. فأخرج 
صبيّان من البلد إلى صبيين من الفرنج» فوثب أحدٌ الصبيين 
المسلمين على أحد الصبيين الكافرين فاحتضنه» وضرب به الأرض» 
وأخذه أسيرأء فاشتراه بعض الفرنج بدينارين» وقالوا: هو أسيرك 
حقاً. فأخل الدينارين وأطلقه. 

قال: ووصل مركبٌ فيه خيل» فهربٌ منها فرس» ووقع في 
البحرء وما زال يسبح وهم حوله يردُونه حتى دخل ميناء عكاء 
وأخذه المسلمون . 

قلت: وذكر العماد كل هذه الوقائع واللّوادر في كتابه بألفاظه 
المسجوعة . 

وقال: وكان من رأي السُلْطان أن يسايرهم في الطّريق 
ويواقعهم عند المضيق» ويقطعهم عن الوصول» ويدفعهم عن 
التزولء فإنّهِم إذا نزلوا صَعْبَ نزالهم» وأتعب قتالهم» وقالوا - 
يعني أمراءه -: بل نمضي على أسهل الطرق. فسار امل من الليل 
على طريق الملاحة؛ وسرنا على جب يوسف إلى المُنْيَةَء وجثنا 
عصر يوم الثلاثاء والسُّلْطان نازل بأرض كفركتًا”» ونزل يوم الأربعاء 
على جبل الخْرُوبة» ونزل الفرنج على عكا من البحر إلى البحرء 
محيطين بها للحصرء وضرب الملك العتيق خيمةٌ على تل المصلبةء 
وربطت مراكبهم بشاطىء البحرء فكانت كالآجام المُؤْتّشَبة. 


عل تا كسان 
کا کی س یسات 


د عن إلسلطانٌ حڅهء ونال ی عكا 
9 ل سحي ورلا باز 


.٠١۹ ب‎ ۱١۳ «التوادر السلطانية»:‎ )١( 


م 


146/۲ 


وصرنا محاصرين للمحاصرين» .قد أحطنا العدوّ» وهو بالبلد محيط› 
واستشطنا منه وهو مستشيط» وأحطنا بأولئك الكمّرة إحاطة الثار 
بأهلهاء ومنعنا الططرق من ورائهم في وَعْرها وسّهْلهاء ورتبنا بالرّيب* 
والتٌواقير” رجالاً يصدُونهم عن سبّلهاء. ودُمْنا نصدهم ونصدمهم› 
ويوجدهم البحر ونعدمهم. واستدارت الفرنج بعكا كالدّائرة بالمركز» 
وزادوا من جانبنا في التحرّس والتحرّزء وذلك في آخر رجب 
لانسلاخهء والإسلام ينادينا باستصراخه. 

وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان» واتفقت الآراء 
على أن يكون اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدّعوات على المنابر 
الإسلامية» فأحاط العسكرٌ الإسلاميّ بجوانبهم» فكدّر عليهم صفو 
مشاربهم» ولل مضّاء مضاربهم». وهم في مواضعهم وأقفون» وعلى 
مصارعهم عاكفون» وفي مواطنهم ثابتون كالبنيان المَرْصوص ما فيه 
خللء وكالخلّقة المفرغة ما إليها مدخل» وكالسُور المحيط ما عليه 
متسلق» وکالجبل الأشَجٌ م ما فيه متعلق . 

فَرَحَفْنا إليهم فلم يبرجواء وقربنا منهم فلم ينزحواء وحملنا 
عليهم فأخذوا الضربة ولم يُعطوهاء وكلما قُتِلَ واحد وقف آخر 
مقامه حتى دخل الليل وحجز. 


وحملوا من الغد من جانب البحر شمالي عكاء فانهزم الفرنج 


إلى تل المصلبة نحو القُبّقَ وثبتوا عند الوثبة» وانفئح لنا طريقٌ 
كاء فدخلها الّجال» وَحُمِلَتْ إلما الغلال.» و نح قد ,هوا 


ممحاء حلها الرء حملب إليها العارنں» والفرنج هد رهبواء 
)١(‏ في (ك): وأحدقنا. 


Af 


ولو قدروا لهربواء وأصحابنا رأوا أنَّ انفتاح باب البلد غنيمة» فتوقفوا عن 
إتمام العزيمة» ولو أنهم استمرُوا لبادوا”" العدو بسرعة» فإن للصّدْمة 
الأولى في الروع روعة» فبلع العدو ريقه» ووجد إلى الجلد طريقه“»› 
ووقفوا كالسُور من وراء الجنويات”» والتراس والقنطاريات*» وصوّبوا» 
الجروخ” وفوّقوهاء وجمعوا العُدّد وعلى الرجال فُرّقوهاء وكانوا في عَدَّد 
الرّمل ومدد الدّمْلء وهم كل يوم في ازدياد» والبحر يمدّهم بالأمدادء 
وشرعوا في حفر الخنادق» وسَدٌ المضائق» ونَضْبٍ الطوارق» والسُلْطان 
ساهرٌ للمسلمين في ليلهم؛ قائم بأمرهم في نهارهم'" . 


ومن كتاب فاضلي في بعض الوقعات: فاستدارت بهم رجال 
الجاليشية*» تقذف شياطينهم بشهابهاء وتهوي إلى أوكار أفئدتهم طيرُ 
تُشابهاء ونُجْنيهم من القَنا والنّشَّابِ ثمر الوّدى متشابهاً» وقد ارتفع 
الإسلامٌ إلى درجاتٍ سيذكر أمرهاء وانخفض الكفر إلى دركات 
سيمرٌ ذكرهاء فالئّضّْر خافق علمه» وكتاب البشار“ قد استمد 


٤ 27 . 53 5 5‏ 3 
قلمه» وقد وثقنا بلطم 50 تعالى في | ياتى › فتأهبت لد 


لمعاني المسار» وأعدّت ألفاظ البْشرى المهداة إلى كافة البَضّر 


(۱) في الأصل: تمام» والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك): لباد. 

7 الروع» بالضم: القلب . «اللسان» (روع). 
(4) يعني: تعرّقوا من الخوف. 

(0) في الأصل: وضربواء والمثبت من (ك). 


5 وب سه‎ at cells bt N 
۳٣۳ انظر «الفتح القسىة: 555 ہے‎ )0( 
lan fs) $} (YY 

5752 ت رلت التسنايها . 


(4) في (ك): البشائر. 


Ao 


الاستبشار» فإِنّ الفرنج محصورونء والئّازل المحصور كالمركب" 
المكسور» والنّضْر قد أعرب لعسكر الإسلام» والكفر جار ومجرور. 
فصل 

في المصافٌ الأعظم على عكاء وهي هى الوقعةٌ الكبرى 

التي بدأت بالسُوأئ وَحُتِمَتْ بِالحُْسْنى 

قال القاضي ابن شداد: لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
من شعبان تحرّكت عساكر الفرنج حركةٌ لم يكن لهم بمثلها عادة» 
فارسهم وراجلهم» وكبيرهم وصغيرهم» واصطمُوا خارج خيمهم قلباً 
وميمنة وميسرة» وفي القلب الملك وبين يديه الإنجيل محمول» 
مستور بثوب أطلس نقطي”» يمسك أربعة أنفس أربعة أطرافهء 
وهم يسيرون بين يدي | 

وامتدّت الميمنة في مقابلة ميسرة المسلمين”" من أولها إلى 
آخرهاء وامتدّت ميسرة العدو في مقابلة ميمنتنا إلى آخرهاء وملكوا 
رؤوس الثُلال» . فكان““ طرف ميمنتهم إلى التّهر» وطرف ميسرتهم 
إلى البحر. وأمر السُلْطان الجاووش* أن ينادي في الئاس: يا 
للإسلام وعساكر الموحدين. فركب النّاس وقد باعوا أنفسهم بالجَنّة» 
وامتدّتِ الميمنة إلى البحرء كل قوم يركبون ويقفون بين يدي 
خيامهم» والميسرة إلى الَفْر كذلك أيضاً. 


(1) في (ك): كالراكب. 


كم 


وكان السلطان قد أنزل الئاس في الخيم ميمنةً وميسرةً وقلباًء 
تعبية الحرب» حتى إذا وقعت صيحة لا يحتاجون إلى تجديد 
ترتيب» وكان هو في القلب» وفي ميمنة القلب ولدُهٌ الأفضل» ثم 
ولده الظّافر» ثم عسكر المواصلة مقدّمهم ظهير الدين ابن البلنكريء 
حسام الدين عمر بن لاجين صاحب ابلس ثم قايماز النَجمي» 
لف تقي الدين ب بجحفله وعسکره» وهو مطل على البحر. 


وأما أوائل الميسرة فكان مما يلي القلب سيف الدين علي بن 
أحمد المَشطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدّميهم» والأمير مُجَلّي 
وجماعة المهرانية والهّكارية» ومجاهد الدين يرنقش مقدَّم عسكر 
سِئْجار*: وجماعة من المماليك» ثم مُظَمّر الدين بن زين الدين 


بجحفله وعسكره. 


{1 


وأواخر الميسرة كبار المماليك الأسَدية كسيف الدين يازکوج› 
ورسلان بُعاء وجماعة الأسدية الذين يُضرب بهم المّل» وفي مقدمة 
القلب الفقيه عيسى وَجَمْعْهُ. هذاء والسُّلْطان ‏ رحمه الله تعالى - 
يطوفٌ على الأطلاب” بنفسه» يحتُهم على القتال» ويدعوهم إلى 
التّراكء ويرغُبهم في نُضْرة دين الله. 

ولم يزل القوم يتقدّمون والمسلمون يُقُدمون حتى علا التّهار, 
ومضى فيه أربعٌ ساعات» وعند ذلك تحرّكت ميسرة العدو على 
ميمنة المسلمين» وأخرج لهم تقي الدين الجاليش*» وجرى بينهم 


Ay 


1€0/Y 


قلبات كثيرة» وتكاثروا على تقيٌّ الدين ‏ وكان في طرف الميمنة 
على البحر ‏ فتراجع عنهم شيئاً إطماعاً لهم لعلهم يبعدُون90© عن 
أصحابهم» فينال منهم عَرَضاًء فلما رآه السُلْطان قد تأخر ظَنّ به 
ضَعْفاً فأمدّه بأطلاب عِذََّ من القلب حتى قوي جانبه» وتراجعت 
ميسرة العدو» واجتمعت . على تل مشرف على البحرء ولما رأى 
الذين في مقابلة القلب ضَعْفَ القلب وَمَنْ خرج منه من الأطلاب 
داخلّهم الطمع» وتحركوا نحو ميمنة القلب. وحملوا حملة الرّجل 
الواحد» راجلهم وفارشهم 

قال: ولقد رأيتٌ الرّجّالة تسير سَيْرَ الخَيّالة ولا يسبقونهاء وهم 
يسيرون خبباً. 

وجاءت الحملة على الدُياربكرية كما يشاء الله تعالى» وكا 
بهم غِرَّةَ عن الحرب» فتحركوا بين يدي العدوّ» وانكسروا كسرةٌ 
عظيمة؛ وسَرَى الأمر حتى انكسر مُعْظَمْ الميمنة» واتبع العدو 
المنهزمين إلى العياضية» فَإنّهم استداروا حول الثّلّء وصَعِدَ طائفة 
من العدو إلى خيم السُلْطانء فقتلوا طشت دار” كان هناك وفي 
ذلك اليوم استشهد إسماعيل المكبّس”'" وابن زواحة”؟ _ 
رحمهما الله تعالى -. وأما الميسرة فإنّها ثبتت» فإن الحملة لم 
تصادفها. 
)١(‏ في الأصل: يتعدونء والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) سيرد ذكره أيضاً ص 48 من هذا الجزء. 


(۳) هو الحسين بن عبد الله بن رواحة؛ أبو علي» وسيأتي بعض خبره ص 
۷ من هذا الجزء» وسأذكر ترجمته هناك. 


NN 


وأما السَلْطانُ ‏ رحمه الله فإِلّه أخذ يطوف على الأطلاب* 
ينهضهم ويَعِدُهم الوعود الجميلة» ويحتُهم على الجهادء وينادي 
فيهم: يا للإسلام. ولم يبق معه إلا خمسة أنفس» وهو يطوفٌ 
ويتخوق الصفوف» وأو إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام . 

وأما المنهزمون من العسكر فإلّهم بلغت هزيمتهم إلى 
القحوانة9 قاطع جسر طبرية» ونم منهم قوم إلى دمشق› وأما 
المتَّبعُون لهم فإنهم اتبعوهم إلى العياضية» فلما رأوهم قد صَعِدُوا 
الجبل رجعوا عنهم عائدين إلى عسكرهم» فلقيهم جماعةٌ من 
اغمان والحؤيئدية* والسّاسة منهزمين على بغال الحملء فقتلوا منهم 
جماعةء ثم جاؤوا على رأس السّوق» فقتلوا جماعة» وقُيَلَ منهم 

وأما الذين صَعِدوا الخيم السلطانيةء فإنهم لم يلتمسوا منها 
شيئاً أصلاً سوى أنهم قتلوا من ذكرناه وهم ثلاثةٌ نفرء ثم رأوا 
ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أنَّ الكسرة لم تتمّء فعادوا منحدرين من 
الئل يطلبون عسكرهم . 

وأما السُلْطان فإنه كان وأقفاً تحت الل ومعه نَفَرّ يسير» وهو 
يجمع النّاس ليعودوا إلى الحملة على العدوء فلما رأى الفرنج 
نازلين من التل أرادوا لقاءهم» فأمرهم بالصّبْر إلى أن وَلّوْا 
ظهورهم» واشتدوا يطلبون آصسحابهم» فصاح في النّاس» وحملوا 
(1) في «معجم البلدان»: ۲١١/١‏ الأقحوانة. 

(0) في الأصل واب): نازلين من على التلء والمثبت من (ك). 


4م 


عليهم» وطرحوا منهم جماعة» واشتدٌ الطّمعُ فيهمء وتكائرٌ الئّاس 
وراءهم حتى لحقوا أصحابهم» والطؤد وراءهمء فلما رأؤهم منهزمين 
والمسلمون وراءهم في عدو كثير ظنُوا أن من حمل منهم قد قُيِلَء 
وأنه إنما نجا منهم هذا التّفر فقطء وأن الهزيمة قد عادت عليهم» 
فاشتدُوا في الهرب والهزيمة» وتحرّكت الميسرة عليهم. 


وعاد الملك المظمّر بجمعه من الميمنةء وتحايا الرّجال 
وتداعت» وتراجع الئّاس من كل جانب» وكَدّبَ اللَهُ الشَّيْطانَ 
ونَصَرّ الإيمان» وظلٌ الناس في قَثْلٍ وطزح» وضَرْبٍ وججرْح إلى أن 
انُصل المنهزمون السّالمون إلى عسكر العدوء فهجم المسلمون 
عليهم في الخيام» فخرج منهم أطلاب كانوا أعدُوها ‏ خشيةٌ من 


5 34 و8 . 5 
هذا الأمر اه مستريحةء فردوا المسلمين. وكان التعب قل 


الئّاسء والخوف والعرق قد ألجمهم» فتراجع الناس عنهم بعد صلاة 
العَضْر يخوضون في القتلى ودمائهم فرحين مسرورين. 


وعاد السلطان وجلسوا في خدمته يتذاكرون من قُقِدَ منهمء 
فكان مقدار من قُقِدَ منهم من الغِلمان والمجهولين مئه وخمسين 
نفراً» ومن المعروفين استشهد في ذلك اليوم ظهير الدين أخو الفقيه 
عيسى ‏ رحمه الله ولقد رأيئُه وهو جالسٌ يضحك والئّاس يُعَرُونه 
وهو يتكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لا يوم العزاء. وكان قد وقع 
هو من فرسه ‏ رحمه الله - وأركبه» وقُتِلَ عليه جماعة من آقاربه. 


04 5 . ٠. 
وقتل في ذلك اليوم الأمير مجلي يعني أبن مروان.‎ 


وزاد العماد: والحاجب خليل الهّكاري . 


۹+ 


ثم قال القاضي: هذا الذي قُيَلَ من المسلمين» وأما العدو 
المخذول فَحُزْرَ قتلاهم بسبعة آلاف نفرء ورأيتهم وقد حُملوا إلى 
شاطىء النهر ليلقوا فيه» فَحَرَزنّهم بدون سبعة آلاف. 


ولما ثم على المسلمين من الهزيمة ما مء رأى الغلمان خُلُوٌ 
الخيام عمن يعترض عليهم. فإن العسكر انقسم إلى منهزمين 
ومقاتلين» فلم يبق في الخيم أحد» ورأوا الكسرة قد وقعت طَتُوا 
أنها تتم وأن العدرّ ينهب جميع ما في الخيم» فوضعوا أيديهم في 
الخيمء ونهبوا جميع ما كان فيهاء وذهب من الئاس أموالٌ عظيمة» 
وكان ذلك أعظم من الكسرة وَفُعاً. 

فلما عاد السُلْطَانَ إلى الخيم» ورأى ما قد تَمّ على الناس من 
نَهْبٍ الأموال والهزيمة سارع في الكيُّب والرُسل في رَد المنهزمين» 
وتتبّع من شَدذَّ من العسكرء والرُسُلُ تتتابع في هذا المعنى حتى 
بلغت عقبة فيق*» فردُوهم وأخبروهم بالكرّة للمسلمين» فعادوا. 


وأَمَرَ بجمع الأقمشة من أكف الغِلّمان» وَجمَعَ الأقمشة في 
خيمته حتى جلالات الخيل والمخالي» وهو جالسٌ» ونحن حوله» 
وهو يتقدّم إلى كل" مَنْ عَرَفَ شيئاً وحلف عليه يُسَلّم إليه» وهو 
يتلفّى هذه الأحوال بقلب صلب» وصَّذْرٍ رَحْبِء وَوَجْه منبسطء 
ورأي مستقيم» واحتساب لله تعالى» وقوّةٍ عَزْمِ في نُضْرة دينه . 


وأما العدو المخذول فإنّه عاد إلى خيمه» وقد قُيَلَّتْ 


)١(‏ فى الأصل: إلى أن كل» والمثبت من (ك). 
في ! من 
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1/۲ شجعانهم 3 وفقدت ملوکهم› وطرحت مقدّموهم» وأمر السُلْطان أن 
يخرج من عكا عَجَلٌ يسحبون [عليه] القتلى منهم إلى طرف النهر 
ليلقوا فيه . 


قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العَججل أنه أخذ 
خيطاً» وكان كلما أُخذ قتيل عَقَدَ عقدةٌ فبلغ عدد قتلئ الميسرة 
أربعة آلاف ومئة وكسراًء وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم 
يعدّهمء فان“ ولي أمرهم غيره» وبقي من العدو بعد ذلك من 
حمئ نفسهء وأقاموا في خيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين 
وعساكرهم» وتشدّب”" من عساكر المسلمين خَلْقُ كثير بسبب 
الهزيمة» فإنه ما رجع منها إلا رجلٌ معروف خاف على نفسهء 
والباقون ذهبوا في حال سبيلهم . 


وأخذ السُلْطان في جمع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى 
أصحابهاء وأقام المنادية في العساكرء وَقَّرَنَ الئّداء بالوعيد والتهديدء 
وهو يتولى تفرقتها“ بنفسه بين يديه» واجتمع من الأقمشة عددٌ كثير 
في خيمته» حتى إن الجالس في أحد الطرفين لا يرى الجالس في 


الطّرف الآخرء وأقام من ينادي على مَنْ ضَاعَ مله [شي 1 فحضر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

)( في الأصل و(ب): فإنهم» والمثبت من (ك). 

(۳) في (ب): وتشتت. وتشذب : أي تفرق. انظر «معجم متن اللغة»: ۳/ ۲۹۳. 
(4) في (ك) و(ب): تفريقها. 

(0) ما بين حاصرتين من مطبوع «النوادر السلطانية» : .١٠١١١‏ 


۹Y 


الخَلْقَء وصار من عَرَفَ شيئاً وأعطى علامته حلف عليه وأخذه» من 
الحبل والمخلاة إلى الهمْيان“ والجوهرة» ولقي من ذلك مشقّة 
عظيمة» ولا يرى ذلك إلا نعمةٌ من الله تعالى يشكر عليهاء ويسابق 
بيد القَبُول إليهاء ولقد حضرتٌ يوم تفرقة الأقمشة على أربابهاء 
فرأيتٌ سوقاً للعدل قائمة لم ير في الدّنيا أعظم منهاء وكان ذلك في 
يوم الجمعة الثّالث والعشرين من شعبان. 


قال: وعند انقضاء هذه الوقعة وسكون نائرتهاء أمر السُّلْطان 
بالتّقل حتى تراجع إلى موضع يقال له الَرُوبة* خشيةٌ على العسكر 
من أراييح القتلئ وآثار الوقعة من الوخم» وهو موضمٌ قريبٌ من 
مكان الوقعة إلا أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازلاً فيه 
بقليل» وضربت له خيمة عند الئَّقَلء وأمر اليّرّك* أن يكون مقيماً 
في المكان الذي كان نازلا فيه واستحضر الأمراء وأرباب المشورة 
في سَلّخ الشهرء ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامه» وكنتُ من جملة 
الحاضرين» ثم قال : بسم الله والحمد لله. والصلاة [والسلام] 
على رسول الله» اعلموا أنَّ هذا عدو الله وعدوناء قد نزل في 
بلدناء وقد وطىء أرض الإسلامء وقد لاحت لوائح النُضْرة عليه 
إن شاء الله تعالى» وقد بقي في هذا الجمع اليسيرء ولا بُ من 
الاهتمام بقلعه» والله قد أوجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أَنَّ هذه 


00 الهميان: منطقة من جلد تتخذ لصر النقود. «المعجم المفصل بأسماء 
الملابس عند العرب» لدوزي: ص .۳٤١ ٣٤١‏ 


ها 
ع 


عساكرناء ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل» وهو 
واصل. وهذا العدوٌ إِنْ بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحر جاءه 
مَدَدّ عظيم» والرأي كل الرأي عندي مناجزته» فليخبرنا كل منكم 
ما عنده في ذلك. 


وكان ذلك في ثالث عشر تشرين - يعني النَّانِي ‏ من الشهور 
السمْسية» فانفصلت آراؤهم على أَنَّ المصلحة تأخر العسكر إلى 
الخَرُوبة*: وأن يبقى العسكر أياماً حتى يستجمٌ من حمل السّلاح» 
وترجع نفوسهم إليهم» فقد أخذ منهم التَّعَبِء واستولى على 
نفوسهم الضّجرء وتكليفهم أمراً على خلاف ما تحمله القوى لا 
تؤمن غائلته» والنّاس لهم خمسون يوماً تحت السّلاح وفوق الخيل» 
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4 2 
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قد ضجرت من رك اللجم؛ وعند حل حظ من الرّاحَة 
ترجع نفوسها إليهاء ويصلٌ الملك العادل» ويشاركنا في الرأي 
والعمل» ونستعيد من شد من العساكر» ونجمع الرّجَالة ليقفوا في 
مقابلة الرّجّالة. وكان بالسلطان ‏ رحمه الله التياثٌ مِرَاجِيُ قد عراه 
من كثرة ما حمل على قلبهء وما عاناء'”"2 من التّعغب بحمل السّلاح 
والفكر في تلك الأيام» فوقع له ما قالوه» ورآه مصلحةًء فأقام 
يُصلح يراجه» ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان". 


قال: وكان لما بلغه حبَرُ العدرٌ وقَضْدُه عكا جمع الأمراء 


بكم 
والح 
2و 7 


وأصحاب الرأي بمرج عيون: وشاورهم فما يصنع › وكان رأيه س 


)١(‏ في الأصل و(ب): وعاناف والمثبت من (ك). 
(؟) «النوادر السلطانية»: 1١9‏ 118, 
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رحمه الله أن قال: المصلحة مناجزة القوم» ومنعهم من التُزول 
غلى البلدء وإلا إن نزلوا جعلوا الرّجّالة سوراً لهم» وحفروا 
الخنادق» وصعب علينا الوصول إليهم» وخيف على البلد منهم. 
وكانت إشارة الجماعة أنهم إذا نزلواء واجتمعت العساكر قلعناهم في 
يوم واحد. وكان الأمر كما قال» والله لقد سمعتٌ منه هذا القولء 
وشاهدتٌ الفعل كما قال“ . 


وقال العماد: عَبَّأ السُنْطان میمنته وميسرته» وطلب من الله 


نُضْرته: وهو يمرٌ بالصفوف» ويأمر بالوقوف» وَيَحض على حَظ 
الأبد» ويحتٌ على الجلاد والجَلّد. 


قال: وكنت في جماعة من أهل القَضل قد ركبنا في ذلك 
اليوم» ووقفنا على الثّلّ نشاهد الوقعة» ونحن على بغالٍ بغير أهبة 
قتال» فرأينا العسكر موِلَياًء والمنهزم عما تركه من خيامه ورحله 
متخلَياً٠‏ فوصلنا إلى طبرية فيمن وصلء ووجدنا ساكتها قد أجفل» 
فسقنا إلى جسر الصُتَبْرة*» ونزلنا على شرقيّه» وكل منا ذاهل عن 
شِبْعِهِ ورِيّه» ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق”» وهو غير مُفيق» 
ومنهم من وصل إلى دمشق وهو غير معرّج على طريق. 

ووصل جماعةٌ من الفرنج إلى خيمة السُلْطانَء وجالوا جولة 


ثم رأوا انقطاع أشياعهم عنهمء فانحدروا عن التل» واستقبلهم 
أصحابنا فركبوا أكتافهم» وحكموا في رقابهم أسيافهم» وكان ميسرتنا 


)١(‏ المصدر السالف. 


3 
> 


يذلل 


عسكر سِئجار والأَسَدِيّة*: فما زَلُوا ولا زالول بل وصلوا 
وصالواء وحملت عليهم ميمنة افر فكأنما مرّتٍ الرياح بالجيال» 
وعاد من كان من الميمنة مشل تقي الدين وقايماز النّجمي 
والحسام بن لاجين» ومن تَبَتَ من أبطال المجاهدين» فلم يفلت من 
الأعداء إلا أعدادء ولم ينج من آلافها إلا آحاد» وفرسش منهم 
زُهاء خمسة آلاف فارس» منهم مقدّم الدّاوية الذي كنا أطلقناهء 
وذكر أنهم في مئة ألف وعشرين ألف حين سألناه» ثم ضربنا عنقه. 
وقال في «الفتح»: وعشرة آلاف7" 


وقال العماد: ومن العجب أن الذين ثبتوا ما لم يبلغوا ألفاً فردُوا 
مئة ألف» وآتاهم الله قوّة من بعد ضَعْفءٍ وكان الواحد يقول: قتلتٌ 
من المثلثين ثلاثين وأربعين» وتركتثهم مُصَرّعين. وكان السُلْطان من 
الثابتين في تلك الجولة» الكابتين ع لأهل الصّؤلة» وقد بقي وحده عند 
توي المسلمين» ولا شك أن الله أنزل ملائكته المسوّمين 


حصانه» وهر لضاأبى سِنّانه» فأيست من البقاء» ثم أبطأث على 
طَعْئتُه فالتفتٌ» فإذا هو وحصانه كلاهما ملقى » وما بالقرب أحد» 
فعرفتُ أنه نَضْرٌ إلهي» وص رياني“ . 

(؟) أي قُيِلَء من الفُؤْس: وهو دق العنق: انظر «اللسان» (فرس). 
(9) انظر «الفتح القسي»: .۴٠۲‏ 

)2( «الفتتح القسي»: °4 


5 
ال 


قال: وعاد”" السُّلْطان إلى مضاربهء وأمر بموارة الشهداى 
ومن جملتهم الفقيه أبو علي بن رواحة”"» وكان غزيرٌ الَفْضلء قد 
أكمل الشجاعة والرّجاحة»ء وهو شاعرٌ مُفْلِقَ وفقيه محمّق» من ولد 
عبدالله بن رواحة الصَّحابي الأنصاري في الشّهادة والشّعْر مُغْرق» 
قُطَرَقُه الأعلى يوم مُؤتة مع جعفر الطيّار وطَرَقُه الأقرب يوم عكا 
في لقاء الكقًار“. 


قال فى «البرق»: وكان السَّلْطانَ قد أنعم عليه فى حلب 
بمزرعة» وكتبتٌ توقيعه» وأراد الله تعويقه إذ قَرَب إلى الآخر 
طريقه» وحملتٌ توقيعه إلى السُلْطان تلك الليلة ليعلّم فيه فما عَلَّم 


(1) في الأصل: ولماء والمثبت من (ك) و(ب). 

(؟) هو الحسين بن عبد الله بن رواحة» ولد بحماة سنة (15ه ه)ء ونشأ 
بهاء .ثم رحل إلى دمشر مشق . فأقام بها مدة» واشتغل بالفقه» وسمع الحديث 
من مؤرخ الشام ابن عساكر وآخرين» ورحل إلى مصر أيام الصالح بن 
رُنّيك ولما أراد الرجوع إلى الشام ركب البحرء فقطع عليه فرنج صقلية 
الطريق» فأسروه بصقليةء وذلك نحو سنة (555 ه)» وهناك ولد اينه 
المحدث عز الدين عبد الله بن الحسين» وبقي في أسرهم مدة» ثم عاد 
إلى حماة» ثم سافر إلى مصرء وأقام فيها في ظل صلاح الدين» وهناك 
أسمع ولده من الحافظ السُّلَفِي. 
انظر ترجمته في اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: 541/١‏ 24952 
وامعجم الأدباء»: ١‏ 1 و«التكملة» للمنذري: ۱۱١/١‏ 
و«مفرج الكروب»: ۳٠٠١/۲‏ ہ ۳۰۲ و«فوات الوفيات»: 5/5/١‏ 
۷ و«الوافي بالوفيات»: ٤۱۳/۱۲‏ 24172 واتهذیب ابن عساکر» 
لبدران: 705/4 ۳٠۷‏ (وهي من زيادات القاسم على تاريخ والده). 

وانظر ترجمة ولدهعبد الله بن الحسين في لاسير ير أعلام النبلاء» ال 
*) «الفتح القسي1: .#الا. 


به 


وراجعيّه في معناه فسكت وما تكلّم» وكان ساعة الوقعة راكباً معناء 
ثم قال: وقوفنا يطول. فمضئ إلى خيمته يتودّعء فلما علم باندفاعنا 
ساق وراءناء فَقْطِعَ عمره قبل أن يقطع الوادي. وكان قال لنا لما 
أصبح: رأيتُ [كأنَ]”'2 رجلاً يحلق رأسي في المنام. فقلنا له: هذا 
من أضغاث الأحلام. فنقله الله بعد ساعة إلى دار السّلام. 


قلت: وليس هو من أولاد ابن رواحة الصَّحابيء ذاك لم 
يُعقب» وإنما في أجداده من اسمه رواحة» وقد بَيِّنّاه في 
«التاريخ»» والله أعلم. 

قال: ومنهم إسماعيل الصُوفي الأزْمَوي المكبّس» وشيخٌ من 
الحاشية في بيت الطشت”؛ وغلام في الخزانة أمين على البيت» 
وآخرون صودفوا عند الل فجاءتهم السّعادة» وفجأتهم الشّهادة 
وهؤلاء سوى من وَقَمَ في الوقعة» وذهب قبل الرّجعة9. 

وأجمع السُلْطان وذوو الآراء على أنه يصبّح القوم» فتفقدوا 
العسكرء فإذا هو قد غاب لما ناب من الأمر وراب» وذلك أن غلمان 
العسكرية والأوباش ظَنُوا أن تلك الفورة هزيمة» فنهبوا الأثقال» 
وعَدُوها غنيمة» فمن عاد إلى رحله وجده منهوباً مسلوباًء وكان في ظلّه 
نه فرغ من لقاء حط فلقي حْطوباًء وأصبحنا وإذا العسكر مفترق» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) هو مختصره لتاريخ ابن عساكرء وقد زاد فيه فوائدء انظر ص 5502159 
من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) انظر «الفتح القسي٤: .۳٠۸‏ 

(5) في (ك): متفرق. 


۹۸ 


والنّابت قلق › والآمن فَرق» والغنيُ مُعْدِم ‏ والجريء متندم . 
فهذا خَلْفَ ما ذهب من ماله ذاهب» وهذا لمن طَلَّبٌ الطريق 
بأثقاله طالب» فتفئّر ذلك العَزْمء وتأخّر ذلك الحم وانتعش 


الفرنج في تلك المُدىق وانتشلوا من تلك السُدَّق وجاءتهم في البحر 


وشكونا نتن رائحة تلك الجيف» فحملت على العَجَل إلى 
النهر» ليشرب من صديدها أهلٌ الكفْر فحمل أكثر من خمسة آلاف 
جك حملت إلى الثار قبل يوم البعثة » وأذ ۴ شير على السُّلْطان بالانتقال 
إلى الخَرُوبة”» عند خيم الأثقال المضروبة» فسار إليها رايع 
رمضان» وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابهاء وإحكام أسبابهاء فوجد 
الفرنجٌ بذلك المُرَجء وشَرَعوا في حفر خندق على معسكرهم حوالي 

من البحر إلى البحرء وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات 
الحم وفي كل د پاتا التذككة * كد فى وما عُلمّك مه أ ج 
الحصر؛ زكي كل يوم يانينا اليزحيهة | بحبرهمء: وبما طهر من أنرهمء 
والجد فى تعميق الخندق» وتتميم محتفرهم » فكان من قضاء الله أن 
أغفلناهم وأمهلناهم» بل أهملناهم حتى عَمّقوا الحفور» ووثقوا من 
تُرَابها السُورء فكانوا يخندقون ويعمّقون» ويعملون من تراب الَمّر 
حولهم سور فعاد مخيّمهم بلدا مستوراً معموراًء فملؤوه بالسّتائر» 
وملعوه من الطير الطائرء ويسشوه وأسّسوة وستروه وترسوه» ورنّبوا 
عليه رجالاًء ولم يتركوا إليه لواغل مجالاًء وتركوا فيه أبواباً وفروجاً 
ليظهروا منها إذا أرادوا خروجاً. 


رار 
ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحَضْرء وانقطعت الطريق 
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١/1 


على المسلمين إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال» فإنه بعدما 
أضحك اہک . 


وجاء كتاب” من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر 
فيه بوقعة مرج عكاء يقول فيه: وعرفت ما جرى على قضيته» 
فسبّحتُ الله تعالى» فإن من عجائب قُْرَتِهِ سلامة سَيّدنا على ضَعْف 
حركته» والأمر كان عظيماًء والمدقَعٌ أعظمء والسّلامة كانت غريبة 
إلا أن نقول: ولكنٌ الله سَلّم» والسُلطان ‏ أَعَرَّهِ الله إذا سَلِمَ فكل 
الاس قد سَلِمواء وإذا وجد وقد عدم الئّاس كلهم فقد وُجِدُوا وما 
عُدمواء وكلٌ جوهر بالإضافة إليه عَرَضِء وهو جوهر بالحقيقة ما 
عنه من كل جوهر عَرَض. 


0 


ومن كتاب له إلى السُلطان» أُوّلهِ: «ثُمٌ أَنْرَلَ الله سَكِيَْتَهُ على 
رسوله وعلى المؤمنين4”" الآيةء «وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولك الله 
رمى4”*' ورد الكتاب بخط مولانا من معترك حربه» وتوفيق جهاده 
قبل أن تَضَعَ الحرب أوزارهاء ومَرَّعٌ النَّاسُ إلى المجلسين العادلي 
والعزيزي يستمعون الأخبار» ويستوضحون من وجوههما الأنوار» 
ويسألون كيف كان عاقبة أهل الجنة وعاقبة أهل الثّاره ويشكرون الله 
على سلامة أديانهم وقلوبهم وأبدانهم» وسلامة سُلْطانهمء وما أدراك 


.۳۲١ انظر «الفتح القسي1: ۳۱۹ ب‎ )١( 

(؟) كتاب الفاضل هذاء والذي يليه لم يردا في (ك) و(ب). 
(۳) سورة التوبة» الآية 7. 

(4) سورة الأنفال» الآية .۱١‏ 


ما سلامة سُلطانهم» ونْضْرة كلمة إيمانهم» ودلائل الخير لا تخفى» 
وقد يقرأ الكتب وما يلمح قارئها منها حرفاء وتصوّر الاس الأمر الذي 


وقاهم الله شَرّ وكفاهم أمره. 


فصل 
في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره 

قال العماد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ أصحابنا بعكا 
مركباً للفرنج إلى صورء مقلعاً محتوياً على ثلاثين رجلاً وامرأة 
واحدة» ورِزْمَةَ من الحرير» وجاءت حظوة خُلوة» وغنيمة صَفُوة 
وقد كان انكسر نشاطهم» وانقبض انبساطهم» فلما عثروا بالمركب 
نتعشواء وصاروا يخرجون ويقتلون ويجرحون» ويمسون على القتال 
ويصبحونء وندم الفرنج على تلك الحركة؛ فإنها أفضَتْ بهم إلى 
الهَلكة» فإنّهم ما داموا رابضين» وعلى يد الصّبْر قابضين» يتعدّر 
الوصول إليهمء والدخول عليهه”؟. 

وفي بعض الكتب إلى بعض الأطراف: والمرجو من الله 
سبحانه تحريك همم المؤمنين في تسكين ثائرهم» وتخريب عامرهم» 
وما دام البحر يمدّهمء والبر لا يصدّهمء فبلاء البلاد بهم دائمء 
ومرض القلوب بأدوائهم مُلازمء فأين حَمِيّةٌ المسلمين؟ ونخوةٌ أهل 
الدين؟ وغيرة أهل اليقين؟ 

وما ينقضي عَسجبنا من تظافر المشركين وقعود المسلمين» فلا 


() انظر «الفتح القسي» : ۹ 


مُلَبَّ منهم لمنادء ولا مثقّف لمنآدء فانظروا إلى الفرنج أي مورد 
وردوا» وي“ حَشْد حشدواء وأي ضالّة نشدواء وأي نجدة 
أنجدواء وأية أموال عرموها وأنفقوهاء وَجِدَاتِ جمعوها وتَوَرّعوها 
فيما بينهم وقَرّقوهاء ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرهم» ولا عظيم 
ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم. إلا جارى جاره في مضمار 
الإنجاد» وبارى نظيره في الجدٌ والاجتهادء واستقلُوا في صون متهم 
بل المُهّج والأرواحء وأمدُوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السّلاح مع 
أكفاء الكفاح» وما فعلوا ما فعلواء ولا بذلوا ما بذلوا إلا لمجرّد 
الحَميّة لمتعبّدهم» والنخوة لمعتقدهم. 


ولیس أحدٌ من الفرنجية يستشعر اد الساحل إذا ملك ورَفِعَ 


١ 6‏ اء ا A‏ 
فيه حجاتٌ جرم وهنكت» يخرج بلد عن يذه » ورنمنكت 


والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلواء وَغَفَّلوا وكَسِلّواء 
ولزموا الحَيْرّة» وعَدِمُوا العَيْرة. ولو انثتئ ‏ والعياذ بالله ‏ للإسلام عنان 
أو خبا سنا ونبا سنان» لما وُجِدَ في شَرْق البلاد وعُزبهاء وَبُعْدٍ الآفاق 
وفُربها مَنْ لدي الله يغارء ومن لنْضْرَة الح على الباطل يختار. 

وهذا أوانُ رَفْض النّواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصي 
والأداني» على ان بحمد الله لنصره راجون» وله بإخلاص الْسْرٌ وسر 
الإخلاص مناجون» والمشركون ‏ بإذن الله هالكون» والمؤمنون 


آمنون ناجون0© 


10 1 
يد إلي بلذهة. 
0 


. من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق الأصل» أعدناها إلى حاق موضعها‎ )١( 
.۳۱۷ ۳۱١ (؟) «الفتح القسي»:‎ 


[فصل]“ 

قال العماد: وكان السُلْطان قد كتب إلى مِضر يستدعي بأخيه 
العادل في رجاله» فقدم عليه منتصف شوال» وكتب أيضاً في طلب 
الأسطول المضري» فقدمت خمسون قطعة مع حسام الدين لؤلؤ 
منتصف ذي القَّعْدة» فجاءت فجأة على مراكب الفرنج وبغتتها 
وسحقتهاء وبدّدتها وكبستها وسلبتهاء وظفر ببطستين” كبيرتين بما 
فيهما من أموالهم ورجالهم وغلالهه”" . 

قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكائه» وشكرت في 
العدٌ نكاياثه. وقد تفرّد بغزوات لم يشاركه فيها أحدء وهو الذي 
رَد الفرنج عن بحر الحجاز”» ووقف لهم على طرق المجازء ولم 
يترك منهم عيناً تطرف» ولم يُبْق لهم دليلاً يُعَرّف. وغزواتَةُ 
مشهورة» وفتكاته مذكورة» وأمواله مبذولة» وأكياسّةُ لعُقّد الإنفاق فى 
سبيل الله محلولة . 


قال: ونقل السَلْطان إلى البلد في المراكب جماعةً من الأمراء 
بأجنادهم وعُدَدهم وأزوادهم» واستظهر البلد أيضاً برجال الأسطول» 
وكانوا زُهاء عشرة آلاف» هذا ورجالة المسلمين يتطرّقون إليهم ليلا 
ويذيقونهم من القتل والأسر والسرقة ويلا حتى كان رجالنا يختفون 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
() انظر «الفتح القسي؛: .۳٤١ ۳٤١‏ 


() انظر ص ۱۴۳ من الجزء الثالث» وص ٤٦٦‏ من هذا الجزء. 


)4( «الفتح القسي» : iE‏ 


¥ 


144/۲ 


بالحشيش في أجراف الأنهار» فإذا صادفوا فارساً وَرَدَ الماء فاجؤوه 
بالقفل والإسار”" . ش 
قال: ولما عَرَفَ صاحبٌ المَؤْصِل ما شَرَّعَ فيه السُلْطان من 
تكثير العُدَّةء وتقوية النُجدة» بكل ما يمكنه من أسباب البأس 
وَالشّدَّق سير من أحمال النفط الأبيض مع عِزَّةَ وجوده ما وجدهء 


ا 7 03 5 ۴٤‏ )¥( 
ومن الترّاس والرّماح من کل جنس أحكمه وأقومه وأجود.” 8 


وكتبنا في شكره: وَصَلّ السلاح» وتم للوسلام من قروح 
الكُفْر الاقتراح» فَإِنَّ الحرب المتطاولة المُدّدء أَنَتْ على جميع 
العُدّدء ومن العجب أنَّ العُدّة تفنى وما يفنى العُدَاة» وتنمو على 
الحصاد كأنّها الكّبات» فالبحرٌ يُمِدُهمء والكفر إلى الردى 


ومن كتاب إلى الديوان: قد مضت ثلاثة أشهر شَهَّرَ بها 
النّثليث عا التوحيد سلا وَبَسَط لكف جناحه» وقْتِلَ من 
الفرنج ع وَعدِمَ فى الوقعات التى روعت والرّوعات التى وقعت أكثر 


من عشرين ألف مقاتل؛ من فارس وراجل» ورامح ونابل» فما اثر 
ذلك في نقصهم » ولا أَرَتَ إلا نار حرصهم . 

وليس هذا العدو بواحد فيشجع فيه التدبير» ويأتى عليه 
)1١(‏ انظر «الفتح القسي»: 88" 8457 
(۲) المصدر السالف: .٠٠١‏ 


(۳) المصدر السالف: ٠ه"‏ إ١‏ 
(5) في الأصل: شهر بها التوحيد على التثليث سلاخه» والمثبت من (ك). 


1٤ 


التدميرء وإنما هو كل من وراء البحر» وجميع من في دار الكفرء 
فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدةء ولا جزيرة ولا خْطة صغيرة ولا 
كبيرة إلا جَهَرتْ مراكبهاء وأنهضت. كتائبهاء وتحرّك ساكنهاء وبرز 
كامنهاء وثار ٿائرها» وسار سائرهاء وطار طائرهاء ونفضت خزائنهاء 
وانفضّت معادنهاء وحُملت ذخائرهاء وبذلت أخايرهاء ونثلت كتائن 
كنائسهاء واستخرجت دفائن نفائسهاء وخرج بصُّلبانها أساقفها 
وبطاركهاء وعْصّت بالأفواج فجابجها ومسالكهاء وتصِلَّبت للصليب 
السليب» وتعصّبت للمُصاب المٌُصِيبء ونادوا في نواديهم بأد البلاء 
دَهَمّ بلادهم» وان إخوانهم بالقدْس أبارهم الإسلام وأبادهم» وأنه من 


خرج من بيته مهاجراً لحرب الإسلام وُهِبَتْ له ذنوبه» وذهبت عنه 


fel. È NHL” ود‎ 


عيوبّةُ ومن عَسجَرٌ عن السّفر سَفْر بِعُدّتهِ وثروته من قدرء فجاؤوا لابسين 
للحديد بعد أن كانوا لابسين للجدّادء وتواصلت منهم الأمداد”" . 

قال: ووصلت في مركب ثلاث مئة امرأة فرنجية مستحسنة» 
اجتمعن من الجزائر» وانتدبن للجرائر» واغترين لإسعاف الخُرباءء 
وَقَصَدْنَ بخروجهن تسبيل أنفسهن للأشقياء» وأنهن لا يمتنعن من 
الغزبان» ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القزبان» وَدَعَمْنَ أن 
هذه قُزْبة ما فوقها فُزبة» لا سيما فيمن اجتمعت فيه عُزبة وعُزبة . 

قال: وأَبَنّ من عسكرنا من المماليك الأغبياء» والمدابير"” الجهلاء 


«الفتح القسي»: ۳۳۷ ب ۳۳۸. 


)0( 
(۲) المصدر السالف: ۳٤۷‏ ہ .۳٤۸‏ 
فرق المدابير جمع ٠‏ مفردها المدابر: وهو الذي قمر في الميسر مرة بعد مرق 


فيعاود ليقمر. انظر «اللسان» (دبر). 
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جماعة جَذّبهم الهوى» واتبعوا من غوى» فمنهم من رضي للدّة 
بالذلة» ومنهم مَنْ نَم على الله فتحيّل في الثفلة» ف يَدَ مَنْ لا 
يرتدُ لا تمتدء وأَمْرَ الهارب إليهم لاتهامه يشتدء وباب الهوى عليه 
يستد» وما عند الفرنج على العَرْباء إذا أمكنث منها العَرّب حَرّجء وما 
أزكاها عند القسوس إذا كان للعُزْبان المضيقين من قَرْجها قرح . 

قال: ووصلت”" أيضاً في البحر امرأة كبيرة القدرء وافرة 
الوَفْره وفي جملتها خمس مئة فارس بخيولهم وأتباعهم» وعِلْمانهِم 
وأشياعهم» وهي كافلة بكل ما يحتاجون إليه من المؤنة» زائدة بما 
تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء 
ويثبون لوثباتها . 


وفي الفرنج نساءً فوارس» لهِنّ دروعٌ وقوانس» وكنّ في زي 
الرّجال» ويبرزن في حومة القتال» ويعملن عمل" أرباب الججاء 
وهنّ ريات الججال» وكل هذا يعتقدنه““ عبادة» وَيَخَلْنَ أنهن يعقدن 
به سعادة» ويجعلنه لهنّ عادة» فسبحان الذي أَضَلّهن» وعن نهج 
الهدى”” أزلّهنء وفي يوم الوقعة قُلعت منهن نسوةء لهن بالفُرْسان 
أسوة» وفيهنٌ مع لينهن قَسْوة» وليس لهن"“ سوى السّوابغ كسوةء 


."494 7 744 «الفتح القسي»:‎ )١( 

(5) في الأصل: ووصل» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) في الأصل و(ب): على» والمثبت من (ك). 
() في الأصل: يعتقدون أنه» والمثبت من (ك). 
(0) في (ك): النّهئ. 

(5) في الأصل: لهم» والمثبت من (ك). 


1° 


فما عُرِفْنَ حتى سَلِبْن وعُرّين» ومنهن عِذَّة سّبين واشترين» وأما 
العجائز فقد امتلأت بهن المراكزء وهن يُشَددن تارة وَيُرْحين» 
ويحرّضْنَ وينخين» وِيَّقُلْنَ: إن الصليب لا يرضى إلا بالإباء» وإنه 
لا بقاء إلا بالمتاءء وإن قبر معبودهم تحت استيلاء الأعداء» فانظر 
إلى الاتفاق. في الضّلال بين الرجال منهم والنساء”" . 


قال: وفي آخر هذه السنة نَدَبَ السُلطان الوُسُلَ إلى الأقطار 
والأمصار للاستنفار والاستنصازء رَبك الكتب» وكتب باليَفُء وحَتٌ 
الرُسلء وراسل”" بالحتٌء وسّرّح عدنان النّبَابِ إلى سيف الإسلام 
باليمنء وشرح في الكتاب إليه ما جرى من حوادث الرّمن» ووصف 
له جلية الحال» وطلب منه الإعانة بالمال» وكوتب مظفر الدين قزل 
أرسلان بِهِمَدَان) بما دنا منه عَرْمُهُ ودان» وحكم على كل ملك 
بحجة الإيمان» وهدى إلى مَحَجّة الإحسان” . 


ووصل إلى السُلْطان رسولُ ابن أخيه لأنّه ركن الدين 
طغْرُل بن أرسلان بن طُعْرُل بن محمد بن مَلِكْشاهء وهو آخر 
السّلاطين السلجوقية يتظلم من عمه قزل أرسلان» ويطلب من 
السلطان إعانته» فاعتذر السَُلْطان بما هو فيه“ من شغل الجهاد مع 
الكمّار. وأرسل رسولاً في السّفارة بينه وبين عمه جمال الدين 


.۳٤۹ «الفتح القسي»:‎ )١( 
(؟) في الأصل: وأرسلء والمثبت من (ك).‎ 
ب 9م"‎ ٣٣۲ «الفتح القسي»:‎ )9( 


(4) في الأصل و(ب): عليه» والمثبت من (ك). 


1¥ 


10/۲ 


أبا الفتح إسماعيل بن محمد بن عبدكويه نسيب العمادء وكتب إلى 
صاحب إربل”*» وإلى حسن بن قفجاق ونائبه بشَهْرُرُور* بالتوفر على 
خدمته» والارتياد لمصلحته» وإشاعة معونته" . 

قال: وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سُتْقْر الخلاطي 
أخص مماليك السلطان وأخلصهم» وقد قدّمه على مماليكه» وكانت 
وفاته. ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب. 

قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدّين طمان 
ضاحب الرَقَّة وهو من المجاهدين المجتهدين» والأتقياء 
المتهجدين» ولما حضرته الوفاة تأسّف من موتة على فراشه» وطلب 
حصانه ليركبه» وينتقل سعيداً شهيداً إلى معاده من معاشه. 

قال: وفي تاسع عشر شعبان توفي الأمير عز الدين 
موسّك”"' بن جكو الهَذَّباني» وهو ابن خال السُلْطانء وهو من أكابر 
أقاربه ومقدّمي كتائبه» وكان للقرآن حافظاًء وعلى الإحسان 
محافظاًء» ولقضاء حقوق الئاس مُلاحظأء ولم يَرّل للسُلْطان في هذه 
الغزوات ملازماً» وعلى قَمْع جمع الكفر عازماً. ولما اشتدٌ به مرضه 
استأذن في الدخول إلى دمشق» فمات بهاء ودفن في جبل قاسيون. 


قال: وفي حادي عشر رمضان توفي بدمشق القاضي 


)١(‏ في الأصل و(ب): وأشياعه ومعونته» والمثبت من (ك)؛ وانظر «الفتح 


Toa _ ٤ : القسي»‎ 


zl LY 
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وله 


شَرَف الدين بن أبي عَضرون", ومولده في أوائل سنة اثنتين 
وتسعين اوأربع مئةء فبلغ عمره ثلاثا وتسعين سنة ونصفاء وأضَرٌ قبل 
وفاته مد عشر سنين» ودفن بالمدرسة'" التي أنشأها بدمشق كُبالة 


داره”» بينهما عَرْض الطريق» وكان شي المذهب» وقد ختمت به 
الفتيل وأوحشت غيبته الدين والدنيا. 


قال: وفي تاسع ذي القَعْدة توفي الأمير الفقيه ضياء الدّين 


عيسى الهّكَاري”" في العسكر بمنزلة الحَوُوبة*» وكان صاحبٌ 


(0) 


(¥) 
( 


هو شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون 
التميمي الموصلي.. الحديثي الأصل» الدمشقى الدار والوفاةء الشافعى . 
انظر ترجمته في «اخريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۳١١۱/۲‏ د لامعا 
و«الكامل» لابن الأثير ٠٤١/١١‏ و«التكملة» للمنذري VN:‏ 14 
و«وفیات الأعيان» */ لاه ٠۵۷‏ و«المختصر المحتاج إليه6:. 168/5 - 
٠١‏ و«العبر» للذهبي: 2505/5 واسير أعلام / النيلاء؟: ٠٠١/۲۱‏ _ 
۹ و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداده: ١49‏ ١٠١٠ء‏ و«الوافي 
بالوفيات»: ٥۷٤ ٥۷۱/١۷‏ و«انكت الهميان»: 1۸٥‏ ۸۷ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي ٠۳۲/۷‏ _ ۳۷ء و«طبقات الشافعية» 
للإستري: ۱۹۳/۲ - ١‏ و«البداية والنهاية»: ۳۳۳/١١‏ و«غاية 
النهاية»؛ للجزري ٤٠٥٥/١‏ و«السلوك» للمقريزي ج ق ۳/۱ 
واطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۳۳/۲ ۴١‏ و«النجوم الزاهرة»: 
٠/١‏ واقضاة الشافعية» للنعيمي: 4 ٩‏ و«الدارس في تاريخ 
المدارس»: ۳۹۹/۱ ۰٤١۳‏ و«شذرات الذهب): .۲۸٤ ۲۸۳/٤‏ 
هي المدرسة العصرونية» انظرها في كشاف الأماكن. 

سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وله ترجمة في «الكامل؛ لابن الأثير 
۲ و«التكملة» للمنذري ١/7؟١2‏ و«وفيات الأعيانة: ٤۹۷/۳‏ _ 
4 و«المختصر في تاريخ البشر»: / لالاء واطبقات الشافعية» للسبكي 
550/0 5305 و«البداية والنهاية»: ۳۳٤/۱۲‏ و«السلوك» للمقريزي ج 
١ق 1١/١‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 5/ .١1١١‏ وانظر ص 88 من الجزء الثاني . 


أسد الدين شيركوه» ومضى معه إلى مِضْر حين ملكهاء ثم 
اختصٌ بالسُلْطان بعده» وتولى حلّه وعَقْدَهء ودرّت بوساطته 
وشفاعته للئّاس أرزاق» وتنُقِلَ إلى القّدْسء قَدَفِنَ بظاهرهء ولقد 
كان من الأعيان» ومن أهل الجد في نُضرة الإيمانء فنقله الله 
إلى الجنان”" . ٠‏ 

قال: وفي هذه السّنة أقطع السلطان مملوكه مجاهد الدين یاز 
ولاية شَهْرْرُور* وأعمالهاء وولى جمال الدين بن المحسن نقا 
الأشراف بدمشق . 

قال: وفي عاشر ججمادى الأولى منها كان مولد ناصر الدين 
محمد بن الملل العزيز بمصر الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة 
أبيه في مُحَرّم سنة خمس وتسعين”" 2 وورد بذلك إلى الساطان جَدَه 
كتابٌ كريم فاضليٌ من مصرء نسخته: المملوك يقبل الأرض بين 
يدي مولانا الملك التّاصرء دام رشاده وإرشاده» وزاد سَعْدَه 
وإسعاده» وكَثْرَتُ أولياؤه وعبِيدَةٌ وأعداده» واشتدٌ بإعضاده فيه" 
اعتضاده» وأنمى الله عَدَده حتى يقال: هذا آدمّ الملوك وهذه أولاده. 
وينهي أنَّ الله وله الحمد ‏ رَرَقَ الملك العزيز - عَرَّ نَضْرُّه ‏ ولداً 
مباركاً علياً» ذكراً سَوِياء براً زكيأء تقياً نقيأء من دُرْيّة كريمة بعضّها 
من بعض» ومن بيتٍ شريف» كادت ولاته تكون ولاه في السماءء 
ومماليكه تكون ملوكاً في الأرضء وكان مَقْدَمُه الميمون في ليلة 
(1) «الفتح القسي»: ٥١‏ ۴. 


۳ 
(۲) انظر ص 225 من هذ 
)™( في (ك): منهم . 


الأحدء وهي من الجمعة أولى العَدّدء وبه وبآله يعر الله أهل الجمعة 
ويذلٌ أهلّ الأحد. ثم ذكر باقي''' الكتاب. 


فصل 
في ورود خبر خروج ملك الألمان 
قال القاضي ابنُ شدّاد: ولما دخل شهرٌ رمضان من سنة 
خمس وثمانين وصل من حلب كتبٌ من ولده الظاهر يخبر فيها أله 
قد صَحّ أن ملك الألمان خرج إلى القُسْطئْطينية في عِذَّة عظيمة - 
قيل: مئتا ألف. وقيل: مئتان وستون ألفاً - يريد البلاد الإسلامية» 
فاشتدٌ ذلك على السُّلْطْانءٍ وعَظْمَ عليه» ورأى استنفار الئاس 


للحيادئ ١ا‏ 
للجهاد؛ وإ 


وأمرني بالمسير إلى صاحب سِئجار* [وصاحب الجزيرة]"» 

وصاحب المَوْصِلء وصاحب إربل*» واستدعائهم إلى الجهاد 
بأنفسهم وعساكرهم» وأمرني بالمسير إلى بغداد» فسرت حادي عشر 
رمضان» ويسر الله تعالئ الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم؛ 
فأجابوا إلى ذلك بنفوسهمء وسَيّر صاحبٌ المَؤصل علا الدين ابئّه 
بِمُعْظم عسكره» ووعَدَ الدّيوان بكل جميل» وعدت إليه في خامس 
ربيع الأول سنةً ست وثمانين» وسبقتٌ العساكرء وأخبرثّه بإجابتهم 
وتأهبهم للمسير» قَسُرٌ بذلك” . 


علام خليفة الوقت بهذه الحادثة» فاستندبني لذلك» 


(۳) «النوادر السلطانيةة: .٠٠١‏ 
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وقال العماد: في كتاب «الفتح»: وتمى الخبر بوصول ملك 
الألمان إلى مُسطنطينية في ثلاث مئة ألف مقاتل على قصْد العبور إلى 
بلاد الإسلام» وقطع بلاد الرُوم والأرمن إلى الشَّامء وفيهم ستون ألف 
فارس مدرّع» ومعهم ملوك وكُنود*» وکل شَيْطان لربه كنود. 

وكتب صاحبٌ قلعة الرُوم* مُقَدّم الأرمن» وهو في قلعته على 
الفرات وبين أهل الذمة في المأمن» يبدي تنصحا وإشفاقاًء 
وتخوفاً على البلاد واحتراقاً» ويقطع أن الواصلين في كثرة» وأنَّ 
النّاهضين إلى طريقهم في عَثْرة. وأبرق في كتابه وأرعد» وأبدع في 
خطابه وأبعد» ولا شك أنه إلى جنسه التّجس مائل» وبملاءة أهل 


ولمأ وصل هذا النبأ وقيل ِنَّه عظيم » وورد هذا الخير» وَخَيّْل 
أنه ليم » كاد الاس يضطربون على أنهم يصدقون ويكذبون» ومن 


هذا الخبرء فالمسلمون يقومون”' لنا ولا يقعدون» 
20 ا . اب ا و 


وصح 
ويغضبون لله ولا يرضون أنهم لا يعضدونء على أَنَّ الله ناصرنا 
ومؤازرنا ومظاهرنا. 

وحقّقنا بإظهار القوّة لمن استوحش التأنيسء» وفنا بالإرسال 
إلى بلاد الرُوم عيوناً وجواسيس» وندبنا رُسُلَ الاستنصارء وِبَعَنْنًا 
كتب الاستنفار إلى جميع الأمصار والأقطار» وقلنا: ما هذه المّرّة إلا 


)١(‏ في الأصل: تنصيحاًء والمثبت من (ك) وفي (ب): نصحاً. 
(۲) في الأصل: يقيمون» والمثبت من (ك). 


15 
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مَرَّة لا يسيغها إلا كل مُرٌ أَب» وما هذه الكرّة مثل كل كَرّة» ولا 
يحضرها إلا [كل]”" کیش گی . 

قال: وعَوّل السُنْطان على إرسال القاضي بهاء الدين بن شَدَّاد 
يوسف بن رافع بن تميمء ليكون كتابه إلى الدّيوان العزيز مع رسولٍ 


كريم» وقال له ما أحتاج أوصي » وأنت تستوفي7© القول وتستقصي . 
وَجَعَلَ له إلى كل طرفي في طريقه رسالة» وأودَعَه إليه مقالة. 


فسار ووصل إلى حلب» والقاضي ضمياء الدين بن ٠١١/۲‏ 
الشّهْرُزوري””' رسول السُلْطان ببغداد قد عادء وذّكّر أله قد بلغ المُرَاد 
فما هذا الرّسول الوّائح؟ ! ووصل وهو مغتاظ » وتغيّرَ علىٌ» ونَسَبَ إنفاذ 
القاضي بهاء الدين إلىٌّ» ثم اجتمع بِالسُلْطان وَنَدَّمه على ما قَدّمهء 
وأعلمه بما عمله وعلمه» وقال له: الشغل قد فرغء والقصد قد بلع . 


وقوّر مع السُلْطان أمراً وعاد على اللَجْب إلى بغداد» وصادف بها 


القاضي بهاء الدين ابن شَدَّادء فلم يُسْفر أمر سفارته عن سَدَاده وقيل: 


(VD ss. 
يك‎ 


جوابٌ ما اتيت فيه مع ضياء الدين نسيّره» ونندبه فيما نتخیر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

() الكميش: الرجل العزوم الماضي» السريع في أموره. «اللسان» (كمش). 
والكمي : الشجاعء المقدم الجريء» «اللسان» (كمي)» وانظر «الفتح 
القسي٤:‏ ۳۳۰ الا 

(۳) . في الأصل: توفي» والمثبت من (2). 

)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 50١‏ من الجزء الا 

)٥(‏ في (ك): المقصود. 

(1) «الفتح القسي»: ۳۳۲ 884. 


iF 


وقال في كتاب «البرق»: وصل الخبر بخروج ملك الالما من 
بلاده في منتي ألف دارع » وفي راجل في دبيب رجل الدب" أ في 
عَدَدِ رمل النُوى» فأقام بمحشرهم القيامة» واستثارهم لثأر كنيستهم 
بالقُدْس كُمامة» وساروا في شهور حتى وصلوا قُسْطنطينية. 


وكان ملك الرُوم يكتب إلينا بأخبارهم» ونبأ خروجهم من 
ديارهم » ويقول: أنا لا أمكنهم من العبور. فلما جاؤوا لم يقدر 


على منعهم » قُصَدٌ عنهم الأزوادء وحرمهم الإسعاد» وعبروا الخليج 
وقد كَثْرَتْ آمدادهم» وَقَلت أزوادهم . 


ولما وصلوا إلى حدود بلاد الإسلام» وسلكوا في الأودية 
والآجام» والوهاد والآكام» تسلّمهم تركمان الأو وتراكم 
8 2 126 كم £ 
التُلوج» وشتاء الكلاب في كلب الشّتاء””*» واحتاجوا إلى أكل 
ال !3 هده لا !: الأحطاء 0 Eî‏ 1 
الدواب» وإحراق عددهم فر عوار ألا حشاباء وعدموا العلماءه وم 
وجدوا الخْلّف. ومناهل الْرّلال جأمدة» وهم بالبلاد جاهلون» ومن 
البلاء ناهلون» لا يقطعون في يومين فُرْسخاًء وقد أَذْمَبَ الله عنهم 
البركة» وَصَعَّبِ عليهم الحركة» وخَرجَ الأمر عن حسابهم» وهم كل 

5 ك4 5 9 
يوم في نقص امن أنفسهم ودوابهم 


)١‏ الذّبى: أصغر ما يكون من الجراد والنمل. انظر «اللسان» (دبي). 
(؟) الأوج: قوم من التركمان ينسبون إلى قرية أوج وراء سيحون» انظر 
«معجم البلدان؟: 59/5/1١‏ 


(۳y‏ کلب الغياء: ششدته . لته د 
Fo» i‏ 


وكانوا يدفنون من أعلاقهم التّفيسة» وعُدّدهم الكريمة الرئيسة 
ما يعجزون عن نقله» ولا يخفون بثقلهء فاتخذوا لأسرارها من 
أضلاع تلك الشّعابء وصدور تلك الومّاد والهضاب ضمائر لا تبوحٌ 
بها أبداء ولا تُطْلِعُ على مكنونها ومدقونها أحداً. 

هذاء وبحرهم عَبّاب المَوْجء هَبّاب الفَوّج» فلمًا خلصوا بعد 
أشهر كأنّهم زخروا بموج سبعة أبحر. هذاء وقد نقص شطرهمء 
وانقطع ظهرهم» لكنهم عَرَضوا في ستين ألف مدع مدجج مقع 
ذلك وقد باد أكثر راجلهم» وتَرَجَل مُعْظم. أبطال باطلهم» وسيأتي 
باقي أخبارهم . 

قلتُ: ومن قصيدةٍ للحكيم أبي الفَضْل الجلياني : 
يا مُنْقِدَ القُذس مِنْ أيدي جَبَابرَةٍ قد أقسموا" بذراع الرّبّ تدخله 
فأكذبوا كِذْبَهُمْ في وَضْفٍ رَبّهِمٌ وَصُدَّقَ الوَّعْدُ مأموناً تحَرُلهُ 

[ومنها]0” : 
أما رَأَيْتَ ابنَ أيوبَ استقلٌ بما يُعْيي الرّمانَ وأهليه تَحَمُلَهُ 
هاج الفرنجٌ وقد خاروا لفتكته فاستنفروا كل مرهوب تَعْلْعُلهُ 
لما سَبّئ القُدْسٌ قالوا كيف نتركها ‏ والوّبُ في حُفْرَةٍ منها تُمَكُلّهُ 
فكم مليكِ لهم شق البحار سُرّى لينصر القَبْرَ والأقداد تَحْذُلَهُ 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 8١‏ من الجزء الثاني. 


(25) في (ك): تحالفوا بذراع الرب تدخله. 


(4) في الأصل: لينصرواء والمثبت من (ك). 


je 


وكم تَرَحَلَ منهم فَيْلَقٌ بفلا إلى الخوامع'" ألقاه تَرَحُلَه 
اسْتَصْرَحُوا الأَهْلَّ والعَدُوى تمَرُقُهمٍ ا ىا 
هُمْ المَرَاش لهيبٌ الحرب تَصْرَعْةُ وكلّما لح صَذماً جل مَفْتَلهُ 
سَيِفُ أمام فِلَسْطِينٍ بَرَى مم حف البحارٍ لقد مهاه" صَبْقَلهُ 
كم قد أَعَدُوا وكم قدكُلٌ جَمْعْهُمْ من غير صرب ولا طَعْنٍ يريل 
وإنما اسم صلاح الدين يُذْكَرُ في جَيْش العَدُوٌ فَيَسْبِيهمْ يله 
ثم دخلت سَنة ست وثمانين [وخمس مئة]©» 

قال العماد ‏ رحمه الله -: والسُّلْظانَ مقيم بعسكره بمنزلة 
الخُروبة» في خيامه المضروبة» على الحالة المحبوبة» وعنده العادل 
والأفضل والمُظَفَّر وعكا محصورة» وانقرضت هذه السنة وهو على 
مرابطة المحاصرين لعكاء واتفق في أوائل هذه السنة وقبلها انصرافٌ 
العساكر الغريبة» إلى بلادها البعيدة والقريبة» لهجوم الشّتاء وتوالي 
الأنداء والأنواء» وحالت الوحول عن الركوب والنزول. وكانت 


يت الك مي ت والح ال مز ادك القلطات 
نوب اليَرّك” مترتبة» والأحوال متهذبة» وربما ركب السّلطان يوما 


للقنص بالبرّاة» ثم يعود لانتهاز فزْصة العُرَاة" . 


)١(‏ الخوامع: الضباع» اسم لها لازم» لأنها تخمع في مشيتها. والشماع: 
العرج. انظر «اللسان» (خمع). 

(؟) في الأصل: تنقله» والمثبت من (ك). 

(۳) أمهى السيف: أحدّه ورققهء والمهو من السيوف: الرقيق. انظر «اللسان» 
(مها) . 


6 اله 
في (ك) وقد حالت. 


(0) انظر «الفتح القسي» : ۵. 


ثم وقعت وقعة الرَّمْل؛ وذلك أنه ركب يوماً في صفرء 
فتصيّد» وطاب له قُرْبُ القنص فأبعد» واليَرّكية* على الرّمْل وساحل 
البحرء فخرج الفرنج في وقت العَصّرء في عَدَّدٍ لا يدخل في 
الحضرء وتسامع أصحابّنا بهم. فزحفوا إليهم» وحكموا عليهم» 
وطردوهب”2 إلى خيامهمء وأخذوا عليهم من خلفهم وأمامهم» ولهم 
في كل دفعةٍ من العدرٌ قلائع» وللفرنج في كل كَرّةٍ على الرَّمْل 
مصارع» حتى في الشّاب» وبقي الانتشاب. 

وشاع نداء الأصحاب باستدعاء الشاب والفرئجٌ لا يعجزهم 
إلا الرّماء» ولا يهتكهم إلا الإصماء”"» فلما أَنِسُوا بخلوٌ الجعاب» 
تجاسروا على الدنوٌ من تلك الشعاب» وحملوا حملةً واحدةٌ ردُوا بها 
أصحابنا إلى النهر» وكادت تعبث بهم يد القهر» قَتَبَّتَ من العادلية في 
وجوه القوم صف مرصوص البُيان» واستشهد جماعةٌ من الشجعان» 
وذلك أنهم لما رَدُوا الفرنح قلعوا فُرْسانأُء وصرعوا أقراتاًء فتزلوا 
بعد فزسهم لسَلْب لِبْسهمء فمرّت بهم الحملة في الأؤبة» 
وأعجلتهم عن الركبة والوثبةء وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكَثْرَ 
التأسّف على من قد ومنهم الحاجب أيْدعُّمش المجدي” . 


.)2( في الأصل و(ب): وطردوا عليهم» والمثبت من‎ )١ 

(؟) الرماء: المراماة بالنيل. «اللسان» (رمي). 

() الإصماء: أن تقتل الصيد في مكانه. «اللسان؟ (صما) . 

(4) الفرس: القتلء والأصل في الفرس دق العنق»ء ثم كثر حتى بجعل كل 
قتل فرسا. انظر «اللسان» (فرس) . 


زفق «الفتح القسی٤: ۳٥١۷‏ ے 2ه" 


ذل 


قال: ومن عجائب هذه الوقعة أَنَّ مملوكاً للسُلْطان يقال له 
سراشتقر عر به جواده» فقبض مَنْ أَسَره شَعْره ليجذبه» وسَلٌ آخر سيفه 
لیضربه» فَضَرّبَ يد قابض شّعره فسيّبه» واشتدٌ سراسنقر يعدو وهم 
خلفهء فلم يدركوه» وعاد السَُّلْطان من الصَّيْدِء وقد انفصل الأمر”؟ . 

قال: وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسلّم شقيف 
أرنون* بالأمان» وكان الحصارٌ قد استمرٌ عليه حتى فني زاد 
وصاحبه أرناط في الأشرء فسلّمه بخلاصهء وصار إلى صور“ 


قال: واغتنم السّلْطان هيجان البحر» وحضور مراكب الأسطول 
من مِصر› فما زال يقوّي عكا بتسيير العَلَت والقُوّات إليها في 
المراكب» وملأها بالنّخائر والأسلحة والكماة» فلما سَكَنَ البحرء 
عادت مراكب الفرنج إلى مراسيهاء وَدَبّت عقاربها وأفاعيهاء وشدّت 
مراكبنا في موانيهاء وانقطع خبر البلدء وامتنع عليه دخول المددء 
فانتدب العْوَّام بالسباحة» وحملهم على ذلك من السُّلْطان السماحةء 


0 
حتى صاروا پحملون ن نققات الأجناد علي أو 


وساطهم» ويخاطرون 
بأنفسهم مع احتياطهم» ويحملون كُتُباً وطيوراً» ويعودون بكُنُبِ 
وطيور» ونكتبٌ إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة الجَمَام بالترجمة 
المصطلح عليها. 

وكان في العسكر من اتخذ حماماً يطوف على خيمته» وينزل 
في منزلته» وعمل لها بُرْجِاً من خشب» وهوادي من قَصَبْءٍ 


.۴١۸ «الفتح القسي»:‎ )١( 


(۲) المصدر السالف: .٠١۹‏ 


۸ 


ويدرّجها على الطيران من البُْدء وكُنًا نقول: ما لهذا" الولع بما لا 
ينفع! حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشقَّت الغليل”" ونقعت» 
وأتت بالكتب سارحة شارحةء وكُنًا نطلبها منه مع الليل والنهارء 
حتى قَلَّ وجودها [عنده]””" لكثرة الإرسال» ولقد عطب عَرّامون» 
فما ارتدع الباقون» ومنهم من سلم مراراً من القوم» فاجترأ وأنس 
بالعَؤه© . 


فصل 
في قدوم الملوك وحريق الأبراج 

قال العماد: ولما انقضى الشَّتَاء وانفتح البحرء وحان زمان 
لادء فكان أول من وصل 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب جمْص والرّحبةء 
وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرَّر“» وعز الدين إبراهيم بن المُمَذَّم» 
ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» وحشود من العرب 
وَالتُزكمان. 


فرحل السُّلْطان وتقدّم» وعَرّم على طلب العدرٌ وصَمّمء ونزل 
على تل كيسان" يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول» ورتب 
عسكرهء فكان تقي الدين في آخر الميمنة» والعادل في آخر 


)١(‏ فى (ك) و(ب): ما هذا. 
() في (ك): العَلّل. وهما بمعنى. 


(۳) ماب جام م (ك). 
)۳( من (ك) 


بين حاصرنین 


هق «الفتح القسي»: FU FT‏ 


حلدل 


الميسرة» والأفضل في أوّل ميمنة القلب» وأخوه الظافر في أول 
الميسرة على الجنب. 


ثم وصل الشّاهر في عساكر حلب» وعماد الدين محمود بن 
بَهْرَام الأرثُقي صاحب دارا”» وغيرهم من الملوك والمقاتلين» 
ووصل رسول الخليفة يوم الاثنين سادس عشر ربيع الأول؛ وهو 
الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التُّبْن* بيغداد» ووصل معه 
حملان من النفط الطيّار وحملان من الما الخَطَّارء وتوقيع بعشرين 
ألف دينارء يقترض على الدّيوان العزيز من التُبَاره وخمسة من 
الرَرّاقين التَقَاطين المتقنين صناعة الإحراق بالئار» فاعتِدٌ السّلْطان بكل 
ما أحضرهء وأخلص الدّعاء للدّيوان العزيز وشكرهء غير أنه أبدى رَد 
التوقيع» وقال: كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين» ولولا صرف 
أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى الديوان. 

وأركب الرسول معه مراراء وأراه مبارك النّزالء ومعارك 
القتال» حتى يشهد بما يشاهد» ويتبيّن له المجتهد والمجاهدء وأقام 
طويلاء ثم استأذن في العود» فرجه”". 


وقال القاضي ابن شَدّاد: قَبِلَ السُنْطان جميع ما وصل مع 
الرسول» واستعفى من الرقْعة والتثقيل بها" . 


قال: وفي ذلك اليوم بلغ السُلْطان أن الفرنج قد زحفوا على 


)١(‏ انظر «الفتح القسي»: ۳۹۲ ے كلا 
(۲) «النوادر السلطانية: 119, 


البلد وضايقوه» فركب إليهم لِيُشْعْلهِم بالقتال عن البلدء فقاتلهم قتالاً 
شديداً إلى الليلء وخاف السُلْطان أن يهجم العدو البلدء فانتقل إلى 
تل الحجل”'" في خامس عشر ربيع الأول للقرب. 

قال: وفي صبيحة هذا اليوم وَصَلُ من البلد عَرّام معه كتبٌ 
تتضمّن أنه قد طم العدو بعض الخندق» وقد قوي عَم العدو على 
منازلة البلد ومضايقته» فجدّد السّلْطان الكتب إلى العساكر بالحتٌ 
على الوصول. 

وفي سَحَر ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الأول وصل ولده 
الظاهرء وفي آخر ذلك اليوم وصل مقر الدين» وكان السُلْطان - 
رحمه الله ما تقدم عليه عسكر إلا ويعرضهمء ويسير بهم إلى 
العدو» وينزل بهم في خيمته: ويمد لهم .الطعام؛ وينعم عليهم بما ٠٠۴/۲‏ 
تطيبٌ به قلوبُهُم إذا كانوا أجائب» ثم تضرب خيامهم حيث يأمرء 
وينزلون بها مكوّمين”” . 

قال؛ وكان العدو قد اصطنع ثلاثة أبرجة من خشب وحديدء 
وألبسها الجلود المٌّسَفّاة بِالخَلُ على ما ذُكِرَ بحيث لا تنفذ فيها 
اليران. وكانت هذه الأبراج كأنّها الجبال تُشاهدها من مواضعنا عالية 
على الأسوار””"؛ وهي مركّبة على عَجَلٍ يَسَعْ الواحد منها من 
المقاتلة ما يزيد على خمس مئة نفر على 5 قيل» ويتسع سطحه لأن 
)0 في مطبوع «التوادر» تل العجول. 


(؟) (التوادر السلطانية): ۹ _ ٠١١‏ 
(۳) فى (ك): أسوار البلد. 


۲۱ 


يُنْضَبَ عليه منجنيق» وكان ذلك قد عمل فى قلوب المسلمين» 
وأودعها من الخوف على اليلد ما لا يمكن شَرْحه» وأيسَ الاس من 
البلد بالكلية» وتقطْعَتُْ قلوب المقاتلة فيه" وكان قد فرغ عملهاء 


ولم يبق إلا جَرُها إلى قريب السّور. 


وكان السلطان ‏ رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها 
وإهلاكهاء وجَمَعَ الصّنَاع من الزّْرّاقين والتّقاطين» وباحثهم في 
الاجتهاد في إحراقهاء ووعدهم عليه بالأموال الطائلة» والعطايا 
الجزيلة» وضاقت حيلهم عن ذلك. 
' وكان من جُملة من حَضَرٌ شابٌ تخاس دِمَشْقيء فذكر أَنَّ له 
صناعة في إحراقهاء وأنه إن مُكُن من الدُخول إلى عكاء وحَصَلَ له 
الأدوية التي يعرفها أَحْرّقّها. 


فَحْصّل له جميع ما طلبهء ودخل إلى عكاء وطبخ تلك 
الأدوية مع النّفْط في قدور من الشحاس» حتى صار الجميمٌ كأنّه 
جمرةٌ نار» ثم ضَرَبَ البرج الواحد يوم وصول الملك الظاهر بقدرء 
فاشتعل من ساعته ووقته» وصار كالجبل العظيم من الثّارء طالعة 
ذؤابته نحو السماءء فاستغاتٌ المسلمون بالتهليل والتكبيرء وغلبهم 
الفرح حتى كادت عقولهم تذهب» فبينما الاس ينظرون ويتعجّبون إذ 
رمى البّرْجَ الثاني بالقدرة الثانية. والثالث بالثالثة فاحترقا كالأول. 


)١(‏ في الأصل: فيهاء رالمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل و(ب): بالقدر الثاني» والمثبت من (ك). 


1Y۲ 


وركب السُلْطان والعساكرء وسار إليهم» وانتظر أن يخرجوا 
فيناجزهمء عملاً بقوله كلِ: «من فيح له باب خير فلینتهزه»» فلم 
يظهر العدو من خيامهم. وحال بين الطائفتين الليل» واستمرٌ ركوب 
السُلْطان إليهم في كل يوم» وطلب نزالهم وقتالهم وهم لا يخرجون 
من خيامهم لعلمهم بتباشير النّضْر والظّفْر بهم» والعساكر الإسلامية 
تتواتر وتتواصل» فوصل في الثاني والعشرين من ربيع الآخر 
عماد الدين رَنْكي بن مودود بن زنكي صاحب سِنُجار*» وهو ابن 
أخي نور الدين ب رحمه الله وصهرّه زوج ابنته» فلقيه السلطان 
بالاحترام والتعظيم» ورَنَْبَ له العسكر في لقائه» وسار به حتى وقفه 
على العدو» وعاد معه إلى خيمته» وأنزله عنده. 


وكان صنع له طعاماً لائقاً بذلك اليوم» فحضر هو وجميع 
أصحابه» وقدَّم له من التُحف واللّطائف ما لا يقدر عليه غير 
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له ثوباً أطلس عند دخوله» وضربت خيمته على طرف الْمَيْسَرة على 
جانب النهر. 


وفي سابع جمادى الأول وصل أبن أيه صاحب الجزيرة 
معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي» 
فلقيه السلّطان» وأنزله إلى جانب عمه عماد الذين. 


)١(‏ سلف تخريجه في الحاشية رقم "ا ص 7٠‏ من الجزء الثالث. 
(۲) انظر حاشيتدا رقم ١‏ ص 555 من الجزء الثاني . 


۳ 


وفي تاسع جمادى الأولى وصل ابن صاحب المَؤْصِلء وهو 
علاء الدين حرم شاه بن عِرٌ الدين مسعود بن مودود بن رُنكي نائباً 
عن أبيه» ففرح السُلْطان به فَرَحاً شديدأء وتلقّاه عن بعيد هو وأهلهء 
واستحسن أدبه واستنجبه"" وأنزله عنده في الخيمة» وكارمه مكارمةً 
عظيمة» وقدّم له تُحَفَاً حسنة» وأمر بضرب خيمته بين ولديه الأفضل 
والظاهر. 


وفي أواخر الشهر وصل صاحبُ إربل* زين الدين يوسف بن 

زين الدين عليء فأكرمه السلطانء وأنزله عند أخيه مُظَفّر الدين؛ 
2230 
يعني في الميسرة 5 


وذَّكَرَ العماد قُدوم هؤلاء الملوك بمعنى ما تقدّم. قال: وكان 
الفرنج مُذْ نزلوا على عكاء صمّموا على الإقامة والححضرء فشرعوا 
في بناء الأبراج العظام العالية» .ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها 
الجافية» وأقطاع الحديد» وبنوا ثلاثة أبرا عالية فى ثلاثة مواضم 
من أقطار البلد» فتعبوا فيها سبعة أشهر. فلم يفرغوا منها 
ربيع الأول» فَعَلَتُ كأنها ثلاثة أطواد قد مُلِكَتٌ طبقاتها بعُدد 
وأعداد» وکل بُرج لا بُدّ له في أركانه من أربع أسطوانات عاليات» 
غلاظ جافيات» طول كل واحدةٍ خمسون ذراعاء ليشرف على 
ارتفاع سور البلد» وبسطوها على دوائر العَجَلء ثم كسوها بعد 
الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخ»ء وكل يوم يقرّبونها 


)١(‏ في الأصل: واستنخبه» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) «النوادر السلطانية»): ۱۲١‏ 159. 
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ولو ذراعاً"» على حسب التيسير في تسييرهاء وسقُوها بالخَلٌ 
والخمرء وكشفوا من جوانبها الثلاثة سور البلد». وشرعوا في طم 
الخندق . 

وجاء عَوَّامِ من عكا فأخبر السَلْطانء فركب بالعسكر ولازمهم 
من الجمعة إلى الجمعةء يقاتلهم صباحاً ومساء”" ليشغلهمء فافترقوا 
قسمين: فريقٌ للقتال» وفريق آخر مع الأبراج» فأشفى البلدء وبقي 


« 
3 


له رَمَقٌ ضعيف» ورُمِيتِ الأبراج بكل قارورة نفط» فما أَنّرت. 


ولم نشعر يوم السبت اللّامن والعشرين من ربيع الأول بالأبراج 
إلا وقد اشتعلت والتهبت ووقعت» وكانت آيةٌ من قُذْرة الله تعالى 


ظهرت» وذلك آنه كان بعكا شابٌ من أهل دمشق يُعْرف بعلى ابن 
عريف النّحَاسِينء وكان أبداً بجمع آلات الرّرّاقين مولعاًء ولتحصيإ 
عقاقيرها متتبّعأًء وکل من عَرَقّهِ عَذَّلهِ وينكر عملهء وكان قد ألّف ؟/4١٠‏ 
منها مقادير وقدوراًء وملا بغيظ من أهل تلك الصّناعة صدوراًء ولم 
يكن الفط من صناعته» ولكنّ الله وه لسعادته. 

فلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير قَرَاقوش وهو مغتاظ› 
وأخلاقه فظاظ غلاظ» وقال: تأذن لى فى تصويب المنجنيق» 
8 عو ( 8 85 5 
لاخرق اروج" 4 والله ولي التوفيق . 

فزجره وزبره» ونهاه وثهره» وقال: صاع هذا الشغل قد 
)١(‏ في (ك): أذرعاً. 


9) في (ك): صباح مساء. 
5) في الأصل و(ب): البرجء والمثبت من (ك). 


fo 


خاروا وحارواء وبعدما أنجدوا غاروال'. فقال الئّاس: دغه وشانهء 


وما يدريك أن الله وَقّقه وأعانه. 


فرمئ ابن العريف البّرْجَ الأول قدور نفط خالية من نار» حتى 
عَرَفَ أنه سقاه وَرَوّاه» ثم رماه بقدر محرقة» وأردفها بأخرى مُزُهقة » 
فتسلّطت الئَارُ على طبقاتهاء فأضرم على أهل السّعير سعيرأ» وكان 
يوماً على الكافرين عسيراً. 


ثم أحرق النّاني والثالث» فاجتمع عليه الأصحاب يفدُونه. 
ومن أدلاء ا الله بغرن وحماوه بعد ذلك إلى السُلْطان فلم يقبل 


وقيل: احترق في البرج الأول" سبعون فارسا بِعُدّتهاء 
فحبطت أعمالهم» وخابت آمالهم. وخرج رجالّنا من البلد فنظفوا 
الخندق» وَسَدُوا الثُمَره وأظهروا القّدّر بظهور الْقَدر“» وجاؤوا إلى 
مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ونبشوا 
الرّماد عن الزرديات” التي انسبكت» وكشفوا عن الستائر التي 
تهتكت» فأخذوا ما وجدواء وحصلوا ما نشدوا. 


)١(‏ فى الأصل: وبعد ما أنجدوا أغاروا. وفى (ك): ويعد ما أنجدوا وغارواء 
والمثبت من (ب). وأنجد: أي أخذ في أرض نجد. وغار: أي أتى 
المّوْرء والنجد: المرتفع من الأرض» والغور: المنخفض منها. انظر 
«اللسان) (نجدء غور). 

() في | الأصل: الآنء والمثبت من (ك) و(ب). 


(۳) في (ك): وأظهروا بظهور القّدّر القّدّر. 
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قال: وكان السلْطان قد كتب بالاستظهار من شواني” 
الأسطول» والإسراع به في الوصول». فوصل الخبر بوصوله يوم 
الخميس ثامن الشهرء فاستظهر به الأسطول الأول الذي بالثغرء 
فركب السلطان بجميع كتائبه» وأحاط بالكفر من جميع جوانبه» 
واشتغل الفرنج عنا بما دهمهم في البحرء فجدُوا في الأمرء وجهزوا 
أسطولاً بعدد الرجال وعُدّد القتال» وخرج لتلقي الأسطول الواصل» 
وقابلوا الحقٌّ بالباطل» وجاءت شواني المسلمين فنطحت وطحنت» 
وأخذت مركباً للعدرٌ برجاله» وأخذوا لتا قطعة» وما زالت الحربُ 
قرعة وقرعة» وصرعة وصرعةء حتى دخل الليل» فتحاجز الفريقان» 
وتفرق الأسطولان» وكانت المقتلة في الكُفْر شديدة» والسطوة 
مید . 

وقال القاضي ابن شَدّاد: ولما كان ظهيرة يوم وصول 
علاء الدين ابن صاحب الموصل ظَهَرَتُْ في البحر قلوعٌ كثيرة» وكان 
- رحمه الله - في نظرة [وصول] الأسطول من مصرء فإنه كان 
قد أمر بتعميره ووصوله» فعلم أنه هوء فركب والْئّاس'” في 
خدمته» وتعبّى تعبية القتال» وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد 
الأسطول. 

ولما علم العدو بالأسطول استعدٌ له» وعَمّر أسطوله لقتال 
ومنعه من دخول عكا. 


)١(‏ انظر «الفتح القسي؟: ۳٦۷‏ الال 
() في (ك): وركب الئاس. 


¥ 


وخر أسطول العدوء واشتدٌ السُّلْطان في قتالهم من 
خارج» وسار الاس على جانب البحر تقويةً للأسطول وإيناساً له 
ولرجاله» والتقى الأسطولان في البحرء والعسكران في البرء 
واضطرمت نارٌ الحرب واستعرت» وباع کل فريق روحه براحته 
الأخروية» وجرى قتالٌ شديد أَفْشعَ" عن تُضرة الأسطول 
الإسلامي» وأخذ منه شيني*» وقُيِلَ من به» وهب جميع ما فيهء 
وظفِرَ من العدو بمركب أيضاً كان واصلاً من فشطنطينية”» ودخل 
الأسطول المنصور إلى عكاء وكان قد صحبه مراكب من الساحل 
فيها مِيّر وذخائر» وطابت قلوبٌ أهل البلد بذلك» وانشرحت 
صدورهم» فإن الضائقة كانت قد أخذت منهم. 
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واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد إلى 
بينهما الليل» وعاد كل فريقٍ إلى خيمه وقد فيل من عدو الله وجرح 
في ذلك اليوم خَلْقُ عظيم» فإنهم قاتلوا في ثلاثة مواضع» فإن آهل 
البلد اشتدُوا في قتالهم ليشغلوهم عن الأسطول أيضاًء والأسطولان 
يتقاتلان» والعسكر من البر يقاتلهم» وكان النّضْر بحمد الله 


2 


5 
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قال العماد: وقتلنا منهم مد مقامنا على عكا في سنتين أكثر 


من ستين ألف» وزرناهم بكل حَثف» وكلما بادوا في البر زادوا من 


)١(‏ في الأصل و(ب): ولما خرجء والمثبت من (ك). 


(۲) أي انجلى. انظر «اللسان» (قشع). 
(۳) «النوادر السلطانية»: 178 "178 
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البحرء وكم جسروا فخسرواء وقُتلوا وأسرواء وهُزموا وكُسِرواء 
وخلفهم خلفء ويقوم مقام متهم ألف» وقد أفنينا أنفسهم 
وأموالهم» وقطعنا أرزاقهم» ووصلنا آجالهم. 
فصل 
فيما كان من أمر ملك الألمان 

قال القاضي ابن شَدَّاد: [ثم]”'2 تواصلت الأخبارٌ بوصول ملك 
الألمان إلى بلاد ليج أرسلان» وأنه انتهض للقائه جمعٌ عظيمٍ من 
الثركمان» وقصدوا منعه من عبور النهرء وأنه أعجزهم لكثرة حَلْقه 
وعدم مقدّم لهم يجمع كلمتهم. وكان قليج أرسلان يظهر شِقَاقه» وهو 
في الباطن قد أضمر وفاقه» ثم لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمره 
ووافقه» وأعطاه رهائن معه على أنه ينقّذ معه مَنْ يوصله إلى بلاد ابن 
لاون وأنفذ معه أدلّة يدون به» وعَرَاهم في الطريق جرع عظيمء 
وأعوزهم الرّاد» وَل بهم الشَفْر »> حتى إنهم ألقوا بعض أقمشتهم . 

ولقد بلغنا ‏ ولله أعلم ‏ أنهم جمعوا عُدَداً كثيرة من 
زرديّات”* وحُوّذ* وآلات وسلاح. عَجَروا عن حَمّلهاء وجعلوها بيدراً 
واحدا وأضرموا فيها الثّار لتتلف ولا ينتفع بها أحدء وأنها بقيت ٠١١/۲‏ 
بعد ذلك رابية من حديد. 

وساروا على هذه الحال حتى وصلوا إلى طرَسُوس”*» فأقاموا 
على نهر ليعبروه» وأن ملكهم الملعون عَنَّ له أن يسبح فيه وكان 


)0 ما بين حاصرتين من (ك). 


۹ 


ماءً شديدٌ البرد ‏ وكان ذلك عقيب ما ناله من التّعب» وأنه عَرَّض 
له بسبب ذلك مرضٌ عظيم اشتدٌ به إلى أن قتله» ولما رأى ما حل 
به أوصى إلى ابنه الذي كان في صحبته. 


ولما مات أجمعوا رأيهم على أنهم سَلَمّوه في حل وجمعوا 
عظامه فى كيس حتى يحملوه إلى لقنس الشّريف» ویدفنوه فيه» 
وترئّب ابه مكانه على لف من أصحابه؛ فإنَّ ولده الأكبر كان 
حَلّفه في بلاده» وكان جماعةٌ من أصحابه يميلون إليه» واستقءت(20 
قدم ولده الحاضر في تقدمه في العسكر. 


ولما أَحَسنٌ لافون”" بما جرى عليهم من الخلل» وما حَلّ 
بهم من الجوع والموت والضّعف بسبب موت ملكهمء ما رأى أن 
يلقي نفسه بينهم» فإنّهِ لا يعلم كيف يكون الأمر وهم فرنج وهو 
أرمني » فاعتصم عنهم في بعض قلاعه المنيعة. 

ولقد وصل إلى السُلْطان كتابٌ من الكاغيكوس» وهو مقدّم 
الأرمن» وهو-.صاحب قلعة الرّوم التي على طرف القُرَّات.- ومعنى 
هذا الاسم الخليفة ‏ ونسخة الكتاب: كتابٌُ الدّاعي المخلص 
الكاغيكوس: مما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السّلْطانَ الملك9© 
النّاصرء جامع كلمة الإيمان» رافع علم العَدْل والإحسان» صلاح 
النيا والدين» سُلْطان الإسلام والمسلمين؛ من أمر ملك الألمانء 
)١(‏ في الأصل و(ب): واستقرٌء والمثبت من (ك). 


(؟) سيرد اسمه ص ١١4‏ أنه لافون بن اصطفانة بن لاون. 
(۳) الملك» ليست في (ك). 


وما جرى له عند ظهوره» وذلك أنه أول ما خرج من دياره دل 
بلاد الهُئكر عَصْباَء ثم دخل أرض مقدّم الرُومء وَقْتَحَ البلاد ونهبهاء 
وأحوج ملك الرُوم إلى أن أطاعه» وأَحَذَّ رهائنه: ولده وأخاه 
وأربعين نفراً من خلّصائه» وأخذ منه خمسين قتطاراً ذهباً» وخمسين 
قنطاراً فِضَّةَء وثيابَ طلس مبلغاً عظيماًء واغتصب المراكب» وعَدّى 
بها إلى هذا الجانب وصحبته الرّهائن إلى أن دَخْلَ حدود بلاد الملك 
قليج أرسلان» وَرَدّ الرّهائن» وبقي ثلاثة أيام سائراً» وتركمان 
الأو يلقونه بالأغنام والأبقار والخيل والبضائع» فتداخلهم 
الطمعء وجمعوا من جميع البلاد. 

ووقع القتال بين التركمان وبينهم» وضايقوه ثلاثة وثلاثين 
يوماً» وهو سائرء ولما قَرْبَ من قُونية* جمع قُطْبُ الدين ولد قليج 
أرسلان العساكرء وقصدّه وضَرّبَ معة مصافًا عظيماء فَطَفِرَ به ملك 
الألمانء وكَسَرّه كسرةً عظيمة» وسار حتى أشرف على قُونية» فخرج 
إليه جموعٌ عظيمة من المسلمين» فردّهم مكسورين» وهجم قُونية 
بالسّيْف» وقَتَلَ منها عالماً عظيماً من المسلمين والقُرْسء وأقام بها 
خمسة أيام» فطلب قليج أرسلان منه الأمان» فآَمّنه الملك» واستقرٌ 
بينهم قاعدة أكيدة» وأخذ منه الملك رهائن؛ عشرين من أكابر 
دولته» وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طَرَسُّوس” 
والمَصيصة“ ففعل. 


وقبل وصوله إلى هذه البلاد نقد كتابه ورسوله يشرح حالف 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١١4‏ من هذا الجزء. 


۹ 


وأين قصده» وما لقيه في طريقهء وأنه لا بُدّ مجتاز بهذه البلاد 
اختياراً أو كرهاء فاقتضئ الحال إنفاذ المملوك خاتم وصحبته ما 
سأل» ومعه من الخواصٌ جماعة للقاء الملك في جواب كتابهء 
وكانت الوصية معهم أن يحرفوه عن“ بلاد قليج أرسلان إن أمكن. 

فلما اجتمعوا بالملك الكبيرء وأعادوا عليه الجواب» وعرّفوه 
الأحوال أبئ الانحراف» ثم كَثْرَ عليه العساكر والجموع» ونزل على 
شط بعض الأنهرء وأكل حُبْزاً ونام ساعة» وانتبه» فتاقت نَفْسُُْ إلى 
الاستحمام في الماء البارد» ففعل ذلك» وخرج وكان أمر الله أنه 
تحرّك عليه مَرَّض عظيم من الماء البارد» فمكث أياماً قلائل ومات. 

وأما لافون فكات سائراً يلتقي الملك» فلما جرى هذا 
المجرى هَرَبَ الرْسل من العسكرء وتقدّموا إليه» وأخبروه بالحال» 
فدخل في بعض حصونه واحتمل هناك . 

وأما أبنُ الملك فكان أبوه منذ توّجه لقصد هذه الدّيار نصب 
ولده الذي معه عوضهء وتأطدت”” قواعده» وبلغه هَرَبُ رسل 
لافون فأنفذ» واستعطفهم وأحضرهم» وقال: إِنَّ أبي كان شيخاً 
كبيرأًء وإنما قَصَدَ هذه الدّيار لأجل حج بيت المقدس» وأنا الذي 
دَبَرْتُ الملك» وعانيت المشاق في هذه الطريق» فمن أطاعني» وإلا 


بدأتٌ بقصد دياره . 
)١(‏ في الأصل: على» والمثبت من (ك) و(ب). 


() في (ك): يلقى. 
6 أي توطدت وتشتت. «معجم متن اللغة؛ 187/١‏ وفي («ب):: ترتبت. 


F۲ 


واستعطف لافؤن» واقتضى الحال الاجتماع به ضرورةٌ وفي 
الجُمْلة هم في عددٍ كثير» ولقد عَرَّض عسكره» فكان في اثنين 
9 وأما الرّجُالة فلا يُحصى عَدَدْهم وهم 
أجناس متفاوتة ويِلّق غريبة» وهم على قَضْدٍ عظيم وَجَدّ في 
أمرهم؛ وسياسة هائلة» حتى إِنَّ مَنْ جنى منهم جناية ليس له جزاء 
إلا أن يُذْبح مثل الشّاة. 


وأربعين ألف مجفجف 


| ولقد بلتم أَنَّ بعض آرم أنه جنى على 0 له» وجاوز 


و العام فبحه» وشَفّعَ إلى الملك منهم لی عظيم؛ فلم يلتفت 
إلى ذلك وذيحه. 


وقد حَرّموا الملا على أنفسهم حتى إن من بلغهم عنه بلوغ 
لذة هجروه وعرّروه. وكل ذلك كان خُْناً على بيت المقدس. ولقد 


جَمُم منهم ا | الثياب مده طويلة؛ وم ها عا 
صح عن جمع متهم نهم هجرو الاب مله طويله > وحرموها على 


أنفسهمء ولم يَلْبَسوا إلا الحديد احتى انحر عليهم الاكابر ذلك 10/۲ 


وهم من الصَّبْر على الذل والمّقاء والتعب على حال عظيه” . 

وقال العماد: لما قاربوا بلاد عر الدين قليج أرسلان نهض 
إليهم ابه قطب الدين مَلِكُشا فوقع بينهم الحرب» ثم اندفع عنهم 
إلى مدينة قونية*» فساقوا وراءه» ودخلوهاء وحرقوا أسواقها 


)1( أي عليه تجاف : وهو ما يجلل , به الفرس من ) سلاح وآلة تقيه الجراح . «اللسا 
(جفف) . وانظر «الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص ۴۲۳. 
(؟) «الثوادر السلطانية»: 797 7 175, 


ew 


ونزلوهاء فنمَّدوا إلى السُلْطان قليج أرسلان: إِنَّا لم نصل لأخذ 
بلادك وإنما ثُرْنا لثأر بيت المقدس. ونقَّدُوا إليه هداياء وطلبوا 
الهُذْنة» فهادنهم» فتقوًوا من تلك البلاد بما أرادوا من العُدّد 
والأزوادء ونقّذ قليج أرسلان وابنه يعتذران إلى السُّلْطان من تمكينهم 
من العبورء وأنهم عُلبوا على ذلك. 


ثم إن الألمانية طلبوا من قليج أرسلان إنفادٌ جماعة من الأمراء 
معهم يمنعونهم من لصوص التركمان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن» 
فتقّذ معهم خمسة وعشرين» ووافق ذلك غرض قُطْب الدين» فاه 
كان كارهاً لجماعة من المُمّدّمين» فتقدم إليهم بأن يكونوا في صُحْبة 
ملك الألمان» فحملهم على الخطرء وأوقعهم في العَرّرء وورّطهم 
في الصّررء فإنهم ما قدروا في الطريق على دفع كل سارق» وقد 
تبعتهم الأصوص حتى وصلوا إلى بلاد الأرمن» ومقدّمهم لافون بن 
لاونء فأخذوا أولئك الرّهائن وقَيّدوهِمء وجعلوهم ف 


73 كر 
e 0‏ دي 


الأسر وجَرّدوهم » 9 فمنهم من خلص بعل حير بمال جزیل › ومني منهم 


من بقي مأسوراً حتى أتاه اليقين . 


ووصل مقدّم الأرمن إلى خدمته» ودخل في طاعته» وهداهم 
لمقصدى © وأقام لهم بالضیافات والعلوفات وذلك في طْرَسُوس» 
فتمكثوا بها ليريحوا الفوس» فَعَنَّ لملك الألمان أن يسبع في التّهر 
لإماطة ما به من الضّرّرء كَعَرَض له مَرَضٌ سلكٌ به في سَقّر. 


)١(‏ في الأصل: لمقصده» والمثبت من (ك). 


1 


وقيل : لما عبرت جموغه النهر ازدحمواء والتطم الموج بهم 
واقتحموا» وطلب هو موضعاً يعبر فيه وحده» ويتبعه من بعده» 
إليهاء واجترى عليهاء فجذبته سَوْرَةٌ الماء إلى شجرة شت رأسه» 
ومحت أنفاسه. وأخرجوه ونفسه على الخروج› وغمره على 
الذُروجء فتسلّم مالك ملك الألمان بألمه» وحمله إلى جهئمه“ 
وجلس أبئه مکانه» واتبع شانه» واستتبع رجاله وفرسانه. 
لاون» واختلف عليه أصحاب أبيه مَيْلاً منهم إلى أخيه» وساروا على 
سَمْت أنطاكية في فرق ثلاثء» كأنهم من المرض قد نُبشوا من 
أجداث» وأكثرهم عَمّلةٌ عصا ورُْكّابُ حمير» وکل بالأرض التى 


وطلب منه الملك قلعة أنطاكية لينقل إليها ماله وخزائنه 
وأثقاله» فأخلاها له» وسلّمها إليه طمعاً في ماله وأموال رجاله 
وكان على ما حَدَّسَهء فإنّهِ لم يَعُد إليهاء واستولى الابرنس بأنطاكية 
عليها. 

وجاءت فرقة منهم ليلاً إلى حصن بَغْرّاس*» وظنُوا أنه في أيدي 
أجناسهم الأنجاس» ففتح والي القلعة الباب» وأخرج الأصحاب» 


)١(‏ في الأصل: جهنم» والمثبت من (ك). 


fo 


وتسلّم تلك الأموال بأحمالهاء والصناديق بأتفالهاء وأسر منهم وقُتل 
كثير» وخرج بعد ذلك أهل حلب وججئدها إلى طرقهم؛ وفرّقوا بين 
فرقهم» والتقطوهم من الخَمَر"“ والغياض» وكان الواحد يستأسر منهم 
ثلاثةٌ» ولا يرئ [وراءهم]”" من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانية بعد 
تلك المهابة في الأنفس» وباعُوهم في الأسواق بالثمن الأبخس . 


ولما تكامل وصول السّالمين إلى أنطاكية» سلكوا إلى طريق 
طرابُلُس جَبّلة” واللاذقية» فخرج عليهم رجالّهاء فقتلوا منهم 
وأسرواء فما وصلوا إلى طَرابلُْس إلا في خف" ولم يَضْفُ ممن 
جاء مع الملك غير ألف. 


وجاؤوا إلى النّازلين على عكاء فغرقوا في لجُهم» وخمدوا 
في وهجهم. ثم هلك على عكا بعد انقضاء مُذَّة واقتضاء شِدَّةَ 
بتاريخ ثاني عشر ذي الحِبّة سنة ست وثمانين. 


وقال في «الفتح»: وجَبّنَ الملك عن المسير على الطريق لما 
لقيث جموعه في طرقاتهم من التفريق» فركب في البحر في عدج 
يسير لا يزيد على الألف» برغب قلب وقصور يد ورغم أنفء 
واختلط مع الفرنج على عكاء فسقط اسمّهء وسَّخْطٌ حكمُفٌ وهلك 
بعد قليل» ولم يحظ بنقع غليل”؟. 


)١(‏ الخمر: هو كل ما واراك من أكمةٍ أو جيل . انظر «معجم متن اللغة» ؟/ ؟"7. 
(۳) الخف: الجماعة القليلة. «القاموس المحيط» (خفف). 


)6( «الفتح القسي» : اللأنفرة 


وقال القاضي ابن شَدَّاد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام 
مقامه مرضاً عظيماًء وأقام بموضع يسمى اينات من بلاد لافون» 
وأقام معه خمسة وعشرون فارساًء وأربعون داويّاء وجهّز عسكره 
نحو أنطاكية حتى يقطعوا الطريق» ورَنَّبهم ثلاث فرق لكثرتهم. 

ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة يعراس“ ومقدّمها كُند 
عظيم عندهمء وأن عسكر بَغْرّاس مع قله أخذ منهم متتي رجل نهباً 
وقهرأء وكتبوا يخبرون عنهم بالضَّعْف العظيم والمرض الشديدء وقِلّة 
الخيل والظَّهْر والعُدّد والآلات. 


ولما اتصل هذا الخبر بالتُّوّاب في البلاد الشامية» أنفذوا إليهم 
عسكراً يكشفون أخبارهم» فوقع العسكر على جْمْع عظيم قد خرجوا' 
لطلب العلوفة» فأغاروا عليهم» وقتلوا وأسروا زُهاء خمس مئة 
نفس» ولقد حَضَرْتُ من يخبر السَلْطان عنهم ويقول: هم علدٌ كثير 
لكنهم ضعفاءء قليلو الخيل والعُدَّة وأكثر تَقَلهِمٍ على حمير وخيلٍ ۱٥۷/۲‏ 


(Da. 
صحهه‎ 


قال: ولقد وقفتُ على جسر يعبرون عليه لأعتبرهم» فَعَبّر 
منهم جمعٌ عظيم ما وجدتٌ مع واحدٍ منهم طارقة* ولا رمحاً إلا 


التادر» فسألتهم عن ذلك فقالوا: أقمنا بمرج وَجم أياماًء وقَلَْتْ 


(1) التينات» كأنه جمع تينة من الفواكه: فرضة على بحر الشام قرب 
المصيصة . «معجم البلدان»: .1۸/١‏ وجاءت في (ك) ومطبوع «النوادر»: 
ألمينات . 


(؟) «النوادر السلطائيةة: .۱١۷‏ 


1۷ 


أزوادّنا وأحطابناء فأوقدنا معظم عُددناء ومات منا خَلْقٌ عظيمء 
واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها. ومات الكند الذي وضل إلى 
أنطاكية: وطمع لافون“ فيهم حتى عَرَّمَ على أخذ مال الملك 
لمرضه وضعفه وقِلّة جمعه الذي تأخّر”" معه» ولم تزل. أخبارهم 
تتواتر بالضّعف والمرض"". 

قال: ولما تحمّق السلْطان وصول ملك الألمان إلى بلاد 
لافون» وقربه من البلاد الإسلامية جمع أمراء دولته» وأرباب الآراء 
وشاورهم فيما يصنع» فاتفق الرأي على أَنَّ العسكر يسير بعضه إلى 
البلاد المتاخمة لطريق عسكر العدو الواصل» وأن يقيم هو ب 
رحمه الله . على منازلة العدو بباقي العسكر المنصورء فكان أول 
من سار صاحب منبج” ناصر الدين بن تقي الدين» ثم عر الدين أبن 
المقدّم صاحب كفرطاب” وبارين” وغيرهماء ثم مجد الدين صاحب 
بَْلَبَكَء ثم سابق الدين صاحب شَيْرّر ثم الياروقية من جملة 
عسكر حلب» [ثم عغسكر حماة] . 

وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عَرَض لهء وكذا 
بدر الدين شخنة دمشقء ثم سار الملك الظّاهر إلى حلب لإيالة 
الطريق وكشف الخبرء وحفظ ما يليه من البلادء وسار بعده الملك 
المُظَمّر لحفظ ما يليه من البلاد» وتدبير أمر العدو المجتاز. 


)١(‏ في (ك): ابن لافرن» وهو خطأ. 
(5) في (ك): .تخلف. 
۲ 


اس cath 1 U‏ بيو 1 A‏ 
ر #النوادر السلطابيه" . ا — TIM‏ 


1۸ 


ولما سارت هذه العساكر حَقّت الميمنة» فإنّ معظم من سار 
منهاء فأمر ‏ رحمه الله الملك العادل» فانتقل إلى منزلة 
تقي الدين في طرف الميمنة» وكان عماد الدين زنكي في طرف 
الميسرة» ووقع في العسكر مَرَض عظيمء فمرض مقر الدين بن 
زين الدين صاحب حَران* وشفي» ومرض بعده الملك الظَّافر ولد 
السّلْطان وشفي» ومرض خْلْقٌ كثير من الأكابر وغيرهم إلا أن 
المرض كان سليماً بحمد الله تعالى» وكان المرضٌ عند العدو أعظم 
وأكثرء وكان مقترناً بموتانٍ عظيمء وأقام السلطان مصابراً على ذلك» 
مرابطاً للعدو” , 1 

قال العماد: وتقدّم السُلْطان بهدم سور طبرِيّة وَهَدْم يافا 
وَأَرْسُوف” وقيْسارية*: وَهَدْمٍ سور صَيْدا وجبيل”. وَل أهلهما إلى 
بيروت. 


ttf dT 


وفي بعض الكتب السُلطانية : قد عَرَفْنا خبر العغدوٌ المشؤوم» 
الواصل من جانب الرُوم » وهذا أوانُ تحرّك ذوي الحَميّة» ونهوض 
أهل الهم الأبيّة العَلِيّه إن القوم في كثرةء مُسْتَئُون("2 في طريق 
العَثْرّة» والسَّيِلُ إذا وصل إلى الجبل الرّاسي وَنَفَء والليل إذا بلغ 
إلى الصّبْح المُسْفر انكشف» فأين المُؤدُون كَرْضٌ الجهاد المتعين؟ 
وأين المهتدون في نهج الرّشاد المتبيّن؟ وأين النسلمون؟ وحاشئ أن 
يكونوا للإسلام مُسْلِمِينَء وأين المقدّمون في الدّين؟ ومعاذ الله ألا 


١79 955 «النوادر السلطانية»):‎ )١( 
(؟) أي سائرون. «القاموس المحيط» (سنن).‎ 


۴۹ 


يكونوا في تُضرته على الموت مُقْدِمِينء ولولا التقيّد بهذا العدرٌ 
الأًإبض لأطلقتٌ أَعِنّةَ النهضة إلى العدو التّاهض» ولا بد من لقائه 
قبل تلم ٩‏ الجمعين » وإراءة الملاعين وجوه حتفهم ملء العين . 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: ومن خبر الفرنج أنهم الآن 
على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عِذَّةَ من أمواجه» ويُخَرج 
للمسلمين أَمَيّ من أجاجه» وقد تعاضَّدَتُ ملوك الكُمْر على أن 
ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم من كل سلاح 
شَؤكة» فإذا قَتَلَ المسلمون واحداً في البَرّ» بعث ألفاً عوضه البحرء 
فالرّرْع أكثر من الصّادء والثمرة أنمى من الجْدّاد"» وهذا العدرٌ 
المقابل - قاتله الله - قد زز عليه من الخنادق دروعاً متينة» واستجنٌ 
من الجنويات”* ببحصون حصينة» فصار مُضْحجراً ومتمتع اف حاسراً 
ومتدرّعاً» مواصلاً ومنقطعاًء وعددهم البجَمّ قد كاثر القتل» ورقابهم 
¢ () س » eh‏ و 2 00 
إلا 3 قل قطعت التُصل لشدة ما قطعها التُصل . 


وأصحابنا قد أَنْرَتْ فيهم المُّدَّة الطويلة» والكلف النقيلة في 
استطاعتهم ل في طاعتهم » وفي أحوالهم ل في شجاعتهم» وكل من 


)١(‏ فى (ك): تلقف. وتلقق الجمعين أي اجتماعهماء وأصلها من لفق 
الثوب: يلفقه: ضم شقة إلى أخرى. انظر «القاموس المحيط؛ (لفق). 

(؟) انظر «الفتح القسي»: .٤١١ ۳۹۹٩‏ 

() الجداد: من جد الشيء إذا قطعه. «اللسان» (جدد). 

)٤(‏ فى (ك): ممثنعاً. 


(5) العُلْب جمع» مفردها الأغلب: الغليظ الرقبة. «معجم متن اللغةه: 4/ 


يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة التّبوية في الصُخبة البذْرية: اللهم إن 
تُمْلِكْ هذه العصار ب ويخلصن الدعاءء ويرجو على يد سيدنا أمير 
المؤمنين الإجابة» وقد حرم باباهم ‏ لعنة الله عليه وعليهم ‏ كلّ 
مباح› واستخرج منهم كل مذخورء وأغلق دونهم الكنائس » ولبس 
العقكرة [ويعيثوا الشُمامة]0© فيا عُضْبة”؟ محمد عليه ٠‏ الثّلام 5 
اخلّفْه في مته بما تطمئنٌ به مضاجعه» وَوَقْه الح فينا فإنًا 
والمسلمون عندك ودائعه. 


وما مثّل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لو وقف 
بالعَتّبات ضارعا وبل ترابها خاشعاء وناجاها بالقول صادعاء ولو 
رُفَعَتْ عنه العوائق لهاجرء وشاقّة طبيبَ الإسلام بل مسيحه بالدّاء 
الذي خامر””'» ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً آخر”” لسافرء 
ولولا أن في التُصريح ما يعود على العِدَئ له بالتجريح لقال ما ي 
العيون وينكي القلوب» ولكنه صابرٌ محتسبء منتظر لنصر الله 
مرتقب» قائم من نفسه بما يجب» [قائل]: ربٌ إني لا أَنْلِكُ إلا 


)۳۰۸۱( والترمذي‎ )١1777( أخرجه أحمد في «المسند» ۰۸)» ومسلم‎ )١ 
من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً.‎ 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك)» وقد استدركت فى هامشها وعليها علامة 
الصحة . ١‏ 

( - ") ما بينهما جاء في (ك) بعد الآية الله من قبل ومن بعد الآنية بعد 

(4) في (ك): جاهر. 

(5) ما بين حاصرتين من (2). 


نمسي وها هي في سبيلك مبذولة» وأخي وقد هاجر إليك هجرةً 


۲ يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلتٌ لعدوك صفحاتِ وجوههمء 
وهان على محبوبك بمكروهي فيهم ومکروههم» ونقف عند هذا 
الحد «ولله الأَمْرُ مِنْ بل وَين بعد . 

فصل 
في الوقعة العادلية على عكا ظهر يوم الأربعاء 
العشرين من جُمادى الآخرة 

قال القاضي ابن شدّاد: علم عدو الله أَنَّ العساكر قد تفرّقت 
في أطراف البلادء وأن الميمنة قد حَفْت لأن معظم من سار كان 
مني بحكم فرب بلادهم من طريق العدوء فأجمعوا رأيهم» 
واتفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بختة» ويهجمون على طرف 
الميمنة فجأة» فخرجوا واستخفُوا طرف الميمنة» وفيها مخْيّم العادل» 
فلما بَصْرَ الناس بهم صاح صائحهم» وخرجوا من خيامهم كالأسود 
من آجامهاء وركب السلطان» ونادى مناديه: يا للإسلام. 

وكان ‏ رحمه الله أوّل راكب» ولقد رأيته وقد ركب من 
خيمته» وحوله لمر يسير من خواصّه والناس لم يستتم رکوبهم» وهو 
كالفاقدة ولدهاء الثاكلة واحدهاء ثم ضرب الكوس”» فأجابته 


)١(‏ فيه اقتباس من قوله تعالى حكايةٌ عن موسى عليه السلام: قال رَبّ إني 
لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين سورة المائدةء 
الاية 6؟. 

(۲) سورة الرومء الآية 4. 

(۳) في الأصل: من كان سار منهاء والمثبت من (ك). 


ai 


كوسات الأمراء من أماكنهاء وركب النّاسء وسارع الفرنج في قَصْدِ 
الميمنة حتى وصلوا إلى المخيّم العادلي قبل استتمام ركوب 
العساكرء ودخلوا في وطاقه*» وامتدّت أيديهم في السّوق وأطراف 
الخيم بالتّهب والغارة» وقيل: وصلوا إلى خيمة الخاصء وأخذوا 
من شرابخاناته” شيئاً. 

وركب العادل واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي” قايماز 
النُجمي» وعر الدين جرديك الثُوري ومن يجري مجراه» ووقف 
وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعهم في المخيّم› ويشتغلوا 
بالنّهبء وكان كما طن فإنه عاثت أيديهم في الخيام والأقمشة 
والفواكه والطًعام» فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالئاسء وحمل 
بتفسه يَقُدْمُه ولده الكبير شمس الدين مودودء وحمل بحملته من کان 
يليه من الميمنة» واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصائح 
إلى عسكر المَؤْصل» وهجموا على العدرٌ هجمةً الأسود على 
فرائسهاء وأمكنهم الله منهمء ووقعت الكسرة» فعادوا يشتدون نحو 
خيامهم هاربين» وعلى أعقابهم ناكصين» وسيف الله يقتل فیهم› 
وصاح صائح السُلْطان في الئّاس: يا أبطال الموخدين» هذا عدر الله 
قد أمكن الله منه» وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بنفسه. 

فبائرٌ إلى إجابته حَلْمَئُهِ وخاصّئّهء ثم [طلْب“*)“ عسكر 
المَؤصل يَقُدْمُهِم علاء الدين ولد عز الدين» ثم عسكر يضر يَقْدُمهم 
)١(‏ في (ك): والأطعمة. 


ستفر الحلبى» وتتابعت العساكرء وتجاوبت الأبطال» وقامت سوق 
الخزبء فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم ضرعي كأنّهم أعجارٌ 
نَحْلٍ خاوية وامتدُوا مطروحين من خيام العادل إلى خيامهم» 
أولهم في الخِيّم الإسلامية» وآخرهم في خيم العدو صرعى على 
الثُلول والوهاد» وكان مقدار ما امتدّ فيه القتليل بي بين المخيّمين 
فرسخاء وريما زاد على ذلك» ولم ينج من القوم إلا الاد 

قال: ولقد خضت فى تلك الدماء بدابّتى» واجتهدتٌُ على أن 
أعدّهم فما تَدِرْتُ على ذلك لكثرتهم وتفرّقهم» وشاهدت منهم 
امرأتين مقتولتين. وحكى لي من شَاهَد منهم أربع نسوة يقاتلن › 
وأَسِرٌ منهن اثنتانء وأسر من الرجال في ذلك اليوم نمر يسيرء فَإنٌ 
لْسلْطان كان أمر الئاس ألا يستبقوا أحداً. 

هذا كله فى الميمنة وبعض القلبء وأما الميسرة فما اتصل 

لصائح بهم إلا وقد تَر الأمرء وفُضي القضاء على العدو؛ لبعد 

[ما 0 ا المسافتين» وكانت هذه الوقعة فيمأ بين الظهر والعصرء 
فإِنَّ العدو ظهر في قاد ئم الظهيرةء وانفصلت الحرب بعد العصر. 
وانكسر القوم حتى دخلت طائفةٌ من المسلمين [وراءهم]“ إلى 
)١(‏ اقتياس من قوله تعالى: #فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية# سورة الحاقة؛ الآية ۷. 
قألنوأدر السلطائيةة: 158ل 150, 
م أ بين حاصرتين من (). 


ثم إن السُلْطان أمر الئّاس بالتراجع» ولم يفقد أحد من 
المسلمين في ذلك اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين. 

ولما اح جند الله [بعكا]”'' بما جرى بين المسلمين وبين 
العدو من الوقعةء فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من أعالي السُورء 
خرجوا إلى مخيّم العدو من البلدء وجرى بينهم مقتلةٌ عظيمة»› 
وكانت التُضْرة ‏ والحمد لله - للمسلمين» بحيث هجموا خيام 
العدوء ونهبوا منها جمعاً من النّسوان والأقمشةء حتى القدور وفيها 
الطعام» ووصل كتابٌ من عكًا يخبر بذلك. 

واختلف الاس في عدد القتلى منهم» فذكر قوم أنهم ثمانية 
آلاف» وقال ٠‏ أخروث: سبعة آلا مه م حازِر عن خمسة 
الكو وم 5 اج 5 10 
وآخرها في خيم اعدو ٠»‏ ولقد لقیت إنساناً عاقلا جندياً يسعى 
بين صفوف القتلى ويعدَّهمء فقلتٌ [له]”": كم عددت؟ فقال: إلى 
هاهنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاً. وكان قد عَدَّ صفين وهو في 
الصف اللّالث» لكن ما مضئ من الصفوف أكثر عدداً من الباق ©©. 

قال: وجاء من الغد جاب له عن حلب خمسة أيام بكتاب 
يتضمّن أن جماعةً عظيمة من العدو الشمالي خرجوا للنّهْب بأطراف 
البلاد الإسلامية» ونهض لسك الحلبي إليهم وأخذ عليهم الطريق» 

ا 


قال: وجاء في ليلة ذلك اليوم من اليَرّك* مَنْ ذكر أَنَّ العدو 
قد سأل من جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منهم حديثاً في 
سؤال الصُلّح لضع حل بهم» ولم يزل العدو من حينئذٍ مكسور 
۲ الجَتّاح» منهاض الجانب» حتى وصلهم كُنْد يقال له كندهري» 
وسيأتي ذكره”" . 
وقال العماد: ولما شاع عند الفرنج خبر وصول الألمانية 
قالوا: إذا وصل ملكهم ونكئ في المسلمين انكسر ناموسناء 
وتطأطأت عنده رؤوسنا. 
فذكر الوقعة بمعنى ما تقدّم إلى أن قال: ووصل السلطان» 
وشاهد من مساءة الفرنج ما سَرَّه وعَرَفَ لظف الله وَبرّه ونّضرهء 
وعَايَنَ هناك مصارع الأعداءء ومشارع البلاء» وكانوا مفروشين في 
مدى فرسخ على الأرض» وهم في تسعة صُهُوف من تلال الرَّمْل 
إلى البحر بالعرض» وكلٌ صف يزيد على ألف قتيل» وشاع القَثْلُ 


1 فاه 1 02 1 : 5 
فى الفرنج في كل قبيل . وكابت هله النوبة بلا نائبة» والف 


شائبة› وقتِلَ منهم زُهاء عشرة آلاف› ولم يبلغ من استشهد من أتباع 
العسكر عشرة» فاغتنمها تجارةٌ رابحة» وغنيمةً مسرو" . 


وة بل" 
ور زي بج 


قال: ولما عَرَقْتُ بالواقعة» والتّضْرةٍ الجامعة» صدَّرْتٌ ثلاثين 
أربعين كتاباً بالبشارات» بأبلغ المعاني وأبرع. الجبارات» وقُلْتٌ: إذا 
رل السّلْطان وجّد الكتب حاضرة» ولأرئ البشارة شائرةً. 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .١7١‏ 
(۲) انظر «الفتح القسي“: 0 1 


٤ 
16 


ركبتٌ أنا والقاضي بهاء الدين ابن شَدَادء لمشاهدة ما هناك من 
أشلاء صرعى وأجسادء فما أَعْجَلَ ما سُلبوا وأعرواء وَقُرُوا وقُدُواء 
وقد بُقِرَثْ بطوثهم» وقُقِئت عيونهمء ورأينا امرأةً مقتولة لكونها 
مقاتلة» وسمعناها وهي خامدة بِالعَبْرة قائلة» وما زلنا نطوفٌ عليهم 
ونَعبُرٌه ونفكر فيهم ونعتبر» حتى ارتدى العشاء بالظّلامء فَعُدْنا إلى 
الخيام» وأَطَلْنا الوقوف على تلك الطلول الدّارسةء واستبشرت الوجوه 
بتلك الوجوه العابسة» وحزرناهم بعشرة آلاف قتيل» لا حَزْرَ تكثيرٍ بل 
حزر تقليل» وكان الذين حَمَلوا وهَرّموا وقَتّلوا أقلّ من ألف. فقتلوا 
أضعافاً مُضاعفَةٌ» وعَدِموا ممن وراءهم مساعدة ومساعفة . 

وُكي من نوادر هذه الوقعة أن فرنجياً عُقِرَ فجثا للصرعة» 
فَعَثّر به راكبُ پرذون"» فعرقب الفرنجيُ فرسّه بسي في يده 
فنزل بده مُشئاً في جَدّده0 2 ول ذلك الفرنجيّ» ورَوّى من دمه 
الهندي» وحلّ من وسطه ثمانين دينارء فانقلب ربحاً ما عَدّه 
خساراً. وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب» وحصل من العُدَّد ما 
لم يكن في الحساب» وبيعت الزرديات" ذوات الأثمان بالشخص © . 

قال: وشَرَّعَ الفرنجٌ في الخداع والمراسلة» وسألوا في الصَّلْحَء 
أَذِنَ لهم السُلْطان في الخروج للئظر إلى أولئك الصّرْعئ بتلك 
المروج» وهي قد تورّمت وأنتنت وجافت» وحميت الشّمس على 


.٤١١ ٤٠٥ «الفتح القسي؟:‎ )١( 

(؟) إنظر حاشيتنا رقم ص ۳۷ من الجزء الثاني . 

(۳) الجد: الحظء و مستت : أي سائراء والجدد: الطريق المستقيمة . 
إحق 


انظر «الفتح القسي؟: .41١‏ 


£۷ 


جيفها وحافت» وضافتها القشاعم والخوامع”'؟ عليها أطافنت» 
فساءهم ما سَرّناء وتَفْرهم ما اون . 
فصل 

قال العماد: وكان الرأي بعد هذه النُضرة أن ترد عليهم الكرّةء 
مره بعد مَرّة إلى أن يهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى لهم جَمْرة 
فاشتغل السُلْطان بما جاءه من المكاتبات» بظفر التركمان وغيرهم 
بعسكر الألمان» فجاءت للفرنج نجدةٌ من البحرء وَمَددٌ أضعاف ما 
مص منهم من العَدّد والعُدّدء فأضحوا كأن لم يُْكبُواء وثبتوا 
مكائهم ولم وا 

ووصل إليهم المعروف بالكندهري» ففرّق الأموال» واستخدم 
الرّجال» وأنفق في عشرة آلاف راجل» وأظهر أنه يخرج إلى لقاء 
عسكر الإسلام» فتحوّل السُلْطان إلى منزلة الْخَرُوبة* ليوس عليهم 
الدّائرة. ونَصَبَ الكندٌُ على عكا منجنيقات كثيرة"» فأحرقها 
المسلمون» ويل منهم من الفوارس سبعون» وأُسِرٌ عِدّةّ معروفون» 
ثم نَصَبَ منجنيقين» فأحرقا أول شعبان» وكان الكند قد أنفق على 
أحدهما ألفاً وخمس مئة دينار. 

ومن جُملة مَنْ. وقع في الأسر فارس كبيرء فما أمهلوه حين 
أخذوه حتى قتلوه ونبذوه» فطلبه منهم الفرنج بالأموال» .ولم يعرفوا 
(41 إنظر حاشيتنا رقم ١‏ ص + 
(!) انظر «الفتح القسي»: 417. 
(۳) في (ك): عِدّة. 


بالحالء فأخرجوه إليهم قتيلاء فأكثر الفرنج عليه بعد العويل عويلاَ 
فباتوا يندبونه نوحاً» ويذيعون سر تقدمه فيهم بوحاً. 

وحين وقعت أعيئُهم عليه قتيلاً ضربوا بنفوسهم الأرض» 
وحثوا على رؤوسهم الثُراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك خمدةٌ 
عظيمة» وكتموا أمره» ولم يظهر من كان» واستصغر المسلمون بعد 
ذلك أمرهم» وهم عليهم العربٌُ من كل جانب يسرقون وينهيون» 
ويقتلون ويأسرون”'. 

هذاء والكتبُ متواصلة من عكا إليناء وما إليها على أجنحة 
الطيور وأيدي السْبّاح» والمراكب اللطاف» تخرج ليلا وتدخل 
سرقة من العدو" . 

قال العماد: ووصل من ملك قُسُطنطينية كتابٌ يتضمّن 
استعطافاً واستسعافاء ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة في جامع 
المسلمين بقسطنطينية والخطبة» وأنّه مستمرٌ على المودّة» راغبٌ في 
المحبّةء ويعتذرُ عن عبور الملك الألماني» وأله قد فُجمَّ في طريقه 
بالأماني» ونال من الشُّدَّة ونقص العُدَّة ما أضعفه وأوهاهء وأنه لا 
يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع» ويكون مصرعه هناك ولا 
يرجع» وِيَّمْتْ بما به كاده وأَنّه قد بلغ في أذاء اجتهاده» ويطلتُ 
رسولاً يدرك به من السُلْطان سُولاء فأجيب في ذلك إلى مُرَادم 
ووقع الاعتدادٌ بما ذكره من اعتداده. 


.4١8 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
(؟) سياق العبارة هكذا كأنها من كلام العماد» وهي عند ابن شداد في‎ 
.٠١١ :٤ةيناطلسلا «النوادر‎ 


وقال القاضي ابن شَدَّاد: وكان بين السُلْطانَ وبين ملك 
۲ قسطنطينية* مراسلة ومكاتبة» وكان وصل منه رسولٌ إلى الباب 
الكريم السلطاني بمرج عيون* سنة خمس وثمانين في رجب في 
جواب رسول كان أنفذه السلطان بعد تقرير القواعدء وإقامة قانون 
الخطبة في جامع قُشطنطينية . 
فمضى الرّسول» وأقام الخُطبة» ولْقّيَ باحترام عظيم» وإكرام 
زائد» وكان قد أنفذ معه فى المركب الخطيبّ والمنبر وجَمْعاً من 
المُوَْنِين والقُرّاء وكان يوم دخولهم إلى قسطنطينية يوماً عظيماً من 
أيام الإسلام» شاهدّه جممٌ كثير من التّبَار. 
ورقي الخطيبٌ المنبر» واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها 


وال لتجارء وأقام الدعوة 


الإسلامية العَبّاسية؛ ثم عادء فعاد معه هذا 
الرّسول يخبرُ بانتظام الحال في ذلك» فاقام مُذَّة ولقد شاهدئة يبلّغ 
الرّسالة» ومعه تَرْجمان يُترجم عنه» وهو شيخ من أحسن ما يُفْرض 
أن يكون من صور المشايخ » وعليه زیهم الذي يختص بهم ومعة 
كتابٌ وتذكرّة» والكتاب مختومٌ بذهب. ولما مات وصل حبر وفاته 
إلى ملك قسطتطينية» فأنفذ هذا الرسول فى تتمة ذلك . 

ثم وصف القاضي الكتاب» وعَبّر عنه بألفاظهء وقد عَبّر العمادٌ 
عن معانيه » فأغنى عن ذلك“ , 

ثم قال: وكان من حديث ملك الألمان ائه بعد أن استقرٌ قدمه 


on 4‏ ل )14 لاه سوم. wy‏ 
) #السواذر السلطابيةة. ١١‏ 


(۲) انظر المصدر السالف: 17 .٠۳۳‏ 


16 


في أنطاكية أخذها من صاحبهاء وحكم فيه» وكان بين يديه فيها ينقد 
أوامره» فأخذها منه غِيْلَةٌ وخديعة» وأودعها خزائنه» وسار عنها 
خامس عشري رجب نحو عكا في جيوشه وجموعه على طريق 
اللأذقية» حتى. أتى طَرَابُنُسء وكان قد سار إليه من معسكر الفرنج 
يلتقيه المركيس صاحب صورء وكان من أعظمهم جِيْلَةَ وأشدهم 
بأسآء وهو الأصل في تهييج الجموع؛ وذلك أنه صَوَّر القُذس في 
ورقةٍ عظيمة» وصور فيه صورة القيامة التي يحجُون إليهاء ويعظمون 
شأنهاء وفيها قَبْرُ المسيح الذي دُفْنَ فيه بعد صَلْبه بزعمهم» وذلك 
القبر هو أصلُ حَجُهم» وهو الذي يعتقدون نزول الور عليه في كلّ 


سئة في عيدٍ من أعيادهم : 


فصوّر القبرء وصور عليه فرساً عليه فارس مسلم راكب» 
وقد وطىء قبر المسيح» وقد بال الفَّرَسُ على القبرء وأبدى هذه 
الصّورة وراء البحر في الأسواق والمجامع» والقسوس يحملونهاء 
ورؤوسهم مكشّفة وعليهم المسوحء وينادون بالويل والثبور. 


وللصُورٍ عمل في قلوبهم. فإنّها أَصْلُ دينهم» فهاج بذلك 
خلائق لا يُخْصِي عَدَدَهُم إلا الله تعالى» وكان من جُمْلتهم ملك 
الألمان وجنودهء فلقيهم المركيس لكونه أصلاً في استدعائهم إلى هذه 
الواقعةء فلما انّصل به قَرّى لبه وبَصّرّه بالطّرقء وسلك به الشّاحل 
خوفاً من أنه إذا أتى على بلاد حلب وحماة نازلهم المسلمون من كل 


la ارس‎ elt SOE 


جانب» ومع دنت لم يلموا من 2 العارانت عليهم . 


Oi 


الخبيرين بالحرب» وقد حَرّرَ فارِسَهُمْ وراجلّهم بخمسة آلاف بعد أن 
كانوا قد خرجوا على ما ذكر بمئتى ألف» فانظر إلى صنيع الله مع 


أعدائه . 


ولما ساروا من اللاذقية يريدون جَبَّلّة* وجدوا في أعقابهم نيفاً 
وستين فرساً قد عَطِبّتْء وانتزع لحمهاء ولم يبق فيها إلا العظام من 
شِدّة الجوع وضعف الخيل» ولم يزالوا سائرين» وأيدي المسلمين 
تتخطفهم من حولهم نهباً وأسراً وقتلاً حتى أتوا طرابُلُس» فأقام بها 
حتى استجم عسكره» وأرسل إلى النّازلين على عكا يخبرهم 
بقدومه» فوجموا من ذلك؛ لأن المركيس صاحب مشورتهء وكان 
الملك جفري وهو ملك الساحل بالمعسكر هو الذي يُرْجَمٌ إليه في 
الأمور,ء فعلم أن مع قدوم الألماني لا يبقى له حكم. 


وفي أواخر شعبان نَرَّلَ الألماني في المراكب هو وعسكرهء 
فثارت عليهم ريح أهلكت منهم ثلاثة مراكب» وسار الباقون إلى 
صورء ثم وصل إلى عكا في َفْرِ يسير في سادس رمضان» وكان 
لقدومه وَفُعْ عظيم عندهم» ووصل خبر وصولهم إلى طرابْلُس ثامن 
شعبان والسُلطان ثابت الجأشء راسخ القدم» لا يزعزعه ذلك عن 
حراسة عكاء والحماية لهاء ومُرّاصدة العسكر التّازل بهاء وشن 
الغارات» والهجوم عليهم في كل وقتء مُفَوْضِاً أمره إلى الله تعالى» 
معتمداً عليه» منبسط الوجه لقضاء حوائج الئاس مواصلاً ببِرّه من 
نقذ إليه من الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباءء ولقد كنت إذا بلغني 
هذا الخبر تأثرتُ حتى إذا دخلتٌ عليه أَجِدُ من قرّة التفس» وشِدَّة 


{oY 


البّأس ما يشرح صدري» وأتيقّن معه نُضْرة الإسلام وأهله2 . 


في إدخال البَطّس" إلى عكا 


قال القاضي ابنُ شَدَّاد: كان رحمه الله قد أَعَدَّ ببيروت 


1 


بُطسَةٌ وعَمّرهاء وأودعها أربع مئة غرارة من القمحء ووضع فيها من 
الجبْن والبصل والغنم وغير ذلك من المِيْرّةء وكان الفرنج قد أداروا 
مراكبهم حول عكاء حراسةً لها عن أن يدخلها مركبٌ للمسلمين» 
وكان قد اشتدّث حاجة مَنْ فيها إلى الطّعام والميرة» فركب في 
بطسة بيروت جماعةٌ من المُسْلمينء وتزيُوا بِزِيٌ الفرنج» حتى حلقوا 
الخنازير على سطح البطسة بحيث تُرَىْ من بعد 
وَعَلّقرا الصلّبان» وجاؤوا قاصدي البلد من البْعْد حتى خالطوا 
مراكب العدوء فخرجوا إليهم» واعترضوهم في الحَرّاقات*؟/1؟1 
والشّواني*» وقالوا لهم: نراكم قاصدين البلدء واعتقدوا أنهم منهمء 
فقالوا: أو لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا: 1لا لم نأخذ البلد 
بعد. فقالوا: نحن نردٌ القلوع إلى العسكرء ووراءنا بطسة أخرى في 
هوائهاء فَأَنْذِرُوهم حتى لا يدخلوا البلد. 

وكان وراءهم بطسةٌ فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين 
العسكر» فنظروا فرأوهاء فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة 


.1۳۷ _ ۱۳١ «النوادر السلطانية»):‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك).‎ 


1 


الإسلامية في السّيره واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلدء 
وسَلِمَتُ ولله الحمد. وكان فرجاً عظيماًء فإِنَّ الحاجة كانت قد 
أَحَدَتُْ من أهل البلدء وكان ذلك في العشر الآخر من رجب . 

قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قَرَاقُوش 
وهو والي البلدء والمقدّم على الأسطول وهو الحاجب لؤلؤ يذكران 
للسُأطان أله لم يبق بالبلد ميْرة إلا قدر يكفي البلد إلى ليلة الضف من 
شعبان لا غير» فَأَسَرّها يوسف في نفسه ولم بها لخاص ولا عام» 
خشية الشّيوع والبلوغ إلى العدوء وتضعف به قلوبٌ المسلمين. 

وكان قد كتب إلى مِضر بتجهيز ثلاث بطس” مشحونة 


بالأقوات والإدام والمير» وجميع ما يحتاج إليه في الحصارء بحيث 


يكفيهم ذلك طول الشتاء. 
فأقلعت البطس الثلاث من الدّيار المضرية؛ وَلَجَجَتْ'"2 في 
البحر تتوخّى النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت لهم 
الريح حتی ساروا ووصلوا إلى عكا ليلة النصف من شعيان» وقد 
َنيَب الأزواد» ولم يبق عندهم ما يطعمون الاس في ذلك اليوم. 
وخرج عليها أسطول العدو يقاتلهاء» والعساكر الإسلامية تُشاهد 
رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى في القضاء بسلامتها إلى البلد» 
والسّلْطان على السّاحل كالرالدة التُكلَ يشاهد القتال» ويدعو إلى رَه 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: .,١6‏ 
(۲) أي خاضت في اللّيّة. انظر «معجم متن اللغة؛: 151/8 


o٤ 


بنصره» وقد عَلِمَ من شِدّة القوم ما لم يعلمه غيره» وفي قلبه ما في 
قلبه والله يثبثّه» ولم يَرَلِ القتال يعمل حول البطس من كل جانب» 
والله يدفع عنهاء والريح تشد والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين» 
والدُعاء يخرق الحُجُبٍء حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء 
البلدء وتلقّاهم أهل عكا تلقي الأمطار عن جَذْبٍء وامتاروا بما فيهاء 
وكانت ليلة بليال» وكان دخولها العصر رابع عشر شعبان؟. 


وقال العماد: كان السُلْطان قد أمر تراب الإسكندرية بتجهيز 
بطس كبار» وتعميرها من كل مِيْرَةِ وغَلّةَه وتسييرها إلى عكاء 
نأبطأت عن الميقات» وَأَضَرٌ بالمقيمين بالبلد إعوارٌ الأقوات» فأفكر 
فيما يتعجّل به الغَرَض» فكتب إلى متولّي بيروت عِرٌ الدين سامةء 


)¥ 
ليق 


r“ + 4‏ 3 كم 5 5 
فجهز بطسة كبيرة» [قد] ١‏ ملاها ميرة وغلة كثيرة» وأركبها جماعة 


على زي الفرنج› ممسوحي اللحر“ ممسوخي الله 
وكأنت هذه البطسة من الفرنج مأخوذة» وهي بساحل بيروت 


منبوذة» فأمر السُلْطانُ بترميمها وتتميمهاء فُمُلِكَتْ بالشحوم واللُحوم» 
وأربع مئة غرارة غَلَّق وأحمال من الشاب والئفط ورتب فيهاأ 


.1۳۸ «النوادر السلطانية»؛:‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ك). 

(۳) اللحى جمع» مفردها: اللحية: وهو شعر الخدين والذقن. (معجم متن 
اللغة): 154/6. 

(4) الحلى جمع» مفردها الجلية: وهي الخلقة والصورة والصفة. «معجم متن 
اللغة»): ؟1657/15. 


ا 
u‏ 
o‏ 


رجالٌ مسلمون ونصارى من أهل بيروت» وأرادوا أن تشتبه ببطس 
العدو في البحرء وشدُوا زنائير» واستصحبوا خنازير» وساروا بها في 
البحر بمراكب الفرنج مختلطين» وإلى محادثتهم ومجاذبتهم 
منبسطين» وما حاذوا بها عكًا صَوّبوا بها“ نحوهاء والرّيح تسوقها 
والفرنج من مراكبها تقول: ما هذه طريقّها. 


وهي كالسّهٰم النّافذ قد سدّد فوقهاء فدخلتٍ الئَّغْره واجتزأ 
البلد بها نصف شهرء وظهرت رابع عشر شعبان من بج البحر ثلاثة 
مراكب كأنها ثلاث هواضب» فجاءت فجأة أعلامّها كالأعلام» طئِرَةٌ 
كالشهام» ولم تبال بمراكب العدوٌء فخرقتهاء وقربت منها سفينة 
َعَرّقتهاء وَعَبَرَتْ وَعَيْنُ الكُفْر عَبْرَىء وامتلا الثَمْرْ بها وأنرى . 

فصل 

قال العماد: ووصلَ ملك الألمان» ورام أن يُظْهِر بمجيئه 
وَفْعاء ويُبْدِي به تَفْعأَء فدبُوا في راجل كرجل _الدّبق7؟. وخيل 
أَغَصّتَ الومّاد والرُبى» وقربوا من تل العياضيّة؛ وعليه جيم 
اليركية*» والتؤبة فيها للحَلقة المنصورة النّاصرية» والعُضْبّة 
المَوْصلية» فثارت إليهم» ودارت عليه وركب السُلْطان وتقدّم إلى 
تل كيْسان» ولم تَزَلِ الحربٌ إلى أن جَنّ الظّلام» وكفٌ الكفر وسَلِمَ 
(1) في (ك): صوبوها. 


(۲) انظر «الفتح القسي»: 419 7 .45١‏ 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١4‏ من هذا الجزء. 


A 
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الإسلام؛ وكانت الذائرة على الكَفرة . 


قال القاضي : وقُيِلَ منهم وجُرِح خَلقٌ عظيم» والسيفٌ يعمل 
في بقيّتهم وهم هاربون» حتى وَصَلَ المخيّمَ غروب الشمس من 
ذلك اليوم» وهو لا يعتقد سلامة نفسه من شِدَّة خوفه. وثُتِلَ من 
المسلمين في ذلك اليوم اثنانء وجرح جماعةٌ كثيرة . 

ومن كتاب إلى بغداد: قد بُليّ الإسلام”" منهم بقوم قد 
استطابوا الموت» واستجابوا الصوت» وفارقوا المحبوتَين: الأوطان 
والأوطارء وهجروا المألوفَيْن: الأهل والدّيار» وركبوا الج 
ووهبوا المُهّج» كل ذلك طاعةٌ لقسّيسهمء وامتثالاً لأمر مركيسهمء 
وغَيْرَةٌ لمتعبّدهم» وحميّةٌ لمعتقدهمء وتهالكاً على مَقَبرتهم» وتحزقاً 

لا يطلبون مع شِدَّة الإملاق مالأء ولا يجدون مع كَثْرة 
المشاقٌ مَلالاًء بل يتساقطون على نيران الظُّبَى تسائّط الفْرَاش» 
ويقتحمون الرّدئ متدرّعي الصّبْر متثبتي الجاش» حتى خرجت النّسَاءُ 
من بلادهن متبرّزات» وسر إلى السام في البحر والبر متجهّزات» 
وكانت منهنّ ملكة استتبعت خمس مئة مقاتل» فارس وراجل» رامح 
ونابل» والتزمت بمؤنتهم» فصّودف مركبّها بشُرْب الإسكندريةء 
فأخذت برجالهاء وأراح الله من شر احتفالها. 


٤١١ _ ٤٠٤ انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
,١4٠ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


() في (ك): المسلمون. 


13/۲ 


ومنهن ملكة وَصَلَّتْ مع ملك الألمانء وذوات المقانع من 
الفرنج مقئّعات دارعات» يحملن إلى الطعان الطوارق* 
والقنطاريات”» وقد وُحِدتْ فى الوقعات التى جرت عة منهن بين 


لقتل » وما عُْرِفْنَ حتى سلِئيْنَ . 


وإن البابا الذي برومية* قد حرم عليهم مطاعمهم ومشاربهم» 
وقال: مَنْ لا يتوجّه إلى القدس مستخلصاًء فهو عندي محرَم» لا 
منكح له ولا مطعم. فلأجل هذا يتهافتون على الورودء ويتهالكون 
على يومهم الموعودء وقال لهم: إني واصلٌ في الرّبيع» جامع على 
الاستنفار شَمْلَ الجميع. وإذا نهض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحد» 
a‏ 20200 


o f 1‏ 5 0 
ويصل معه بأهله وولده كل من يقول: لله أهل وولد 


فهذا شرح هؤلاء وتعصّبهم في ضلالتهم» ولجاجتهم في 
غوايتهمء بخلاف أهل الإسلام» فإنهم يتضجّرون ولا يصبرون» بل 
يتفلّلوت ولا يجتمعون» ويتسلّلون ولا يرجعون» وإنما يقيمون ببذل 
نفقة» وإذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» لِيُعْلَمَ أَنّ الإسلام من 
عند الله منصورء وأنَّ الكُثْرَ بإرداة الله محسورٌ ومدحور. 

قال القاضي: ولما عَرَفَ ملك الألمان ما جرئ على أصحابه 
من اليَرّك* الذي هو شِؤذمة من العسكرء رأى أن يرجع إلى قتال 
البلدء ويشتغل بمضايقتهء فَانَّخْذْ من الآلات العجيبة» والصّنائع 
الغريبة» ما هال النّاظر إليه» ويف على البلد منه؛ فمما أَحَدَنَهُ آلة 
)١(‏ في الأصل: إن لله أهل وولد (كذا)» والمثبت من (ك). 


10۸ 


عظيمة تُسَمّى دبابة يدل تحتها من المقاتلة خَلّق عظيم» ملبّسة 
بصفائح الحديد» ولها من تحتها عَجَلّ د تُحَرّكُ بها من داخل» وفيها 
المقاتلة حتى ينطح بها السّورء ولها رأسٌ عظيم برقبة شديدة من 
حديد ‏ وهي تسمى كبشا - ينطح بها السُور بشْدَّةِ عظيمة» لأنه 
يجرُها لق عظيمء فتهدمه بتكرار نطحها 

وآلةٌ أخرى وهي قبرٌء فيه رجال تسحب ذلك إلا أن رأسها 
محدّد على مثال“ السّكة .التي يحرث بهاء ورأس الكبش مدورء 
هذا يهدم بشقله» وتلك بحدّتها وتقلهاء وهي تسمّى سفوداً» ومن 
السّتائر والسّلالم الكبار الهائلة» وأعدُوا في البحر بطسةٌ هاثلةء 
وصنعوا فيها بُرْجاً بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب 
بالحركات» ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب عليهء يمشي عليه 


المقاتلة» وعزموا على تقريبه إلى بزح الذّبّان ليأخذوه به . 


: ونَصَبَ العدو على البلد منجنيقات هائلة حاكمة 


>« لم 


2 
ا 


3 
1 


السُور» وتواترت حجارتها حتى أَنْرت فيه أثراً بَيْنأء يِف من 
غائلته» فأخذ سهمان من سهام الجرخ” العظيم» وأحرق تَضْلاهما 
حتى بقيا كالشُغلة من الئارء ثم رُميا في المنجنيق الواحدء فعلقا 
فيهء واجتهد العدو في إطفاء النّار فلم يقدر على ذلك» وهَبّت ريح 
شديدة» فاشتعل اشتعالاً عظيماًء واتصلت لمي بالآخر فأحرقته» 


واشتدٌ ناراهما بحيث لم يقدر أحد أن يقرب مكا نهما ليحتال في 


(1) في (ك): شكل. 
(۲) «النوادر السلطانيةة: .15١ ٠٤١‏ 


إطفائهماء وكان يوماً عظيماً اشد فيه فرح المسلمين» وعم 
الكافريء” , 


قال: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها ‏ يعني نوادر ما جرى 
في القتال على عكًا ‏ أن عَوَّاماً مسلماً كان يُقال له عيسى» كان 
يدخل البلد بالكَئُب والتّفقات على وسطه ليلاً على غِرَةٍ من العدوء 
وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. 

وكان ذاتٌ ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها آلف ديثار» 
وكُتُْبٌ للعسكرء وعَامّ في البحرء فجرى عليه أَثرٌ أهلكه. وأَبْطَأ 
بره عَنَاء وكانت عادتّه إذا دخل البلد طار طائر عَرَقْنا بوصوله› 
فأبطأ الطّائر» فاستشعر هلاكهء فلما كان بعد أيام بينا الئاس على 
طرف البحر [في البلد) وإذا البحر قد قَذَّفَ إليهم ميتاً غريقاًء 
فافتقدوه» فوجدوه عيسى العَوَام» ووجدوا على وسطه الذهب 
ومشمّع الكُثّب. وكان الذهب نفقةٌ للمجاهدين» فما رُئي من أَدّىْ 
فاته إلا هذا ا 


وكان ذلك فى العشر الأواخر من رجب ايسا . 


وقال العماد: فُعَدِمَ ‏ يعني عيسى ‏ ولم يسمع له خبر» ولم 
يظهر له أثرء قُظْنَتٌُ به الظنون» وما تيقّنت المنون» وكانت له لا 
شك عند الله منزلة» فلم يرد أن تبقى حاله وهي مجملة محتملة» 
)١(‏ «النوادر السلطائنية» : .٠١١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 
(۳) «النوادر السلطانية؟ة: 6؟ 3502 31, 


e 


فوجد في عكا ميتاً قد رماه البحر إلى ساحلهاء وبرأه الله مما قالواء 
فذهب حقُ اليقين من الطّنون بباطلها”" . 
فصل 

في إحراق ما حوصر به بُرْج الذبان وتحريق الكبش" 

قال القاضي: وفي الثاني والعشرين من شعبان جَهّرْ العدو ‏ 
لعنه الله بطسا" متعدّدة لمحاصرة برج الذّبانء وهو برج في وسط 
البحر مبنيّ على الصّخر على باب ميناء عكاء يخرس منه الميناى 
ومتى عبره المركب أَمِنَ من غائلة العدوء فأراد العدو أخْذّه ليبقى 
الميناء بحكمه» ويمنع من دخول شيء من البّطس إليه» فتنقطع ٠١/6‏ 
الميّرّة عن البلد. 

فجعلوا على صواري البطس بُرْجاء وملؤوه حطباً ونفطاً على 
أنهم يسيّرون البطس» فإذا قاربت بُرْجَ الان ولاصقته أحرقوا البرج 
الذي على الصّاريء وألصقوه يبرج الذبّان ليلقوه على سطحه» ويُقتل 


من عليه من المُقائلة ويأخذوه» وجعلوا فى البطسة وقوداً كثيراً حتى 
يلقى في البرج إذا اشتعلت الثّار فيهء وَعَيُوا بطسة ثانيةً وملؤوها حطباً 
ووقوداً على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الإسلامية» ثم 
يلهبونهاء فتحرق البطس الإسلامية» ويهلك ما فيها من المير. 

وجعلوا فى بطسة ثالثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إل 


شاب ولا شىء من آلات السلاح حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه 


.177 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
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دخلوا تحت القبوء فأمنوا وأحرقوا ما أرادوا إحراقه» وقدَّموا البطسة 
نحو البُرْج المذكور» وكان طمعهم مشتدًاً حيث كان الهواء مُسْعداً 
لهمء فلما أحرقوا البطسة التي أرادوا يحرقون بها بطس المسلمين 
والبرج الذي أرادوا يحرقون به مَنْ على البرج» فأوقدوا الثّار 
وضربوا فيها التّقْطء فانعكس الهواءٌ عليهم كما شاء الله تعالى وأرادء 
واشتعلت البطسة التي كان فيها البرج بأشرهاء واجتهدوا في إطفائها 
فما قدرواء وهلك من كان بها من المقاتلة إلا من شاء الله تعالى» 
ثم احترقت البطسة التي كانت مُعَدَّة لإحراق بطسناء وَوَنَبَ أصحاينا 
عليها فأخذوها. 


وأما البطسةٌ التي فيها القبوء فإنّهم انزعجوا وخافواء وهَمُوا 
بالرجوع» واختلفوا واضطربوا اضطراباً عظيماًء فانقلبت وهلك جميع 
وكان ذلك من أعظم آیات الله وأندر العجائب فى نُضْرَة دين ألله» 


“te 1 11 0‏ ًه Of.‏ 
لله العحمك ١م‏ تال ما 2 5 
و و يومأ مسهو 


وقال العماد: وعند ميناء عكا في البحر بُرْجٌّ يعرف ببرج 
الدُبّانَء وهو في حراسة المينا عظيم الشّان» وهو منفردٌ عن البلدء 
محميٌّ بالرجال والعُدّدء وقَصَدَ الإفرنج حصاره قبل مجيء ملك 
الألمانء في التّاني والعشرين من شعبان» ببطس كبار جَهّزوهاء 
ومراكب عِظام الآلات أبرزوهاء ومكر مكروه؛ وَدَبَرِ دَبّروه. 


13 1 5 1 55 ليم 
7 ما بين حاصرایںن من 1-27 
LH sip {¥}‏ و وس 
17 #اللوادر السلضاليه I HN‏ 


وأحدٌ تلك المراكب قد رُكُبَ برج فوق صاریه» لا يطاوله 
طوْدٌ ولا يباريه» وقد حُشِيَ حشاه بالئفط والحَطّب» وضبق عَطَنْهُ 
لس الغقطب» حتى إذا قَرْبَ من برج الذبان» والتصق بُشُرفاته» 
أعدى إليه بآفاته» وَرْمِيَتْ فيه الّار فاحترق» واحترق من الأخشاب 
والستائر ما به التصق» وتستولي الثّار على مواقف المقاتلة» فتباعدوا 
عنهاء ولم يقربوا منهاء وأوقدت بطسة الحطب التي من ورائهاء 
وعادت على الفرنج فالتهبواء وحمي عليهم الحديد فاضطرموا 
واضطربواء وانقلبت بهم السّفينة فاحترقوا وغرقواء والتّاجون منهم 
فارقوا وقرقوا ولم يُفْرقواء واحتمئ بُْج الذبّان فلم يَطِرْ من بعدها 
عليه ُباب ولم يفتح للعدو في الكيد له باب0©. 


ايك 


ومن كتاب إلى سيف الإسلام باليمن: ومن حديث البّرْج أنه 
يحيط به البحر من جوانبه» وهو فمل ميناء انعر على مراكبه» وقد 
رفعناه وأعليناه» وبالعْدّد والرّجال قريناه» فُعمدوا إلى أكبر بطسة“ 
وانّخذوا فيها مِضقالاً کاله سُلَّم وهو في مقدّمها مركبٌ مُقرّه9), 
وقد جعلوها بحيث إذا فُرّبت إلى البْرْجج ركب رأس السْلّم على 
شراريفه» وصَعِدَ الرجال إليه في تجاويفه. وتعبوا في ذلك أياماء 
وأشبعوه توثيقاً وإحكاماء حتى إذا التصق بالج أُلْصِفَتْ به قواريز 
الفط وتوالت أمطار البلايا من الجروخ”* والمنجنيقات على أولئك 


)١(‏ في الأصل: بسعةء والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: فلم يطر عليه من بعدها ذباب» والمثيت من (ك). 
(©) «الفتح القسي؟: 5597 -4582. 

(4) في الأصل: وهو في مركب مقدمها مقدم» والمثبت من (ك). 


11۳ 


الرّفطء ثم عمل الفرنجٌ بُرْجاً عالياً في أكبر مركب» وحَشُوْه 
بالحطب» وعملوا على رأس صاريه مكاناً يقعدٌ فيه الررّاق» وقدّموه 
إلى برج الذَّبّانء وسَلّطوا على جوانبه الثيران» كَأَمَبّ الله من مَهَبّ 
نُطفه نكباء نكبتٍ التَارَ عن البرج المحروس» وكَبِّتِ الفرنج على 


222 8 
٠. ١”سوؤرلاو الوجوه‎ 


قال القاضي: وفي ثالث رمضان رَحَفَ العدرٌ على البلد في 
فيه » وسحبوأ آلاتهم المذكورة حتى قاربوا أن يلصقوها بالسُور. 


وتحصّل منهم في الخندق جماعةٌ عظيمة» فأطلقوا عليهم 
الجروخ* والمجانيق والشهام والثيران»ء وصاحوا صيحة الرجل 
الواحد» وفتحوا الأبواب» وَهَجَموا على العدو من كل جانب» 


وكبسوهم في الخنادق فهربواء ووضه”'" السَّيف فيمن بقى فى 
وسو م ي ب هریو ۰ ووخ ج ليحن بلي اي 
الخندة هحم !ا عل کلشهہ“ فألقر! فه الكار وَالدمْط 


وتمكنوا من حريقه لهرب المقاتلة عنه فأحرق حريقاً شنيعاًء 
وطَهرَتُ له لُهْبَةٌ نحو السَّماءء وارتفعتٍ الأصواتُ بالتكبير والتهليل 
والشكر» وسَرَثْ نارُ الكَبْش بقرّتها إلى السفود» فاحترقء وعَلّق 
المسلمون في الكبش الكلاليب الحديد المضنوعة في الأسَلء 
فسحبوه وهو" يشتعل حتى حَضّلوه عندهم في البلدء وكان مركباً 


.٤۴١ 7 555 «الفتح القسي»:‎ )١( 


(0) في الأصل : ووقع» والمثبت من (ك). 
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من آلاتِ هائلة عظيمة» وألقي الماءُ عليه حتى بَرَد حديده بعد أيام. 

وبلغنا من البلد أنه وُزِنَ ما كان عليه من الحديد فكان مئة 
قنطار بالشَّامِيء والقنطار مئة رطل. ولقد أنفذوا رأسه إلى السُلْطانء 
وَمَكَلَ بين يديه» وشاهدثه وقَلبُْه وشكلّه على مثال السَّفُود الذي 
يكون بحجر المدار» قبل إنه ينطح به الشسّور فيهدم ما يلاقيه» وكان 
ذلك من أحسن أيام الإسلام» ووقع على العدو ِجِذْلانٌ عظيمء 
ورفعوا ما سل من آلاتهم» وسَكَدْتْ حركائهم التي ضيّعُوا فيها نفقاتهم'"" . 

وقال العماد: واستأنف الفرنج عَمَلَ دَبّابة هائلة» وآلة للغوائل 
غائلة» في رأسها شكلٌ عظيم يقال له الكَبّش» وله قزنان في طول 
رُمُحين» كالعمودين الغليظين» وهذه الدَّبّابة في هيئة الخربشت”" 
لكبير» وقد سقفوها مع كبشها بأعمدة الحديدء ولبّسوا رأس الكبش 
بعد الحديد بالنّحَاسء فلم يبق لئار إليها سبيل» ولا للعَطبٍ عليها 
دليل» وملؤوها بالكماة والرّماة» وسحبوها وقَرّبوهاء فجاءت صورة 
مزعجة» وبلي البلد منها بالبلاء» وقالوا: ما في دفعها حيلة. 

ونصبوا على صوبها مجانيق» ورموا بالحجارة التّقيلة ذلك 
النّيقَء فأبعدت رجالها من حواليهاء ثم رموها بحرم الحطب حتى 
طموا”” ما بين القَرْنِينَء وقذفوها بالئّارء فباتوا يُطفئونها بِالخَلٌ 
)١(‏ «النوادر السلطانية؟: .٠٤١‏ 


(۲) كلمة فارسية تعني الخيمة التي تستعمل بيتاً للخلاء» يفهم هذا مما ورد 
فى «عقود الجمان» للزركشي (خ) في ترجمة أحمد بن محمد بن سليمان 


(۳) في الأصل: أحرقواء والمثيت من (ك). 
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والخمرء وقد تمت الئار من أضلاعهاء ثم خَسّفها المنجنيق» 
وخرج مَن بالتغر» فقطعوا رأس الكبش» واستخرجوا ما تحت الرماد 
من العُدّد بالنّبيشء ودر ما هب من الحديد بمئة قنطار» وعلم 
الفرنج أن أعمالهم حَبطّث» وآمالهم هَبَطَتْء وكان ذلك في ثالث 
عشر رمضان. 

وفيه قَّدِمَ الظّاهر صاحب جلبء والأمجد صاحب بَعْلَبَك 
وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرّر* وعز الدين ابن المُمَدّم» والأمير 
حسام الدين حسين بن باريك» وجماعة من الأمراء والخواص 
والمماليك2 , 


فصل 
فى حوادث أخحر متفرّقة فى هذه السنة 
قال العماد: ووصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب 
3 صاحب أنطاكية أغار على رة بِشَرَهِ وَشِرَّة) فرنّب أصحابتا له 
كميناً؛ ثم خرجوا عليه شمالاً ويميناًء فقتلوا أكثر رجالهء وأفلت 
وبالهُ في وباله" . 


قال القاضي: خرج عليه ثُوّاب الملك الظاهرء فَقُيِلَ من 
عسكره خمسة وسبعون تفرأ وأسر منهم حَلْقّ عظيمء واستعصم 
(1) انظر «الفتح القسي»: 4778 .٤١٤‏ 


(Y)‏ البال: الخاطرء والوبال: الشدة والمكروه. انظر «اللسان» (بول» وبل)» 
وانظر «الفتح القسي»: ”57. 


بنفسه في موضع يسمّى شيح حتى اندفعوا وسار إلى بلدہ“. 


قال : وفي أثناء العشر الأوسط أَلْقَتٍ الريح بطستين*» فيهما 
رجالٌ وصبيان ونساءء ومِيْرّة عظيمة» وعّتَم كثيرة» قاصدين نحو 
العدوء فغنمها المسلمون. وكان العدَّو قد ظفر لنا ببركوس” فيه نفقةٌ 
ورجال أراد الدُخول إلى البلدء فأخذوهء فوقع الطّفر بهاتين البطستين 
ماحياً لذلكء وجابراً لے . 


قال العماد: وفي هذا التاريخ ألقت: الريح إلى ساحل ريب" 
بطستين خرجتا من عكّا بجماعةٍ من الرّجال والصبيان والنّساءء وفيها 
امرأة محتشمة ية محترمة» فأحذتا وأخذوا وأخذت» ود الفرنح 


فى استنقاذها فما استنقذت , 


بشَفْرٌ ع وسبية أنه كم المستأمعوة من الفرنج ؛ ٠‏ وأخبروا 9 
1 ا " 15 A: (O‏ 1 

في عر الخروج إلى المرجء هائجين للتار 3 ثائرين إلى 
الهيجاء؛ فاستشار السُّلْطان أمراءه فقالوا: الصّواب أن نفسح لهم 
عن هذه المروج» حتى يكون دخولهم إليها يوم الخروج» 


فتصبّحهم في اليوم الآخرء ولا يتعذّر بهم إحداق العساكر. 


() «النوادر السلطانية»: .٠٤۳‏ 

(۲) المصدر السالف: ١٤٤ ١57‏ 
(۳) إل إل 4 ETT‏ 

ر «المتح القسي: ١‏ ١ة.‏ 


() في الأصل: إلى الثأرء والمثبت من (ك). 


فخيمنا هناك ورَحُبَتِ المنازل وعَدّيَتْ المناهل» وعادت معالم 
تلك المجاهل» وحللنا التّلاع”'2 والآكام» وركزنا بتلك الأعلام 
الأعلام» ونزلنا لمقام الشتاء مستعدّين» ولأسباب التومّي من 
الأمطار مستنجدي" . 

قال: ومَرِضٌ زین لشن صاحب إزبل* في شهر رمضانء 
وتوفي في النّأمن والعشرين منه”” 


قال القاضي: وكان استأذن في الرّواح» فلم يؤذن له» فاستأذن 
فى الانتقال إلى النّاصرة» 58 له» فأقام بها أياماً يُمَرْضِ نفسه) ثم 
توفى وعنده أخوه مُظَمّر الدين يشاهده» وحَرنٌ النَاسُ عليه لمكان 
كانه *., (ED).‏ 


سبابه وغربنه 


قال العماد: وكان كريماً أريحياً نحياً سحي وبکزنا إلى 


3 
مُظفَّر الدين نعریه فى أحخيه» وظَننًا به الخزّن» فقلنا نعظله ونسليه» 


فإذا هو في شُغْل شاغل عن العَرَاءء مهتم بالاحتياط على ما خَلّفه 
وتركه من الأشياع والأشياءء وهو جالسٌ في مخيّم أخيه المتونّى» 
وقد أشرف على حفظه وأوفى» وقد قَبَض على جماعة من أمرائه 
واعتقلهم » وعَججل عليهم وما أغفلهم ؛ منهم صارم الدين بن لداجي 


)١(‏ في الأصل: التلالء والمثبت من (ك). 
(؟) «الفتح القسي»: .٤۳۷ ٤۳١‏ 

(۳) انظر المصدر السالف: .٤۴۸‏ 

(5) «النوادر السلطانية): .٠٤٤‏ 


متولي حُفْتيان كان" ليتسلّم منه المكان» وكذلك كل حاضر له 


حصن» ليحصل له من طاعته أَمْن. 


وخاطبَ في أسباب ولاية إربل* وأعمالهاء وأن يستقلٌ ببلادها 
وأموالهاء ورغب في شَهْرُرُور” واستضافتها(””*: لاستنارة وجاهته بها 
واستفاضتهاء وأنه ينزل على حَرّان* والرُها” وسُمَيْساط* والمُوَرّر*) 
ويجعل كل ما في يده من الأعمال في المُوَفْرهِ ويخدم" بخمسين 
ألف ديئار ويحضرها نقد ويلتزم بها على الميثاق عقداً. 


7 3 دس 0 3 
فأجيبث رَعْبَنّه» واصيبت طليتف وعْقَدَ لواؤه.» ونجح رجاؤه» 


/ لاه olen‏ 00 1 2 اله 
واراد سوعة الرّحيل » فاستمهل إلى حين وصول إلملك ١!‏ ظفر تقي 


الدين» لينزل في منزلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد 
ثالث شَوّالء وأضيف إليه ما استعيد من مُظَمَّر الدين من الأعمالء 
وكتب منشور إربل”» وكتاب إلى صاحب المؤْصِل فيه: لا شك في 
إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار الله وَمَقَرٌ رحمته» مجاهداً 


0 


() قال ياقوت في «معجم البلدان»: 799/5 :۳۸١‏ خفتيان: قلعتان 
عظيمتان من أعمال إربل» إحداها على طريق مراغة يقال لها: خفتيان 
الزرزاري» على رأس جبل من تحتها نهر عظيم جار وسوق ووادٍ عظيم» 
والأخرى: خفتيان سُزْخاب بن بدر في طريق شهرزور من إزبل» وهي 
أعظم من تلك وأفخمء ويكتب في الكتب: خفتيذ كان بضم أوله 
وسكون ثانيه وتاء مثناة من فوقهاء وياء مثناة من تحتهاء وذال معجمة 
وكافاء وآخره نون وهو الصحيح في اسم القلعتين. المذكورتين. 

(؟) في الأصل: لاستضافتهاء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) في (ك): وخدم. 
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في سبيل الله شاكراً لنعمته» وهو من السّعّداء الذين أنزل الله تعالى 

7۲ فيهم ظوَمَنُ يحرج من بَيْته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثُمٌ يُذْرِكُهُ 
الموثُ فَقَدْ وَكَمَّ أَجْرْهُ على ال4“ فما أفجع القلوب بمصابه» وما 
أنكئ في التُفوس فلول شَّبَا شَبَابه. 


ولقد كانت" الهمّةُ متوفُرةً على تربيته» وإعلاء درجته» 
ولكن الله تعالى استأئر به قبل ظهور خسن الآثار في إيثاره» وَبُلِيَ 
بَذرهُ الم بسِرَارة» وأصبح في ضمير الى من أسراره : 


وهذه إربل من إنعام البيت الكريم الأتابكي على البيت الزّيني 
مُذْ سبعين عام لم يلوا لعقد أنعامهم بها نظام ولم يزيدوا 
7" أنْ يخرج هذا الموضع 
منهم» وأن يُصْدَفٌ به عنهمء والأمير الأجل مُظَمْر الدين» كبير 


البيت وحاميه» وَالمُقّدّم في الولاية بمقتضى وصية أبيه » وقد أنهض 


رر 
ليسد مسد أخيه. 


5 7 5 
حكاما وإبراماء وما أرى 


قال: وكان الملك المُظَمّر تقي الدين متولياً مذ سنين أعمال 
مَيافارقين”» فطلب من عَمّه تفويض كل ما وراء الفرات إليه» 
والاعتماد فيه عليهء فأنعم عليه بذلك» فأقام عندنا بالمنزلة المظفرية 
إلى أن يؤذن له في المْضِيّ إلى تلك الولاية» وسَيّر تُوّابه إليها لإبقاء 
رعاياها على شيمة الرّعاية . 


.٠٠١ سورة النساى الآية‎ )١( 
في الأصل: وكانت» والمثبت من (ك) و(ب).‎ )۲( 
في الأصل : وما رأى» والمثبت من (ك).‎ )۳( 


Y۰ 


قال: ولما أَحَسٌ العسكر الشَّرْقي بالشتاء أبدوا لُق السَآمة» 
وضجروا من الإقامة» فأما عماد الدين صاحب سِئجار”*» فإنه عَوَف 
كراهية السُلْطان لفراقه» فلم يَجْرِ إلا على وفاقه. وأما صاحب 
الجزيرة سنجر شاهء فإنه استطال المقام وأباى ودخل يوم عيد الفطر 
على السُّلطان» َمل يده وودّعه من غير سابقة الاستئذان» فأغضبه 
انفصاله» وساءه ارتحاله. وكان تقيٌ الدين واصلاً فلقي صاحب 
الجزيرة عنا فاصلاء قَرَدّه عن طريقه» رَجَذَّ في تعويقه. ورجع به 
إلى الرّضاء وعفا الله عَمّا مضى . 


وقال القاضي: تَرَدْدت رُسُلَه ورقاعُه إلى السُلْطان في طلب 
الدُسْتُورء والسُلْطان يعتذر بأن رل العدو متكرُرَةٌ في معنى الصّلْح 
ولا يجوز أن تنفضٌ العساكر حتى نتييّن على ماذا يتفصل الحال من 
سِلْم أو خرب . 

فلما كان يوم عيد الفطر دخل على السُلْطانء وهو ملتاث 
الجسمء فقيّل يده وخرج» وسار من ساعته ومعه أصحايف فلما بلغ 
السلطان صنيعه كتب إليه: إنك أنت قصدت الانتماء إلى ابتذاة» 
وراجعتني في ذلك مرارأء وأظهرت اليخيفة على نَفْسِك وبلدك من 
أهلك» فقبلئك وآويتك ونصرتك. فَبَسَظْتَ يدك في أموال الاس 
ودمائهم وأعراضهم. فَشَّدْتُ إليك وَنَهيْكَ عن ذلك مراراء فلم تنته» 
فاتفق وقوع هذه الواقعة للإسلام» فدعوناك» فأتيت بعسكر قد عرفته 
وعَرَفّه النّاس» وأقمتٌ هذه المديدةء وقلقت هذا القلق» وتحّكت 
بهذه الحركة؛ وانصرفت عن غير طيب نَفْسِء وغير فَضْلٍ حالٍ مع 


7و1 


العدوء فانظر لنفسك» وأبضر من تنتمي إليه غيري» واحفظ نفسك 
ممن يقصدك» فما بقي لي إلى جانبك التفات: 

وسَلَّم الكتاب إلى تجاب» فَلَحِقَهُ قريباً من طبرية*» فقرأ 
الكتاب ولم يلتفت» وسار فلقيه تقيُ الدين عند عقبة فيق”» فأخبره 
بأمره» وتعتّب على السُلْطان كيف لم يخلع عليه ولم يأذن له في 
الوّرَاحَ» كَمَهِمَ تق الدين انفصاله عن غير دُسْتُورٍ من السلطان» فأمره 
بالمُجوع وقال: أنت صبيٌ» ولا تعلم غائلة هذا الأمر. فقال: ما 
يمكنني الرجوع . فقال: ترجع من كل بُذّ من غير اختيارك. 

وكان تقيٌ الدين شدي البّأس؛ مقداماً على الأمور» ليس في 
عينه من أحدٍ شيء» فلما عَلِمَ أنه قابِضهُ إن لم يرجع رجع معهء 
وسأل السُلْطَانَ الصّفْح عنهء ففعل» وطلب أن يقيم في جوار تقي 
الدين خشيةً على نفسهء فأذن'" لهء فأقام في جواره إلى حين 


260 


ذهابه . 
قال العماد: في «الفتح»: وطال على الملك عماد الدين 
صاحب سئجار” المقام» وَجَدَّ في الاستئذان في الرّحيل منه 
الاهتمام » وتقرر ملاله» وتكرر سؤاله» فكتب إليه السلطان: 
مَنْ ضاع مِثْلي مِنْ يدي ه قَلَيْتَ شغري ما استفادا 
فلما قراً هذا البيت ما راوح فی الطاب ولا غادى7” . 


(۱) في الأصل: وأذن له» والمثبت من (ك). 
(۲) «النوادر السلطانية: ٠٤١‏ ١١٤٠ء‏ 
(۳) «الفتح القسي؟: .٤۳۹‏ 


1Y 


وقال في «البرق»): وفي مستهلٌ ذي المَعْدَة أَذْنَ لعلاء الدين 
حرم شاه ابن صاحب المؤصل» ولعت بالملك السّعيد لما مرس فيه 
من أمارات السَّعْد وأقام بعده عمه. عماد الدين» وابن عمه معز 
الدين ستجر شاه» وهما صاحبا سنجار والجزيرة› وبوا بال 
الوافر والعطايا الغزيرة» وما فارقا إلا في السنة الأخرى في ثالث 

fS 0‏ ھر WD o.‏ 523 لس م أيه 

قال: وعَلّتِ الأسعارٌ عند الفرنج”'* جتى بلغت الغِرّارة أكثر 
من مئة دينار» والسعر من الزيادة لديهم في استعارء وَبُلُوا بأمور 
صعبة» وهرب إلينا منهم عُضْبَةٌ بعد عُضْبة» فاستأمنوا إلينا لفرط 
جوعهمء ولما شبعوا عندنا لم يرغبوا في رجوعهمء فمنهم من أسلم 
فُحَسَنَ إسلامه» ومنهم من حدم فوافق استخدامه» ومنهم من حن 
إلى إلفهء فرجع القَهْقَرَى إلى حلفي . 


كان القاضي الفاضل - رحمه الله في هذه الأوقات بالديار 
المضرية يُرَنّب للسُلْطان أموره من تجهيز العساكرء وتعمير 
الأسطول» وحمل المالء ونقل المير إلى عكاء والسُلْطان يكاتبه في 
مهدّاته؛ وترجع أجوبته بأحسن عباراته» مشيراً وناصحاً ومسلَياًء 
وباحثاً عن مصالح الإسلام متقصياء فمن بعض كتبه: 
(1) الحباء: العطاء. «اللسان» (حبا). 


(؟) في الأصل: بلاد الفرنج» والمثبت من (2). 
(۳) انظر «الفتح القسي»: 874 ب .٤٤١‏ 


/ 
¥ 


117/۲ 


المملوك ينهي أن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاغته» ولا 
مرج الشّدائد إلا بالرّجوع إليه والامتثال لأمر شريعته» والمعاصي في 
كل مكانٍ باذية» والمظالم في كل مَوْضع فاشية» وقد طَلَمَ إلى الله 
تعالى منها ما لا يُتَونّم بعدها إلا ما يُشتعاذ منه. 

وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا [أبقاه الله]”؟ من فح 
البيت المقدّس ما يكون بمشيئة الله له حجة في رضاهء ونعوذ بالل 
أن يكون حُبّة له في غضبه. 

7 بلغ المملوك من كل وارد منه مكاتبةٌ ومخاطبة آنه على صفةٍ 
تَفُشَّعِرُ منها الأجسادء وتتصدّع بذكرها الأكبادء والمملوك لا يتعوّض 
لتفصيل ما بلغه من ظهور المنكرات فيه» وشيوع المظالم في ضياعه 
وخراب البلدء وعدم القُدْرة على المرمّة لقُبّة الصّحْرة والمسجد 
الأقصى» وبالغفلة من مرمّتهماء وبفقدهما في أشتية الس العظيمة 
الجليلة المُلجة لا يُؤْمَنْ سقوطهماء وافتضاح القُدْرَةِ في العجز عن 
إعادتهماء والمرمّة أقربٌ متناولاً من الإنشاء والتجديد. 

0 شُبْهة أن مولانا ‏ عَرَّ نَضْرّْه ‏ في أشغال شاغلة» وأمور 
متشدّدة9, وقضايا غير واحدة ولا متعدّدة» ولكن قد ابثلي الاس 
فصبرواء وأضجِرتُهُمْ الأيام فما ضَجِرُواء وأيّ عبادةٍ أعظم من عبادته 
التي قام بها والنّاس عنها قعودء وصَبَّرَ في طلب جَّنتها على ناري 
الحرب والوقت ذواتي الوقودء غير أن مولانا إذا ذكر نّصيبهُ من 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(۲) في (ك): منتشرة . 


NYE 
چ‎ 


الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحَزْم» ولا يعجل في الأمور الخطيرة» 
ولا يُقُدم بالعدد القليل على العِدَّة الكثيرة» فالمولى إذا قاتل كان 
واحداء وإذا دَبّر كان بالخلق» ولا يطمع بأن يقوم به الألف» 
وليذكر المولى نوبة الرَّمْلة التي كان وقوعها من الله سبحانه أدبا لا 
عَضَبأء وتوفيقاً لا اتفاقاً» ولا يكره المولى أن تطول مُدَّة الابتلاء 
بهذا العدو» فثوابه يطول. وحسناته تزيدء وأثره في الإسلام يبقى» 
وفتوحائّه بمَشيئة الله يعم موقعهاء والعاقبة للتقوى. #9وَلَيَنْصُرَنَ الله 
مَنْ ينر . 


والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده» وبخاصّته 
ويعامة جَنْدف والإعداء فى أعدائه كجهاده بصاحب صیدا* فی 
الفرنج» فهو جهادٌ قد أربى فيه رأي المولى فَرَجَمَء والحديد 
df ODay hrf r ofl‏ د ەر لاي 
بالحديدذ يملح» وأكيذ ما فقوتل به العدو سلاحهء وأسرع جناح 
طار لقبضه جَتاحه ودولةٌ مولانا كالبحر كرماً وظهور عجائب» 
وكالسّماء مَطراً وأسّة كواكب. 


ومن كتاب آخر: المملوك يقبّل الأرض بين يدي. مولانا الملك 
النّاصرء لَطفت الله يقلبه» وحمل عنه» وروح سره » ووصل الرّاحة 
به» ونسأل أن يرحمه كين الذي _رَحِمََا به» فقد بلغت القلوبٌ» 


.4٠ سورة الحجء الآية‎ )١( 
في الأصل: قوبل؛ والمثبت من (ك).‎ )0( 
في الأصل: لناء والمثبت من (ك).‎ )۳( 


و1 


وقد وقفت في طُرُقنا الأنوب» وبينما نحن ننتظر من كتب المولى ما 
7 به على أَنَّ كَلْبَ المولى قد طابء وقَضدَ العدوٌ قد“ خاب 
إذ ترد كب يكون الوقوف عليها قاطعاً للأكباد» مفتتاً للقلوب ولو 
أنها . جماد. 

ثم ذكر البطّس” الذي تقدّم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف 
شَبِعْبان فقال: وبينا نحن نعتقد أن البطس في عكا وصل الخْبّرُ بأنها 
في دِنياط”» ويوم وصل الخبر بأنها في دمياط نحن على انتظار 
خروجها منه» وكتب البطائق بالاستحثاث والاستعجال وتحذيرهم من 
تمادي المقام» وما تیا أرجت أم هي باقية» كأنَ اليح في بيتِ 
ما خرجت منه في ' هاتين الجمعتين» ولها من تاريخ خروجها من 
الإسكندرية» وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة خمسة عشر يوماء 
والعيونُ ممدودةٌء والأيدي مرفوعة بِأَنْ يفرح الله عَنّاْ وعنكم 
بوصولهاء فمن شَّبِعَ في هذه الأيام فما واسى المُسْلمِينء ومن نام 


كك 


مِلْءَ عينيه فما هو من أخوة المؤمنين. 


والمملوك شفيقٌ على البطس في وقت الدّخول حَذَرَ أن 
يعترض العدوٌ طريقّها فيحول بينها وبين الوصول» فينعكس المراد 
بهاء ويحدث من المَضَرَّة بحرمانها أضعاف ما يحدث من التُعمة 
بالفرج المُسَيّر فيها“» وأكَُ هذه الحال في نفس المملوك وقوه 


)١(‏ في الأصل: وقدء والمثبت من (ك). 


)( في الأصل : من وأالمثيت من (ك). 
(۳) في (ك): بها. 


هن 


على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع لهم هذا الواقع الذي وقع 
للمملوك من خوفهم عليهاء واستبعادهم دخولهاء فما المملوك وكل 
من يعرف الأمر إلا كأهل الصّراط: َب سَلْم َب سلب“ . 

فتسأل الله سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى الاس 
فنضيع» ومجهودٌ أهلٍ الأرض قد انتهئ» وبقي ما يفعله الله» والخير 
منتظر منه» والفرج بالقوت قد سُيّر في البحر من خمسة عشر يومآء 
والفرج بالنفقة قد سير في البَرٌ من عشرة أيام» والله يا مولانا ما يُنْجَرْ 
شيء من هذه الأمور إلى أن تُضْرَبَ الوجوه بالشَّوْكء ويُسْتَحَلَّبَ 
الحجارة» ويَْبّه التُوّام وبح الأصوات من التذكارء وتحفى الأقلام 
من الكتابة» ويُخْضَع لمن يلزمه الشّغْل كالخضوع لمن لا يلزمه» والله 
المستعان» فليخلص المولى نيته في الاستعانة» فالأعوان قليل: 
وقد كانوا إذا عدوا قليلاً فقد صاروا أََلّ من القليل 

ومن کتاب آخر: وما“ تجدّد للعدو من الشروع في آلات 
الجصار لعكاء وما أرجف به من التّجْدتين الفرنجيتين الؤاصلة 
والبعيدة» وافتراق العساكر في هذا الوقت للضّرورة» والتماس 
العسكر الشَّْقي الدُسُْور للضّجرء وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما 
لا يَسَعْه التدبير» ويضيق عنه الإمكان» ومطالبة الغنيٌ بالزيادة مع 


)١(‏ في (ك): رب سَلْم سَلَّم. قلت: وهو إشارة إلى حديث النبي 6 في 
حال أهل القيامة» وقد أخرجه مطولاً أحمد فى «المسند» 2)١١17١1(‏ 
ومسلم ۱۸۳ (07:) من حديث أبي سعيد الخدري» والبخاري (/0/40 
من حديث أبي هريرة؛» رضي الله عتهما. 

0) في (ك): ومما. 


YY 


؟/ الغِئّى» والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه» وضياع فُرْصَةٍ بعد فرصةء 
واختلاف رأي بين المستشارين من الجماعة» وَجود الألسنة بالآراءء 
وبُخْلّ الأيدي بالمعونة» وانفراد المولئ بالئعب؛ واشتراك الناس في 
الرّاحة» وما ابتليّ به المسلمون من مَرَضٍ أظهروه ليكون لهم عُذْراً 
في القعودء وكتمه المولى على نَفْسِهِ لئلا يجلب لأصحابنا ضعف 
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الوس . 

فهذه الأمور وإن كانت شدائد» وزائدات .على الغوائد» فقد 
أله الله مولانا فيها سَعَةَ الصَّدْرء وخسن الصَّبْرء لِيُشْعره أَنَّ صَبْرَهُ 
يَعْقِبُهُ التَضْرء وحِسْبَتَهُ يعقبه الأخرء ولو لم يَّرَ الله تعالى أن قُوٌةٌ 
مولانا أكمل القُوَّىْء وعُرْوة عَرْمِهِ أوثق العُرَئ لما أَهُلَّه لآن يَنْصْدَ 
مِلَهَ لا يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا يباشر النْضرة(© 
ويحضرهاء فليس إلا التجرّد للدّعاء والتّجلّد للقضاءء فلا بذ من 


0 1 4ا e‏ ا u MH‏ 0 
قدر مقعول؛ وذعاء مقبول» ومن الامتال المنطومة: 


نحن الذين إذا عَلَوا لم يَيُطروا يوم الهيّاج وَإِنْ عُلُوا لم يَضْجَروا 
ومعادً الله أن يفتح علينا البلاد ثم يُغلقهاء وأن يُسْلِمَ على يدينا 
القدس ثم يُتَصّرَمء ثم معاذ الله أن تغلب على التّضْرء ثم مَعَاذْ الله 
أن نغلب على الصَّبْر. 
وإذا كان ما يُقّدُمُ [اله] إليه المماليك قبل" المولئ لا بُدَّ 
)١(‏ في الأصل: النصرء والمثبت من (ك). 


(۲) ما بين حاصرتين من (ك). 
(۳) في الأصل: قبلء والمثبت من (ك). 


A۸ 


منه» وهو لقاء الله سبحانهء فَلآَنْ نلقاه والحَجة لنا خير من أن نلقاه 

والحُجّة عليناء فلا تَعْظُم هذه الفتوق ل مَؤلانا نهر صَبْرَه وتملة 

صَدْرَّهِ فلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى السَلّم وأ اَم الأَعلَوْنَ واللّهُ مم04 . 
وهذا در بْنّ ما غَلَّبَ بِكَثْرَق ولا نُْصِرٌ بثروة» وإنما اختار الله 


تعالى له أريابَ نات › وذوي قلوب معة وحالات» فليكن المولى 
غم ۾ الْخَلَّف لذلك السَلّف قد كان لگ في رسول الله أَسْوٌ 


ا م 


» واشتدي أزمة تنفرجي" 3 والعْمَّرات تذهب ثم لا تجي‎ (Pa 
والله تعالى يُسْمِعُ الأدُن ما يْسِرُ القلب» ويصرف عن الإسلام وأهله‎ 
غاشية هذا الكزب» ونستغفر الله العظيم» فإنه ما ابتلى إلا بذنب.‎ 

ومن كتابٍ آخر: يا مولاناء اعلم أَنَّ الله تعالى قد فعل لك ما 
فعله لنفسه» ودل على لُطْفه بك كما َل على فُذرته» فإنه تعالى 
خَلَنَ الخَلّق من غير مادء وأقام السّماء بغير عَمَدِء وكذلك فَعَلَ الله 
بك؛ حلَقَّك بغير شبيه في الملوك كرماً ودينآء وسَهّلَ لك من ضر 
مالاً من غير جهة» وحمئ منها بلاداً بغير جُنْدء وسكّن لك فيها 
رَعِيَةٌ بغير ولات فاشْكُرٍ لله ولا تحتقر خدمة من يبيع الأنفاس والنُوم 
والرّاحة اجتهاداً فيما يريحك ويخمّفُ عنك» ثم لا يريد العِرّض 
متك» إنما يريده من الله عنك». لأن خدمتك طاعةٌ له. 


.٠١ سورة محمدء الآية‎ )١( 

() سورة الأحزاب» الآية 51؟. 

(؟) هو مطلع القصيدة المنفرجة المشهورة التي نظمها يوسف بن مخمد بن 
يوسف التوزري المتوفى سنة ٥١۳(‏ ه)» وفي نسبتها له خلاف» انظر 
#كشف الظنون؟ 1845/7, ١‏ 
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والوجوه التي وقعتٍ الإشارةٌ إليها حُضْنا فيها وفي غيرها فما 
وجدنا أكثر مما بلغنا إليه. 

يا مولاناء ليس لك في مِصر إلا الثخورء وما عملت فى هذه 
السنة إلا بقدر ثمن حبالٍ ما سّيّرَ إليك من الأساطيلء إنَّ الله آخلٌ 
بيد الكريم » والمعونة بحسب المؤنةء فليهن الموليل العافية من 
الحساب» فشتانَ ما حسابُ من كر الذّهب والفضّة ولم ينفقها في 
سبيل الله» وحساب من قال بيده هكذا وهكذا في سبيل الله" . 

ومن كتاب آخر: وما في نفس المملوك شائبة إلا بقية هذا 
الضعف الذي بجسم مولاناء فإنه بقلوبناء ونفديه بأسماعنا وأبصارنا. 
ينام مَعْشَرَ الحُدَامٍ ما بك من أذ وإن أَشْمَقُوا مما أقولٌ فبي وَحْدِي 

ومن کتاب آخر: إنماً أنينا من قبل أنفسناء ولو صَدَقُناه لعجل 
لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا بعدوناء ولو فعلنا ما نَقُدِرُ 
عليه مر أمره لفعل ) لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا يستخصم أحدٌ 


إلا عملهء ولا يلم إلا نفسهء ولا يرج إلا رَبّه ولا ينتظر العساكر 
أن تكثرء ولا الأموال أن تحضرء ولا فلان الذي يعتقد عليه أن 
يُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشيرء فكل هذه مشاغل عن الله 
ليس النَضْر بهاء ولا تأمن أن يكلنا الله إليهاء والنّضْر بهء واللْطف 
منه» والعادة الجميلة له» ونستغفر الله سبحانه من ذنويناء فلولا أنها 
تسد طرييٌ دُعائنا لكان جواب دعائنا" قد نَزَلَء وفيض دموع 


(1) في (ك): لوجه الله. 
(۲) في (ك): الدعاء. 


الخاشعين قد عَسَلء ولكنْ في الطريق عائق» خار الله لمولانا في 


وفي كتاب آخر وَضَفَ فيه الملكَ العزيز عثمان ابن السُلْطان 
ثم قال: ولو شاهد مولانا اليوم شَخْصَه الكريم» وصورته الجميلةء 
ونفسه الطاهرة» ونظرته المُطرقة» وصفحته الحَييّة» وسكون حركاته 
الموزونة لخلََ [مولانا) عليه فؤاده؛ ووََبَهُ عينه وَرُقاده. 


ولقد يَرِدُ المولى عَرَصَات القيامة» وثواب فراقه له لوجه الله 
أعظمُ من ثواب جهاده في سبيل الله» وإن إيماناً صَبّره عن ذلك 
الولد الكريم لكريم» وإن إيماناً الى عن ذلك الملك العظيم 


ومن كتاب آخر: وعسكرنا لا يشكو والحمد لله منه حورا 
إنما يشكو منه ضَجَرأَء والقُوَىئ البشرية لا بد أن يكون لها حَدّء 
والأقدارٌ الإلهية لها تَضْدء وكلُ ذي قصد خادمٌ قصدهاء وواقفٌ 
عند حَدُهاء وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مَقْتَ 
المتقاعس من رجاله» كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطالهء 


قال الله تعالى: طفاغفُ عَنْهُمْ واسْتَغْفِر لَهُمْ وََاوِرِهُمْ في الأمر4 . 


يا مولاناء أليس الله تعالى اطّلَعَ على قلوب أهل الأزض فلم 
يؤمُلء ولم يستصلحء ولم يتر ولم يسهّل ولم يستعمل» ولم ۱۹۸/۲ 


)0 ما بين حاصرتين من (ك). 
(۲) سورة آل عمران» الآية 159. 


يستخدم في إقامة دينه» وإعلاء كلمته» وتمهيد سُلْطانه» وحماية 
شعاره» وحفظ قَبْلّة موحُديه إلا أنت؟ 

هذاء وفي الأرض من هو [أحى]" للتُّبوّة قَرَابة» ومن له 
المملكة وراثة» ومن له في المال كثرة» ومن له في العدد ثروة؛ 
فأقعدهم وأقامك» وكسّلهم وشطك» وقبضهم وبسطك» وَحَبّبَ 
النيا إليهم» وَبَعْضها إليك» وصعّبها عليهم وَهَوّنها عليك» وأمسك 
أيديهم وأطلق يدك وأغمد سيوفهم وجَرّد سَيْفك وأشقاهم وأنعم 
عليك› ود وَسَيرك ولو أرادوا الخُروجّ لأَعَدُوا له عُدَّةّ ولكن 
گرة اله ماهم كي وقبل افشدوا مع شاي06 

نعم» وأخرى هم من الأولى أنه لما اجتمعت كلمةٌ الكُثْر من 
أقطار الأرض وأطراف الدُنياء ومغرب الشمس ومزخر البحرء ما تأر 
منهم متأخّرء ولا استبعد المسافةً بينك وبينهم مستبعد» وخرجوا من 
ذات أنفسهم الخبيثةء لا أموال قق فيهم» ولا ملوك تحكم عليهم» 
ولا عصاً تسوقهم» ولا سيفٌ يزعجهم» مهطعين”" إلى الدّاعي» 
ساعين في أثر السّاعيء وهم من كل حَدَبٍ يَنُسِلُونء ومن كل بر 
وبحر يقبلُون» كنت يا مولانا ‏ [أبقاك الله]*©2 - كما قيل: 


ولست بِمَلْك هازم لنظيرو ولكنّك الإسلامُ للشُرْك هازِمُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(؟) سورة التوبةء الآية 45. 

(۳) من هطع وأهطع: أي أسرع مقبلاً خائفاً. المعجم فتن اللغةا: .1٤ ٤/١‏ 
() ما بين حاصرتين من (ك). 
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هذاء وليس لك من المسلمين كاقّة مساعذ إلا بدعوةٍء ولا 
مجاهد معك إلا بلسانهء ولا خارج معك إلا بِهُمُء ولا خارج بين 
يديك إلا بالأجرة» ولا قانع منك إلا بزيادة» تشتري منهم الحُطوات 
شبراً بذراع» وذراعاً بباع» تدعوهم إلى الله وكأنما تدعوهم إلى 
تفسك» وتسألهم الفريضة وكأنّك تكلّفهم الثافلة» وتعرض عليهم 
الجَنّة وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم. 

والآراء تختلف بحضرتك.. والمشورات تتنوّع بمجلسك» فقائل: 
لِم لا نتباعد عن المنزلة» وآخر: لم لا نميل إلى المصالحة» ومتندم 
على فائت ما كان فيه حظء ومشير بمستقبل ما يلوح فيه رُشْدء ومشيرٌ 
بالتخلّي عن عكا حتى كأَنَ تُرْكها تغليق المعاملة» وما كأنها طليعة 
الجيش ولا قُفْل الدّار ولا خََرْرَةُ السك إن وَعَتْ تداعئ السّلْكَء وانببٌ 
في يد الملك» فألهمك الله قتل الكافر وخلاف المخدّلء والتجلّد 
وتحت قدمك الجمر» وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوّغر: 
ولكنّ مولانا صفيحة وجههو كَضَوْءِ شهاب القابس المتنوّر 


E3 E3 
دن‎ 2 


قليلُ التّشْكي للمهمٌ يصيبهُ كثيرالهوسَئَّىالنوىوالمسالكِ7© 

لا شَبْهة أن المملوك قد أطالء. ولكن قد اتسع المجال» وما 
ماده إلا أن يشكر الله على ما اختاره له» ويّسَّره عليهء وحيّبه إليهء 
قَرْبٌ ممتَحَنِ بنعمة» ورُبٌ مُنْعَمِ عليه بمشقّة» وكم مغبوطٍ بنعمة هي 
داۋە› ومرحوم من بَلوى هي دواۇ. . 


44/١ هذا البيت لتأبط شراً من قصيدة اختارها له أبو تمام في حماسته»‎ )١( 
(شرح المرزوقي). (1) في (ك): شفاؤه.‎ 


اللا 


ويريد المملوك بهذا أن لا يتغيّر لمولانا ‏ أبقاه الله وجه عن 
بشاشة» ولا صَدْرٌ عن سَعَةَ ولا لسانٌ عن حَسَنة ولا تَر منه 
ضجرة»› ولا تشمع منه نهرة» فالشدَة تذهبٌ ويبقى ذكرهاء والأزمة 
تنفرج ويبقئ أجرّها. 

وكما لم يُحَْدِثُ استمرارٌ النّعَم لمولانا ‏ عَرْ نَضْرُّهِ - بَطرأء 
فلا تُحدث له ساعات الامتحان ضجراًء والمملوك يستحسن بيتى 
حاتم» ومولانا ‏ أبقاه الله» ولد سُلْطانه وملكه ‏ يحفظهما: 
شَرِبْنا بكأس الفَقْرٍ يَوْماً وبالغِئئن 2 وما منهما إلا سمّانا به الدّهْرْ 
فما زادنا بَعْياً على ذي قَرَابِةٍ غنانا ولا أَرْرَىْ بأحسابنا امَو“ 

والمملوك بأن يسمع أن مولانا ‏ عَرٌ نصره ‏ على ما يعهده من 
سَعَةَ صدره» أسرٌ منه بما يسمعه من بشائر نصره» ويا ليتني كنت معهم . 
وماذا كانت تصنع الأيام؟ إما شيا" من مشاهدة الحروب؟ فقد شبنا والله 
من سماع الأخبارء أو عُرْماً يمكن حَلَفُهُ 


مولانا ما لا اد > له من اله > أو مرض ج خيره ما كان الطبيب 


من ن الوفر" ؟ ققد شرن في يُعْد 
اش ولا عرض أذ امرض کرات إل ال 

ومن كب أخّر: المملوك يوصي المولى بالإسلام؛ والإسلام 
هو قَلْبٌ المولى فَيُرَوّحهء ولا يُحمّله ما يُشغله ويثقله» ويوصّي 
المولى بقلوب المسلمين» وقلوبٌُ المسلمين جسم مولانا أبقاه الله . 


(1) انظر البيتين في «ديران حاتم»: ۷۳ على اختلاف في ألفاظهما. 
(؟) في الأصل: آما شبناء والمثبت من (ك). 

(۳) في الأصل: ألوفه». والمثبت من (ك). 

(4) في النسخ الخطية: قدء والمثبت من طبعة وادي النيل ,١158/7‏ 


1A4 


مَنْ عَلِمَ أله لا توفيه رواتبُ الحياة اشتغل قَلْبُهُ واستطار أنه 
وضَعْفَتْ نفسْهء فَيَحْسْبٌ المولى من جهاده تَفَقُدَ جسمه» وإلانة 
مَطْعَمِهِه وترويح خُطراته» فقد بلغ المملوك مِنْ حَمْلِهِ على نفسه ما 
يُحْشى على مولانا الإثم فيهء وإنما نت 0 نتجشّمُْ كل مَشَقّة لنسلم من 
ونحن في شر قد مَسْناء ولا نرجو لكشفه إلا من ابعلي به وفي 
طوفانٍ فتنقء ولا عاص اليوم من أَمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ. 


ولنا ذنوبٌ قد سَدَتْ طريق 5عائناء فنحن أَؤْلى بأن نلوم 
أنفسناء وله قَدَرْ لا سلاح لنا في ذَفْعِهِ إلا أن 00 لا 
حول ولا قُوّة إلا باش وقد أَدْ شُرَفْنا على أهوالٍ ظثُلٍ الله 
يُتَجُيكم مِنْها وَمِنْ كلّ گرب وقد جمع العدو لنا وقيل ٠٦۹/۲‏ 
لنا: اخشوه» فقلنا: حَسْينا الله وَنِعْمَ الوكيل» متنجزين بذلك 
موعود الانقلاب بنعمة من الله وفَضل» فما نرجو إلا ذلك 
المَضلَ العظيم"» وليس إلا الاستعانة باش فما دَلَّنا الله في 


الشّدائد إلا على الدعاء له» وعلى طروق باب گرمه» وعا 


التضرّع إليهء فلولا إِذْ جاءهم بأشنا تَضَبَّعوا ولكن قَسَتْ 
قلوبهم 76" . 


.54 سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

() اقتباس من قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم # 
سورة آل عمرانء الأيتان ۱۷۳ .1۷٤‏ 

() سورة ة الأنعام» الآية .٤۳‏ 


ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من الرّحمة» ومن اليأس 
من الفَرّج » فإنه لا ييأس منه إلا مسلوب الرشد» مطرودٌ عن الله 
مقطوع الحَظٌ منه. 

ولا حيلة إلا بترك الحيلة»› بل قَضِدُ من تمضي أَُدَارُه بلا 
حيلة سبحانه وتعالى. 


إن عَلِمّ الله من جُند مولانا أَنّهم قد بذلوا المجهود فقد 
عَذّرهم» فيعذرهم المولىء وإن عَلِمَ أنهم قد ذخروا قوة أو قَصّروا 
في نُضْرَّة كلمة الله» فيكفيهم مَقْتُ الله. 

المملوك يدك المولى بصبره» وبرحب صدره» وبفضل خلقه» 


وبتقواه لَرَبه» وبمداراة مرّاجه وببرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه؛ 


fM a + 


وإ كان كَبْرَ عليك إِعْرَاضْهُمْ4 الآية إلى ولو شاء الله لْجَمَعَهُمْ 

على الهُدَى2'”4 والمولى أؤلى بهذا البيت: 

لا بطر إن تتابَّعَث نِعَمْ وصابرٌ في البلاءِ مُحْتَسِبُ 
قيل للْمُهَلّب : أيسرك طَفْرٌ ليس فيه تَعَبٌ؟ فقال : أكره عادة العجز. 
ولا بد أن تنفذ مشيئة الله فى خَلْقهء ولا راد لحكمف فلا 

يتسخّط مولانا بشىء من قَدَّره» فَلأَنُ يجري القضاءُ وهو راض 

مأجور خيرٌ من أن يجري وهو ساخط موزور» فيصطلي نار الصَّدَّة - 

أعاذه الله منها ‏ ولا يجد راحةً الكُواب» وُر الله حَشّه منه. 


من شكا بَنَّه وخَرُنّه إلى الله شكا إلى مُشتكى» واستغاث 


بقادر» ومن دعا ربّهِ دُعاءً حَفِيَاً استجاب له استجابةٌ ظاهرة» فلتكن 
شكوى مولانا إلى الله حَفِيةٌ عا ولا يقطع الظهور التي لا تشتدُ إلا 
بهء ولا يضيّق صدوراً لا تنفرج إلا منه» وما شرّد الكرى» وأطال 
على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة القوت بعكا. 


لم يبق إلا ضَعْفٌ نِم المعينُ عليه ترويحٌ النَفْسء وإعفاؤها 
من الفكرء فقد عَلِمّ مولانا بالمباشرة أنه لا يدير الدَّهْدُ إلا برب 

الدَهْر» ولا ينفذ الأمر إلا بضاحب الأمرء أنه لا يقل الهم إن كر 
الفكر: 
قذ فلت للرْجلٍ العق" أَمرُ رض إليه كم قرير العَيْن 

كل مُممَرَحٍ يُجاب إليه إلا تَْراً يصير تضرانياً بعد أن أَسْلَمَء أو 
بلدا يَخْرَسُ فيه الوثبّر بعد أن تكلم . 

يا مولاناء هذه الليّالي التي رابطت فيها والئّاس كارهونء 
وسَهِرْتَ فيها والعيون”) هاجعةء وهذه الأيام التي يُنادى فيها: يا 
خيل الله اركبي» وهذه السّاعات التي تَرْرَعٌ الشََيْبَ في الرؤوس» 
وهذه العُمَراتُ التي تفيض فيها الصّدور بمائها بل بنارهاء هي 
نعمةٌ الله عليك؛ وغِرَاسك في الجنّةء ومجملات محضركء يرم 
تَجِدُ کل تفس ما عَمِلْتْ من خَيْرٍ مُخضراًه“ > وهي مُجَوّزاتك 
الصراط› وهي مُتَقّلاتُ الميزان» وهي دَرَجَاتٌ الرَّضوان 


)١(‏ رجل مقسّم: مشترك الخواطر بالهموم . «اللسان؛ (قسم). 
9) في (ك): والأعين 


(9) سورة آل عمران؛ الآية .۴١‏ 


AY 


فاشكر اللّهَ عليها كما تشكرْهُ على الفتوحات الجليلة» واعلم 
أنَّ مثوبة الصَّبْر فوق مثوبة الشّكُرء وَمِنْ رَبْطِ جَأْشِ أمير المؤمنين 
عمر بن الحَطَّاب ‏ رضي الله عنه ‏ قولّه: لو كان الصَّبْر والشّكر 
بعيرين ما باليت أيهما ركبتٌ. 

وبهذه العزائم سبقونا" وتركونا لا نطمع بالعغُبار» وامتدّث 
خطاهم ونعوذ بالله من العثار. 

ما استعمل الله في القيام بالحقٌ إلا خَيْرَ الحَلقِء وقد عُرِفٌَ ما 
جرى في سِيّرٍ الأوّلِين وفي أنباء النّبيين» وأن الله تعالى حَرَض 
بيه لا أن يهتدي بهداهم» وأن يسلك سبيلهم» ويقتدي بأولي العَزْم 
منهم . . وما تغلو الجَلّة بثمن» وما ابتلئ الله سبحانه من عباده إلا من 


1 3 ع 3 9 0 
78 1 8 5 . 
يعلم أنه يصبر؛ وأمور الذنيا ينسخ بعضها بعضاء وكأن ما قد كان 


لم يكن» ويذهب التعب ويبقى الأجر. 

* وإنما بَقَظَاتٌ العَيِن كالجُ أله" 

َه الوصايا أن لا يحمل المولى هما يُضْعِفٌ به جِسْمَّه ويْضِرٌ 
مِرّاجه» والأمة بنيان وهو أبقاه الله قاعلثة والله يثبّتٌ تلك 
القاعدة القائمة" في نُضْرة الحقٌ”" . 

ومما يستحسنٌ من وصايا الفُرْس: إن نَرَلَ بك ما فيه حيلة 
فلا تعجزء وإن تَزَلَ بك ما ليس فيه حيلة ‏ والعياذ بالله - فلا تجَرْع. 


(1) في (ك): سبقوا. 

)۳( هذا عجز بيت للمتئبي؛ صدره: هون على بَصَرٍ ما شی مَلْظرة. وهو من 
قصيدة يرثي بها فاد ا انظر «ديوانه؛ 4/ .۲۹۶٤‏ 

(۳ ۔ ۳) ما بينهما ليست في (ك). 


1848 


وَرْبّ واقع في أمر لو اشتغل عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع 
مقدور الله لانْصَرَفٌ همه وكفِي خطبه #وما تَشَاوونَ إلا أن يَضَاء 
اللي , 

هذا سُلْطان هو بحول الله أوثنُ منه بسلطانهء قاتلت الملوك 
بطمعها وقاتل هذا بإيمانهء وإذا نَظَرَ الله إلى قَلْبِ مولانا لم يجد فيه 
ثِقَةٌ بغيره» ولا تعويلاً على فُوَةِ إلا على قُوّتهء فهنالك الفَّرَج 
ميعاده» والنُطّف ميقاته» فلا يقنط من روح اله» ولا يَقْل #متى 
نَضْرٌ الله4”" وليصبر فإنما خُلِقَ للصَّبْره بل ليشكر فالشُْكُرُ في 
موضع الصّبْر أعلى درجات الشكرء وليقل لمن ابتلى أنت المعافي» 
وليرضٌ عر الله سبحانه» فإنّ الرّضِيّ عند الله هو المُسْلم الرّاضي. 
فأما أخبار فتنة بلاد العجم فسبحان من ألحق قلوبهم بألسنتهم لكُلٍ 
الله ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبْوْن 274 . 

وكتب السُلْطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج 
يخبره عَمّا لاح له من أمارات النّصر ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا 
أن يأخذنا الله بها. 

فكتب إليه الفاضل: فأما قول مولانا إننا نخاف أن نؤخل 
بذنوبناء فالذنوبٌ كانت مُتْبَة قبل هذا المقام وفيه مُحِيّتْءْ والآثام 
كانت مكتوبة ثم عُفي عنها بهذه الساعات وعُفيت» فيكفي مستغفراً 
لسا السيف الأحمر في الجهادء ويكفي قارعاً لأبواب الْجَنّهةَ صوتٌ 


(1) سورة الإنسان» الآية ٠‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية 714. 
(۳) سورة الأنعام» الآية كف 
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مقارعة الأضدادء ويعين الله موقفك» وفي سبيل الله مقامك 
ومنصرفك » وطوبى لقدم سَعَْتٌ في منهاجك» وطوبى لوجه تَلَنّم 
بمثار عجاجك»› وطوبى لنفس بين يديك لث وثيلت» واد الخواطر 


بشْكْرٍ الله فيك عن شكرها لك قد شُعِلَتُ. 
فصل 
كان بلغني أَنَّ السُلْطانَ ‏ رحمه الله لما اشتدّ أمرُ الفرنج 
على عكاء أرسل إلى ملك المغرب" يستنجد به عليهم» ليقطع عنه 
مادّتهم من جهة البحرء وكنت أَنَطَلْبُ حقيقةٌ ذلك» وأبحث عن 
شرح الحال فيهء فَإنَّ العماد والقاضي لم يتعرّضا له في كتبهماء غير 
أن العماد ذكر كتاباً كتبه القاضي الفاضل إلى رسولهم بالمغرب 


2 2 إف 
يستنجز منه ما كان أَرْسِلَ لأجلهء وسيأتي”©. 
5 ا 
وغَرَضِي كان الاطلاع على نفس كتاب الرّسالة ومضمونهاء ثم 
أن 3 11 melt‏ 008 ۴ 1 


قال: نسخةٌ كتاب كه القاضى الفاضلء» وِنَقَلنه من خَطُه لابن 
منقذ”” يأمره فيه بالسَّفّر إلى المغرب بأمر الملك النّاصر صلاح 


)١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» من سلاطين الدولة الموحديةء 
ترجم له أبو شامة في المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (099 
ه)ء وانظر الصفحة التالية. 

(۲) انظر ص 550 0 755 من هذا الجزء. 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 47 من هذا الجزء. 


۱4۰ 


الدين ‏ رحمه الله يستنصر بملك المغرب يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن لما حَصّرٌ الفرنج ‏ حَذَّلَهِم الله - عكا بعد كسرة جطين 
وقح بيت المقدس» والكتاب الذي سير إلى المغرب» والهدية التي 
حُملت» يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الأمير الأَجَلَء الإسفهسلار* 
الأصيل » العالم المحترم» شمس الدين» 0 الإسلام» جمال 
الأنام» تاج الدولة.» أمين الملة. صفوة الملوك والسّلاطين» شرف 
الأمراءء مقدّم الخواص» أدام الله توفيقه» ويسر طريقةف وأنجح 
مَقْصِدَه وأعذب مَورده» وخَرّس مغيبه ومشهذه » وأسعد يومه وعَدّه. 

تستخير الله سبحانه» وتتوجّه كيفما يسر اله إلى الجهة 
الإسلامية المغربية» حرس الله جاتبهاء ونّضْرَ کتائہ ومرأكبيها. 
وتستقري في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في أحوالهم وآدابهم 
وأخلاتهم وأفعالهم» وما يحبُونه من القول زره أو جَمّه ومن اللقاء 
منبسطه أو منقيضه» ومن القعود بمجالسهم مُسحَفْفه أو مُطُوّله ومن 
التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعه» وهل هى السّئَن الدينية 
أو العوائد الملوكية؟ 


ولا تلقه إلا بما يحبهء ولا تخاطبه إلا بما يسِرُهْ والكتاب قد 
مذ إليه ولم يُحْتم لتعلم ما خوطب به: 


والمقصود أن تقصّ القَصَص عليه من أول وصولنا إلى مِضْرء 


وما أَزَنْنا من البدّع بهاء وعَطُلْئا من الإلحاد فيهاء ووضعنا من 
المظالم عنهاء وإقامة الجمعة. وعقد الجماعة فيهاء وغزواتنا التي 
تواصلت إلى بلاد الكفر“ من مصرء فكانت مقدمة لملك الشَّام 
الإسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة لملك الشَّام الفرنجي بانقياد 
المسلمين لناء وإصفاق الملوك المجاورين على طاعتنا. 


وثفْصّل ما جرى لنا مع الفرنج من الغَرّوات المتقدّمة التي 
جُسنا فيها خلال ديارهمء وجعلها الله تعالى مقدّمات لما سبق في 
علمه من أسباب دمارهم» وما أعقبها من كسرتنا لهم الكسرة 
الكُبْرى» وفتح البيت المقدّسء وتلك على الإسلام ية الله الغظمئ» 
إلى غير ذلك من أَخْذٍ التُغورء وافتتاح البلادء وإثخان القَثْلِ فيهم 
والأشر لهم» واستنجاد بقيّتهم لفرنج المغرب» وخروج نجداتهم 
وكثرتها وقُوّتهاء ومَتعتها وغناها وَتَّرُوتهاء ومُسارعتها. ومبادرتهاء وأنه 
لا يمضي يومٌ إلا عن قُوّة تتجدّدء ومِيْرَةٍ تَصِلء وأموالٍ واسعة 
تخرج› ومعوناتِ كثيرة تحمل . 

ون ثغرنا حَصَرّه العدو» وحَصَّرْنا نحن العدوٌء فما تمكن من 
قتال التّغرء ولا تمكن من قتالناء وَخَنْدَقٌ على نفسه عِدَّةِ خنادق» 
فما تمكنًا من قتاله» ودم إلى الثّمْر أبرجةً أحرقها أهلهء وخرج 
مرّتين إلى عسكرنا فكسر العدوٌ الكثير أَثَلّهُ فإنه اغتنم أوقاتاً لم تكن 


(1) في (4): الكفار. 


48 أى اج 4 الملودك من الصفقة * الاج اع عا الشيء؛ وأص نمقه! عا 
الأمر: اجتمعوا عليه. «اللسان» (صفق). 
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العساكر فيها مجموعةء وارتاد ساعاتٍ لم تكن الأَهَبُ فيها مأخوذة» 
وأقدم على غِرَةٍ استيقظت فيها تُضْرَُ الله لنا وجذلانه لهمء فقتل الله 
العدرٌ المَمْلَ الذّريعء وأوقع به المُنْك الشَّنيعء وأجلت إحدئ 
الحركتين عن عشرين ألف قتيل من الكَمّار» خَرَجَتْ أنفسُّها إلى 
مصارعهاء وَهَمَدَتُ أجسامها في مضاجعها. 

والعدؤ وإن حَصَرَ الثْرَ فإله محصورء ولو أَبْرَرٌ صَفْحََهُ لكان 


بإذن الله هو المثبور المكسور. 


وتذكُرُ ما دَحَلَ الئَّثْرَ من أساطيلنا ثلاث مرّات» واختراقها 
مراكبهم وهي الأكثرء ودخولها بالمِيْرّة بحكم السَّئِف الأظهرء وأ 
أمر العدوٌ مع ذلك قد تطاول» وَحَطَبَهُ قد تمادئ ونجدته تتواصل» 
ومنها ملك الألمان في جموع جماهيرها مُجَمْهَرَةء وأموالٍ قناطيرها 
مُقَنْطَرَة» وأنَّ عساكرنا لو أدركتّةُ لما استدرك؛ ولولا سَيْقُهُ لها 
بالدّخول إلى أنطاكية لَتَلِفَ ومَلّك. 
أن الله قَضَمَ طاغية الألمانء وأخذه أَحَدَة فِرْعَرْنية 
بالإغراق في نهر الدُنيا الذي هو طريقه إلى الإحراق في نار الآخرة. 

وأنّ هذا العدو لو أرسل الله عليه أسطولاً قوياً مستعداء يقطع 
بحرّهُ ويمنع مُلْكَ لأآَحَذْنا العدرٌ بالجوع والحَضرء أو بَرَرّ فأخذناه 
بيد الله تعالئ التي بها النَضْرء فإن كانت الأساطيل بالجانب المغربي 
مُيسَرَة» والعُدّة منها متوفْرة» والرّجال في اللقاء فارهة» وللمسير غير 
كارهة» فالبِدَارَ البدارء وآنت أيها الأمير فيها أول من استخار الله 
وسار. 


14۴ 
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وإن كانت دون الأسطول موانعُ إما من قله عُدَّةَ وإما من 
شغل هناك بمهمّة» أو بمباشرة عَدُوٌ إما تحصن منه العورة أو قد 
لاحت منه القُّرْصةء فالمعونة ما طريقّها واحدة» ولا سبيلها 
مسدودة» ولا أنواعها محصورة» تكون تارةً بالرّجال» وتارةٌ بالمال. 


وما رأينا أهلاً لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادناء ولا محقوقاً بدعوتناء 
ولا ملبياً بنصرتنا إلا ذلك البجناب» فلم نَذْعُهِ إلا لواجب عليه» وإلى 
ما هو مستقل به» ومطيقٌ له» فقد كانت تنوفع منه هِمّة تَقِدُ في الغَْب 
نارهاء ويستطير في الشَّرْق سناهاء وتُغْرس في الخُذوة المُضوىُ 
شجرتهاء فينال مَنْ في العُذوة الدُّنيا جَتاهاء فلا ترضئ مِمِّنْه أن يعين 
الكُفْرٌ الكُفْرَء ولا يعين الإسلامُ الإسلام» وما ايض بالاستعانة إلا 
أَنَّ العدو جاره» والجارٌ أقدرُ على الجارء وأهلٌ الجَنّةِ أؤلى بقتال 
أهل الثارء ولأنه بحر والنّجْدة بحرية» ولا غَرْوَ أن تجيش البحار. 


وإن سُئِلَ عن المملوكين يوزبا وَقَرَاقُوش» وَدْكِرَ ما فعلا في 
أطراف المغرب يمن معهما من ثُقَايات الرّجال الذين نفتهم مقاماث 
القتال» فيعلمهم أَنَّ المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك 
والأمراء» ولا من المعدودين في الطواشية” والأولياء» وإنّما كَسَدَتُْ 
سوقهماء وتبعهما"“ ألفافٌ أمثالهماء والعادة جاريةٌ أَنَّ العساكر إذا 
طالت ذيولهاء وكرت جموغهاء حَرَّجَ منهاء وانضاف إليهاء فلا 
يظهر مزيدها ولا نَقْضّها. 


)١(‏ في الأصل: وتبعتهماء والمثبت من (ك). 


CE 


ك 


ولا كان هذان المملوكان ممن إذا غاب أحضرء ولا ممن إذا قُقِدَ 
افْتقِدٌ ولا يُقَدّرُ في مثلهما أنه ممن يستطيع نكايةٌ» ولا يأتي بما يُوجب 
شكوىٌ من جناية . ومعاذ الله أن نأمر مفسداً بأن يقد في الأرض !إن 
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ارد إلا الإضلاح ما استطغتٌ4. 

إن سيل عن التؤبة الهضرية”'' وما قُعل بجندهاء فليعلمهم الأمير 
أن القوم راسلوا الكقّار وأطمعوهم في تسليم الديارء فأَشْفَى الإسلام 
على آمر شديد» وكاد يقربُ على الكُفْر أمرٌ بعيدء فلم يُعاقب الجيشٌ» 
بل أعيان المفسدين» فقوبلوا”" بما يجب» وكانوا دُعاةً کُر وضلال» 
ومحاربين لله بما سَّعَوًا في الأرض من فسادء فأما بقية الجيش وإنّْ كان 
نهم قن هر نيع للمذكورين في الأضاء فإنهم العصِرَ بهم على أن لا 
يكونوا جُئداًء ومنهم من , أجريت عليه أرزاق تبأ تبلّغهء وشَّمِلَيْهُ أَمََدّ تسكنه . 


وأما الهدية المُسَيّرة على يد الأمير فتفصيلها يَرِدُ في كتاب الأمير 
الأجل الإسفهسلار*, العالم الكبير» مجد الدين سيف الدولة ‏ أدام الله 
عُلُوّه مقروناً بالهدية المذكورة» ومع قُرْبٍ الشّتاء فلم يبق إلا الاستخارة 
والنّسمية» ومبادرة الوقت قبل أن يُعْلِقَ البحرّ انفتاح الأشتية» والله سبحانه 
يوق الأمير» ويسهّلٌ سبيله » ويهدي دليلّه » ويكلؤه بخينه» ويمذه بعونه» 
ويحمل رَخْلَّه ويبلّغه أهلّه ويشرح له صَدْرَهُ؛ ويسر له أمرهء إن شاء الله 


.۸۸ سورة هود الآية‎ )١( 

زفق يعني ما قام به عمارة اليمني ) وأصحابه وقد سلفت أخيارهم ص YAY‏ 
من الجزء الثاني . 

(9) في الأصل: فقوتلواء والمثبت من (2). 
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في نة الكتاب إلى ملك المغرب والهَديّة. 

العوان: بلاغ إلى مَل النَفُوى الطاهرء ومستقر حزب الله الظاهن 
من المغرب أعلى الله به كلمةً الإيمان» ورفع به مَتَار البرٌ والإحسان. 

بسم الله الرّحمن الرحيم» الفقيرٌ إلى رحمة رَّهِ يوسف بن أيؤب» 
أما بعد : فالحمد لله الماضي المَشِيّة المُمْضى القضيّة لبر بالبَرِيّة» الْحَفِىّ 
بالحنيفية» الذي استعمل عليها من استعمر به الأرض» وأغنى من أهلها من 
سأله القَرْض» وأَجَرَّلَ اجر من أجرى على يده الثّافلة والقَرْض› وزانَ سماء 
لجل بدراري الأراري التي بعضها من بض . 


والتّئيان» الإسلام ب بأمته التي شبّهها صاجتها + بالبُئْيان» وعلى آله 
وص ححيهة الي اضْطفَاهم وَطهّرهِي ونصروه وظاهروا رسولّه E‏ 
فنصرهم وأظهرهمء وَيَسّر بهم السّبيل» ثم السبيل يسرهم» وإنَّ الله بهم 
لذو فَضْلٍ على التاس» ولكن أكثرهم. #رَبّنا اغْفِرُ لنا ولإخواتنا 
الذين سَبَمُونا بالإيمان ولا تَجْعَلَ في قُلُوبنا غِلاً للذين آمنوا رَبّنا إنك 
و af‏ 
رؤو رحيم . 

وهذه التحية الطَيّّةء الكريمة الصَيّبة الواجبةٌ الد الموجبة 


)١(‏ في هذه العبارة اقتباس من قوله تعالى: وإ ربّك لذو فصل على الاس 
ولكن , أكثرهم لا يشكرون# سورة النمل» الآية ۷۳. 


(۲) سورة الحشرء الآية .٠١‏ 
2 في (ك): وهذه التحية الكريمة» الطيبة الصيبة. 


1١4 
لحل‎ 


للقصد”, العذبةٌ الوزدء المتنفّسة عن العنبر الوَرْدء وقّادةٌ على دار 
المُلْكء ومَدَارٍ النسّكء وَجلٌ الجلالة» وأصل الأصالةء ورأس 
الرياسة» ونفس النفاسة» وحَكم الشكمء وعَلَّم العلمء وقائم الدين 
وقَيّمهء ومُمَدّم الإسلام ومقدّمه ومقتضي دَيْن الذين» ومثبت المتقين 
على اليقين» ومُغْلي الموحٌدين على المُلْحدين» أدام الله له النُضرة» 
وسجهّر به العُسْرةء وَرَدّ له الكرّة» وبْسَطَ له باع القُذرة» وأَوْنَقٌ به 
حَبْنَ الألفة» ومَهّد له درجات العُرفة» وعَرّفه في كل ما يعتزمه0© 
صُنْعاً جزيلاً جميلاًء ولْطَفاً خفياً جليلاء ويسر عليه في سبيله كل ما 
هو أشدُ وَطْأَء وأقومٌُ قيلاً. 

تحية استُتير منها الكتاب» واستثيب عنها الجواب» وحَفَرّ لها 
حافزان: أحدهما شرق قديم كان مَطْلُ غرييه ممكناً إلى أن بير 
الأسبابء والآخر مَرَامّ عظيمٌ ما كُرِءَ إذا اسْتُْفْيِحَتُ به الأبواب» 
وكان وقتُ المواصلة» وموسم المكاتبة هناءةٌ بفتح”" البيت 


المُقّدس وسكونٍ الإسلام منه إلى المَقِيْل والمُعَرّسء وما قَنَحَ الله 
للإسلام من التُغور» وما شَرَحَ لأهله من الصّدورء وما أنزله عليهم 
من الثُورء ولم يَخْلُ المسلمون فيه من دعوات أسرار ذلك الصَّدْرءٍ 
ومُلاحظات [أنوار]”' ذلك البدر» ومطالعاتِ تلك الجهة التى هى 
وإن كانت غربيّة فإنَّ الغَرْبَ مستودمٌ الأنوار» وكنز دينار الشمس»ء 
)١(‏ في الأصل: القصدء والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: ما يعتز منهء والمثيت من (ك). 

(۳) في (ك): بافتتاح. 

(4) ما بين حاصرتين من (ك). 
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ومَصَبٌ أنهارٍ النّهاره ومن جانبه يأتي سكونٌ اليل ومستروح 
الأسرارء وعنه ِيُقَلْبُ الله اللَيْلَ والتّهّار إن في ذلك لَعِبْرَةَ لأولي 
الأبصار4 , 


ولم تتأخر المكاتبة إلا ليتمٌّ الله ما بدأ مِنْ فُضَلهء وليفتح بقية 
ما لم ينقطع بتقطع يد الشّرك من حبلهء والمفتتح بيد الله من الام 
مُدُنّ وأمصارء وبلاد كبار وصغارء وثغورٌ وقلاع» كانت للشُرْك 
معاقل» وللإسلام معاقرء ولبني الكَمْر مصانع» ولبني الإسلام 
مصارع» والباقي بيد الكفر منها ثغرا طرابّلُس وصورء ومدينة 
أنطاكية - يسر الله أَمْرّهاء وفَكّ من يد الكُثْر”” أَسْرّها ‏ وإذا أَمّن 
المُؤمن على هذه الذَّعُوة رُجِي إيجابهاء وما يتأخّر من الله سبحانه 


ضع انها 
جتوابها,. 


فالدّعاء أحدٌ السُلاحين» ومع النيّة يطير إلى وكره من السماء 
بجناحين؛ بعد أن كُسِرَ العدرٌُ الكسرة التي لم يجب بعدهاء وألجىء 
إلى حصونه التي للحَضر أَعَدّهاء وكان يومها كريماًء ولطفٌ الله فيها 
عظيماًء قضت كل حاجة في النَفْسء وأغنت المسلمين. فأما العدو 
بعد يومها فكأنْ لم يَعْنَ بالأمس» وكانت على. أثر غزواتِ قبلهاء 
فما اَن بالمجهّزة بعد الأكس. 

ولم يُوَخَر ْح البلاد بعدها إلا أن فَرْعَّ الكَمار بالشّام استصرخ 
بأل الكقّار من العَرْبء فأجابوهم رجالا وفُرساناًء وشيباً وشُبّانا 
)١(‏ سورة النورء الآية 44. 
() في (ك): الكفار. 


۹۸ 


ورُرَافاتِ ووحداناًء وبا وبحرا ومركباً وظهْرأَء وركبوا إليهم سَهَلاً 
وَوَعْرَآَء وبذلوا ماعوناً ودُخْراء وما احتاجوا ملوكاً ترتادهم» ولا 
أرساناً تقتادهم» بل خَرَجَ كَل يلبّي دعوة بطركه» ولا يحتاج إلى 

وخرجت لهم عِذَّةٌ مُلوك أقفلت العُجمةٌ على أسمائهاء وأتت 
العزمةٌ # بحمد الله على أشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك 
الألمان خَرْجَّ في جموع بَرَيّهَء مِنّ الله تعال ية ملأت الفِجَاجَ» 
وازدحمت فما فما كت ومنهم من رکب ل ُبَجَ البحر أركب 
الرجاج ؛ يقل الك ولا يسرع إليه الجبرء وراكبٌ ذلك ٠‏ لين 
كراكب البحرء يلا < ساحل سلامة» وإلى قاع كفر. 

وجلب العْمَّارُ إلى المحصورين بالشَّام كل مجلوب» وملؤرا 
عليهم رتهم " من 1 مطلوب؛ ما بين أقوات وأطعِمَة» وآلات 


06 ee (TD 
وأسلحة» وشكة وجنّة وحديل. مضروب وزئرة ©. ونفدی ذهنا‎ 


وفضّة إلى أن شَحَنوا بِلادَهُم رجالا مقاتلة» وذخائر للعاجلة من 
زم والأجلة؛ لا نك تشرقٌ شارك إلا طُلعَث على العدو 39 البحر 


كل يوم في حصول ز زيادة» ووفور مادّق وقد. هان عليهم موقع 


() في (ك): الأجاح. 
زفق في (ك): تغورهم. 
(۳) الربرة: القطعة من الحديد» وجمعها زُبَرٌ ورُيرٌ. «القاموس المحيط» (زبر) . 
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الحضرء وأعطاهم البحرُ ما منعهم ابره وبطروا لما كَتُرُواء ونظروا 
في أنهم لا يستطيعون أن يلقَّوًا أو يُضْحرواء ويستطيعون أن يُحْصِرُوا 
على أن ينحصروا. 

ونزلوا على عكا بحيث يمدّهم البحر بإمداده» ويصل إلى 
المقاتل ما يحتاجه من أسلحته وأزواده» وبمن تكثّر به من مقاتلته© 
وأجناده» فانقطعت ماده عكا من البحرء وحَصَرْنا مُنازليه من 
العدوٌ من جهة جانب البر» فخندقوا على نفوسهم» وحثوا تراب 
المصارع على رۋوسهى ^ › وعقدت عِدنهم مئة أل أو يزيدون» 
كلما أفناهم القَثْل أخلفتهم الجدة فكأنّهم بعد الممات يعودون. 

فاهتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم بهاء فنفذت عمارثتا إلى 
الفّغْره وأوصلت إليه الأقوات التي حمل منها البحر ما لا يحمله 
الظَهْره والأسلحة التي أمضاها الله عَرَّ وَجَلَّ بيد الإسلام في صدور 
الكش وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها عد كُعَذّ مراكبهم كبيرء 
ولكن بأصدق منها عَزمة» والقليل مع العَرْم الصّادق كثير. 

واستمرٌ مقام العدو محاصراً لر محصوراً منا أَشَدّ الحطرء 
لا يستطيع قتال ار لأا من حَلّفه» ولا يستطيع الخروج إلينا خوفاً 
من حثفه» ولا نستطيع نحن الدَّخولٌ إليه؛ لأنه قد سور وحَنْدَقٌ 
وحاجَرٌ من وراء الحجرات وأغلق. 


ولما خرج ملك الألمان بحشده وَسْمْعَتِه التي هي مله أَحَشَد 


() في (2): مقاتله. 
() في الأصل : منازلتهم والمثبت من (ك). 
(۳) في الأصل: وحثوا مصارع التراب على رؤوسهم» والمثيت من (ك). 


Yen 


وعاد جيشه الملعون على رشم قديم إلى الشَّامء فكان العَوْدُ لأمَةٍ 
أحمد يل أخمَدَء قُويَتْ فيه نفوسُهم» وجمحت به رؤوسهم» ولوا 
أنه يُرُْعجنا من مجثمناء ويخرجنا من مخيّمناء فبعثنا إليه من يلقاه 
بعساكرنا الشّمالية» فسلك ذاتٌ الشّمال متوعّراً فيهاء محتجزاً عن 
لقائهاء مُظهراً أنه صريعٌ داءِ وما به غير دائها. 


وكان أبوه الطّاغية ملك الألمان ‏ شَيْبَة اللّعْن اللّعينء قائد 
جيشه إلى سجن سِجين ‏ قد هَلَكَ في طريقه عَرَقاً» وخاض الماء 
فخاضّه الماك شرقاء وبقي له ولد هو الآن المُقَدّمم المؤخخرء وقائد 
الجمع المُكسّره وربما وَصَّلهِم إلى عكا في البحر تهيّباً أن يسلك 
البر» ولو سبق أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها إلى أنطاكية 
لأخذوه أَخذاً سريعاً» وسبق ماه بحر سيوفهم إلى أن يكون الطاغية 
فيه لا في النَهْرٍ صريعاًء ولكن لله المشيئةٌ في البَرِيّةَء والطّاغية إنما 


يمشى إلى الْبَلِيّة فإنه لؤلا احتجاز مقيمهم بالخنادق» واجتياز 


واصلهم بالمضائق» لكان. لنا ولهم شان» وكان ليومنا في التّضْرة 
الكبْرئ بحول الله ثان» لا يثنيه من العدو ثان. 


ولما كانت حضرة سُلْطان الإسلام» وقائد المجاهدين إلى دار 
السّلام أَوْلَى مَنْ توج إليه الإسلام بشكواه وَبَنّه» واستعان به على 
حماية نَسْلَه وحَرْيْهِ» وكانت مساعيه ومساعي سَلَفِهِ في الجهاد العُرّ 
المُحَجلةَ» المُؤمّرة المؤئّلة» الكاسفة لكل مُعْضلةء الكاشفة لكل مُشْكلة 
الأخبار بذلك سائرةء والآثار ظاهرة» والصحف عنه باسمة» والمّيّر 
به مُعْلّمة وعالمة» وكُلّ بجهاده قد سكن إلا السيوف في أغمادهاء 


۰1 


1F/Y 


وقد أَمِنَ إلا كلمة الكثْرِ في بلادها. لا يزال في سبيل الله غادياً 
ورائحاً» ومواجهاً ومكافحاًء ومماسياً ومصابحاء يجوز لج البحر 
بالمجاهدين ملوكاً على الأسِرّة» وَعُرَاةً تصافح وجوقهًا السيوفٌ فلا 
ُحْمِدُ نور الأَسِرّة”'2: يذود الفِرَقَ الكافرة» ولو يَرَكَ سبيلّها لملا 
قَراره كلّ واد و كلما أَوْكَدُوا ناراً للحرب أطفأها اله4 ولو 


لأخمدوا شَرَار كل زناد. 


كان المتوقّع من تلك الدّولة العالية». والعَزمة الغادية» مع 
القُدْرَة الوافية» والهمّة المهدية الهادية» أن يُمِدَ غَرْبُ الإسلام 
المسلمين بأكثر مما أُمَنّ به عَرْبُ الكُفّار الكافرين». فيملأها عليهم 
جواري كالأعلام» ومدناً في ي اللّجَج سوائر > كأنّها اللّيالي مقلعة 
بالأيامء تَطلعُ علينا مَعْشَرَ الإسلام امالا وتَطْلُعٌ على الكُفّار آجالاً» 
وتَردُنَا إما جَمْلَةٌ وإما أرسالآء مسؤمة تمذّها ملائكة مسوّمة ومُعْلَمة 
تقدم حيازيمُها إقدام حَيْرُوم! ٣‏ تحت أصحابه الْحَرَّمَةَء وإنما هي 
منه-عَرَمَةَ» كانت تعين أصحاب الميمنة على .أصحاب المَشْأمة, 
وكلمة كانت تنفخ الرُوح في الكلمة» ولما استبطفت طن أنها توفت 
على الاستدعاء» فصرخنا به في هذه التحية» فقد تَحَّل السحابُ 


)0( الأسرة الأولى جمع سرير: وهو ما يجلس علية: والثانية : مستقر الرأس 
فى العنق. انظر لأمعجم متن اللغة؛: ۱۳۹/۳. 

(؟) سورة المائدق الآية 54. : 

زرف حيزوم: اسم فرس جبريل علية السلام» وفي حديث يدر أنه سمع صوته 
يوم بدر يقول: أقدم حيزوم. وقال الجوهري: حيزوم اسم فرس من خيل 
الملائكة. انظر «اللسان» (حزم). 


ولا تُمْطِرُ إلى أن تُحَرّكها أيدي الرّياح وقد يُنْزِلُ اللَهُ النُضرة فلا 
تظهر إلى أن تضرع إليها ألسنة الصّفاح. 

وسْيّر لحضور مجلسه الأظهرء ومَحَلَّه الأنورء الأمير الْأَجَلُء 
المجاهد الأمين الأصيل» شمس الدين» ثقة الإسلام والمسلمين» 
سفير الملوك والسّلاطين» أبو الحَزْم”' عبد الرحمن ابن مُنْقَذء 
كتب الله سلامته وأحسن صحابته» وما اختير للوفادة إلا مَنْ هو 
أهلهاء ولا حُمّل'" الوديعة إلا مَنْ هو مَحَلّهاء ولا بعت لنهج 
الصّلة إلا من هو مِفْتَاحُهاء ولأداء الأمانة إلا من هو قُفْلها. 


ومهما استوضح منه وسیل عنه فإنه على نَّفْسه بصيرة» ومن 
البيان ذو ذخيرة» وفي العَرَبيّة ذو بيت وعشيرة» والمشاهدة له 
أَوْضَفْء على أنّ تلك الجلالة ريما ذعرت البيانً فَأَمَلّفء وما 
أجدره بأن يُصادف بسطة على بساطه» ونظراً يأذن له في القول على 
اختصاره» وتوسّطه وإفراطه» فكل هو به وافٍِء وکل هو للفهم 
الكريم كاف» والله تعالئ يجعل هذه العَزْمة مِنّا في استنهاض العَرْمَةٍ 
منه بالغةٌ مبلغاً يُسِرٌ أهل دينه» ويوزعُهم بها اقتضاء ديونه» من الذين 


اتخذوا إلهاً من دونه. 


والسّلام الصّادر عن القلب السّليمء والودٌ الصَّميم» والعهد 
الكريم» على حضرة الكرم العَلِيّدَ وسْدّة السّيادة الْجَلِيّة» سلامٌ مَوَدَةٍ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والمعروف أنه أبو الحارث» وقد سلفت ترجمتة 
في حاشيتنا رقم ۲ ص ٤۳‏ من هذا الجزء. 
() في (ك): ولا يحمل. 


ما وقد الغَرْبَ قبْلّهاء ورسالةٌ ما خطرّث إلى أن ب بَعَنَتْ وراءها المحبةٌ 
رُسْلَهاء وليصل السلامٌ رحمة الله وبركاته ورضوائة وتحيائه إن 
شاء الله تعالئ . 


وكَتَبَ فى شعبان سنة ست وثمانين وخمس مئة» والحمد لله 
وده وصلواته على سَيِّدنا محمد بيه وآله وسلامه . 


الهدية: ختمة كريمة في ربعة مُخَيِّشْة")» مسك ثلاث مئة 


مثقال» عنير عشر قلائد عددها ست مئة حَبّة» عود في سفط عشرة 
أمناء» دهان بَلّسان”2 مئة دِرْهَم واحدة» قِسِي بأوتارها مئة وقوسانء 
سروج عشرون» تنصول سيوف هنديّة عشرون» شاب يا خاص 
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أطرائئس * اول البلاد في الخامس والعشرين من شَوّال؛ وأقام بها 
إلى ثامن ذي القَعْدَة» وتوجّه إلى البلادء وكان الاجتماع بالوزير أبي 


.۴٠٤/۲ المخيش: الْمُعْشّى بالذهب. انظر «معجم متن اللغةة:‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ه ص ۲۸١‏ من الجزء الثاني. 

(۳) ياسج: السهم ذو الرأس المدببة: وهي كلمة فارسية «قاموس 
الفارم سية؟ 495 


(5) ما بين حاصرتين من (ك). 


السلْطان إليه يوم الخميس سابع ذي الحِبَةَء وكان الدُخول على 
يعقوب”“ والسَّلامُ عليه في العشرين من ذي الحبّة. 

وفي هذا النهار حُمِلَتُْ هديةٌ المُلْطان إلى خزانتهء وكان؟/4؛ 
انفصالَهُ من مَرَاكُش عاشر المحرّم سنةٌ ثمانٍ وثمانين وخمس مئةء 
ووصل إلى الإسكندرية في الّامن والعشرين من جُمادى الآخرة سئة 
ثمان. وثمانين . 


لم يَخْصّل من جهة سّلْطان العَرْب ما التّمِسَ منه من اللَجدةء 
وبلغني آنه عَزَّ عليهم كونه لم يُخَاطبٍ بأمير المؤمنين على جاري 
عادتهم. وقد كان سُلْطاناً عادلاًء مظهراً للشّريعة غازياًء وتوفى سنة 
خمس وتسعين» وفيه يقول شاعره : 


َمل لأن يُسْعَى إليه ويُرْتَجَا ويرام مِنْ أقصن البلادعلى الو“ 


مَك غدا بالمَكُومات مُقَلّْدا وموشّحاً ومخئّماً ومَُرّجا 


عُمرّث مقاماث الملوكٍ بذكره وَتَعَطَرَتُ منه الرّياح تَأَرُجا 

وَجَدَ الوجود وقد دجا فأضاءه ورآه ذ في الكُرَب اليظام قَفَجَجا 
وفيه يقول ابن عَم سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن» أبو 

الربيع من قصيدة أوَّلها: 

عَبّثْ يتضركُمُ الرّباح الأزْبَعُ وَجَرَ يِسَعْدكُمْ الجومٌ الل 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9١٠‏ من هذا الجزء. 
(؟) الوجا: الحفا. «اللسان» (وجا). 


إن قيلٌ مَنْ خَيْرُ الخلائف كلها فإليك يا يعقوب تومي الإضبَعُ 
إن كنت تتلو السّايقين فإنّما أنتَ المُقَدَمُ والخلائِقٌ بُ 
وقد مدحه أيضاً شمس الدين ابن منقذ”'؟ هذا المُرْسَلُ إليه من 
جهة السلطان بقصيدة» منها: 
سأشكر بحرا ذا عُبابٍ عة إلى بحر جود ما لنعماه ساجل 
إلى مَعِْنٍ التَقْوَئ إلى كَعْبَةٍ الهدى إلى مَنْ سَمَتْ بالذكر منه الأوائل 
إليك أميرَ المُشلمين ولم تَرَل إلى بابك المأمول تُرْجى الرّواجِلُ 
قطعتٌ إليك البَرّ والبحر موقناً بأد نَدَاك الَمْرَ بالتجْح كافِلٌ 
فما راعني من وَجْْبَةٍ البّرّ رائعٌ ولا هالني من زاخر البحر هائِل 
وَمَنْ كان غاياتُ المعالي طِلابَهُ ٠‏ يهود عليه كل أمر يحاولُ 
رجوتٌ بقَضدِيك الغلا فَبَلَمْتُها وأدنى عطاياك العُلاً وَالمَضَائِلُ 
فلا زِلْتَ للعلياء والجُود ثانياً 2 تُبَلْعْكَ الأيّامُ ما آنت آيْلُ 
واب منقذ هذا من أهل بیت وأدب”" وشغرء وله على ما 


و 5 


تَصَرّمَ عُمْري في التّْرْب ولوق وأفئئ ارتحالي طارفي وتلادي 
وَأَخْلَقتٍ الأيامٌ بُزة شبيبعي وأضلد من وع الحطُوب زناوي 
وأَشْعْلنيالحِرْصٌالمُوَكَلُفِيالوَرَق عن العَمَلٍ المُنجي ليوم مَعَادِي 
فلا راحة الأخرى تَيَقّنتُ تَيْلّها ولا أنا في الدنيا بَلَعْتُ مُرَادِي 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص "4 من هذا الجزء. 
(۲) فى (ك): بيت أدب. 
(۳) أصلد الزناد: صوت ولم يور. «معجم متن اللغة؟: ”/ .48٠‏ 
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وله على لسان بعض غلمانه : 
ررب قميص دعاني إلى اح ١‏ عمال الرّئاثةٍ منه العَدَمْ 
أَقَطْبُ وجهي له كلّما تهلْلَ لي ضاحكاً واكم 

ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه:. وأما الأخبار الغربية 
وإخلال جانبهاء وضغف مطلوبها وطالبهاء فإذا انجرّتٍ الّلماة إلى 
العَْبٍ قُبِحَقٌّء كما أن الأنوار الناصرية قد تناصرت في الشَّرْقء الله 
سعد بلاد الذنيا بالانخراط في سك مُلكه. ومن من مؤمنها حم 
عَذْلهء ومن كافرها سَيْفَ فُنْكوء. واللّهُ يجزيها الخير عن نبّتها في 
الخير» ويكتبٌُ سلامَةَ عَزْمها في طرق القع أَنَمّه السّيْر. 

ثم إني وقفتٌ على كتاب فاضلي للسُلْطان يُشعر بأن الرّسالة 
المغربية لم تكن برأي الفاضل. ولا هو مختار لهاء صورته: 

المملوك يقبّلُ الأرض بالمقام العالي المولوي الملكي التاصريء 
جعل الله له في الدنيا والآخرة المقام العالي» وأبقى دولته التي هي 
الأيام بالحقيقة والأيام بها هي الليالي» وهي أَنَّ الظاهر بأن المملوك 
عند المولئ ليس من أهل الانّهام» وأنَّ له ولله الحمد آثارأ في دولته 
تشهد بها الأيام» وآثار السيوف طاحت وبقيت آثار الأقلام . 

والرّسالة المغربية ليس المملوك مشيراً بتركهاء ولا كارهاً لسفر 
رسولهاء ولا مستبعداً مصلحة قريبة. الأمر منهاء لكن على وجههاء ۷/۲ 
وقد نيجزت الهَدِيِّ المغربية على ما أمر به» وكُيِبَ الكتاب على ,ما 
مُكْلء وفّحم الخطابُ والوصف فوق العادة» وبما لا يمكن مخاطبة 
مخلوق بأكثر منه. 


¥ 


وعند وصول الأمير نجم الدين من المُحَيِّمِ المنصورء فاوضه 
المملوك في أله لا يمكن إلا التعريض لا الصريح بما وقع له أنه لا 
تجح الحاجةٌ إلا به من لفظة أمير المؤمنين» وأنَّ الذين أفاضوا في 
هذا الحديث» وأشاروا به ما قالوه نقلا» ولا أحاطوا به قياساًء ولا 
عرفوا مكاتبة المصريين قديمأء وآخر ما كُيِبَ في أيام الصّالح بن 
رُريك» فخوطب فيه أكبر أولاد عبد المؤمن وولي عهده: بالأمير 
الأصيل النُجارء الجسيم القَخَاره وعادت الأجوبة إلى ابن رُريك _ 
وهو وزير سُلْطان مِضْر الذي في أتباع مولانا اليوم مئة مثله - 
مترجمةً بمعظم أمره» وملتزم شكره. 

هذاء والصّالح يتوقع أن يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من 
يديه» ما هو أن يهرب مملوكان طريدان مناء فيستوليا على أطراف 
بلادهء ويصل المشار إليه بالأمر من مراك إلى القَيْروان في ستة 
أشهر» فيلقاهمء ُيُكْسَّر مرة» ويتماسك أخرى. 

وأعلم الأمير نجم الدين بذلك» فأمسك مقدار عشرة أيام» ثم 
أنفذ الأمير المذكور إليه على يد ابن الجليس بأد الهدية أشير عليه 
بأن لا يستصحبهاء وإن استصحبها تكون هديِّةَ برسم من حواليهء 
وأن الكتاب لا يأخذه إلا بتصريح أمير المؤمنين» وأن السُلْطان ‏ ءَ 
نَضْرٌه ‏ رشم له ذلك والملك العادل ‏ دامت قدرته ‏ بأن لا يسير 
إلا به» وأنه إذا لقي القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان - 
أبقاه الله من لسانه: 

فأجابه المملوك: بِأنّ الخطاب يكفي» وطريق جحدنا له 
ممكن» والكتابةٌ حُسَة تقيد اللُسان عن الإنكار» ومتى قرئت على 


1*۸ 


منبر من منابر الغرب؛ جعلنا خالعين في مكان الإجماع» مبايعين من 
لا ينصره الله ولا شوكة فيه» ولا يحل الباعه» مُزخصين الغالي» 
منحطين عن [العالي]. شافين عصا المُسْلمِينء مُفَرقينَ كلمة 
المؤمنين» مطيعين لمن لا تحل طاعته» متقلّدين لمن لا تصح 
ولايته» فيفسد عقود الإسلام» وينفتح بابٌ تعجز موارده عن 
الإصدارء بل تمضي وتستشف الأمور وتكشف الأحوال. 

فإن رأيت للقوم شوكة ولنا رُبْدَة فَعِدْهُمْ بهذه المُخَاطبة 
واجعل كل ما تأخذه ثمناً للوعد بها خاصّة» فامتنع» وقال: أنا 
أقضي أشغالي» وأتوجّه إلى الإسكندرية: وأنتظر جوابٌ السُّلْطان _ 
عر نَضْرّْه ‏ وما يفوت وقتء وإلى أن أَنْجَرٌ أمر المراكب" 


وأرتاد الركاب. 


فسيّر المملوك النُسْخةء فإن وافقت» فينعم المولى على 


المملوك بترجمة يلصقها عل ما كته جح ال 


لهمدذوف پیر غ يلصفعها على ما فته ويأمر نجم الدين بتسلّم 
2 
الكتاب: على أن أبن الجليس حَدَّئه عنه أنه ممتنعٌ من السفر إلا 


بالمكاتبة بهاء فأما الذي يترجم به المولى - عر نَضره - فيكون مثل 
الذي يُدْعئ به على المنير لمولاناء وهو: الفقير إلى الله تعالى 
يوسف بن أيوب» أدام الله ِى مولانا بالقَقْر إلى رَبّه. 

وإذا گ گيب ب الضالح بن رُرّيك إليهم: من السّيّد الأَجَلَّ الملك 
الصّالحء قَبْحَ أن يكتب إليه مولانا أبقاه الله : الخادم» وهذا 


۲۹ 


مبلغ رأي المملوك» والمؤمن لا يذل نفسه. وقاسم الأرزاق يوصلها 
وإ رَغْمَ مَنْ جَرَتْ على يدهء وإن كان مولانا أَعَرٌ الله نَضْرّه 
يقول: أنت غافلٌ وغائب» وما تعرف ما الإسلام فيه» فلو حَضَّرْتَ 
وعَرَفْتَ ما شقَّقْتَ الحديث» فجواب ما نكتب بعد سنتين» فما 
يتخلّن الله عَنَاء ولا تستمرٌ هذه الشَّدَّة» ولا نسيىء الظَّنَّ بالله . 

وإذا كانت لنا إِنْ شاء الله أَحَذْتَ جالية“ من نطلب الآن 
مواساته» وإذا كان المملوك مُسْتَجْهَلاً وغير مُسْتَنْضَحء وللضرورة 
حكمهاء والأحوال ‏ المملوك - غائب عنهاء فالمفهوم. من الأمر 
للمملوك أن يتولى من المكاتبة ترتيب المقاصد» وتحرير الألفاظ› 
وتنضيد الخبر عَمَّا أجراه الله تعالى على يد مولانا - عَنَّ نَضْوْه ب 
والتّأني للمطلوب» فقد فعل هذا كله في النّسخةء وبقيت اللّفْظة التي 
ليست كتابة المملوك لها شرطاً فيهاء والمملوك وعقبه مستجيرون 
بالله تعالى» ثم بالسُلْطان ‏ عَرَّ نصره ‏ من تعريضهم لكدر الحياة» 


وتوقع الخوف» ومعَاداة من لا يخفى عنه خبر» ولا تقال به عثرة. 


ويكفي أن المولى بخطه في كتابه إلى المملوك؛ وفيما هو 
بخط حضرة سَيّدنا الأجل عماد الدين الكاتب الأصفهاني - 
حرسه الله - لما صي بأن لا يناظر في الخطاب ما صرح باللّفظة 
فهى إما تَقِيَّةَء فالمملوك أَوْلى بهاء وإما استهانةً» فنفس الملك لا 
هي ر 2 و فعس 


E 


قاس بنفس المملوك. 


. الجالية: هي الجزية. انظر «اللسان» (جلا)‎ )١( 
(؟) في (ك): وفيما هو بخط العماد.‎ 
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فإ كان لا بل فَالنُسْخة بين يديه» والمقصود فيها من زيادة 
هذه اللفظة ما يحتاج إلى تعليم» والكئّاب الذين يستقلُون بكتابة 
النُسخة معدومون» وقد تاب [المملوك](20 عنهم› والكتّاب الذين 
يستقلون بالتبييض موجودون» فينوبون عن المملوك في التبييض» 
وإلا فكيف يُسَيْرٌ رسو بكتاب من مضر بلا خط سُلْطانء ويغير 
حضرته كيب ولا بهديّة سارء وبمحضر من البغاددة والمغاربة 
يعلمون أنَّ الكتاب كُيِبَ بمصرء ويشهدون بما لم يروه وما لم 
يقرؤوه من الخطاب. 


وإذا وَصَلْ من المولى ‏ أدام الله أيامه ‏ كتابٌ مختومٌء وسيّر 
ولم يعلم ما فيه انقطع فضولٌ كثير» وخمدت أراجيفٌ شنيعةٌ ولا 
يعتقد المولى أذ المملوك يُعَظّم القصص» فما للألسنة والأعين ٠۷٠/۲‏ 
شغل إلا السلاطين وأفعالهم وأقوالهم» ولا للخَلْقَ خوض إلا في 


ولو عَلِمّ المملوك أن هذا الذي استعفى منه يضره بحيث ينفع 
المولى ‏ أبقاه الله لهان عليهء ولكنّه مَضَرَّةٌ بغير منفعة» وتَعَدْضُ لما 
ذم عاقبته» أو يبقى على الخوف منه» وذلك مما لا يقتضيه حُسْنٌ 
عهد المولى» وفْضل رأفته. فمقصود المولى - أبقاه الله تحصيل 
تبييضها بين يديه» وربّما حصل استتاره» وأمنت المكاره فيه› 
وعْمْضَْتِ العيون عنهء وشَّحَتٍ الأيام عليه طالع المملوك بذلك. 


0( ما بين حاصرتين من (ك). 
() في (ك): وإلا فكيف يسيرون رسولاً. 
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u‏ 3 اق 
ما تقدّم» وما لم نذكره من السَيّ. 


2 
03 


منها قوله: كتابُ بغداد كتابٌ بارد عت جامد ما فيه مقصودٌ 
لقاصد» ولا صِلَةٌ لعائد» ونحن نطلب الذهب الحار فنضربٌ فى 


حديد بارد. 


ومنها فيما خُرّبٍ من البلاد الفرنجية المغنومة: خَْرَابُ. البلادٍ 
في هذا الوقت الضّيّق لا شُبْهَة في تقويته لنفس العَدُرٌء وإضعافه 
لأَنْفْسِ المسلمين» وكل من يسمعه يَفْجَؤُهِ من بديهة”" اليأس ما 
يقطع رجاءه» والمولى يعلم أن العدو أخذها من المضريين في تمام 


ستين سنة» وحفظوها بالانحصار مرة» وبالهدْنة أخرى» وبالقتال 


مَوَاتء وبولاة سوءِ لو كان فيهم خيرٌ لما عجزوا عنها. 


ونحن قد حملنا عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التى كان 
العدو يريد أن يحاصرها ويُنازلهاء ويَنْصِبَ المنجنيق* والبُزج" 
عليهاء ويخاف النجدة أن تَصِلَّهاء وقوّةَ الإسلام أن تثوب إليهاء 
ويتوقع أن يبدهه المصافٌ قبل الثزول عليهاء فَعَرّفْناه أنه قادمٌ على 
)£( 5 نام N n‏ 

من لا سلاخ له إلا أن يُلْقي السلاح» ولا جِفظ للبلاد إلا أن 


(9) في الأصل: ولا صلة ولا عائد» والمثبت من (ك). 
(*) البديهة: أول ما يفاجأ به. «معجم متن اللغةة: .587/١‏ 
(4) في الأصل: معهء والمثبت من (ك). 
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نخْرّبهاء فقد نَكَلْئَا عن اللّقاء» وقَرَّرْنا قبل المواجهةء وزدنا زيادةٌ 
عجيبة؛ وهو أن المنهزمَ ينهزمٌ بالرّجال» ونحن ننهزم بالبلاد. 

ثم قال: وثبوت مولانا على عكا هو حراستُّها وحِفْظهاء وقُرَءٌ 
نفس مَنْ بهاء وأهون الأعداء ملك الألمان» لا يشك مرلانا أن 
جَمْعَه لا يفي بعشر قَرَاقر من ستين فُرفُورة“ وصَلَتْ إلى الفرنج 
نجدةٌ من بلاد المجوس في السّئة الماضية» وإنما الزائد سُمْعَة ملك 
وقد هلك» ورأس وقد قُطِمَ وقائد جيش وقد كبا الحمار. 

ومنها عند ورود كتاب السُلْطان إليه يبشّر بعافيته من مَرَّض في 
شهر رمضان: أسفرت بشارته عن أنَّ المولى أتاه الفرجء ولاه 
المُرُوج» واستقلٌ بحمد الله وصح وقالتِ العافيةٌ للمرض نَنْحّ. 

وكان ما في كتابيه الأولين من تعريق النون من الحمد لله رَبّ 
العالمين فيه أَنّرْ ضعفب يتتقده صيارفة الخطوط . 


فأما هذا الكتا 


5 
١ 
9 
a: 
2 

4 


وطلعت النون أَمَمّ إلينا من مطلع الهلال الفطري الذي يشبهه الشُعراء 

بالنون» ومنهم من قال : 

ولاح هلال مثل نونٍ أجادها ٠‏ بذوب الفُصّار الكاتث ابن هلال 
وهذا من أنواع الفراغ الذي ما أوجبه للمملوك إلا مَسَوَيهُ بعافية 

المولى» أدامها اللهء وأدام المَسَرّة بها له وللخلقء فما يشبّهها 

)١(‏ في الأصل: قرقرة» والمثبت من (ك). والقُرْقُور: ضرب من السفن» 


وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة» وجمعه: قراقير» وهي معربة. 
انظر «اللسان» (قرر)» واشقاء الغليل؟ : ص ۱ 


FF 


المملوك إلا بنور الشمس الذي له في كلّ مكانٍ أَنّرء ولكل عين به 
نَظرء فلا أخلى الله الدّنيا من آثارهء والعيونَ من أنواره. ْ 

وبعد عافية المولى قد انتظر الإسلامٌ عافيته به من المرض 
الذي هو العدوء فيجمع الله تعالى للمولى وللخلق بين العافيتين» 
ويستخدم شكرهم للنعمتين». فقد جلا الله سبخانه بهذا المرض 
سيف الله الذي هو المولئ» وما صَمَلَّه إلا لتصدأ به قلوبُ أعدائه. 

ومن فوائد هذا المرض أن المولى يستأنف”؟ العمر جديداً. 
وَالعَرْمَ حديداً]» ويستقبل التدبير بنشاط قد حَضَرء وأعضاءٍ قد 
فارقها ما كان سببٌُ الضجر. 

ومنها: وأما تَبَرُمُ مولانا بكثرة المطالبات منه فلا أخلى الله 
مولانا من القّدْرة عليهاء وهنيئاً له أَنَّ الله سبحانه يطالبه بحفظ دينهء 
والنبي ية يطالبه بحسن الخلافة في أُمّتهء والسّلَفُ الصّالح من هذه 
الأمة يطالبونه بمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على ما يفعله 
المولى» وأهلٌ الحرب يطالبونه بإزاحة عِلّتهم من الذهب والفضّة 
والحديد» وبقية الأمّة تطالبه بالأمن في سزبهم» والاستقامة في 
بهم والحُفارة في سُيْلهِم» ونَفْسّهُ الكريمةٌ تطالبه بالجَة» بَلّْه الله 
إليهاء وبمعالي الأمورء أعانه الله عليها. 

وإذا عُدّد ما يُرَادُ منه فلا بذ أن يُعَذَّد ما يُسَّر عليه» فهل عَدِمَ 
)١(‏ في (ك): استأنف. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 
(۳) السَرّب: النفس. «اللسان» (سرب). 
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من الله تعالئ قط د نُضْرَة؟ فهل استمرّت به قط عُشرة؟ فهل تمّت 
لعدو قط عليه كَرّة؟ هل بات قط إلا راجياً؟ هل أصبح إلا راضياً؟ . 
ألا يعلم أَنَّ الله تعالى خر له من الصّالحات ما لم يَرَ 
كُُوءاً له غَيْرَه؟ ألا يُخخصي مَنْ سَبَقّه من الملوك إلى الدُنياء فعجزوا 
عما سبق إليه المولى من الآخرة؟ هل يعرف رايد َال تحتها في 
سبيل الله إلا رايته؟ 
هل يعرف مالاً يُنفق في سبيل الله إلا ماله؟ هل يُسْمَعُ في 
مجلسه إلا كتابٌ الله يُثْلى » وة رسول الله ية تقرا؟ أو یری به إلا 
الخيل تُعْرَض والسّلاح يُقَلْبِء لا أقداح الشّاربين» ولا أصوات 
المغئّين» ولا رقائع الكذّابين› و سِعايات التَّمَامِين؟ Y/Y‏ 
وبحقٌ إذا خط مولانا - أبقاه لله على تشبيه |[ لوك مجلس 
ابن عبد المؤمن بالمسجد» فإنّ مجلسه أولى بأن ن يكون مسجداً من 
کل مجلس؛ ولا عرو أن تُعْتَرفَ المدائح كما تُغتَرفُ الصَّوالُء وأن 
يع كما بع الطرائد لوَلَيئمُ ر ا ا 
ْ ع الول اغآ شن س قد فطل إل جانب الشمال جماعةً» 
فد صاحب أنطاكية ‏ خَذَلّهِ الله عاث وشَعك» وخلا الجبانُ 
بأرض فطلب الطغن ود“ 


)١(‏ في (ك): ذكر. 

(؟) سورة الحجء الآية .4٠‏ 

(۳)اقتباس من بيت المتنبى: 
وإذا ما خلا الجباد بأرض طَلَّبَ الطّعْنّ وحده والتزالا 
وهو في تديوانهة 7517/7 
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لو قَرَنَ أهل عكا ‏ وكذلك يفعلون بمشيئة [الله] - ما هم 
فيه من جهاة پو ا ر سب سبقهم إلى الجَنّة اسابقء ول لوم 


نفْسه وثوابٌ مَنْ جاهد پسببه . 


فلا أعدّمَ الله الخَلْقَ واحداً استقام به جميعُهُمْء ومالكاً قام 
برعاياهم فأقعد ما يروعهم. وشفيقاً يُقيهم بنفسه وبولده وبإخوته. 
ويتقدّم إلى الأهوال أمام مماليكه وأمرائه وعسكره وحَمْلته» كاله 
منهم مكان بسم الله من الكتاب» ومكان الإمام من المحراب» 
ومكان النُواصي من وجوه الصّواهل» ومكان الأَسِئَةِ من وجوه 
الذُوابل: خير ما كان إذا لم نظن َنْسٌ بنفس خيراء وَأَغْيَرُ ما كان 


على محارم الله إذا كانت أنفس الملوك غَيْرَ غيرئ. 


من كتب مولانا - أبقاه الله - إلا أن الإسلام قد رضي بما يسخط 


الكفرء ولا يُسْمِعُ من قَصصه الذي هو أحسن القّصّص إلا أن يقول 
ما قاله سَمِيةُ على نينا وعليه اللام لضي الأنر". 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) في (ك): وفرجها. 

(9) في قوله تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: یا صاحبي الجن أما 
أحدكما فيسقي رَيّهِ خمراء وأما الآحَدْ قصلب فتأكُل الطَيْرْ من رأسه قُضِيَ 
الأمر الذي فيه تَسْتَفْتيان» سورة يوسف» الآية .4١‏ 
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فأما ملك الألمان فقد سَلّبه الله ما أضيف إليه كما كان 
المملوك رأى في منامه على كوكب”» وأعلمٌ به مولانا رسالةٌ فقال 
أبقاه الله : قد قبلث البُشْرىئ 


وصورة الرؤيا أَنَّ رسولاً جاء من السلطان ‏ عَرَّ نصره ‏ إلى 
المملوك» فقال: اكتب كتاباً ببشارة ملك الألمان. فقلكٌ: حتى 
أفكرء فقال الرسول: اكتب بأنَّ الله قد سَلَبَ ملك الألمان ما أضيف 
إليه» والمشهور أنَّ ملك الألمان خرج في مئتي ألف» وأنه الآن في 


دون خمسة. آلاف. 


ومنها: ورد كتابٌ من المهدية إلى الإسكندرية ثاني رجب بعد 
ستةً عَشَرَ يومأ من المهديةء» وذكر من فيه أخباراً» وقد طولع بهاء 
ولما تكرّرت عَلِمَتْ صِحَتّها؛ِ وهو أن عساكر الغرب الإسلامية نازلةٌ 
على طُلَيْطلَّة وقد افتتحت عدَة حصون كافرة» وأ يوزيا شوهد 
بالمهدية مُوئّقاً بالحديد» وقد نقَّذه قوَاقر شر © إلى صاحب تونس 


لاد الأن 


ليسيرّه | الاندلس موضع نزول أبن عبد المؤمن بالعساكر. 


سره إلى 
وأن أهل صِقَلية من المسلمين إلى الآن في حَرْبٍ قائمة ينهم 
وبين فرنجهاء ومعتصمون بالجبال و فى أعمالهاء وأن عسكر الفرنج 


قد خرچ لإنجاد أ أصحابهم ب صقل ية والمسلموذ بها على قو ورفبق» 
وحذار وحيفَة لَص الله كلمة التوحيد» وأهلك كََُ جبار عنيد. 


وأنَّ مراك كب فيها أزواد للجنويين دحت المهدية بأمان من 


غ2 هو غلام تقي الدين انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۲٦۷‏ من الجزء الثاني . 


1¥ 


صاحبهاء فباعت بها وتزؤّدت منهاء وأنها قاصدة السام خيب الله 


قصدها. 


ومنها: وقد سير الجمل الآن من المجلس العزيزي بحضور 
فلانٍ وفلان» وكلّهم مجتهدٌ في الخدمة» ولما عَرَتَ المملوك أنهم 
لا يطرقون المعنى الذي يطرقه المملوك من تنبيه مولانا على أن 
يقتصد في الإنفاق» ويُقَدّر الإخراج للعِلْم أن هذا الحجر قد رمينا 
بعدمه» وسمع بخبر المولى فانهزم فراراً من سَطوة كَرّمه. 


والبلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع أسفارهاء ووقوف 
معايشهاء وكساد أسواقهاء وانکسار تجارهاء ولو لم تكن الدّراهم 


5م 55 3 9 57 
سلعة لا : ج مرحم مص كمأ يخرج الديئار لمأ وجدت كما ل< یو جد 
ا ر ل عوك سم يحرم دیاز لھ اد نم 31 


الدينار» وإن تصريف الدّراهم بعد أن تصير مستخرجاً بذّمَّب شغل 
شاغل» واستخراج ثانٍ غير الأول» وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ 
رق 


من عنده'' يحدث للإسلام نَضراً عزيزأء وللكفر جذلاناً سريعاً 


وجيزا. 


مولانا ‏ خلد الله مُلْكه ‏ من وراء ضرورة لا تخفى عن 
المملوك» والمماليك من وراء ضرورة لا تخفى عن المولى» وصدرٌ 
المولى ‏ بحمد الله واسعء وفَرَّجٌ الله منه قريب» وهذه الضّائقة 


لما يريده الله تعالى من حُسْن موقع القّرَجِ بعدها. 


)١(‏ فيه اقتباس من قوله تعالى: فعس الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» 
سورة المائدة» الآية ؟8. 


فقد أنفق المولى مال صر في قح الشّامء وأنفق مال السام 
في فتح الجزيرة؛ وأنفق مال الجميع في فتح السّاحلء وينفق إن 
شاء الله تعالى مال المُسْطْئْطينية في فتح رُومِيّة”'" والملوك كلهم 
وكلاؤه وأمناؤه على خزائنهم إلى أن يُسَلُْموها إليه» فيشكره الله على 
ما أخرجه في سبيل الله منهاء ويمقتهم على ما كنزوه من ذهبها 
وفضتهاء فلا يكن في صَدْر المولى حَرَجّ ولا في خُلّقهء فَإِنَّ الله 
سبحانه لا يضيّق رزقاً على يده الكريمة لاسيّما وقد أجرى عليها 
أرزاق حلقه. 


ومنها: ينهي وصول رسول ملك الرُوم بما قي صحبته من 
هَدِيّة وبما على لسانه من رسالة» وبما على يده من كتاب. وحضر 
بين يدي الملك العادل» وجرى من المفاوضة ما رُبْدَنُه امتنان الملك 
بكونه لم يجب رسول ملك الألمان وصاحب صِقِلية وغيرهم من 
جيوش الفرنج إلى الموافقة على حَرْب السُلْطْانَء وإطلاق طريقهمء 
وامتنع وَسَدَّ الدَّرْبَئْدات*2 وححفظ عليهم العرق» ووضّئ أرباب 
الحصون بالتَّيقُظِ لهم» والمّئع دونهم» وجعل عُذره لملتمسي 
موافقته أنَّ البلاد في هذه السنة غالية السّعْرء والمصلحة تقتضي أن 
لا تكون الحركة إلا بقوّة» وعلئ تَمَكن من المِيْرّة» وتؤخر الحركة 
إلى السنة الأخرى. 
)١(‏ إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي كَل سل : أي المدينتين 


تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله كلِِ: مدينة هرقل تفتح 
أولاً, يعني قسطنطينية. وقد أخرجه أحمد في «المسند» (05340. 
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ابا 


ثم قال: وهذا ملك الرُّوم خائفٌ من الفرنج على بلده 
مُذَافِعٌ عن نفسهء إن ثم له الدفع ادّعى أنه بسببناء وإن لم يتم 
ادّعى أنَّه علب“ عن مقصده ومقصدناء وقد جعل ما أورده من 
أن ثقام البطركة في كُمامة” من قِبَلِهء وأن تُنْقَنَ من ولاية الفرنج 
إلى أن يوليها الطّاغية من أهل عمله» سبباً يبسط به عُذْره بزعمه 
عند أهل جئسه» ويدفع به عن نفسهء لا سيما مع إقامة الخحُطبة 
الإسلامية وتفه المئبر» وفُسْحته في الصّلاة» وإغزاز الكلمة 
الإسلامية» أَرْعَمَ اللّهُ بها أنفه» وَعَجَلَ بسيفها حَنْقّه» ومولانا - 
أبقاه الله يبت في الأجوبة» وا يجيب إلى ما على الإسلام فيه 
عَضاضة» ولا إلى ما للكُفْر فيه قُرّة إن يَنْصُرْكُمْ الله فلا غالِتَ 
لک 4 . 


ومن كتاب آخر: وصل إلى المملوك كتابٌ يذكر وصول رسل 
الملك العتيق“ من برس إليه يخبره بعصيائه على ملك إنكلتيرء 
ومكاشفته بالعداوة والحزب» وأنَّه قد كاتب السُلطان - أَعَرَّ الله نصره 
- يبذل له من نَفْسه العبودية والطاعة والمظاهرة على ملك إنكلتي 
والأخبارٌ متواترةٌ بأد العتيق أحرق موانىء قُبْرْسء ووعٌرهاء وَقَطُمَ 
الميْرّة عن السّاحل . 


(1) في الأصل: غاب» والمثبت من (ك). 

(؟) الغضاضة: الذلة والمنقصة. «معجم متن اللغةا: 5”01/4. 

(*) سورة آل عمران» الآية .١15‏ 

(4) هو ملك بيت المقدس جاي لوزيجنانء انظره في كشاف الأعلام. 


پاپ 
11 


ولا شُبْهةَ أن مولانا يتقيّل من المذكور» ويقوي نفسّه على هذه 
المُبَاينة» فإنّ في تخاذلهم تُضرة الإسلام» وشغل بعضهم ببعض» 
وافتراق كلمتهم المجتمعة وثَطعاً للميرة عن الشّامء وأَْناً لجانب كبير 
من جوانب البحر. 

وهذا الملك العتيق قد صار لمولانا صديقاًء وما سمّى العتيق 
إلا لآنه صار لمولانا عتيقاًء ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب 
القُسطنئطينية في آنا تُنْجدُه على قُبْدْسء فنا إنما وَعَدْناه بالتّجْدة عليها 


لما كانت بيد عدونا. 


ووالله ما أفلح ملك الرُوم قط ولا تَفَعَ إن يكن صديقاً ولا 
ضر إن يكن عدوا وكذلك صاحب الغَرْب وال يَعْصِمُكٌ من 
)0 
الاس" , 


وقف المملوك على كتاب بغدادء والمقصود الذي نُب لأجله 
الرّسول ما أَلَمْ بذكره في الكتاب؛ وهي المعونة على الجهاد. 
وعرف استدعاء المساعدة على تكريت*) ولو كان لنا قَرَاغّ لها لما 
كان النظر الصحيح يقتضيهاء لأنها مهما بقيت في يد مَنْ هو الآن 
بهاء فهي في يد المولى - أبقاه الله تعالى ‏ ومهما خرجت عنه 
خرجت عنهاء وما نقول أنه ليس لنا تطلّمٌ إلى يلها لاسيما وهي 
طريقٌ إلى غيرهاء وقد فتح الله للمولى ببلادٍ هي مع سَعَتها ضيّقة 
عن رُبونها. 


.1۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 


25 
> 


فللمولى أولادٌ كَثْرَ الله منهم» ما منهم إلا من هو متطلّع إلى 
طرّف» وله أهل ما منهم إلا من هو متطلع إلى مملكةء وأمراء ما 
منهم إلا من هو متوقُمٌ زيادةء ومماليك ما منهم إلا من يريد أن 
يوفي الحق عليه في الخذمة. 

وَمَنْ سيره المولى لهذا الأمر عَدِمَ من أصحابه منفعة فيما هو 
أهم مما سار فيهء وما يليق أن يُسَيْرَ إلا مَنْ يريهم ما يعجزون عنهء 
ويكون عنواناً لما لعلّهم في شك منهء من قوة المولى على ما يريد 
وإمساكه مع القُدْرة» ويرى المملوك أنَّ مطلبهم نقد ومطلبنا منهم 
وَعْدء وإن كان ولا بُدٌ [من]“ تسييرء فلا يُسَيّر إلا من يقضي 
الشّغْلء ويستزيد الجغل. 
هذه السَّنة المملوك يستبعده» بالإضافة إلى الوقت وإلى عادة أهلهء 
آخرهم حا الرّشيد - رحمه الله ويستقربه بالإضافة إلى خُلْقَهء 
وإن سار صَلُّحَ أن يهم بما أشار إليه ابن الشَهْررُوري» ولا شك 
أنه قد أنسي الرّسالة التي توجّه فيهاء فإنا بعثناه يلتمسٌ لنا نفقة 
فالتمسها ما . 


0 ليف 
[فصسل] 
وكتب الفاضلٌ إلى السُلْطان: 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(؟) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ٠١‏ من الجزء الثالث. 
(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 


ينهي أنه عرف تسحُبُ رجل وصبي من القّضْر الغَّرْبي» وأن 
المُوَيّد ‏ يعني ابنّ السّلْطان ‏ وكان ينوب عن أخيه العزيز بمصر 
أحضر نائب الطّواشي* بهاء الدين» واستعلّم أمرهماء فذكر أنَّ 
هَرَبَهما صحيح» وأن أحدهماء وهو الصّبي من جُمْلة ثلاثةٍ وثلاثين 
ولداً كانوا أطفالاً وقت الحوطة عليهم بالقصر العَرْبِيء وقد بلغ هذا 
وكير وزاحم عشرين سنةء والآخر كان معتقلاً في الإيوان» فحدئّث 
له خنازير”'' في حَلْقَه وأشفى على الهلاك» فأمر الطواشي بنقله 
إلى القصر العَرْبي [من الإيوان]”©2» ومُفْ حديده. وحمل ليتداوى 
في أوائل سنة ثلاث وثمانين؛ واستمرٌ مَرَضه» واشتدٌ ضَعْقُهء وبقي 
في القَضْر الغربي إلى أن عَلِمَ أله تسَبَ. 


۴ 


فسأله المملوك عن المستحفظ للقصر الغربي» فذكر أستاذين 
كان الطواشي أقامهماء ورضي أمانتهماء وأنهما يذكران أَنَّ هذا 
القصر الغربي قد خْرِبَ ودَئَر وكَثْرَتُ التسليقات عليه» ويجاوره 
إصطبلان فيهما جماعة من الخَرْبَئدِيّة* والمُفُسدين» والتطرْق مستمة 
من هذه الإصطبلات إلى مَنْ في القَضْر من النّساءء وأنهما كانا أنهيا 
مرةٌ بعد أخرى أن المكان غيرُ حريزء والاعتقال فيه غير وثيق. 

قال: وجمعتٌ أصحابت الأرباع وجيرة القصرء ورجوتٌ بترك 
الشّناعة الطََفَوَ بهماء والبحتٌ واقمّ عنهما. 


وكتب الفاضل عن السُلْطان إلى العادل وهو بمصر: 


دق الخنازير: قروح صلبة تكون في الرقبة . المعجم متن اللغة): ؟/ 137" 
فق ما بين حاصرتين من (ك). 


بعد بد ب 
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انتهى إلينا أَنَّ بالديار الهضرية وبالحَضْرّة اللي جماعةً من 

الفقهاء قد اعتضدوا بجماعة من أرباب السيوف» وبسطوا ألسئتهم 
۳۴ بالقول غير المعروف» وأنشؤوا من العصبية ما ١‏ أطاعوا به القُوَىُ 

الغضبية» وأحيوا بها ما أماته الله من أهل حَحمِيّة الجاهلية» وال 

سبحانه يقول» وكفى بقوله حُجُة على من كان سميعاً مطيعاً 

#واعتصموا بحبل الله جميعاً27#©. 

ولم يزل التعصّب للمذاهب يملا القلوب بالشّحْناءء ويشحنهاء 

وقد نهئ الله عن المجادلة لأهل الخلاف فكيف لأهل الوفاق إلا أن 

يقال أحسئهاء وما عَلِمْنا أل في ذلك نيه تنجَدء ولا مصلحةً توجدء 

ولا هدايةٌ تُعْتَفّده بدراسة تُعْقَده ونار عداوة تُوْفَدء وقلّما أثمرت 

المُمَاجرة إلا خلافاًء فالمجلس - أعَرّه الله يوعز" بكفٌ الألسنة 
الأعِنّة الرّاكضة» فإن أفنع ْف المَرْضَئْ وإلا كانت 
هه الرائضة» ومَنْ عاد بعد الرّجْر أَبْعد عن مُسْتَفَرٌهء وأزعج» 
وليسع الخَلّف ماوَّسِمَ السّلّف من الأدب» وليعلم العَبْدُ أنه يكتب 
كتاباً إلى رَبّهِ فليفكر فيما كتب وإلى مَنْ كتب. 

فصل 
في ذكر خروج الفرنج ‏ خذلهم الله على عزه”" اللقاءء 
ووصولهم إلى رأس الماء” 

قال العماد: وذلك يوم الاثنين حادي عشر شَوّال» بعد أن 

.٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


(؟) في (ك): فليوعز المجلس بكف. 
(۳) في (ك): بعزم . 


ربوا على البلد مَنْ لازم القتال مع ملك الألمان» وخرج معهم 
المركيس* والكند هري”. وأخذوا معهم عليق أربعة أيام وزادهاء 
واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادها. 


وكان مخيم اليَرّكِ* على تل العياضية”» فركبواء وأشعلوا القوم 
بنيران النّصال وألهبواء رل العدو تلك الليلة على آبار حفرناها عند 
نزولنا هناك» وباتوا ترميهم وتشويهم وتصميهم الأنزاك» وأصبحوا 
يوم الثلاثاء سائرين إلى اللّقاء» ورفع السُلْطان تلك الليلة التّقّل إلى 
ناحية القَيْمون*:وقد امتدّت. ميمنته إلى الجبل صفآاء وميسرته إلى 
البحر رَحفاًء وعنده في يمين قلبه أولاده: الأفضل والظّاهر والظاف 
وأخوه العادل في أول الميمنة» ويليه حسام الدّين بن لاجين» ثم 
صارم الدين قايماز اللّجمي» ثم حسام ألدين بشارة ومعه بدر الدين 
دُلْدُرُمِ الياروقي» فهؤلاء عُظماء دولته» وكُبراء مملکته» ومعهم 


أمراء». ومقدّمون جريئون مُقُيمون. 


وكان في الميمنة أيضاً ابِنُ صاحب المَوْضل» وعِرٌ الدين 
جُزديك الثُوري» وعلى ميسرته صاحب سنجارء وصاحب الجزيرة» 
وتقي الدين» والمَشطوب” سيف الدين» وخشترين» والأمراء: 
القكارية وَالحَمَيْدية والزرزارية والمهرانية؛ وأمراء القبائل من الأكراد. 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن المشطوب» بزيادة ابن» وهو خطاأء إذ إن 
المشطوب هو لقب سيف ب الدينء وسترد وفاته ص ۳٤۸‏ من هذا الجزء. 
أا ولدة المعروف بابن المشطرب فهو غماد الدين» انظر حاشيتنا رقم ١١‏ 
ص 49" من هذا الجزء. 1 


fo 


ورجال الحَلقة المنصورة واقفون في القَأْبٍ.. وضرب للسُلْطان خيمة 
لطيفة بقرب الحَرُوبة* على نَل مُشْرفٍ. 


وفي مَرْجٍ عكا عينُ غزيرة الماء» يجري منه نهر كبيرٌ إلى 
البحرء فسار الفرنج ذلك اليوم شرقيٌ النهر حتى وصلوا إلى رأس 
الماء» وشاهدوا مواقف الهائجين إلى. الهيجاء» ‏ فانجرفوا إلى غربيٌ 
النهر ونزلواء واعتزوا بالاحتراز واعتزلواء فأنهض السُلْطان إليهم 
الجالشية”» وانتظر من الله في كَسْرِهم المشية» فاستداروا بمركزهمء 
وأثخنوا باللتوت* رَضَأَء وبالدبابيس* فضا وبالتّصال قَرْضِاً 
وبِالأسِئَةٍ وخزاً وخضأء وقضوا فيهم مِنْ حَقٌ الجهاد سه وقزضاً. 


وكان المرادٌ أن يحتموا فيثوروا حتى يَلقاهم ويبورواءفما راموا 


00 


وأصبحوا يوم الأربعاء راكبين» وعن سبيل اللقاء ناكبين» ووقفوا 
ع أت الضا إلى 1 0 00 اله 


على صهوات الخيل إلى ضحوة التهارء والرّاجل محدق بهم كالإسوارء 
وأصحابنا قد قربوا منهم حتى كادوا يخالطُوتَهُمْ؛ وأرادواً أن پباسطونهم» 
والسلْطان يمد الرّماة بالرّماة» والكُماءً بالكماةء وهم ثابتون نابتون» 
ساكنون ساكتون» ونحن نقول: لعلّهم يحملون ويغضبون: فَيَجهلون» 

وأَحَسنٌ العدو بالضُغْفء وأله متورّط في الحَثفٍء فألجئوا 
لعجزهم عن الدّفاع إلى الاندفاع» وساروا عائدين على هيئة 
الاجتماع» والنهر عن يمينهم» والبحر عن يسارهم» وقد أيقنوا إِنْ 
صح منهم النّبات بانكسارهم» وأصحابنا حواليهم ومن:. ورائهم» 
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يغرقونهم في دمائهمء ويَشْلُونهِم”" وَيَعْلُونَهِمء ويُئهلونهم من ماء 
الحديد وَييِلونهم“» وهم يتحرّكون في سكونء ويتظاهرون في 
کمون» ويتذَّوّبون في جُمودء ويتلهُبون في جمود» وكلما صَرِعَ منهم 
قتيل .حملوه وستروه» وطمُوا مدفنه وطمروه» حتى يخفئ أمرهمء 
ولا يصح لدينا كسرهم. 

ونزلوا ليلة الخميس على جسر دَعُوقء وقطعوا الجسر حتى 
يمنعوا“ عبورنا إليهم ويَحُوقء وأبلى المسلمون في ذلك اليوم في 
الجهاد بلاءَ حسناًء وأتوا كل ما كان فيه مستطاعاً ممكناًء وبذل أيانٌ 
الطويل هذا اليوم جَهْدَه وَقَلّ في قَلَّ حَدّهم” حَدَّهء وكذلك سيف 
الدين يازكوج عام في بحرهم» وقام بأمرهم» فأصبحوا يوم الخميس 
إلى نار الوطيس» ووصلوا إلى مربضهمء ولم يحصلوا على 
غْرَضْهمء ونقص منهم حْلقّ» وعُذنا إلى الخيام» ظافرين طَمَرَ 
الكرام» فرحين بِدُلَ الكُفْرٍ وعِرٌ الإسلام» وعَرَفَ الفرنج مَسَاق 
جزيهم» وإخفاق سعيهمء فاحترزوا من الهَلّكة» وما عادوا إلى مِثْل 
هذه السركة , 


قال القاضي: وكانوا قد جعلوا.راجلهم سوراً لهم يضرب 


1 . أي يطردونهم بالسيوف. انظر «اللسان» (شلل)‎ )١( 

(؟) من النهل: وهو الشرب الأول» والعلل: الشربة الثانية. «اللسان» (نهلء 
علل). 

(9) في (ك): يمنع . 


)4( في (ك): جهدهم. 


(5) انظر «الفتح القسي؟: .٤]٤۵ _ ٤٤١‏ 


TV 


1۸۰/۲ 


الاس بالزنبورك* والتُشَّابِ حتى لا يترك أحداً يصلٌ إليهم إلا 
بِالدُمَّابِء فإنه كان يطير عليهم كالجراد» وحَيّالتهم يسيرون في 
وسطهم بحيث لم يظهر منهم أحدٌ في ذلك اليوم أصلأء وعَلَمِ 
العدو مرتفعٌ على عَجَلة» وهو مغروسٌ فيهاء وهي تُسْحَبُ بالبغال 
وهم يَذُبُون عن العَلّمء وهو عالٍ جداً كالمنارة» حِرْقَتُُ بياض مُلمّع 
بحمرة على شكل الصُّلْبان. 


'ؤلم يزالوا سائرين على هذا الوجه'ختى وصلوا وقت الظهيرة 
إلى قبالة جسر توق وقد ألجمهم العطش من شِدَّة الجَرٌء وأخذ 
منهم التّعبء وأثخنتهم الجراح» وكان الفِعْلُ معظمه للحَلقة 
المنصورة في ذلك اليومء فإنهم أذاقوهم طَعْمَّ الموت» وجُرح منهم 
جماعةٌ كأياز الطّويل» فَإنَّه قام في ذلك اليوم أعظم مقام يُحْكَئ عن 
الأوائل» وجرح جراحاتٍ متعدّدة وهو مستمرٌ على القتال» وججرح 
سيف الدين يازكوج جراحات متعدّدة» وهو من قُرْسان الإسلام 
وشجعانه» وله مقاماتٌ متعدّدة» وجرح لق كثير في ذلك اليوم. 

وعَرَمَّ السّلْطان [في تلك الليلة]''' على كَبْس بقيتهم في 
الخِيّم» وكتب إلى البلد يُعَرّفهم ذلك حتى يخرجوا هم من ذلك 
الجانب» ونحن من هذا الجانب» فلم يصل من أهل البلد كتابٌ» 
فرجع عن ذلك العَرّْم ب بسبب تأخّر الكتاب» فلما أصبحوا كف 
السلْطانٌ الاس عن القتال خشية أن يُغتالواء فَإنَّ العدو كان قد قرب 
من جيَمِه» ووقف الأطلاب في الجانب الشرقي من النهر تسير قبالة 


العدو حتى وصل إلى مخيّمه؛ وكان لهم فيها أطلاب مستريحة» 
فخرجت على اليَرك الإسلامي» وحملت عليهم» وانتشب القتال 
بينهم» فقتل من العدو وجرح حل كثير» منهم شخصٌ كبيرٌ فيهمء 
مقدّم عندهم» وكان على حصان عظيم مَس بالرَرَدٍ إلى حافره» 
وكان عليه لبس لم ير مثله» وطلبوه من السُلطان بعد انفصال 
الحَْب» فدفع لهم جُّتهء وطلِبَ رأسه فلم يوجد. 
وعاد السُلْطان إلى مخيمهء وأعيد اقل إلى مكانه» وعاد كن 
قوم إلى منزلتهم . 
ْ وكان عماد الدين رَنكي غائباً بنفسه مع التّقّل لمرض كان به» 
وبقي عسكره» فعاد وقد أقلعت حُمّاهء وبقي التياث مزاج السُلْطان» 


0 
ة هذه الطائفة إلا يه 


وهو كان سبب سلامة هذه الطائفة الخارجة كونه لا يقدر على 
مباشرة الأمر بنفسه. 

ولقد رأيته ‏ رحمه الله - وهو يبكي في حالٍ الحرب كيف لم 
يقدر على مخالطة القومء ورأيته وهو يأمر أولاده واحداً بعد واحد 
بمصافحة الأمرء ومخالطة الحرب» ولقد سمعتٌ منه وقائل يقول: 
إل الوخم قد عَظُمَّ في مَرْج عكاء بحيث إِنَّ الموت قد كَكْرَ في 
الطّائفتين» فأنشد متمثلاً: ١‏ 
افثلالي ومالكاً واقثلا مالكاً معي 


(1) قائله على الأشهر عبد الله بن الزبير في وقعة الجملء وذلك أنه عانق 
الأشتر النخعي ‏ واسمه مالك بن الحارث ‏ فسقطا إلى الأرض» فنادى 


عبد الله بن الزبير: اقتلوني ومالكاً. فضرب به المثل لكل من أراد 
بصاحبه مكروهاً وإن ناله منه ضرر. انظر «الفاخر» ص 150. 


۲ 


يريد بذلك أننى قد رضيت بأن أتلف آنا إذا تلف أعداء الله. 
وحَدَّث بذلك قوة عظيمة فى نفوس العساكر الإسلامية9" . 

وكان مَرَضُ السَّلْطان هو أحد الأسباب الحاملة للفرنج على 
هذه الحركة» منضماً إلى كثرتهم » وَشِدَّة الغلاء والجَذب عليهه” . 


فی وقعة الكمين وغیرهاء ودخول البَدّل إلى عكا 

قال العماد”": لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شَرّال 
انتخب السُّلْطانُ من أجناده عِذّة وكَثّر لهم العْدّةء وأمرهم أن يكُمُنُوا 
في سفح تل هو شمالي عكاء بعيد من عسكر العدوء بقرب المنزلة 
العاوليّة القديمة عند الشّاحل» فكمنوا تلك الليلة» فلما أصبح الصَّباحُ 
ركب منهم عذة يسيرة» وساروا نحو الفرنج » وصالوا عليهم وأغارواء 
فاستقبلهم الفرنجء فخرج إليهم زهاء أربع مئة فارس ‏ هكذا قال 
العماد في «البرق». وقال في «الفتح» مثتا قنطاري*» وكذا قال ابن 
شَدّاد مئتا قارس” - وطمعوا في المُسْلمِينء فتأخّروا قُدّامهم قليلاً 
قليلاً حتى أوصلوهم إلى الكمين» فخرج عليهم أَسْدُ العزين» وقتلوا 
وأسرواء واستولوا عليهم بأسرهم» فلم ينج منهم ناج . 
)١(‏ «النوادر السلطانية؟»: 148 .٠٠١١‏ 
(؟) المصدر السالف: .1٤١‏ 
(۴) قال العماد: ليست في (ك). 


(4) «الفتح القسى): 448. 
(6) «النوادر السلطانية»: .٠١١‏ 


ووقع في الأسْر مُقَدُمون أكابر» منهم خازن الملك. وجماعة 
من الإفرنسيسيّة» وركبّ السُلْطانُ فرحاً بهذه البشارة» ووقف على 
تل كيسان وقد توافت إليه الأسرى والأسلاب» فترك الأسلاب 
والخيول لآخذيهاء وكانت بأموالٍ عظيمة فما أعارها طزفا ولا 
تردّدٌ أمرّه فيهاء وجلس» وأحضر الأسرى» وباسطهم» وأطعمهم 
وكساهمء وَأَذْنَ لهم في أن يسيّروا غلمانهم لإحضار ما يريدون 
إحضاره» ثم نقلهم إلى دمشق للاعتقال» وحِفْظهم بالقيود الثّقال0©. 


قال القاضي ابن شَدّاد: ولما هَبََمْ الشّتاف وهاج البحرء وأَمِنَ 
العدرٌ من أن يَضْرِبَ مَصَافَء وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من 
شِدّة الأمطار وتواترهاء أن السّلْطان للعساكر في العَوْدٍ إلى بلادهاء 


5 


أخلو! نصا مء الات قال الا 1 لجار © غامد 
پا حدوا نصيبا من الراحة؛ قسار عماد الدذين صاحبا سنلجار - 


عشري شَوَّالء وعَقِيْبُه ابنُ أخيه صاحب الجزيرة بعد أن أفيض 
عليهما من التّشريف والإنعام والتّحَف ما لم يُنْمَمْ به على غيرهما. 

وسار علاء الدين أبن صاجب المَؤْصل فى أول.ذى القّعْدة 
مُشَوّفاً مكماًء وسار الظاهر في المُحرّم من سنة ب وتقي الدين 
في صفر منهاء ولم يبق عند الشلطان إلا تقر يسير من الأمراء 
والحلقة الخاص © 


قال: واشتغل السُلْطان بإدخال البَدّل إلى عكاء وحمل الميّر 


)١(‏ في (ك): نظرة. 
0( أنظر «الفتح القسي؟: 4148 450. 
(۳) «النوادر السلطانية؟: .٠١١ _ ٠١١‏ 


۳1 


1۸1/۲ والدّخائر» وإخراج مَنْ كان. بها من الأمراء. لعظم شكايتهم من 
طول المُقام بهاء ومعاناة لعب والسهر» وملازمة القتال ليلا ونهاراًء 
وكان مُقَدَّم البَدَك الدّاخل من الأمراء سيف الدّين المشطوب» دخل 
في سادس عشر المحرّم سنة سبع» وفي ذلك اليوم خرج المقدّم 
الذي كان بهاء وهو الأمير. حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه» ومَنْ 
كان بها من الأمراء» ودخل مع المشطوب حَْلْقٌ من الأمراء وأعيان من 
الخلقء وتقدّم إلى كل من دخل”' أن يصحب معه ميرة سنةٍ كاملة . 


وانتقل العادِل بعسكره إلى حيفا على شاطىء اللّهر» وهر 
الموضع الذي تحمل منه المراكب» وتدخلٌ إلى البلدء وإذا خرجت 


واللخاى ثعلا ر 


وكان مما دخل إليها سبع بطس” مملوءة ميرة وذخائر 
ونفقات؛ كانت وَصَلَّتْ من مِضْرء وكان دخولها يوم الاثئين ثاني 
ذي الحِجّةء فانكسر منها مركبٌ على الصَّخّر الذي هو قريب 
الميناءء فانقلب كل مَنْ في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلقّي 
البطس» وأخذ ما فيها. 


خَلْقَ عظيم» وزحفوا على البلد من جاتب الْبَّرّ زحفةً عظيمة» 


)١(‏ في الأصل: وتقدم إلى كل واحد» والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما 
في «النوأدر». 


FY 


وقاربوا الأسوار» وصَعِدُوا في سُلَّم واحدء فاندقٌ بهم السُلّم كما 
شاء الله تعالى» وأدركهم أهل البلدء فقتلوا منهم خَلقاً عظيماًٌ 
وعادوا خائبين خاسرين. 

وأما البطس» فاد البحر هاج هيجاناً عظيماًء وضَرّبَ بعضّها 
ببعض على الصَّخْرِء فهلكت ومَلّك جميمٌ ما كان فيهاء وهلك فيها 
حل عظيم» قيل: كان عددهم ستين نفرأء وكان فيها ميرةٌ عظيمة 
لو سَلِمَتْ لكَفْتِ البلدّ سنةٌ كاملة» ودَخَلَ على المسلمين من ذلك 
وَهْنّ عظيم» وحَرِج”' السُلْطانُ لذلك حرجاً شديدأء وكان ذلك أول 
علائم أخذ البلد”" . 

وقال العماد: لما دحل الشتاء وعصفَّتٍ الأهواء» وهاج البحرء 
ووقع في سُمُنِ الفرنج الكسْرء أنفذوها إلى الجزائر للاحتياط 
وخافوا عليها من اختباط البحر. 

وقال في «الفتح»: مَل الفرنجُ سفنهم خوفاً عليها إلى صورء 
فربطوها بهاء فخلا وجه البحر من مراكبهم» وحصل الأمن فيه من 
يي ' 

وكان أصحابنا في البلد قد مَلُواء فشكوا ضررى ° 
وضجرهم ء وكانوا زُهَاءِ عشرين ألف رجل من أمير ومُقَدم وجندي› 

وأسطولي وبحري» ومتعيّش وتاجر وبّطال*, وغلمان ونُوّابِ 


)١(‏ حَرِجَ: أي ضاق صدره. «اللسان» (حرج). 
(؟) «النوادر السُلطانيتة: ٠١۲‏ _ 6#( 


(۳) في (ك): مللهم. 


فرق 


وعُمّال» وقد تعذِّر عليهم الخروج» فرأئ السُلْطان أن يفسح لهم 
فيه» .رفْقاً بهم ورأفةٌ» وما أفكر أن في ذلك مخافةٌ. وآفة. 


وأشير على السُلْطان بترتيب البَّدَلء وكفّل العادلَ بذلك» 
للئفلء واجتمع المنتقلون بالسّاحل على الرّمْل» فمن نجَرَّ أمره 
انتقل . 


وكان الرأي إزاحة عِلّة المقيمين فإنهم قد جَرَّبوا وصبرواء 
وخبروا» وهم كفس واحدة» وکانوا في ثروة وكرم ونحوة» وفيهم 
أبو الهيجاء السَّمِين» وله أتباع وأشياع» وله في شَرْعَ السّماحة اقتداءً 


0 23,0 8 ع 
2 مم sil=‏ ليس َ 3 HII‏ 


بالسلطان ن أوضاع» ولعلّه أنفق من ماله قي نندت السئة حمسين الف 
دينار» فلما قَسَّحَ لهم في الانتقال لأجل الاستبدال» انتشر ذلك 
الضَمْ, وأنتثر ذلك التَظّمء ودخل إلى عكا مَنْ نْ لم يجرب حصارّهاء 
ولم يَخْبْرْ منافعها ومَضَارَّهاء وما بت ممن كان مقيماً.بها إلا الأمير 
بهاء الدين قَرَاقُوش 

ودخل عشرون مُقَدَّماً وأميراً شبه المكرهين عوض ستّين» 
وَاسْتُخُدِمت الرّجالُ. وأنفقت الأموال» وتفاوتٌ الدّاخلون 
والخارجون» فلا جَرّمَ وقع الوّمْنُء وقُضِيَ الأمرء وتكمّل بالدٌاخلين 
الْمَشْطُوبِ» وطاب الزّمان» وتعذّر الإمكان بعود مراكب العدو. فلم 


)١(‏ من ماله» ليس في (ك). 


عي للدخول كرِهَهُ وصار يتوسّل في أن يُعْفَن ويبذل في نفسه 
الفداءء ثم لما حَقّث كلمةٌ الدخول على مَنْ تَعَيّنَ له استُمهُِوا زماناً 
يتهيؤون فيه للدُخول» ولإنفاذ قضاء الله تعالى أسباب لا بُدَّ من 
وقوعها . 


فصل © 
في باقي حوادث هذه السنة”© 

قال العماد: وفي ليلة سابع ذي الحبّة وقعت قطعةٌ عظيمةٌ من 
سور عكاء فانثلم التَّمْر وبادر الفرنج إليهاء فجاء أهل البلدء 
وسدوها بصدورهم» وقاتلوا عنها إلى أن بنوهاء وعادت أقوئ مما 
کانت. 

وفي ثاني [عشر]”" ذي الججة هلك ابن ملك الألمان» وكند 
كبير يقال له كند بنیاط“ ومَرض الكند هري”*؛ وصار يموت من 
الفرنج كل يوم مئة والمثتان» وحزن الفرنج على ابن ملك الألمان 
حُرْناً عظيماًء وأشعلوا نيراناً هائلة» بحيث لم تبق خيمة إلا اشتعل 
فيها الثّاران والثلاثة» بحيث بقي عسكرهم ئل تاراً تقد وحصل 
للمسلمين غنائم أخر كثيرة في سرايا سرية» وأساطيل مرضية؛ ومن 


200 انظر «الفتح القسي؟: 495 _ 408. 
(؟ - ۲) ما بينهما ليس في (ك). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 

() في (ك): كأنه نار تقد. 


Yo 


جملة ذلك مَنُوطة”©2»: مكلّلة باللؤلؤ منوطة» وبأزرار الجوهر 
مربوطة» قيل إِنَّهها من ثياب ملك الألمان. 


وكان قد استأمن من الفرنج خَلْقٌ عظيم أخرجهم الجوع إليناء 
وقالوا للسُلْطان: نحن نخوض البحر في بيراكس» ونكسب من العدو 
ويكون الكَسْبُ بيننا وبين المسلمين. 


فان لهم وأعطاهم بركوساً ‏ وهو المركب الصَّغير ‏ 

فركبوا فيه» وظفروا بمراكب لتجار العدوء بضائعهم" مُعْظَمُها 

۲ فضَة مصوغة» وغير مصوغة»› فأسروهمء وکسبوه“ 

وأحضروهم بين يدي السُلْطان» فأعطاهم الشُلطان جميع ما 
غنمود . 

قال العماد: فلما أكرموا بهذه المَكْرُمة» أثنوا على اليد 

الملعمة»› وأَسْلَم منهم شَطدُهي وأحضروا مائدة فْضة عظيمةٌ وعليها 


مكبّة عالية» ومعها طَبَنّ يماثلها في الوزن» ولو ونث تلك الفِصيات 
قاربت قنطارا» فما أعارها السُلْطان طَرْقَه احتقارا . 


قال: واستّفهد فى عكا سبعةٌ من الأمراء ؛ منهم الأمير سوار. 


)١(‏ الملوطة: قباء واسع الكمين» جمعها ملاليط» وهي كلمة عامية» «تاج 
العروس» (ملط) . 


(۲) في (ك): ويضائعهم. 
(۳) في الأصل: وكبسوهم» والمثبت من (ك). 
(4) «الفتح القسى»: 459 !4 


والتقى في هذه السّنة شواني* المسلمين بشواني الفرنج في 
البحر» فأحرقت للكفر شواني برجالها. وكان عند العود تأر لنا 
شيني» مقدِّمهُ الأمير. جمال الدين محمد بن أرككز» فأحاطت به 
مراكب العدوء فتواقع ملأحُوه إلى الماءء وسَلَّموه إلى البلاءء فقاتل 
وصَبَر 
مقدّمكم الكبير» فلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير. 

فجاء إليه”" المقدّم الكبير» وظّنّ أنه قد. حصل له الأسيرء 
فعاقره وعانقه» وقرّئ عليه وما فارقه» ووقعا في“ البحر وعرقاء 
وترافقا في الجمام واتّفقاء وعلى طريقي البجيَّ والثّار افترقا. 


واستشهد أيضاً الأمير ضير الحُمَيّْدي . 


> فَعَرضُوا عليه الأمان. فقال: ما أضع يدى إلا فى يد 
فعرضو ضع يدي إلا في 


قال: وفي تاسع جمادیٰ الأول فيل القاضي. المرتضى بن 
فُريش الكاتبُ في خيمته؛ تله شريكٌ له في دار بنابلُس أراده على 
بيعهاء وخرج من خيمته فوجد قاضي نابُلْس فقتله» وضَرَبّه وما 
أمهله. ومر لينجوء فَأدْرِكَ وضُرِبٌ بعموو خيمة فأهلك» واستكتب 
السُلْطان أخا المُسْتَشْهِد مكائه» فلم يبلغ في الإحسان مَيْدَانه. 

قال: وفي هذه السّنة ورد كتابُ سَيْف الإسلام أخي السُلْطان من 
اليمن يذكر استيلاءه على صَئْعاء واستنابة ولده شمس الملوك فيها© . 


)١(‏ في الأصل: اركزء والمثبت من (ك). 
(0) في (ك): وصابر. 

(۳) إليه» ليس في الأصل» والمثبت من (2): 
)٤(‏ في (ك): إلى. 

)5( #الفتح القسي»: “25 50 


قال: ووصل القاضي الفاضل من مضر إلى المعسكر المنصور 


في ذي الججة» وكان السُّلْطانُ متشوّقاً إلى قدومه» وطالت مُذَّة البين 
لغيبته عنه سنتينء على أن أمور الممالك بمصر كانت بحضور. 
مزق 5 


مستتبّة وقد جمع للملك العزيز بمقامه هيبة ومححية . 


وكان السلطانُ شديدٌ الوثوق بمكانه» دائم الاعتماد والاستتاد 
على إحسانه وإلى أركانه» فإن استقدمه خاف على ما وراءه من 
المهامء وإن تركه نال وحشة التفرّد بالقضايا والأحكام. 


وكان يكاتبه بشرح الأحوال ويستشيره» والنجابون متردّدون 
بالمكاتبات والمخاطبات» والاستشارة فى المهمّات» فوصل إلى 
القُدُسء واعتاق بتوالي الأمطار» ثم وصل في ذي الحِجّة؛ ورجح 
القَضل» واجتمع الشَّمْلء واستأنس الملك بصاحب تدبيره» وتأسَّسَ 


رکه برأي مشيره . 


قل : وفي جمادی الأولى من هذه ه السنة توفي بالمؤصل 
قاضي القُضاة محيي الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال 
الدين بن السَهُرْرُوري“» وقد أثنى العمادٌ الكاتب عليه في «الخريدة» 


)١(‏ في (ك): محصورة. 

(0) في (ك): مهابة. 

(۳) هذا الخبر ليس في (ك). 

(4) ترجمته في «خريدة القصرة قسم شعراء الشام 19/7 ۳۴۹ 
لضن 1 


#اإلكاما ۾ 8 


لکد i» i ft 4 Cols vey‏ 1 ا 
و"الجامل5 بن ١‏ دير e‏ و#المجحملةة للمتذري : 1 — CIF‏ 
ودوفيات الأعيان ن؟ 755/5 4 وال عفاد من تاريخ بغداد؛ ص 


۷ واسير أعلام النبلاء» 278١ 7/5١‏ و«العير؛ للذهبي: 2099/4 


ثناءً كثيرأء وأنشد له أشعاراً حَسّنة» منها في التوحيد: 

قاقث بإثباتٍ الصّفات أولَةٌ ‏ كَصَمَتْ ظهور أئمّة التُغطيل 
وطلائع الكّئزيه لما أَقْبَلَثْ هَرَّمَتْ ذوي التّشْبيه والكُئيل 
فالحقٌ ما صِرْنا إليه جميعنا بِأَِلَةٍ الأخبار وَالْنَّنْرْيل 
من لم يكن بالشَّرْع_مقتدياً فقد ألقاه كَرْطُ الجَهْلٍ في التُصْليل 

وله في مَذح الصحابة رضي الله عنهم: 

لائمي في هوى الصضّحا بةإرجغإلى سَمَرْ 
لابلغتّالمُتئ ولا يلت من رفضك الورَطظَرْ 
كيف تئهئ عن حب قر مهُمالشّمْعٌ وا 
ومُمْ ساة الوَرَىُ ومُمْ صفوة الق 
فأبو بكر المقد() ممننبعددفمز 
ثم عثِمانٌ بعده وعليٌ على الأنّرْ 


= ولالوافي بالوفيات» 5١١/١‏ وفيه أن وفاته سنة (584 ه) وهو وهم - 
و«اطبقات الشافعية؛ للسبكي» 1۸4١ ١85/5‏ و«البداية والنهاية» /١١‏ 
f3‏ و#النجوم الزاهرة» CAT‏ 7 » واشذرات الذهب» : “TAV‏ 
وذكر العماد أن ولادته سئة (515 ه)» وذكر ابن خلكان روايتين في 
ولادته )01١(‏ و(۱۹)» وذكر الدمياطي في «المستفاد» أنها سنة (019 
36 والصحيح ما أورده العماد» فهو تربه وقرينه. وانظر ص ۱٥۹ _ ۱٥۷‏ 
من الجزء لثاني . وص 555 من هذا الجرّء . 

)0 انظر «دخريدة القصر» قسم شعراء الشام : o _ TE/Y‏ 
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ثم َخَلَتْ سَنةٌ سَبْع وثمانين [وخمس مغة]“ 

وفيها“ وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس وملك إنكلتير 
وغيرهماء وأخذت عكا يسر الله فتحها. 

قال العماد”": والغيم في هطلانه» والبحر في هيجانه» 
والسّلْطان مقيم بمخيّمه على شَفْرَمَمْ*» ولظفٌ الله به قد حص 
وَعَمَّه والعادل مخيّم قاطع نهر حيفا على الرَّمْلء وَسُفْنُ البَدّل إلى 
عكا مُتّصلة السُبل» والفرنج مستمرّون على الحصارء متحرّزون من 
الإصحارء ونُوَب اليَرّك* راتبة» ووظائف الجهاد مواظبة. 

ووصل من الدّيوان العزيز مثال*» ومعه مكاتبة للملك 
الأفضل» وفيها إكرامٌ وإجلالء وفَضْلٌ وإفضال. 

وفي ثالث صَفْر رَحَلَ تق الدّينَ لتسلُم البلاد التي أضيفت إليه 
شرقي المُرّات» وكان له بالشّام: المَعَرّة* وحماة وسَلَمْية* وجَبَلَة* 
واللاذقية» وبالجزيرة ودياربكر: حَرّان* والرُها* والمُوَرّر* وسْمَيْساط* 
وضياعهاء وميافارقين* وخحُصّونها وأعمالها وقلاعها. 

وسار على أنه يرجع عن قريب» فأبطأ وتشوّف إلى افتتاح ما 
يجاوره من البلاد» وشار إلى مَيّافارقين*»: فكان السَّلْطان ينسُب ما 

۲ جر من استيلاء الكَمّار على عكا بعد قضاء الله تعالى إلى غيبته 

فإنه تأخّرت عساكر تلك البلاد الشّرقية لخوف مَضَرّته؛ وجؤر 
مجاورته» وسيأتي ذِكْرُ وفاته في آخر السنة. 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح‎ )١( 
.)2( (؟ ۔ ؟) ما بينهما ليس في‎ 
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ووصل كتابٌ المجاهد أسدٍ الدين شيركوه أنه أغار على 
جشير”'' للفرنج بطرابلُس فاستاقه» ولم يطق الكُفّار لحاقه» واقتطع 

لخاصّته منه أربع مئة رأس» تلف في الطريق منها أربعون» وَغَيِْمَ 
أبقاراً وغَتمأء وأنفذ للعماد منها بغلة» وذلك رابع صفر. 

وفي ليلة هذا إليوم ألقت الرّيحٌ مركباً للعدو على الريب“ 
فکسرته» وكان فيه لق عظيمٌ منهم» فَعَرِقَ بعضهمء وأسر بعض » 
وفيهم امرآتان سّبيتا. 

وفي ليلة أول ربيع الأول حرج أصحابنا من البلدء وهجموا 
على العدوء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا منهم من خيمهم 
جمعاً عظيماًٌ منهم اثتتا عشرة امرأة. 

وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك* للححلقة السلطانيةء وخرج إل 
من العدو لُق عظيم» وجرى بينهم وقعةٌ شنيعة» وقُتِلَ فيها للعدوٌ 
جماعة منهم مقدّمٌ كبير» ولم يفقد من المسلمين إلا خادم رومي صغير 


2 


َك 7 و ! له و قار 
- عر به في الحملة قَرَسه - يسمّى قَراقُوش» وكان شجاعا له وقعات. 


وفي تاسع ربيع الأول بلغ السّلْطان أَنَّ العدو يخرج منه طائفة 
للاحتشاش» فأمر العاول أن يكمن بالعسكر خلف التّلّ الذي كانت فيه 
الوقعة المعروفة به» وسار هو فكمن وراء تل العياضيّة» ومعه من أولاده 
الصغار والقاضي الفاضل» ونَذِر" الفرنج فلم يخرج منهم أحد. 
)١(‏ يقصد الجشارء وقد سلف التعريف به في الحاشية رقم ١‏ ص ۳۲۹ من 
الجزء الأول. 


(؟) الأول» ليست في (ك). 
(۳) أي علموا فحذروا. انظر «القاموس المحيط (نذر) . 


3 


ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسةٌ وأربعون أسيراً من الفرنج 
أخذوا في بيروت» فيهم شيخ كبير هړم لم يبق في فمه ضزس» 
ولم يبق فيه قوة إلا مقدار ما يتحرّك. فسأله عن.مجيئهء فقال: 
للحج إلى قُمامة"» وبيني وبين بلادي مسيرة أشهر. فرق لهء 
وأطلقه» وأعاده إلى العدو راكباً على فَرّس. وطلب أولاده الصّغار 
أن يأذن لهم في ثل أسيرء فلم يأذن. وسئل عن ذلك»› فقال: لثلا 
يعتادوا من الصّغّر سَفْكَ الدّم» ويهون عليهم» وهم الآن لا يفرقون 


بين المسلم والكافر. 


ثم لما أقبل الرّبيع توافت العساكر وفاء بموعدهاء فوصّلَتُ في 
شهر ربيع الأول» فأوّل من قَدِمٌ الأمير عَلَّم الدين سُلَيمان بن جَئْدّر 
صاحب قلعتي عَرّاز“ وبغراس”» وهو شيخ له رأي وتجربةٌ» ومنزلة 
كبيرة ومرتبة» والملك الأمجد صاحب بَغْلبك”: وبدر الدين مودود 
والي دمشق في رجالهم وأبطالهمء وفي كل يوم يقدم أميرٌ بعد أمير» 


وكان قد شاع الخبر بِأَنَّ ملوك الفرنج واصلون» وهم حاشدون 
حافلون» فوصل ملك إفرنسيس فيليب في عِدَّةَ من عَبَدَةٍ الصليب 
ثاني عشر ربيع الأول في ست يُطسن . عظامء مملوءة بفوارس ذوي 
إقدام» فقلنا: ما أَحْمَلَ الماء لأهل الكارء وما أجلبه للدٌوائر إلى 
الدّيار! وكان عظيماً عندهم» من كبار ملوكهمء ينقادون له» بحيث 
إذا خضّر حكم على الجميع» ومازالوا يتواعدونا به حتى قَدِمَ 


وصحبه من بلاده باز عظيم عنده» هائل الخُلْقَء أبيض اللون» نادر 


4۲ 


الجنس» وكان يعزّهء ويحبّه حُبَاً عظيماًء فطار من يده حتى سقط 
على سور عكاء فاصطاده أصحايناء وأنفذوه إلى السُلطانء ويذل 
الفرنج فيه ألف دينارء فلم يجابوا0" . 

قال القاضي ابن شَدَاد: ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض 
مشرق اللَّونْء ما رأيت بازياً أحسنّ مته" . 

قال العماد: وكان مع هذا الملك بازيٌ أشهب» كألّه عند 
إرساله نار تتلهّب» ففارقه يوم وصوله بحيث عَجَرَ عن حصوله» 
وكان في طن الفرنج أنه يقدم في جمع جم» فلما رأوا جمعه قليلاً 
سُقِط في أيديهمء فوعدهم بالمدّد حلفه9 . 

قال القاضي: وقَدِمَ بعده كند فرير*» وكان مقدّماً عظيماً 
عندهم مذكورأء كان حاصّرٌ حماة وحارم” عام الّمْلة: 

وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل كتابٌ من اللاذقيّة أل جماعةٌ 
من المستأمنين نزلوا ناحية من جزيرة قُبِرْس في عيدٍ لهمء وقد 
اجتمع جَمْعٌ كثير في بيعة قريبة من البحرء وأَنْهِم صَلُوا معهم صلاةً 
العيدء فلما قَرَغوا من الصّلاة ضربوا على كل من كان في البِيعَةِ من 
الرّجال والنّساء عن آخرهم حتى القسّيسء وحملوهم إلى مراكبهم» 
وساروا بهم إلى اللاذقية وكان فيهم سبع وعشرون امرأةء وكانوا 
أغلقوا باب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم» وأسروهم بأشرهم» 


496 456 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 
.٠١١ «النوادر السلطانية؟ة:‎ )۲( 
.476 «الفتح القسي»:‎ )۳( 


وكسبوا"“ جميع ما في الكنيسة من الأمتعة والأعلاق النفيسة 


واقتسموهاء فوصل إلى كل واحدٍ على ما قيل أربعة آلاف دِرْهم من 
الفِضّة الُفْرَة. كذا فى كتاب القاض “° 


وقال العماد في «الفتح»:. وقيل حصل لكل واحدٍ منهم على 
كثرتهم أربع مئة وزهم» ومجم جماعةٌ من العسكرية على غنم 
للعدوء فأخذوهاء وكان عَدَدُها مئه وعشرين رأساء وركبوا في طلبها 
بأشرهم؛ بخيلهم ورَجلهم في إثْرهمء فلم يظفروا بطائل» ولم 
يرجعوا بحاصل . 

قال العمادٌ: كان عِرٌ الدين سامة متولّي بيروت» ولم يكن 
لمراكب العدو بد من الجوّاز بها أو بقُّزْبهاء وإذا عَبَرَتْ أخذت وإن 
كانت مستعدَةٌ لحربهاء فَعْيِمٌ هو ورجاله مغانم» خَلّدت له ادُخار 
الغنى» وكَثْرَتْ في البحر عَرّواته» ووصل ملك الإنكلتير إلى قُبْرْس في 
السّادس والعشرين من ربيع الآخرء واشتغل بها عن الوصول إلى عكا 


ول إلى 
5 9 ِ 5 

حي أحذها علو م٠‏ صاحياء انت مقدمات سفنه قد وصلت» 

تی موه من صاحبهاء ونا مقدمات سفنه فد وصلت» 


7 فاستولى سامة على خْمْس منها مملوءة رجالا ونساء» وأموالاً 
وخيلاء وكان في الرُيب” ‏ وهو شمالي عكا ‏ طائفةٌ من المسلمين 
يجهّزون السّمُن الدّاخلة إلى عكاء ويقطعون الطريق على الفرنج©©» 


() في (ك): وکبسوا. 

زفق النقرة: السبيكة. انظر «معجم متن اللغة» 0719//0. 
(9) «النوادر السلطانية»: /إ6١.‏ 

(4) «الفتح القسي»: .٤۷١‏ 

(0) انظر «الفتح القسي»: VA‏ 


¢ 
mn 
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قال القاضي: وكان للمسلمين لصوصٌ يدخلون إلى خيام 
العدوء فيسرقون منهم حنَّى الرّجال ويخرجونء. فأخذوا ذات ليلة 
طفلاً رضيعاً له ثلاثة أشهرء فلما كَقَدَنْهُ مه باتت مستغيثة بالويل 
والتبور في طول تلك الليلةء حتى وصل خبرها إلى ملوكهمء فقالوا 
لها: إنه رحيم م القَلْب» وقد اذا لك في الخروج إليه» فاخرجي 
واطلبيه منهء فإنه رده عليك. 

فخرجت تستغيث لليزّك* الإسلامي» وأخبرتهم بواقعّتهاء 
فأطلقوها وأنفذوها إلى السَّلْطانء فَأتَبْهُ وهو راكبٌ على تَلّ 
الخْرُوبة*» وأنا في خدمته» وفي خدمته خَلْقٌ عظيم» فبكت بكاءً 
شديداً ومَرّغْتْ وجهها في التّراب» فسأل عن قِصَّتهاء فأخبروه» 


رق لهاء وَدَمعَتٌ عة وأء 


قَرَقَ لهاء وَدَمِعَتْ عيئهة» وأمر بإحضار الْرضيع . فمضواء فوجدوه قد 
بيع في السّوق» فأمر 3 ثمنه إلى المُشْتري. وأخذه منهء ولم يرل 
واقفاً ‏ رحمه الله حتى أحضر الطفْلء وسُلْم إليهاء فأخذته وبكت 
بكاءً شديداًء وضمّئْه إلى صدرهاء والئّاس ينظرون إليها ويبكون› 
وأنا واقف في ججمْلتهم. فأرضعته ساعةء ثم أمر بهاء فُحُمِلَتْ على 
فرس » وألحقت بمعسكرهم مع طفلها. 

قال: فانظر إلى هذه الرّحمة الشَّاملة لجنس الإنسء اللهم إِنَّك 
خَلَقْتَه رحيماًء فارحمه رحمةً واسعةً؛ آمين. 

قال: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلّنكري» وكان 
مُقَدّما من أمراء المَوْصل» وصل مفارقاً لهم» طالباً خدمة السلطان . 


.٠١۹ 7 ۱۵۸ «النوادر السلطانية؛:‎ )١( 


حم 
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فى مضايقة العدو ‏ حََذَّله الله لعكا # يسر الله فتحها ‏ 
واستيلائهم عليها 

قال العماد: لما كان يوم الخميس رابع ججمادى الأولى زحفٌ 
الفرنج إلى عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق» ووصَّلَتْ كب من 
عكا إلى السُّلْطان بالاستنفار العظيم» والتماس شغل العدو عنهمء 
فركب السُلْطان بعسكره» وكان هذا دأبه معهم كلما تابوا البلد 
نابهم » فإذا زحف إليهم رجعوا عن الحصر» وإذا رجع عنهم 
عادوا"“» وكان علامة ما بين السُلْطان وأهل البلد أنه متى زحف 
الفرنج عليهم دقُوا كُوسَهم*) فيدقٌ کوس السلطان إجابةٌ لهم 
واستبعد السلطان منزلتهء فتحوّل إلى تل العياضية تأسع جُمادى 
الأولى . 

ووصل ملك الإنكلتير ثالث عشر جماذى الأولى من قبرس» 
ومعه خمس وعشرون قطعةٌ: وهو في جمع شاك وجمر ذاكِء قلي 
النْغْرُ منه بغير البلاء الأؤلء» هذا ومجانيق الكفر على العَيّ مقيمة 
وللرّمي مُديمة» وتمكن الفرنج بها من الخندق» فقَدَنَوْا منه دُنُوَ 
المُحْتقء وشَرَعوا في هجمهء وأسرعوا إلى طّه» وداموا يرمون فيه 
ّث الأموات› وجيف الخنازير» والدّواب النافقات» حتى صاروا 
يلقون فيه قتلاهم» ويحملون إليه موتاهم» وأصحابنا في مقاتلتهم 
ومقابلتهم» قد انقسموا فريقين» وافترقوا قسمين» ففريقٌ يُلقي من 


زفق في الأصل : عاودوه» والمثبت من (ك). 


3 
حم 
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الخندق ما ألقي فيه» وفريق يقارع العدرٌ ويلاقيه”. 

قال القاضي: وقد بلغ من مضايقتهم البلدء ومبالغتهم في طم 
خندقه أنهم كانوا يلقون فيه موتئ دوابُّهم» وكانوا إذا جُرِحَ منهم 
واحدٌ جراحةً مثخنة موئسة ألقوه فيه. وانقسم أهلٌ البلد أقساماًء 
قسم ينزلون إلى الخندق» ويقطعون الموتى والدّواب التي يلقونها فيه 
قطعاً ليسهلّ نَقْلْهاء وقسمٌ ينقلون ما يقطعه ذلك القسم ويلقونه في 
البحر» وقسم يذبُون عنهم ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك» وقسمٌ 
في .المنجنيقات وحراسة الأسوارء وأخذ منهم التّعب والنَّضَبء 
وتواترت شكايتهم من ذلك" . 

قال: وهذا ابتلاء لم يبتل بمثله أحدء ولا يصبر عليه جَلِد. 


هذاء والسُلطان - رحمه الله لا يقطع الرّخخف عنهم» 
والمضايقة على خنادقهم بنفسه وخواصه وأولادف ليلا ونهاراً حتى 
يشغلهم عن البلدء وصوّبوا منجنيقاتهم إلى بُرْج عين البقرء وتواترت 
عليه أحجار المنجنيقات ليلاً ونهاراً حتى أَنْرت فيه الأَكْرَ البيّن. 

وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد السّلْطان في قتالهم» وكَبَسَ 
ناد ل له s‏ 4000 
خنادقهم . والهجوم عليهم ‏ ودام ذلك حتى وصل ملك الإنكلتير". 

قال: وفي سادس عشر جمادى وصلت بطسة* من بيروت 
أنظر الفتح. القسي6: ٤۸‏ 441. 

#النوادر السلطانيةة: ,15٠١‏ 
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عظيمة هائلة مشحونة بالآلات والأسلحة والميّر والرّجال الأبطال“ 
المقاتلة. وكان السُلْطان قد أمر بتعبثتها في بيروت وتسييرهاء ووضع 
فيها من المُقاتلة جلما عظيماً حتى تدخل مُرَاعْمَةً للعدوٌ. 
وكان عِدَّةَ رجالها المقاتلة ست مئة وخمسين رجلا 
فاعترضها الإنكلتير الملعون في عِدَّةَ شواني» قيل: إنه كان في 
أربعين قلع" فاحتاطوا بها من جميع جوانبهاء واشتدُوا في 
قتالهاء وجرى القضاء بأن وقف الهواءء فقاتلوها قتالاً شديداء 
ويل من العدو عليها حل عظيمء وأحرقوا على العدو شائياً 
كبيراً فيه حَلْقّ» فهلكوا عن آخرهم» وتكاثروا على أهل البطسةء 
وكان مقدّمهم رجلاً جيداً» شجاعاً مجرّباً في الحرب ا أسمه 
يعقوب من آهل“ حلب» فلما رأى أمارات العَلَبة عليهم › 
والله لا تُقتل إلا عن عزء ولا نسلّم إليهم مِنْ هذه البطسة 
شيئاً؛ فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها حتى 
فتحوها من كل جانب أبواباً». فامتلأت ماى وغَرِقٌ 
۲ فيها وما فيها من الآلات والميّرء. ولم يظفر . العدو منها بشيء 
أصلاًء وتلقّف العدو بعض من كان فيهاء وأخذوه إلى الشّواني 
من البحرء وخَلّصوه من الغرق ومثّلوا بهء وأنفذوه إلى البلد 
ليخبرهم بالواقعة 


5 
21 


)١(‏ في الأصل: والأبطالء والمثبت من (ك). 

(5) في الأصل: قطعة» والمثبت من (ك)؛ وهو الموافق لما في مطبوع 
«التوادرة . 

(۳) في (ك): رجال. 


وحَزِنَ الاس لذلك حزناً شديداء والسُلْطان يتلقى ذلك بيد 
الاحتساب في سبيل الله تعالى» والصّبر على بلائه"'. 

قال: وكان العدو المخذول قد صنع دَبّابة عظيمة هائلة أربع 
طبقات: الأولى من الخشب» والثّانية من الرّصاصء والكّالئة من 
الحديد» والرّابعة من التُحاس» وكانت تعلو على السُور وتركب فيها 
المقاتلة» وخاف أهل البلد منها خوفاً عظيماء وحدّئتهم نفوسُهم 
بطلب الأمان من العدوء وكانوا قد قَرّبوها من السُور بحيث لم يبق 
بيئها وبين السور إلا مقدار خمس”" أذرع على ما نشاهدء وأخذ 
أهل البلد في تواتر ضَرْبها بالط ليلا ونهاراً حتى قَدَّر الله تعالى 
حريقها واشتعال الئّار فيهاء وظهر لها دُوَابة نار نحو السّماء. 


واشتدّتْ الأصواتٌ بالتكبير والتّهليل» ورأى الاس ذلك جبراً 
لذلك الوَعْنْء ومحواً لذلك الأثره وبِعْمَةٌ بعد نِقُْمة» وإيناساً بعد 
5ق 5إ *(0) 


رای ۽ وکال ذلك م نم عة 
ياس ء وكال دلت في يوم عري 


قال العماد: فكان ذلك تسميتاً"2 لتلك العطسة. 


.١١١ _ ١١١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(9) في (ك): خمسة» والذراع يذكر ويؤنث. 

(۳) في الأصل: بأس. 

(4) في (ك): غريق. 

(8) «النوادر السلطانية): ؟151. 

)١(‏ يقال: سمت وشمت» والتسميت: الدعاء للعاطس» وهو قولك: 
رحمك الله! وقيل: معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما فى العاطس 
من الانزعاج والقلق. «اللسان» (سمت» شمت). 1 


£4 


ثم جرى بعد ذلك عِدَّةَ وقعات في هذا الشّهرء وهو جُمادى 
الأولىء وهَجَمّ المسلمون خيام العدو ونهبوهاء ووصل رجلٌ كبيرٌ 
من أهل مازَّنْدَانَ* يريد العْرَّاة» فوصل والحرب قائمة» فحمل حملةً 
استشهد فيها في تلك السّاعة. 

ولم تَرّل الأخبارٌ تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدوء 
والشكوئ من مُلازمتهم قتالهم ليلاً ونهاراً» وذكر ما ينالهم من 
التعب العظيم من تواتر الأعمال المختلفة عليهم من حين قدوم 
الإنكلتير الملعون» ثم مَرض مرضاً شديداً أشفى فيه على الهلاك؛ 
وجُرِحَ الإفرنسيس» ولا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وَعُْوَاً. 


وهرب إلى السُلْطان خادمان» ذكرا أنهما لأخت ملك 


eB 5 5 اعم ا ااا سے و‎ 5 yT 
الإنكلتيرء وأنهما [كأنا] يكتمأن إيماتهماء فقيلهما السلطان‎ 


قال العماد في «البرق»: ولما أعوزت الفرنج الحِيّلء 
وأعجزتهم تفاصيل تدابيرهم والجُمَّل» وذلك أن أبرجتهم الخشبية 
[أحرقت]» وستائرهم ودبّاباتهم وكباشهم وُزرُعتء ومُرّعت 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

() في (ك): من. 

(۳) انظر «النوادر السلطانية٤:‏ 1557ب 1584. 
(4) ما بين حاصرتين من (ك). 


0۰ 
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ومُرّقت» أقاموا قُدّامِ خيامهم صوب عكا تلا من الثُراب مستطيلا 
ورفعوه كثيباً مهيلا ثم نقلوه وحَوّلوف وكانوا يقفون وراأءَه» ويحؤلون 
إلى قُدَّامه تراب ويرفعون إلى قُرْبٍ البلد رقابه» فهم من خلفه من 
النكايات محجوبون؛ يَشْبُون ويذبُون» ويديّرون الحرب الرّبون» والتل 
المتحؤل إلى البلدء قد أعيا على آهل الجَلّدء لا تعمل فيه اللّار» ولا 
يصل إلى ذَفْعه الاقتدار» حتى صار من المدينة على نصف غَلُوةٍ 
سَهْمِء وري بكل جمْر ورجمء فما يزيد في كل يوم إلا قُرْباًء وما 
بجر في كل وقتٍ إلا خطباً وحَرْباً وكان الأصحاب يخرجون من 
البلد إليه» ويقاتلون عليه» .ويطيفون. بحول الله حواليه. 

ومن كتاب فاضليٌ إلى الديوان: ما قَطَعٌّ الخادمُ الخدم إلا أله 
قد أضجر وأسأم من المطالعة بخبر هذا العدو الذي قد استفحل 
أمرّه؛ وَاسْتَشْرَى شره» فإنَّ الاس ما سمعوا ولا رأوا عدوًاً حاصراً 
محصوراًء غامراً مغمور قد تَحَصّن بخنادق تمنع الجائز من 
الجوازء وتعوق الفُرص عن الانتهازء ولا تقصر عِذَّتَهم عن خمسة 
آلاف فارسء ومئة ألف راجل» وقد أفناهم القتل والأشرء وأكلتهم 
الحَرْب» ولقَظَهم النَضْرء وقد أمدهم البحر بالبحار»› وأعانٌ أهلٌ 
النَّارِ أهلّ النارء واجتمع في هذه الجموع من الجيوش الغربيّة 
والألسنة الأعجمية من لا يُحْصَرٌ معدودّه» ولا يُصَوَّر في الدُنيا 
وجودف فما أحمّهم بقول أبي الطَيّبِ: 


20220 البيت في «ديوان المتنبي؛ .٠٠١/٤‏ 
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حتى إنه إذا أسر الأسير» واستأمن المستأمنء احتيج في فهم 
لغته إلى عِدَّة تراجم» ينقل واحد عن الآخرء ويقول ثانٍ ما يقول 
أول» وثالث ما يقول ثان» والأصحاب كَلُوا ومَلُواء وصَبّروا إلى أن 
ضجرواء وتجلّدوا إلى أن تبلّدواء والعساكر التي تصل. من المكان 
البعيد لا تَصِلُ إلا وقد كَل ظَهْرُهاء وَل وَفْرْهاء وضاق بالبيكار“ 
صَدُرُهاء ولا تستفتح إلا بطلب الدستور» ويصير ضجرها مضرَاً 
بِالشُمْعة عند العدرٌ المخذول» ولهم ‏ قاتلهم الله تنوعٌ في 
المكايد» فإنهم قاتلوا مرّة بالأبرجة» وأخرى بالمنجنيقات» ورادفة 
بالدّبابات» وتابعةً بالكباش» وآونةٌ باللُوالب» ويوماً بِالتّقْبِء وليلاً 
بالسرابات» وطوراً بطم الخنادق» وآناً بتضب السّلالم» ودفعةً 
فى اليل والتهار» وحالةٌ فى | 


کر م ي جل چازره ي ي اک 


ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السُور 
من الثُراب» وتلالاً تُشْبه الأبرجة مدوّرة» ورفعوها بالأخشاب»ء 
وعالوها بالحجارة» فلما كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه 
قُذَّامهاء وهم يتقدمون أول أول» وترتفع حالاً بعد حال حتى. صارت 
منه كنصف غَلْوةٍ سَهْمه وقد كان الحجرٌ والثار تُوَثّران في أبْرجة 
۲ الخشب» وهذه أبراج وستائر للرّجال والمتجنيقات من العطب» لا 
تؤثر فيها الحجارة الرّامية» ولا تعمل فيها الثّار الحامية. 
قال: ووصل فى آخر ججمادئ الأولى من العساكر الإسلامية 
مجاهد الدين يتقش ومعه عسكر سلجار“ 


زدلق انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 11 من الجزء إلثالث . 


fof 


وفي ثاني جمادى الآخرة ابن صاحب المَؤصل» وجماعةٌ من 
أمراء مضر والقاهرة كعَلّم الدين كُزجي» وسيف الدين سُتْقْر الدّوَوي 
وغيرهما من الأسدية والنّاصرية. 

وأما عساكر دياربكرء فإِنَّهِم تأخّروا واعتذروا بالخوف من 
جوار تقي الدين. وكان قد تعرّضٌ للسُويداء وغيرهاء وصَعْبَ ذلك 
على السَلْطانء وقال: هذا من عمل الشيطان» وفى مثل هذا 
الوقت يتعرّض لهذا المقت» وإني أخاف عليه في هذه السّنةَ حيث 
أساء عند إمكان الحَسنة. 

واشتدٌ مَرَض الإنكلتير بحيث شَعّلَ الفرنج مرضة عن الرّخف» وكان 
ذلك خيرةٌ من الله عظيمة» فإن البلد كان قد ضَعُفٌ مَنْ فيه ضَعْفاً عظيماء 
وهدمت المنجنيقات من السُور مقدار قامة الرجل”"'» فكان فى هذه الفترة 
للبلد بقاء رَمَقَء وزوال فُرّق» وانتعاش عَثْرة؛ وانجبار کشر . 


قال القاضي: واللصوص يدخلون عليهم إلى خيامهم ويسرقون 


أقمشتهم ونفوسهمء ويأخذون الرّجال في عافية؛ بأن يجيئوا إلى 
الواحد وهو نائم» فيضعُوا على حَلقه السّكُينء ويوقظونه ويقولون له 
بالإشارة: إن تكلّمت ذبحناك. ويحملونه ويخرجون به إلى عَسْكر 
المُسْلمِين» وجرى ذلك مراراً كثيرة© . 


2600 اقتباس من قوله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام : #قال هذا من عمل 
الشيطان» سورة القصص الآية .٠١‏ 


(؟) انظر «النوادر السلطانية»: .١56‏ 


(۳) إنظر «الفتح القسي» : ¥ 
(5) «النوادر السلطانية»): .٠١١‏ 


ثم تكرّرَتٍ الرسائل من الفرنج إلى السلّطان شغلاً للوقت بما 
لا طائل تحته» منها أن [ملك]' الإنكلتير طلب الاجتماع به» ثم 
قَتَرَ بعده أياماء ثم جاء رسوله يطلب الاستئذان في إهداء جوارح 
جاءت من البحر» ويذكر”” أنها قد ضَعْفُتْ وتغيّرت» وطلب أن 
يُحْمَلَ لها دجاج وطير تأكله لتقوى» ثم تُهْدَى . 


ففهم أله محتاج إلى ذلك لنفسه» لأنه حديث عهدلٍ بمرض » 
ثم نمُذ أسيراً مغربياً عنده» فأطلقه السُلطانء ثم أرسل في طلب 
فاكهة وتلج فأرسل إليه ذلك. 


وكان غرضهم من ذلك تفتير العَرّماتء وتضييع الأوقات على 
المسلمين» وهم مشتغلون بالحضرء وموالاة الرّئِي والجدٌ بالرّخف» 
حتى اتبِدَّلَتُ قوة البلد بالضَّعْف»ء وتخلخل السُورُء وأنهك التّعبُ 
والسَّهّرُ أهلّ البلد لِقلّة عددهم» وكثرة الأعمال عليهم» حتى إن 
جماعة منهم بقوا ليالي عِدَّة لا ينامون أصلاً [لا0]" ليلاً ولا نهارأء 
والعدو عَدّد كثيرٌء يتناوبون على قتالهم» واشتدٌ ذلك عليهم سابع 
جمادئ الآخرة» فركب السُلْطانَ بالعسكر الإسلامي» ورعبهم 
ونجّاهمء ورَحَفَ على خنادق العدو حتى دخل فيها العسكد 2 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(0) في (ك): وذكر. 
(۳) ما بين حاصرتين من (2). 


(؟) ف (24): القوم. 
(؛) في (ك): القوم 
(5) العسكر» ليست فى (ك). 


وجریٰ قَتَالٌ عظيم ‏ وهو كالوالدة التُكلى يحرّك فرسه من طُلْب * إلى 
طُلْبء: ويحتٌ الاس على الجهادء وينادي بنفسه: ياللإسلاماء"» 
وعيناه قل فارت ۳ بالدّمع 


وكلما نَظَرَ إلى عكاء وما حل بها من البلاء» وما يجري على 
مَنْ بها من المُصَابٍ العظيمء اشتد في الرّخْف والحَتٌ على القتالء 
ولم يَطْعَم في ذلك اليوم طعاماً البئّةء وإنما شَرِبَ شيئاً أشار به 
الطبيب. 


ولما هَجَمَ الليل عاد إلى الخيم» وقد أخذ منه التعب والكابة 
والحُزن» ثم ركب سَحَرأَء وصبّحوا على ما أمسوا عليه. 


وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فيها: نا قد 


بلغ بنا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم» ونحن في الغد إن ا 
تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان» وتُسَلّم البلدء ونشتري مجرّد رقابنا. 
وكان هذا أعظمٌ خبر وَرَهَ على المسلمين وأنكاه في قلوبهم فإنٌ 
عکا كانت قد احتوت على جميع سلاح السّاحل والقُّدُس ودمشق 
وحلب ومضر أيضاًء فرأئ السُلْطان مهاجمة العدوء فلم يساعده 
العسكرء فإن الرّجالة من الفرنج وقفوا كالسُور المُحكم البناء 
بالسّلاح والزنبورك* والتُشَّابِ من وراء أسوارهم» وهجم عليهم 
بعض النّاس من بعض آطرافهم» فتبتواء ودَيُوا غاية الذّبٌ. 


() في (ك): يا للإسلام. 
(؟) في (ك): تذرفان. 


3006”ي> 


وحكئ بعض مَنْ دحل عليهم أسوارهم أنه كان هناك واحد 
من الفرنج صَعِدَ سور خندقهم وجماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها 
على المسلمين؛ ووقع فيه زُهاء خمسين سهماً وحجراء وهو 
يتلقاهاء ولم يمنعه ذلك عما هو بصدده من الاب حتى ضَرَبِه 
راق“ بنفط فأحرقّه. ورؤيت امرأة عليها مَلوطة خضراء؛ فما 
زالت ترمي بقوس من خشب حتى جَرَّحَتْ جماعة» ثم قيلت 
وخملت إلى السُلْطانء فعجب من ذلك. 


ولم تزل الحربُ إلى الليل» وضَعُفَتْ نفوس أهل البلدء 
وتمكن العدو من الخنادق» فملؤوهاء ونقبوا سور البلد» وحشوه 
وأحرقوه» فوقعت بَدَنة من الاشورة” 0 ودخل العدوٌ إليهاء وقتل 


کارهم» فقال لهم واحذ منهم : لا تقتلوني حتى أَرَحُل الفرنج عنكم 
بالكلّية. فبادر رجلٌ من 0 وقتله» وقَيِلَ الخمسة الباقية 


ett‏ ا 


وفي الغد ناداهم الفرنج: احفظوا السَنَةء فإنّا نطلقكم كلكم 

بهم. فقالوا: إنا قد قتلناهم. فحزن الفرنج» وبطلوا عن الرَّحْف 
ثلاثة أيام . 

٠‏ وخرج سيف الدين المشطوب بنفسه بأمانٍ إلى ملك 

الإفرنسيس» وهو كان مقدّم الجماعة في الرنْبة» وقال له: إِنَّا قد 

أخذنا منكم بلاداً عد وكنا نهدم البلد» وندخل فبه» ومع هذا إذا 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۲۳٢‏ من هذا الجزء. 


15٦ 


سألونا الأمان أعطيناهم » وخملناهم إلئ مأمنهم وأكرمناهم» ونحن 
ُسَلْم البلدء وتعطينا الأمان على أُنقُسنا. فقال: أرى فيكم رأيي. 
فأغلظ له المشطوب القول» وانصرف عته. ذال 


ولما دخل المشطوب بهذا الخبر خاف جماعةٌ ممن كانوا0© 
في البلدء فأخذوا لهم بركوساً ‏ وهو مركب صغير ‏ وركبوا فيه 
ليلاً خارجين إلى العسكر الإسلامي» منهم عِرُ الدين أرسل» وحسام 
الدين تمرتاش ابن الجاولي» وسُّئْمّر الوشاقي وهو من الأسدية 
الأكابر - وذلك في ليلة الخميس تاسع جُمادى الآخرة. 


فأما أرسل وسُئْقْر فتغيِّا خوفاً من السَلطانء وأما ابن الجاولي 
فظفِرَ به ورُمي في الزردخاناه”: وكات شاباً أول ما توفى والدهء 
فقطع السُلْطان إقطاعاتهم وأقطعهاء وخب عنهم عند الرّضا بعد 
مُذَّة مديدة بشاشةً وجهه ومنعها. وكان من جُمْلة الهاربين عبد القاهر 
الحلبي نقيب الجاندارية* النّاصرية» فشفع فيه على أله يضمن على 
نفسه العودة» فعاد من ليلته. ووقع بعد ذلك في الإسار» واستفكه 
السُلْطان بعد سنةٍ بثماني مئة دينار . 

ومن كتاب إلى صاحب إربل” مُظَفّر الدين: لما عاين أصحاينا 
بالبلد ما عليه من الخّطرء وأنهم قد أَسْمّوْا على العَرّرء فَرّ من 
() في (ك): کان. 
(0) في الأصل: فأقطع السلطان إقطاعاتهم وقطعهاء والمثبت من (ك)ء وعليها 

علامة الصحة. 
(9) أنظر «النوادر السلطانية» 9 54اء و«الفتح القسي»: 505. 


يخم م 
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جماعة الأمراء مَنْ مَل“ بال وثوقهء وأعمئ قَلْبَه فجوره وفسوقه. 
ولقد خانوا المسلمين في تَعْرهم» وباؤوا بوبال عَڏرهم» وما قوی 
طَمَعَ العدرٌ في البلد إلا هَرَيْهُمُْه وما أرمَبٌ قلوبَ الباقين من 
مقاتلته”" إلا رَهَبْهُمُء والمقيمون”" من أصحابنا الكرام قد اسْتَحْلَوًا 
مُرّ الجمام» وأجمعوا أهم لا يُسلُّمون حتى يقتلوا من الأعداء, 
أضعاف أعدادهم» وأنهم يبذلون في صون تُغْرهم غاية اجتهادهم . 

وكانوا تحدّثوا مع الفرنجي في التسليم» فاشتطوا واشترطواء 
فصبروا بعد ذلك وصابرواء ومدُوا أيديهم في القوم وبسطواء فتارةٌ 
ينخرجونهم من الباشورة”» وتارة من الثّقوب» والله تعالى يُسَهْل 
تنفيس ما هم فيه من الكروب”؟. 

قال القاضي: وفي سُْرَةِ تلك اللّيلة رَكبَ السُلْطان مشعراً أنه 
يريد كَبْسَ القوم» ومعه المساحي وآلات طم الخنادق» فما ساعده 
العسكر على ذلك» وتخاذلوا وقالوا: نخاطر بالإسلام كلّه! 

وفي ذلك اليوم خرج من عند الإنكلتير رُسْلُّ ثلاثة طلبوا فاكهة 
وَتَلْجأء وذكروا أنَّ مقدَّمْ الإسبتاريّة يخرج في الخد - يعني يوم 
الجمعة ‏ يتحدّث ويتحدّثون معه في معنى الصّلْحَء فأكرمهم 
السُلْطانَء ودخلوا سوق العَسْكرء وتفرّجوا فيه» وعادوا تلك الليلة 
إلى عسكرهم. 


)١(‏ في الأصل: فر جماعة من الأمراء ممن قل. . والمثبت من (ك). 
(۲) في الأصل: مقاتلتهم» والمثبت من (ك). 

(۳) في الأصل: والمقيمين» والمثبت من (ك). 

(4) «الفتح القسبي»: /601, 


€ 


وفي ذلك اليوم تقدّم إلى قايماز النّجْمي حتى يدخُلَ هو 
وأصحابه إلى أسوارهم عليهم» وترجَلَ جماعةٌ من أمراء الأكراد 
كالجناح وأصحابه» وهو أخو المشطوب ولفيفهم؛ وزحفوا حتى 
بلغوا أسوار الفرنج. ونَصّبَ قايماز عَلّمه بنفسه على سورهم» وقاتل 
عن العَلّم قطعةٌ من النّهار. 

وفي ذلك اليوم وصل عِرٌ الدين جُزديك النُوري» وسوق 
الرّحف قائمة» فترجل هو وجماعثُّةء وقاتل قتالاً شديداء واجتهد 
الاس في ذلك اليوم اجتهاداً عظيمً” . 

قال العمادٌ: ويات العسكرٌ تلك الليلة على الخيل تحت 
الحديد» منتظراً لجح الأمل البعيدء ولما عرف السُلْطانَ أنه لا 
سلامة» وأن عكا عَدِمَتٍ الاستقامة» مذ إلى جماعة عكا سرا وقال 
لهم: خدُوا من العدو جذرأء واتَّفِقُواء واخرجوا ليلا من البلد يدا 
واحدة» وسيروا على جانب البحرء وصادمُوا العدوٌ بِالقَهْره وحَلُوا 
البلد بما فيه» واتركوة بما يحويه. 


فشرعوا في ذلك» واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكهء 
ولم يعلم أَنَّ التهاءه به يُهلكه» فما تمكنوا من المراد حتى أسفر 
الصّباح» ولم يصح ذلك في الليلة الثانية لمصير السّرٌ إلى العلانية. 


قال: ولو صح ذلك لنجح المقصدء لكن الفرنج اطلعوا على 
هذا السَّرٌء فحرسوا الجوانب والأبواب» وكان سببٌ علمهم اثنين من 


.159 1١54 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


1 


غِلّْمانَ الهاربين خرجا إلى الملاعين» وأخبراهم بجلِيّة الحالء 
وعزيمة الرّجال , 

قال: وخرج يوم الجمعة العاشر من الشهر جماعةٌ من رُسّلٍ 
الفرنج» ونحن على الحرب» ومحاولة الطَعْنِ والصزب» وفيهم 
صاحب صيداء فطلب نجيب الدين العَدْلء وكان السُّلْطان يعذق“ 
به في رسالات الفرنج العقد والحَلّء وعوّل السُلْطان في سماع 
الزسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردّد العدل مراراً فى 
الخطاب والجواب» فلم ينفصل الأمرٌ على الصّواب؛ وبذلنا لهم عكا 
على ما فيها دون مَنْ فيهاء ونا نطلق لهم أسرى بِعَدّد العدّة التي 
تحويهاء فأبوا غير الاشتطاطء فزدناهم صليب الصّلبوت» فلم 


ؤقال. في «الفتح»: إن ذلك كان يوم السبت وقال: اشترطوا 
إعادة جميع البلاد» وإطلاق أساراهم من الأقياد. وضَعْفَ البلد 
وعَْجَرٌ مَنْ فيه» ضَعْفاً لا يمكن تلافيه». ووقف كرام أصحابناء 
وَسَدُوا الثّمْر بصدورهم؛ وشرعوا في بناء سور يقتطع جانباًه حتى 
ينتقلوا إليه إذا شاهدو | العدقٌ غالب . 

وكذا قال .ابن شَدَادِ: إِنّ ذلك كان يوم السبت الحادي عشر. 

وقال: لبست الفرنج بأسرها لباس الحزب» وتحرّكوا حركة 


() أنظر «الفتح القسي» : 5006 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١‏ من الجزء الثالث. 
0( «الفتح القسي؟ : ةنق 01. 


Ye 


عظيمة» بحيث اعنقَد للق ريما كان مصافاء وا صطفواء وخرچ من 
الباب الذي تحت المَبّة زُهاء أربعين نَفْساًء واستدعوا جماعةً من 
المماليك» وطلبوا منهم العَذْل الزّبداني» وذكروا أنه - يعني الخارج 
صاحب صيدا طليق السُلْطانء فذكر نحو ما تقدّم. 


قال:. وتّصَرَّم نهارٌ السبت» ولم ينفصل حال . 


قال: ولما كان يوم الأحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد 
كتبٌ يقولون فيها: إا قد تبايعنا على الموتء فإياكم أن تَخْضَعُوا 
لهذا العدوء وتلينوإ“ لهء فأما نحن فقد فات أمرّنا. وذكر العَوّام 
الواصل بهذه الكتب آنه وَفَعّ بالليل صوتٌ انزعج منه الطّائفتان, 
وظَنّ الفرنج أن عسكراً عظيماً قد عبر إلى عكاء وسَلِمْ» وصار 
فيهاء واندفع كيد العدو في تلك الأيام بعد أن كان قد أشفى البلد 
على الأخذ. 

ووصل من عساكر الإسلام صاحب شَيْرّر* سابق الدين» 
وبدر الدين دُلْدُرُم. ومعه تُزكمان- كثيرء كان السُّلْطان أنفذ إليه ذهاً 
أنفقه فيهم» وصاحب حمص. واشتدٌ ضعف البلدء وكرت ثُكْر 
سوره» » فبنوا عِوَض الثُّلّمة سوراً مِنْ داخلهاء حتى إذا ثم انهدامهاء 
قاتلوا عليه» وَتَبَتَ الفرنج ‏ لعنهم الله على أنهم لا يصالحونء 


)١(‏ في الأصل: أنء والمثبت من (ك). 

(0) في الأصل: أمرء والمثبت من (ك)ء وانظر «النوادر السلطانية؛: ١18‏ 
(۳) في الأصل: وتلينونء والمثبت من (ك). 

(4) في (ك): كبرت. 


AAT 


ولا يعطون الذين في البلد أماناً حتى يطلق: جميع. الأسرى الذين في 
أيدي المسلمين» وتعاد البلاد السّاحلية إليه . 


وفي يوم الجمعة سابع عشر الشهر خَرَجَ العَوّام وفي كتبه اد 
أهل البلد ضاق بهم الأمرء وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عَنوَةَ ضُرِبَتْ 
رقابُهم عن آخرهم» وأخذ جميع ما فيه من العُدّد والأسلحة 
والمراكب وغير ذلك» فصالحوهم على أنهم يُسَلّمون إليهم البلدء 
وجميع ما فيه من الآلات والعُدّد والمراكب» ومئتي ألف دينارء 
وألفاً وخمس معئة أسير مجاهيل الأحوال» ومئة أسير مُعَيّنِين من 
جانبهم يختارونهم» وصليب الصّلبوت» على أنهم يخرجون بأنفسهم 
سالمين» وما معهم من الأموال والأقمشة المختصّة بهم وذراريهم 
ونسائهم » وضمئوا للمركيس الملعون ‏ فإنه كان قد استرضيّ وعاد 
عشرة آلاف دينارء لأنه كان واسطة» ولأصحابه أربعة آلاف دينار» 


واستقّت القاعدةٌ على ذلك بينهم وبين الفر نے . 


ولما وقف السُّلْطان على ذلك أنكره وآعظمه» وعَرّمَ على أن 
يكتبّ إليهم في إنكار ذلك عليهم» فهو في مثل هذه الحال وقد 
جمع أمراءه وأصحاب مشورته» فما أحَسٌ المسلمون إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكُفْر وصلباله» وشعاره. ونارُه على أسوار البلدء 
وذلك [في]”” ظهيرة نهار [الجمعة]“ سابع عشر جُمادى الآخرةء 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 9154ل 19/0. 


(۲) «النوادر السلطائية»: 11١‏ 1101 
)٤( )۳(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


3 
5 
34 


وصاح الفرنج صيحةً واحدةٌ وَعَظمَتْ المصيبة علل المسلمين» 
واشتدٌ خُرْنُ الموحدين» وانحصر كلام العقلاء من الاس في 
[تلاوۃ]“ #إنّا لله وإنّا إليه راجعون 4 . 


وَعْشِيَ الاس بهتةٌ عظيمة» وحيرةٌ شديدةء ووقع في العسكر 
الصياح والعويل» والبكاء والنّحيب وكان لكل قلب حط في ذلك 
على قَدْر إيمانه؛ ولكل”" إنسانِ نصيبٌ من هذا الحظ على مقدار 
ديانته ونخوته» وَأَقْشَعَتِ0© الحالُ على أَنَّ المركيس' - لعنه الله _ 
دحل البلدء ومعه أربعة أعلام للملوك.. فنصب عَلَماً على القلعةء 
الدّاوية*» وعلماً على برج القتال عِوَضاً عن علم الإسلام» وحيز 
ن الے يعض أطراف البلد» وجریٰ عا على أهل الإسلام 


المُشاهدين لتلك الحال ما كر التعجّب من الحياة مىي 


قال : وَمَتَلْتٌ بخدمة السُّلْطان - رحمه الله . عشية ذلك اليوم» 


وهو أشدٌ حالةٌ من الوالدة الدَكُلَىء والو 


َيّسّر من التَّسْلِيةَء وأذكرتّةُ الفكر فيما قد استقبله من الأمر في معنى 
البلاد الساحلية والقْدْس الشريف» وكيفية الحال فی ذلك وإعمال 


الفكر في خلاص المسلمين المأسورين في البلدء وانفصل الحال 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(50) سورة البقرةء الآية 161. 

(9) في الأصل: وفي كلء والمثبت من (2). 
(4) أي انكشف. «اللسان» (قشع). 

(4) «النوادر السلطانية»: .١9/١‏ 


على أن رأى التأخّر عن تلك المنزلة مصلحةٌ» فإنه لم يبق غْرَضٌ 
فى المضايقة . 

فتقدّم بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة التي كان عليها أولاً 
بسَفْرَعَم وأقام هو جريدةٌ مکانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو 
وحال آهل البلد؛ فانتقل الئّاس في تلك الليلة إلى الصّباح» واشتغل 
العدو بالاستيلاء على البلدء وأقام السُلْطان إلى التاسع عشر» ثم 
انتقل إلى التَّقَْلء ووصل ثلاثة نفرء ومعهم أقوش حاجب بهاء الدين 
قَرَافُوش ‏ وكان لسانه» فإنه كان رجلاً عاقلاً ‏ مستنجزين ما وقع 
عليه عقد الصّلح من المال والأشرى» فأقاموا ليلةٌ مُكرّمين» وساروا 


إلى دمشق يبصرون الأسارئ”"' . 


قال العماد: وخرج سيف الدين مشطوب» وحسين بن باريك » 
وأخذا أمان الفرنج» يعني على القطيعة المقدّم ذكرّها" . 

قال: ولم نشعر إلا بالرّايات الفرنجية على عكا مركوزة» 
وأعطاف أعلامها مهزوزة› وعم البلاءء وتم القضاءء وعَر العَرَّاءء 
وقنط الرّجاىء وحَضَرنا عند السُلْطان وهو مُغْتَمْ وبالتدّبير للمستقبل 
مهتم » فعرّيناه وسليناه» وقلنا: هذه بلدة مما فتحه الله قد إستعادها 
عُداهء وقلتٌ له: إن ذهبت مديئة فما ذهب الدّين» ولا ضَعُفَ في 


ضر الله اليقيء , 


.١۷١ 1۷١ :٤ةيناطلسلا «النوادر‎ )١( 
.517 (؟) انظر «الفتح القسي»:‎ 
.٥١٤ المصدر السالف: "ذه‎ )( 


4 


گے 


ب 


قال: ودخلوا عكا وتسلّموهاء ولم يقفوا على الشرائط التى 
أحكموهاء فإنَّهُم منعوا أصحابنا من الخروج» واحتاطوا عليهم وعلى 
أموالهم؛ [وبدؤوا]2©0 بحبسهم واعتقالهم» ثم طلبوا المال» فجمعه 
الْسَّلْطان وكَمّله وأودعه خزانته بعدما حَصّله» وأحضر صليبهم 
المطلوب المسلوب» وأتمّ شرطهم المخطوب» فظهرت أمارات 
غدرهم» ويدت دلائل مكرهم. 

وفي كتاب كتبه الفاضل عن السُلْطان إلى شمس الدّولة بن 
منقذ"“ وهو بالمغرب في الرسالة: لقد تجاوزت عِدَّة من فيل على 
عكا ‏ يعني من الفرنج ‏ الخمسين ألفآء قولاً لا يطلقه التسمّح. بل 
يحزره التصمّح. فانبروا في هذه السنة ملكا إفرنسيس ا 
وملوكُ آخرون في مراكب بحرية وحَمّالة» حملوا فيها الخيول ٠۸۹/۲‏ 
والحَيّالة» والمقاتلة والآلة» ووصلت كل سفينةٍ تحمل كل مدينق 


حدقت الف » فمبعت الناقا بالملام ألف والداكا اا ١ا‏ 
انعرز ؛ ا لمحا اناقل باسح إنية ؛ والثاحل بالميرة علية . 


ثم قال: وأخذ البلد على سِلم كالخزب» ودخله العدو ولو لم 
MAES‏ من الباب دَخَلَ من التَقُبء وما وهَّنًا لما أصابنا فى 
سبيل الله» وما ضعفناء ولا رجعنا وراءناء ولا انصرفناء بل نحن 
بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم؛ ويخرجوا فنناجزهم» وينتشروا 
فنطويهم» وينبتُوا فنزويهم» وأقمنا على طرقهم» وخيّمنا على 


(۲) انظلى حاث 04 
34 انر حاشيتنا رقم ۲ ص ”5 من هذا الجرء. 


() في (ك): يدخل. 


Y9 


مختقِهم» وأخذنا بأطرار"“ خندقهم» وأحوج ما كُنَا [الآن]”'' إلى 
النجدة البخرية» والأساطيل المخربية»» فإن عاريتنا بها ثُرَدَ. وعاديتنا 


بها تشتد. 


والأمير يبلغ ما بلغه من حب الإسلام وخطوبهء ويقوم في 
البلاغ يوم الجمعة مقام خطيبه» ويعجل العودة وقبلها الإجابةء 
ويستصحب السَّهُمِ ويسبق يِبُشْرى الإصابة» ويُشعر أن" الرّاية قد 
رفعت لنصر تقدّم به عِرّابه» فإن للإسلام نظرات إلى الأقّق الغربي 
يقأُبهاء وخطرات من النُطف الخفي يقرّبهاء ويكفي من حُسْن القن 
أنها نظرةٌ رَدْتِ الهرى الشَّرْقي غَرْباًء. وحَطَرَةٌ أوهمت أن تلك الْهمّة 
قال العماد: وعَرَمَّ الملك إفرنسيس على المسير إلى بلاده لأمر 
اختلّ عليه فأخل قسماً من الأسارى» وسَلّمهم إلى المركيس› 
ووكّله في قَبْض نصيبه» ورضي بتدبيره وترتيبه”؟) 
وخرج الفرنج يوم الخميس انسلاخ الشّهر من جانب البحرء 
وانتشروا بالمَرْجء ووصلوا إلى الآبار التي حفرها اليك وتواقعوا مع 
اليزك» وأمدّهم السلطان» لوا“ العدرٌء وضرعٌ منهم خمسون فارساً. 
(1) أطرار جمعء مفردها ظُّةء وطرة كل شيء ناصيته» وطرة النهر والوادي: 
شفيره» وأطرار البلاد: أطرافها. انظر «اللسان» (طرر) : 
(۲) ما بين حاصرتين من (ك). 
(۳) في (ك): بأن. 
(5) انظر «الفتح القسي»: 055 - .٥۲۷‏ 
(5) أي هزموا. «اللسان» (فلل). 


قال. القاضي : وجُرجح لق عظيم» ولم.يزل السيف فيهم حتى 
دخلوا خنادقهم. 


قال: ولم تزل الوّسُّل تتردّد بين الطائفتين حتى كان يوم 
الجمعة تاسع رجب» فخرج حسام الدين حسين بن باريك المهراني» 
ومعه أثنان من أضحات الإتكلتيرء فأخبر أذ ملك الإفرنسيس صار 
إلى صور» وذكروا آشياء“ من تحرير أمر الأسارئ» وطلبوا أن 


يشاهدوا صليب الصّلبوت» وأنه نه هل هو في العَسْكر أو حمل إلى 


بغداد؟ 


قفخن حْضِرَ صليب الصلبوت» وشاهدوه وعظموف ورموا نفوسهم 


8 5 

إل م "اخ 1 1 _- 
الارض» ومَرّعْوا وجوههم علي التراب» وخضعوا خضوعاً 
5 


عظيما لم يْرَ مثلهء وذكروا أ الملوك ة قد أجابوا السُلْطان إلى أن 


يكون ما وقع عليه القرارء يُذْفُع في ثُروم ثلاثة - أي نجوم - كَل 
MD‏ 2 
ر 


ولم تزل الرّسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حَصَل 
لهم ما التمسوه من الأسارى والمال المختص بذلك الترم» وهو 
الصليب ومئة ألف دینار [وألف]“)» وست مئة أسيرء وأنفذوا 


(1) «النوادر السلطانية»: .1١9/5‏ 

() في (ك): شيئاً. 

ي الوقت. والنجوم جمع» مفردها النجم: الوقت 
المضروب. «القاموس» (نجم). 


7 


ثقاتهم» وشاهدوا الجميع ماعدا الأسارى المُعَيِّين من جانيهم» نهم 
لم يكونوا فرغوا من تعيينهمء ولم یکملوهم حتى يحصلواء ولم 


O. حاب‎ 


يزالوا يطاولون ويُقَضُون”' الزّمان حتى انقضى الترم الأول من ثامن 


عشر رجب. 

ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلكء فقال لهم السُلْطان: إما 
أن تنقّدوا إلينا أصحابناء وتتسلّموا الذي عُيّن لكم في هذا الترم» 
ونعطيكم رهائن على الباقي يصل إليكم في. ترومكم الباقية» وإما أن 
تعطونا رهائن على ما نسلّمه إليكم حتى تخرجوا إلينا أصحابنا. 
فقالوا: لا نفعل شيثاً من ذلك» بل تسلّمون ما نقبضه بهذا الترهم0", 
وتقنعون بأمانتنا حتى نسلّم إليكم أصحابكم: فأبئ السُلْطان ذلك 
لعلمه نهم إن تَسْلّموا المال والْصَّلِيب والأشرى » وأضصحابنا عندهم» 
لا يمن عدر 

فلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر 
خنادقهم مُبَرُزين في الحادي والعشرين:. الإنكلتير وجماعة من الخيّالة 

8 2 شاه‎ 5 1 (o As 

والرّجّالة والتركبل» وركبوا في وقت العَضر السّابع والعشرين من 
رجب» وساروا حتى أتوا إلى الآبار التي تحت تل العياضية» 
[وقدّموا خيامهم إليهاء وساروا حتى توسطوا المرج بين تلل كيسان 


)١(‏ في الأصل: يكلموهم» والمثبت من (ك). 

(1) في الأصل: ويغصبون» والمثبت من (ك). 

(۳) في (ك): ما يقتضيه هذا الترم : 

(5) (النوادر السلطائيةة: 

. من الجزء الثاني‎ ١ ١ س٣ انظر حاشيتنا رقم‎ )٥( 


YA 


وتل العياضية]» ثم أحضروا من الأسارى. المسلمين من. كْتَبَ الله 
شهادتهء وكانوا زهاء ثلاثة آلاف مُشْلم في الحبال» ووقفوهم» 
وحملوا عليهم حَمْلَةَ الرجل الواحد» فقتلوهم صبراً؛. طغناً وضَرباً 
بالسَئِف _ رحمةٌ الله عليهم ‏ واليَرّك* الإسلامي يُشاهدهم ولا يعلمُ 
ماذا يصنعون لبُعده عنهم. 

وكان اليّرَّك قد أنفذ إلى السُلْطانء وأغلمه بركوب القوم 
ووقوفهم» فأنفذ إلى اليزك من قَوَاه وبعد أن فرغوا منهم حَمَلَ 
المسلمون عليهم» > وجرت بينهم حَرْبٌ عظيمة؛ جر توا كل 
وجَرّْحٌ من الجانبين» ودام القتال إلى أن فَصَلَ اليل بين الطّائفتين 
وأصبح المسلمون يكشفون الحال» فوجدوا المسلمين الشّهداء في 
مصارعهم› وعرفوا مّنْ عرفوا منهمء وغَشِيَ المسلمين بذلك حزن 
عظيم» ولم يُيُقوا من المسلمين إلا رجلا مغروفاً مقدّماً» أو قوياً يدا 
للعمل في عمائرهم' 2 

قال العماد: وطلب السُلْطان منهم أن يضمتهم الدَّاوِيّة* في 
قبض المال. فقال الدّاوية: ما ندخل في الضّمانء فاقْتَعُوا منهم 
بالقّوْل والأمان. فظهر من فحوى كلامهم الخلف. 

ثم ذكر ثل الأسارئ. قال: فشاهدناهم مستشهدين» وبالعرّاء 

عَرَايا مجردين» ولا شك أن الله كساهم من سدس التعيم» ونقلهم 
إلى دار المقامة في العِرٌ المقيم. وتصدّف السُلْطان حيتقدٍ في الحال» 


.)2( ما بين حاصرتين: فن.‎ )١( 
٤ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 
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وفرّق مجموعَهُ في رجاء الرّجال» وأعاد الأسارى إلى أربابهاء 
واحتوت عليها بدمشق يدي أصحابهاء وحفظ الصّليب السَّلِيب» 
۲ ررد إلى مكانهء وأعاده إلى صوانه"» لا لزه بل لهوانه» فإنه لا 
مُصاب عندهم أعظم من استيلائنا عليه» وامتداد أيدينا إليه» وقد 
بذل فيه الرُوم» ثم الگزے بذولاً» وأنفذوا بعد رسولٍ رسولاء فما 
وجدوا قَبُولاًء ولا صادفوا سُولا. 
ومن كتاب عمادي عن السلطان في ذلك : 
وللكرام آجال» والحَرِْبُ سِبَالء ولله مِنَ المؤمنين رجال» 
والآن فقد ثارت الحميّات» ومَبّتِ النُخوات» ووب على كل مُسْلمٍ 
أن ينهض لُضرة الإسلام» ويتدارك ما حَدَتَ من الكسْر والوَمُن 
بِالجَبْر والإحكام» ويعيد ما وَهَئ من عُقدة الفتوح إلى التُظامء فأين 
ذوو الأئفة والحميّة» والهمّم العَلِيّة والنفوس الأبية؟ 
أما يغتمُون لمصرع من استُشهد من إخوانهم؟ أما يثورون لثأر 
إيمانهم؟ أما تبكي العيون لمن قُيَلَ من أمائلهم وأعيانهم؟ فإنً 
مُصابهم عظيم» ومقامهم عند رَبّهم الكريم كريمء وأراد الله بذلك 
تنبيه الْهمم الرّاقدة» وإثارة العزائم الرّاكدة . 
فصل 
فيما جرى بعد انفصال أمر عكا 
قال العماد: ثم إِنَّ الفرنج رَحَلَتْ صوب عَشسْقّلان مستهل 


. الصوان» بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي يصان فيه.. انظر «اللسان» (صون)‎ )١( 


Ye 


شعبان» وسار السُلْطان في عِرَاضْهِمء والمسلمون يخطفونه 
ويقتلون منهم ويأسرون» ويجرحون ويسلبون ویسرقون» وکل أسيرٍ 
أني به السُلْطان أمر بقتله. ووصلوا إلى خيفاء فأقاموا بهاء ونزل 
المسلمون بالقيْمون“ء وقدّم السُلْطان تله إلى مَجدُل يابا"» وأضحئ 
نازلاً على الثَّهْر الجاري إلى قَيْسارية*» وودّع الفاضل السُلْطان» 
وسار إلى دمشق لأنها مدرج الوافدين من الأكابرء والثُوابٌ بها ربما 
جبنوا عن إقامة الوظائف» وكان الأمر الفاضلي عندهم كالأمر 
الشُلطاني» فإذا استشاروه خلصوا من کل تبِعَة ودرك . 


وفي تاسع شعبان جاء الخبر أن الفرنج ركبوا وتألّيواء. وهم 
يسيرون في السَّاحل بالفارس والرّاجل» وعن يمينهم البحر» وعن 
يسارهم الرّمْل. وكانت الرّجّالة حولهم كالسّورء وعليهم الكبورة 
النخينة» والزرديات السابغة المُحكمة بحيث يقع فيهم النْشّاب» ولا 
يتأثرون وهم يرمون بالزنبورك* فتجرح خيول المسلمين وغيرهم '" 


قال القاضي: ولقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم النُشَابة 
Ma, wy‏ . 8 : اه 
والعشرة مغروزة» وهو يسير على هينته من غير انزعاج. وثم قسم 


عليهم» فإذا تَعِبَ هؤلاء المقاتلة أو أثخنتهم“ الجراح» قام مقامهم 


)١(‏ في (ك): يتخطفونهم. 

(؟) ظاهر السياق أن هذا النص من كلام العمادء وإنما هو من كلام القاضي 
أبن شدادء أنظر #النوادر السلطانية؟: .1۷١‏ 

{ فی (ك): مغررة. 

(4) في (ك): وأتختتهم . 


القسم المستريحء واستراح القسم العَمّال. 


هذاء والخيالة في وَسَطهم لا يخرجون عن الرّجّالة إلا في 
وقت الحملة لا غيرء وقد انقسموا أيضاً ثلاثة أقسام: الأول الملك 
العتيق ججفري* وجماعة السّاحلية معه في المقدّمة» والإنكتار 
والفرنسيسية معه في الوّسَطء وأولاد الست أصحاب طبرية وطائفة 
أخرى في السّاقة» وفي وسط القوم بُرْجّ على عَجَلة» وعَلّمهم على 
ما وصفته مِنْ قَبْلُ يسير أيضاً في وسطهم على عجلة كالمنارة 
العظيمةء وساروا على هذا المثال» وسُوق الحرب قائمة بين 
الطّائفتين» والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بالشّاب» ويحرّكون 
عزائمهم حتى يخرجواء وهم يحفظون نفوسهم حفظاً عظيماًء 
ويقطعون الطريق على هذا الوضعء ويسيرون سيراً رفيقا» 
ومراكبهم تسير في مُقَابلتهم في البحر إلى أن أتوا المنزل» فنزلواء 


ا ef,‏ اي le 8 8 MH Fla EIT‏ 1 
وذانت ممارلهم قريبة ك + الرجالةء قزل المستريحين مهم دالوا 


يحملون أثقالهم وخيمهم .لقلّة الظّهْر عليهه””. 

قال: فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشَّاقّة من غير 
ديوانٍ ولا تَفْع. وطاف الجاليش7©)* حولهم من كل جانب» ولرُوهم 
بالئشاب»› وكلما ضَعْفَ قسم عاونه الذي يليه» وهم يحفظط بعضهم 
بعضاء والمسلمون محدقون بهم من ثلاثة جوانب. 
)١(‏ في الأصل: رفقاًء والمثبت من (ك). 


(۲) «التوادر السلطانية»: ۱۷۹ 180. 
(۳) في الأصل: الجيش» والمثبت من (ك). 


زفق 


ورأيتٌ السُلْطان وهو يسير بنفسه بين الجاليشية* ونُشَّابِ القوم 
يتجاوزه» ولیس معه إلا صبيّانَ بجنيبين0' لا غيرء وهو يسير من 
طُلْب” إلى طُلْبٍء يحنهم على التقدّم» ويأمرهم بمضايقة القوم» 
والصّياح بالتّهليل والتكبير يرتفع» والعدوٌ على أتمٌ ثبات» على ترتيبهم 
لا يتغيّرون ولا ينزعجون» وَجَرَتْ حملاتٌ كثيرة» ورجالتهم تجرح 
المسلمين وخيولهم بالزنبورك" والشاب» إلى أن أَنَوْا إلى نهر القصب» 
فنزلوا عليهء وقد قام قائمُ الظهيرة» وضربوا خيامهم» وتراجع النّاس 
عنهم» فإنهم كانوا إذا نزلوا يس الاس من أمر يْتِمّ معهم. 


وفي ذلك اليوم َل من فُرْسان المسلمين وشجعانهم أياز 
الطويل؛ وهو من مماليك السُّلْطانء وكان قد قنك بهم» وقََلَ حَلْقاً 
من خَيّالتهم وشجعانهم» وكان قد استفاضت شجاعُةُ بين 
العسكرين» بحيث إنه جرت له وقعاتٌ كثيرة صَدّقت أخبار الأوائل» 
وصار بحيث إنه إذا عَرَقّه الفرنج في موضع تجافوا عنه» فاتفق أَنْ 
تَقَطْرَ به فْرَسُّهء فَاستٌّشْهدَ في ذلك اليوم» ودُفِنَ على تل مُشرف على 
البركة» وَحَرِنَ المسلمون عليه حُرْناً عظيماًء وَقُيِلَ عليه مملوكٌ له. 


ونل السَُلْطانَ لتقل على البركة» وهو موضع تجتمع فيه میاه 
كثيرة» ثم رحل بعد العَضْرء وأتى نهر القصب» فنزل عليه أيضاًء 
فا نشرب من أعلاہء والعدو يشرب من أسفله ليس بيننا إلا مسافة 


)١(‏ كان من العادة أن يقودوا خلف السلطان عدداً من الخيل مجهزة بعدّتها 
تسمى الجنائب» مفردها جنيب . انظر «اللسان» (جنب) و اتكملة 
المعاجم» لدوزي «الترجمة العربية؛ ۰۲۹٦/۲‏ وانظر ص۲٠۳‏ من الجزء الأول . 


¥ 


يسيرة» وبات الفريقان هناك" . 


قال العماذ: وكانت نوبة اليك" لعِرٌ الدين إبراهيم ابن المُقَدّم 
في السّاقة؛ وكانت الفرنج قد أَنِسَتُْ بانقضاء الحرب» فخرج منها 
۲ جماعة س وتقدّموا عل اليركية مُشرفین› فيصر بهم ابن 
المُقَدّم فعبر من ورائهم هو ومن معه النّهر» وهم لم يأخذوا 
م ف ففجأهم وفجعهمء وَفِرَعٌ من“ شلهم: قبل أن 
يُذركهم الصّريخ» وسَلَّبهم» وغنمهم» ثم نهض الفرنج إليه» وحملوا 
عليه» وجرت وقعةٌ شديدة» لحزب الصلال مبيدة» جَلَبَتُ لنا غنيمة 
وعليهم هزيمة. 
وأحضر الأسارئ عند السُلْطان بحزام الَذُّلٌ والهوان» فأخبروا 
السّلْطان» وعَبَرَ شَعْوَاء2"9 أَرْسُوف*. ونَرَّلَ على قرية تغرف بدير 
3 زقرف 
الرّاهب 2 . 


1 إإى if ICN‏ اع را[ ألى ET HH‏ 
وضلب منك اوإتحثلتثير الاجتماع بالمنت العادل حَلوَة 


فاجتمعاء فأشار بالصلح؛ وكان حاصلٌ كلامه أنه [قد]؟» طال بيننا 
القتال» ونحن جتنا فى نُصرة ة إفرنج السّاحل» فاصطلحوا أنتم وهمء 
وکل منا يرجم إلى مكانه. 


18٠١ «النوادر السلطانيةه:‎ )١( 
(؟) الشعراء: الأرض ذات الشجرء وقيل: هي الكثيرة الشجر. «اللسان»‎ 


(شع) 
(شعر) . 
)9١‏ انل الس التق ٠٠‏ 59م 


VE 


فقال: على ماذا يكون الصُّلْح؟ قال: على أن يُسَلّم إلى أهل 
السّاحل ما أخذ منهم من البلاد. فأبئ الملك العادل» وأخبره أن 
دون ذلك قتل کل فارس وراجل. فرجع مُعْضَبا©. 

وفي يوم السبت رابع عشر شعبان كانت وقعة أَرْسُوفء تأهّبَ 
المسلمون للقائهم» فأزعجوهم وأبلوهم ببلائهم» فلما رأئ العدو ما 
هو فيه من الضّيقَة» احتّمواء وحملوا حملةًٌ واحدةء فانكشف من 
كان قُدَّامهمء واندفعواء وتَبَْتَ ذلك اليوم العاذل وأصحاية" وقايماز 
الجمي» وعسكر المَوْصِلء ثم كَرَّتْ العساكر إليهم» وجرت النّوائبُ 
عليهم» فجرت بين الفئتين مقتلةٌ عظيمة؛ فلجؤوا إلى جُذران 
أَرْسُوف”*» ولولا ذلك لاستوعبت فيهم الحتوف» فنزل السلطان على 
نهر العَؤْجاء*» ورحل العدو إلى يافاء فنزلوهاء والمسلمون على 
العادة في عراضهمء مقيمة على تبديد جموعهم واعتراضهم. 


وا ام أرساف لمم گند كد تحت حكمه م الفا نع عددٌ 
وقتل يوم أرسوف لهم كند كبير تحت حكمه من لفرنج عدد 


كثيرء وكان من عُْظْم شأنه» وفخامة مكانه أنه يوم صر قاتل دونه 
جماعةٌ من المقدّمين» فما قُيِلَ حتى قُتلواء ولا بَذّلّ روحه حتى 
بذلوا. 

قال القاضي ابن شَدّاد: رأيتهم. وقد اجتمعوا في. وسط 
الرّجالة» وأخذوا رماحهم» وصاحوا صيحة الرجل الواحد» وَقَرّجٌ لهم 
رَجالتُهم وحملوا حملةً واحدةٌ من الجوانب كلهاء فاندفع الئاس 
)١(‏ انظر #الفتح الفسي؛ : 6 
(۲) في (ك): وما ثبت ذلك اليوم إلا العادل وأصحابه. 


Yo 


بين أيديهمء ولم يبق في طلْب* السُلْطان إلا سبعة عشر مقاتلًء 
والأعلام باقية» والكوس يُِدَقُ لا يفتر» فلما رأى السُلْطان ما نزل 
بالمسلمين سار حتى أتى طلبه» فوقف فيه» والنّاس يَفِرُونَ من 
الجوانب» وكلما رأى فار أَمَرَ من يحضره عندهء فاجتمع في الطُلْب 
خلق عظيم» ووقف العدو قُبّالتهم على رؤوس الثلول والرّوابي» 
وخاف العدو أن يكون في الشّعراء كمين» وثابَتِ العساكر كلّهاء 
فتراجع العدو إلى منزلته» وجلّس السُلْطان ينتظر الناس من العَؤْد من 
السَّفيء والجرحى يحضرون بين يديه» وهو يتقدّم بمداواتهم 
وحملهم» وَقُتِلَ رججالة كثيرة» وجُرح جماعةٌ من الطّائفتين» وصُّدِمٌ 
الملك الأفضل» وانفتح دمل كان في وجهه» وسال منه دم كثير 


1 8 0 0 س 
على وجهه» وهر صابر تسب في ُ 
ى يي 


جماعة»› وسر واحدء فأحضرء وأمر بضرب عنقه 


وفي بعض الكتب السُلْطانية: سار العدو من عكا على قَضد 
عَسقلان» وسفن لمعارضتهم في كل طريق» ومضايقتهم في كل 
مضيق» ومنازلتهم في كل منزل» ومدافعتهم عن کل مَنهل» وهم 
يسيرون البحرٌ البحرٌ لا يفارقون ساحله» ولا يتجاوزون مراحله» 
والمواضع مضائق» وشّعْراء”” وزمال» وما للقتال فيها مَجَالَء وما 
وجدنا قُسْحَةٌ إلا وضايقناهم فيهاء وأخذنا عليهم في نواحيها. 


0 «النوادر السلطانيةة A‏ 
(9) في (4): وسرنا. 
() انظر -حاشيتد رقم ۲ ص ۲۷٤۲‏ من هذا الجر 


Y7 


من مجملة أيامنا المشهورة المشهودة». ومواسمنا المعروفة 
المحمودة يوم الاثنين تاسع شعبان عند رحيلهم: من قيْسارية* فذكر 
الواقعة السّابقة» وفيها: أنه تمق من خَيْلهم ألف رأس. ثم ذكر يوم 
أَْسُوف* > وخسن عاقبة''" المؤمنين بعد اليأس 

ثم رحل السَلْطان سابع عشر" شعبانء ونزل بالوّمْلة*) 
واجتمعت الأثقال [كلها]”” بها فى تلك الرّحلة» ورحل ليلا 
وأصبح على يُبْتَى*». وجاوزها إلى : نهر أَمَرَ أن الخيام علي 
0 

قال: ورُرْنا بيب قبر أبي هُريرة ‏ رضوان الله عليه وبادَرَ 
الاس بالتيمن به إليه. 

قلتُ: اعتمد العمادٌ في هذا على ما اشتهر بين العامة من 
ذلك» وأما آهل العلم المصئّفون في أخبار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كابن سَعْد وغيره» فذكروا أن أبا شُريرة توفي بالمدينة» ولم 
يذكروا غيره على ما ذكرناه في ترجمته في «الگاریخ» والله 


عل . 


)١(‏ في (ك): عاقبته. 

(؟) في النسخ الخطية: تاسع عشرء والمثبت من مطبوع «الفتح القسي»: 
48 وهو الموافق لما في مطبوع «النوادر السلطانية»: 0185 

(4) في (ك): به. 

انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۹ من الجزء الأول. . 

(۷) في هامش (ك): الصحيح أن أبا هريرة توفي بالمدينة» وقبره بها مشهور: 


لاو 


قال العماد: ورحل السُلْطانء ونزل بظاهر عَسْمَلان بعد 

العَضْرء وشرع فيما.عَرَّمَ عليه من الأمر. وكان لما نزل بالوّئْلة 
أحضر عنده أخاه العادل وأكابر الأمراء» وشاور في أمر عَسْقَلان 
ذوي الآراء» فأشار علم الدين سليمان بن جَنْدَر بخرابها للعجز عن 
جفظها على ما بهاء ووافقه الجماعة» وقالوا: قد ضاق عن صونها 
الاستطاعةء فان هذه يافا قد نزلوا بهاء وسكنوا فيهاء وهي مدينة 

بين القُدْس وعَسْقلان متوسطةء ولا سبيل إلى حفظ المدينتين» 
فاعمد إلى أشرف الموضعين فحصّئه وأحكمهء فاقتضت الآراء إقامة 

۲ العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراء» حتى إذا تحرّك العدو كانوا 


منه على عل . 


قال القاضي: أشاروا عليه بخراب”' عَسْقلان خشية أن يستولي 
عليها الفرنج وهي عامرة» فيتلفوا مَنْ بها من المُسْلمِينء ويأخذوا 


ها الق إل ويقطعوا [: با مل ر مم 
بها القدس الشريف» ويقطعوا خريق عمصر . 


وخشي السُلْطان من ذلك» وعلم ع عجر المسلمين عن حفُظها 
لقب عهدهم من عَكاء وما جر على مَنْ كان مقيماً بهاء فسار 
حتى أتى عَسقلان وقد صُرِبَتْ خيامَة““ شماليهاء فبات هناك مهموماً 
بسبب خراب عَسقلان» وما نام تلك الليلة إلا قليلاًء ولقد دعاني 
)١(‏ انظر «الفتح القسي»: .٠٠١‏ 
١؟)‏ ف (4ك): سد 
(0) في (ك): بتخريب 
(4) في (ك): خيمته. 


TVA 


إلى خدمته سَخراً» وكنت فَارَقْتُهُ بعد مضي نصف الليل» فَحَضَرْتُ» 
وبدأ بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولدّه الأفضل» وشاوره في 
ذلك» وطال الحديث» ولقد قال لي رحمه الله. : واش لأن 
أفقد أولادي بأشرهم أحبٌ إلىّ من أن أهدم منها حجراً واحداء 
ولكن إذا قضئ الله بذلك وعَيّنه لحفظ مصلحة المسلمين طريقاء 
فكيف أصنع؟“. 

قال: ثم استخار الله تعالى» فأوقع في نفسه أذ المصلحة في 
خْرَابهاء فاستحضر الوالي» وأمره بذلك في تاسع عشر: شعبان» ولقد 
رأيته وقد اجتاز بالشوق والوطاق” بنفسه يستنفر الئاس للخراب» 
وقسَمَ السّور على النّاس». وجعل لكل أميرٍ وطائفة من العسكر بَدَنَةٌ 
معلومة» وبُرْجاً معلوماً يخربونه» ودخل النّاس إلى البلد» ووقع فيه 
الضجيج والبكاء» وكان بلدا تَضِرأء خفيفاً على القَلْبٍ» مُحْكمَ 
الأشوار» عظيم البناء» مرغوباً في سكناه كَلَجِقّ الاس عليه حُرْنُ 
عظيم 


يم . 
وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الئاس فى الخراب 

خشية أن يسمع العدو فيحضرء ولا يمكن من خرابهاء وأباح الاس 

الهُري الذي كان ذخيرةً فى البلد للعجز عن تَقْلهء وضيق الوقت» 

والخوفٍ من هجوم الفرنج . وأمر بحريق البلذد» فأضرمت الئار فيه» 

والأخبار تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا. 

١١م5‎ ١ة»ةئاطللا إلى إو‎ )١١ 

.1۸١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳٠١‏ من الجزء الثالث. 


¥ 


وخرب من سور عسقلان مُعْظْمّه» وكان عظيم البناء؛ بحيث 
إنه كان في موضع تسع أذرع» وفي موضع عشراً. وذكر بعض 
الحَجّارين للسُْلْطان وأنا حاضر أن عرض اليزج الذي ينقبون فيه 
مقدار رُمُح. فلم يزل الخرابٌ والحريقٌ يعمل في البلد وأسواره إلى 

وعند ذلك وصل من جزديك كتابٌ يذكر فيه أَنَّ القوم قد 
تَفَسّحواء وصازوا يخرجون من يافا» ويغيرون على البلاد القريبة 
منهاء فلو تحرّك السُلْطان لعلّه يبلح منهم غَرَضاً في غِرّتهم. فعزم 
على الرّحيل» وعلى أن يخلّف في عَسْقلان حَجارين» ومعهم خيلٌ 
تحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى أن يتأخّر بحيث يحرق 
اليزج المعروف بالإسبتار» وكان بُرْجاً عظيماًء مُشرفاً على البحر 
كالقلعة المنيعة» ولقد دَخَلْتُهُ وطفْتُهء فرأيتٌ بناءه أحكم بناء لا تعمل 
فيه المعاول» وإنما أحرق ليبقى بالحريق قابلاً للخراب» وبقيت الثّار 
تشعل فيه يومين بليلتيهما”" . 

قال العماد: ونقض منها الأبراج التي على ساحل البحرء 
ودخلنهاء فرأيتها أحسنّ مدينة منيعة حصينة» فطال بكائي على 
رُسُومها وفْضٌ ختومهاء وقَبْضٍ أرواحها من جسومهاء وحلول 
الدّوائر بدورهاء ونزول السّوء بسورهاء فما بَرِحَ السلطان منها حتى 
رأينا طلولها دوارس» ورسومها طوايس» والرؤوس حياء من 
معاهدها نواكس . 


(1) «النوادر السلطانية: ۱۸۷ 1۸۸. 


YA: 


قال:: ولو حُفِظَتْ لكان حفظها متعيئاء وصَوْنُها ممكناء لکن 
وَجَدَ كلا له متجئباً”'' متجيّاء وقد راعتهم نوبة عكا وحفظها ثلاث 
سنين» وعادت بعد ذلك بِمَضَرّة المُسلمين» وقال مَنْ تعلّلء واعتذر 
عن دخولها: تدخلها أنت أو أحد أولادك فندخلها اتّباعاً لمرادك. 
فحينئلٍ لم يجد بُذَاً من تقض أسوارهاء وقض سوارهاء وسُكانها 
كانوا في رفاهية» فانتقلوا عنها على كراهية» وباعوا أنفس الأعلاق 
بأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار والأوطان" . 
فصل 
فيما جرى بعد خَرَاب عَسْقلان 
قال العمادٌ: فارقها السُلْطان يوم الثلاثاء ثاني رمضانء 
على يُبْنى*» ونزل بالرّمْلة يوم الأربعاء» وأمر بتخريب حِضْنهاء 
وتخريب كنيسة لد وركب جريدةٌ إلى القّدْس فأتاه يوم الخميس» 
وأعاد إليه رسوم التأنيس» وخرج منه يوم الاثنين ثامن رمضان» 
وبات في بيت نوبة”» وعاد إلى المخْيّم يوم الثلاثاء. 
ووصل مُعِزُ الدين قيصر شاه صاحب مَلَطية* ابن قليج أرسلان 
وافداً عليه» مستنصراً به على أبيه وإخوته» فإنهم. كانوا يقصدون أخذ 
بلده من يده» فأقام في الخدمة السُلْطانية مُدَة» وتزوّج بابنة العادل 
على صَدَاق مئة ألف دينار» وسار مستهل ذي القَْدة . 


)١(‏ في (ك): مجيناً. 
(۲) انظر «الفتح الفقسى»: ٥5١‏ ى .۵۵١‏ 
(۳) المصدر السالف: ١٦ه.‏ 


A 


14/Y 


وفي ثامن الشهر أيضاً خرج الكمينُ على ملك الإنكلتير» وكان 
خرج في فوارسه مخفراً للحطّابة والحشّاشة» وكاد يؤخذ الملك لكن 


أحد خواصّه فداه بنفسه بأن أظهر حُسّْنَ لياسهء فظن أنه الملك 
407 
فاس . 


مع اس 


وقال ابن شدّاد: حال بينهم وبينه فرنجي» فََتِل الفرنجي 
وچ هو. 

وفي ثاني عشره جَرَتْ أيضاً وقعة كان النّصر فيها للمسلمين» 
وقتِلَ مقدّم كبير من المشركين» ومازال يقع بينهم وبين اليَرّك* 
وقعات» وتسرق العربٌ من خيولهم وبغالهم ورجالهم”". 

ومن كتاب إلى صاحب سنجار: قد تقدَّم الإعلامُ بما جرئ 
عند رحيل العدو على قَصُْد عَسُْقلان» وما ثم عليه مِنّا في طريقه من 
التكاية والخذلان» وأنه قطع في سبعة عشر يوماً مسافة يومين لما 
لابسه وغامره من الحَيْن*“» وما صَدَّق كيف وصل إلى يافاء فأظهر 
بها الاستيطان» وأقام يَعْمُرٌ المكان. 

وهذه مدينة يافا متوسّطة بين القُدْس وعَسْقلانء ومنها إلى كل 
واحدة منهما مسافة نضف نهار» وكلتاهما من العدو على حَوْفٍِ 


وجذار» وكُل واحدٍ من الموضعين يحتاج في تحصينه إلى ثلاثين 


(؟) «النوادر السلطائية»: .19٠‏ 
(۳) انظر المصدر السالف. 
)٤(‏ الحين» بفتح الحاء: الهلاك. «اللسان» (حين). 


YAY 


ألف مقاتل» وتعذّر الجمع بي بين حفظ الثغرين وتحصين البلّدين› 
وتعيّنث في تخريب عسقلان عمارة الس وتحصينه ) وعِصْمَتُةُ من 


العدو وتأميئه . 


ثم رحل السُلْطان إلى النطرونء وخيم على تل عالء 
والنطرون. حِضْنٌ حصين كان للدّاوية*: لكن لما فتح تشعئت 
أسوارٌه» وانقض جداره» فأمر بهدمه فَهُدِم: 

ثم بعث ملك الإنكلتير راغباً في المصالحة والمسالمة إلى 
العادل» وزعم أن له أختاً عزيزةً عليه» كبيرة القَدْرء وأنّها كاتت 
زوجة ملك كبير من ملوكهم؛ وهو صاحب صِقِلّية* توي عنهاء 
ورغب أن يتزوجها العادل» ويُجعل له الحكم على [جميع]”" بلاد 
السّاحل يمذ فيها أمرهء وهو يقطع الذّاوية والإسبتار [ما ارادا“ 
من البلاد والقُرَى دون الحصون» وتكون أخته مقيمة بالقُدْسء ومعها 


فيه قِسُيُسون ورهبان» حافظة لها من إفات إلزّمان. 


فرأى العادل في ذلك عينَ الصّواب» وشاور السُلْطانَء فوافقه 
فيما أجاب . 


فنفّد الرسول إلى الإنكلتير بالإجابة» فدخل الفرنج على 
المرأة؛ وخوّفوهاء واتهموها في دينهاء وعتفوهاء وقالوا لها ما 
معناه: هذه فضيحة فظيعة» وسُبَّةّ شنيعة» وقطعٌ على التّضرانية 
وقطيعة» وأنتِ عاصيةٌ للمسيح لا مُطيعة. فرجعت عن ذلك وما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


أجابت» فاعتذر الإنكلتير بعدم موافقتها إلا أن يدخل العادل في 
دينهاء فعرف أنها خديعةٌ كانت من الإنكلتير. 

قال القاضي: ووصل رسولٌ من المركيس يذكر أنه يصالح 
الإسلام بشرط أن يُعْطئ صيدا وبيروت» على أن يجاهر الفرنج 
بالعداوة» ويقصد عكا ويحاصرهاء ويأخذها منهم. فأجيب إلى ذلك 
علئ أن يطلق مَنْ بها وبصور من الأسارى" ولما سَمِعَ الإنكلتير 
بذلك رجع إلى عكا لمَسْخَ هذه المصالحة» واسترجاع المركيس 
إليه. 

وجاء الخبر أَنَّ ملك الإفرنسيس مات بأنطاكية" . 


ووصل كتابٌ من تقي الدين يخبر فيه أنَّ قزل صاحب ديار 
العَجَم ابن الدكز فُيِلّ» وجري بسبب ْله في بلاد العجم حَطبٌ 
عظيه””" . 

قال العماد: وكان محتقراً للعظائم» مقترفاً للمآئمء واضعاً 
للشُزب والقصف المواسمء وَل بأصفهان عشرة من رؤساء الشّافعية 
المعروفين» وكبرائهم الموصوفين. 


ووصل من الديوان كتابٌ ينكر فيه قد تقى الدين خلاط”2 


)١(‏ في الأصل: على أن يطلق من بها من الأسارى وبصورء والمثبت من 
(ك). 

(؟) انظر «النوادر السلطائية»: ۱۹۰ ہے .19١‏ 

(۳) المصدر السالف: ۱۹۲. 

(4) في (ك): وكبارهم. 


ويظهر فيه العناية التامة يبَكْتَمُْر ويشفع في حسن بن قفجاق»: ويتقدم 
بإطلاقه. وكان قد قبض عليه مُظَفّر الدين بإربل» ويتقدم بمسير 
القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حالء وفصل أ ©. 

فأجاب السُلْطان بأنًا لم نأمر ثقيّ الدين بشيء من ذلك» وإنما 
عبر ليجمع العساكرء ويعود إلى الجهاد. وأما ابن قفجاق فقد تقدَّم 
إلى مظفر الدين حتى يحضره إلى الشام فنقطعه فيه ويكون ملازماً 
للجهاد. وأما الفاضل فاعتذر عنه بأنه كثير الأمراض» وقوته تضحُفٌ 
عن الحركة إلى العراق , 

قلت : بلغني أ الفاضل - رحمه الله كُتَبَ في الاعتذار 
بالحضور إل ى الثّيوان؛ الفا تمل في كتابه بعذين تین : 
مَكُل لنة و e‏ : ي إنني رجلٌ ِثْلَ المُعيِْي ي فاسْمَعْ بي ولا ري 520 

قال القاضي: وأرسل الإنكلتير إلى السُلطان أَنَّ الفرنج 


)١(‏ في الأصل: أو فصل أمرء والمثبت من (4)» وانظر--«النوادن- الستلطانية»: 
ذلك 

(؟) انظر «النوادر السلطانية؛: ١94‏ 154. 

( - ۳) ما بينهما ليس في (ك). 

(؟) ما بین حاصرتين من (ب). 

(6) هذان البيتان للحريري صاحب المقامات» وهو القاسم بن علي بن 
محمد بن عثمان؛ وقد حكي أنه كان دميماًء قبيح المنظر» فجاء» شخص 
غریب يزوره» ويأخل عنه شيئاً فلما رآه ا شکله» ففهم الحريري 
ذلك منهء فلما التمس منه أن يملي عليهء قال له: اكتب. وأملى عليه: 


ماأنت أول سار غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن = 


YA 


والمسلمين قد هلكواء وَحَرِبَتٍ البلادء وَتَلِمْتِ الأموال والأرواح 
وقد أخذ هذا الأمر حَقّهء وليس هناك حديث سوى القُدُس 
والصليب والبلادء والقّدْسٌ متعبّدّنا ما ننزل عنه» ولو لم يبق منا 
واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن”'": وأما الصَّلِيب 
فهو حَشَّبَةٌ عندكم لا مقدار له» وهو عندنا عظيم» فيمنٌ السلطان به 
عليناء ونستريح من هذا العَناء الدائم. 


فأرسل السُلْطان في جوابه: القدسٌ لنا كما هو لكم» وهو 
عندنا أعظم مما هو عندكمء فإنه مسرى نبينا [صلى الله عليه 
وسلم]» ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل عنه» ولا نقدر 
على أن نتلفّظ0" بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي لنا أيضاً في 
الأصل» واستيلاؤكم کان طارتاً عليها لضَعْف مَنْ كان بها من 
المسلمين [في)" ذلك الوقت. وأما الصليب فهلاكه غندنا قُرْبة عظيمة لا 


= فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 
وقد غيّر القاضي الفاضل بعض ألفاظهما لمناسبة المقام» وقد أوردهما ابن 
خلكان في «وفيات الأعيان»: 57/4 23179 وذكر هذه القصة. 
وقوله «مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني» هو من المثل المشهور انُسْمَعْ 
بالمُعَيْدِيّ خيرٌ مِنْ أن تراه»» يضرب مثلاً للشيء لم تره» ويعظم في 
نفسك بالسماعء فإذا رأيته اقتحمته عينك: وكان أول من قال ذلك 
المنذر بن ماء السماء. انظر «الفاخر» للضبي: 6705 و«امجمع الأمثال» 
للميدانى: 21759١ ١١9/١‏ و«المستقصى» للزمخشري: 1 32 
ê4‏ و«الوسيط في الأمثال» للواحدي: ۸۳. 

)١(‏ في الأصل: من الأردن» والمثبت من (ك). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 

(۳) في (ك): التلفظ 


YA 


يجوز أن نفرّط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها . 


وهرب شِيْركُوه بن باخل الكُرْدِي من عكاء وكان أسيراً بهاء 
وكان ادر حبلاً في مخدّتهء فتدلّى به من طاقة في بيت الطهارةء 
واشتدٌ هرباً في قيوده إلى تل العياضية» فكمن في الجبل وقد طلع 
عليه التّهار» ثم كسر قيوده» وسار إلى المسلمين . 


ثم تواتر الخبر أنَّ الفرنج على عَم النّهوض» فسار السَّلْطان 
من المخيّم بالنطرون إلى الرَمْلة سابع شَّوّال». وأقام بها عشرين يوماًء 
فجرت وقعات› وتمّت دفعات» منها وقعة فی ناحية یازور“ .وكان 
النّضْر فيها للمسلمين» وفقد من المشلمين ثلاثة» وذلك ثامن 


سوال“ 


وفي سادس عشر شُوَّال وقعت وقعةٌ أخرى عظيمة قُتِلَ فيها 
جماعةٌ من الأمراع وأسِرٌ فارسان من الكفَرَة معروفان بالبأس سوی 
غيرهماء ويل منهم زُهاء ستين نمر . 

وفي خامس شَوّال وصل الخبر أن الأسطول المضري استولى 


فيه لخمسر مئة نفر وزائد على ذلك» وأنه قبل منهم خَلْقُ عظيم » 


.184 «النوادر السلطانية؟:‎ )١( 

(۲) المصدر السالف: 1954 .٠۹۵‏ 
(۳) انظر المصدر السالف: 1۹۷. 
(5) المصدر السالف: 199 ,5١١‏ 


YAY 


واسبقِيّ منهم أربعة ف مذكورون”' . 

ومحادثة» وانفصلا عن تواذد ومطايبة» وظلبٌّ منه الاجتماعَ بخدمة 
السّلْطانء فامتنع ‏ رحمه الله - وقال : الملوك إذا اجتمعوا تَفْبُحُ 
بينهم المخاصمة بعد ذلك» وإذا انتظم أَمْرٌ حَسّنَ الاجتماع . 


ورحل”" الفرنج ثالث ذي القعدة إلى الرَمْلةء وأظهروا قصد 
امس بتلك الرّخْلةء ودامت الوقعات بينهم وبين المسلمين؛ > ورحل 
السُلْطان إلى القُدْس بنيّة المقام في الثّالث والعشرين من ذي القَعْدَة» 
وكان الستاءُ قد دخل»ء والغيث قد اتصل› فوصل إلى لقنس وقت 


الععصر» 


ونزل بدار الأقساء مجاورة كنيسة قُمامة. 


وفي ثالث ذي الحسّّة وصل عسكرٌ من مِضْرٌ بأموالٍ ورجال 
مع أبي الهيجاء السّمين» وتحوّل الفرنج إلى النطرون» فقرّى 
السّلْطان البرك“ فوقعوا على سريّة للفرنج فغنموهاء وسيق منهم 
إلى القّدْس نيف وخمسون أسيراً سوى من قُتِلَ منهم» وواقعهم 
سابق الدين عثمان صاحب شَيْرْر* يوم عيد الأضحى» فنحر منهم 
وصحى» واحتوى على عشرة من مقدَّمِيهم أَسْراأ وقتلا» وتسلّق 
باقي الفرنج في الجبال» وتركوا خيلهم» فغنمها المسلمون. 


.1۹١ «التوادر السلطانية»:‎ )١( 
.5١١ (؟) المصدر السالف:‎ 
في (ك): ثم رحل.‎ )۳( 

(4) انظر «الفتح القسي؟: ؟65. 


ولم يزل المسلمون [عليهم]”' مستظهرين مُدّةَ مقامهم 
بالتطرونء وجعل المسلمون يقطعون الطريق على تُجَارهم حتى إنهم 
أخذوا قافلةً ثقيلة بما فيهاء ولم يقدروا" على تخليصهاء فرحلوا 
عائدين إلى الرّمْلة في الثاني والعشرين من ذي الحجة. 

وفي ذلك اليوم وَصَلَ من الْمَؤْصِل خمسون رجلاً برسم قَطع 
الصّخور من الخندق» فان السُلْطان شرع في تحصين القُدْسء 
وعمارة أبراجه وأسواره وحَفْرِ خنادقه» وأرسل إلى البلاد في جَمْع 
رجال هذه الأعمال» وتقبّل الأمراء فيه العمل» وعمل فيه السُلْطان 
بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجنادئ ومعهم القُضاة 
والعلماء» والولاة والأمرد“ . 

قلت: وفي قَضْدٍ الفرنج للسُلْطان بالفذس يقول الرّشيد ابن 
الابلسي من [جملة]“ قصيدةٍ له: 
َب الفِرَلْجَةٌ بل ويل أنه أو ما فيه لبيبٌ على اللات يعتبرٌ 
كم رتهم صَرْياً إذا انتظموا - وكم تَظَمْتَهُمُ طَعْناً إذا انْتكروا 
كم قد سَمَيْتَهُمْ ذل فلا عَجَب إِنْعَرْيَدُوا سَفْها فالقَوْمُ قد سَكِرُوا 


)0 ما بين حاصرتين من (ك). 

9 في (ك): وما قدروا. 

(9) انظر «الفتح القسي»: 56ه. 

(5). انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 405 من الجزء الثالث. 
(5) ما بين حاصرتين من (2). 

(5) في (ك): كم قد نثرتهم. 


ا 
ا 
5 


إن يمُموك فلا بذع لجهلهة”؟ تَسْعَئ إلى الأسْدٍ في غاباتها الحُمْرُ 
زاروا نموراً ولا ثُمْني وَكَاحَتّهُمْ إذا أسودُّك في أبطالهم زأروا 
فام عن حَوْطة البَيْتِ المقدِّسٍ لا خوفٌ وحاشاكمن حَوْفٍ ولاش 
هو الشَّرِيفٌ وقد ناداك مُعْتَصِماً فما علئ مَجْدِهِ من بَعْدِها حدر 
وسوف تَسْتَعْفِرٌ الأيامُ مَفْوّتها وَتَحْصّدُ الفئةٌ الأوغادُ ما بَذرُوا 
فصل 
في بقايا حوادث هذه السنة 
قال العماد: وفي ربيع ) الأول منها تولّى القاضي محيي الذين 
بن الزكي © قضاء دمشق 

وفيها يوم الجمعة تاس عشر رمضان كانت وفاةٌ تقىٌ الدين 
عمر ابن أخي السلطان وهو على محاصرة مَتَارْكِرْد”: وكان ‏ كما 
تقدّم - قد توجّه إلى بلاده التي زاده إياها السلطان وراء. الفرات» 
فامتدّت عينه إلى بلاد غيره» واستولى على السويداء*“» وعلى مدينة 
حاني*» وعَرّمَ على قَضْدٍ خلاط*» وكسر صاحبها سيف الدين 
بكَتَمُر» وتملّك مُعْظم تلك البلادء ثم أناخ على منازكرد يحاصرها 
ومعه عساكر كثيرة» فأناخت بجسده الْمَِيّةَ بسبب مرض اعتراه» وزاد 
إلى أن بلغ منه المراد. ١‏ 


)0 في (ك): بجهلهم . زفق في (ك): ولا حذرء وهو وهم. 

9( انظر عن إيثار السلطان لتولية محيي الدين القضاء ص ٤۲۹‏ من الجزء الثاني . 

2 انظر ص لحن من هذا الجزء . 

(ه) السويداء: بلدة مشهورة قرب حَرّان» أنظر «معجم البلدان؟: 2585/9 
وقد أخطأ محقق «الفتح القسي» في تعيينهاء فظن أنها التي في حوران. 
وربما نسي أن تقي الدين كان وقتذٍ في الشمال» وهذه في الجنوب!. 


Yq 


وأخفى ولذه الملك المنصور وفاته» ورحل عن البلد المحصور 
وفاتف وعاد به إلى البلاد التى فى يذه» وعَجِبَ الئاس من حَزُْمه 
وعژمه» وثباته وجَلّدى وجاءت رُسُلّه إلى السُلطان يخبره بأنه قام مقام 
والده فيما كان له من البُلْدان, وطلب منه شروطاً نسبه بسبيها إلى 
العصيان» وكاد أمره يضطرب» وقلبه يكتئب» وشأنه ينعكس وينقلب» 
حتى احتمی بالملك العادل فنصره» وأظهره إلى الوجود وأظهره”" . 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: كانت وفاته في طريق خلاط عائداً 
إلى مُيّافارٍقِين”* > محل ميا حتى وصل به إلى ميافارقين» ثم عملت له 
تُزبة عليها مدرسةً مشهورة بأزض حماة» وحمل إليها قَدَفِنَ بها . 

قال العماد: وفيها توفي ابن أخت السُلْطانَ حسام الدين 
محمد بن عمر بن لاجية0© بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان» 
ففجع السُلْطان بابن أخيه وابن أخته في تاريخ واحدء وكانا له من 
أعظم الأعوان على ما يكابده من الشدايد“ . 

قلت: ودفن بالتّزبة الحُسَامية المنسوبة إليه من بناء والدته ست 
, 


إلا بنت أيوب» وهى المدرسة الشَّامية* ظاهر د با 
3 يو هي هر دمشق 


.٥۷١ 855 أنظر «الفتح القسية:‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: .١94‏ 

() وقيل اسمه عمر بن لاجين» كما سلف ص 525 من الجزء الثالث» وانظر 
#الرافي بالوفيات» .۲٤۸/٤‏ 

(4) انظر «الفتح القسي»: ٠٥۷١‏ و«مرآة الزمان» (خ) ۸/ .٠٠١‏ 

(5) انظر ص ٠١‏ من الجزء الثالث» وفي (ك) تداخل كلام العماد مع تعقيب 
أبي شامة . 
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14/۲ 


قال: وفيها في أواخر ذي الحجة توفي الأمير عَلَّمُ الدين 
سليمان بن جَئْدر من أكابر أمراء حلب» وكان في خدمة السُلْطان 
بالقڏس» وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء وظهيرها ومشيرهاء وهو الذي 
أشار بتخريب عَسْقَلان لتتوفّر العناية والاهتمام بالڏس» ثم مَرض 
بالڏس» وطلب المسير إلى الوطنء فأدركته المَنِيّةَ بقرية غباغب”* 
على مرحلةٍ من دمشق”". 


. وفيها في الّالث والعشرين من رجب كانت وفاة الصفي بن 
القابض» نائب السُتْطان بدمشق؛ وكان قد خدم السُلْطان في أيام 
عدُمه وهو في كفالة أبيه وعَنُه فلما ملك يضر أمرحه في 
أموالهاء وحكّمه في أعمالهاء حتى نال المّتى ووجد”" الغِنئء 


5 5 ھم ۶ © - (Don‏ 
a‏ ا الل دوه دأ أ له > 


وكتب لمماليكه دَورّه وأملاكه وجمیع مواله 


إسماعيل بن محمد بن عبد كويه سابع عشر ذي ى الحِجّة .بدمشق. قال 


24 الإنشاء وخْرّجته» وقلّبته في مراتب 


المعالي ودرّجته» واعتمد السُلْطان عليه في التّرسّل إلى سلاطين 
العَجَمء وخواص الأمراء منهم والخدم» وكان نبيلاً نبيهاًء كريماً 
وجيهاً. 


)١(‏ سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وانظر «تلخيص مجمع الآداب» ج 
٤/ق ۸/١‏ و«الفتح القسي»: ۹ ولمرآة الزمان» (خ): ان 


(۲) فى الأصل و جه» وفى (ب): ونجحء والمثبت من (ك). 
17 ۋۇ چە وفي ربا وس نمت 


)( ار حاشيعنا رقم ۳ ص٦٤‏ من الجزء الثالث» وص١١‏ ۔ 17 من هذا 


الجزءء و«الفتح القسي»: ٥۷١‏ و«مرآة الزمان»: ۸/ .٠٠١‏ 


vay 
I 


وفيها توفي الحكيم الموئق أسعد بن المِطَرّان في شهر 
ربيع الأول» وكان من أهل النظافة والظرافة؛ .ومن ذوي الفصاحة 
والحَصّافة» . ونّقه الله في بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب 
الاحترام» وتقدّم عند السُلْطانء وما شانه كِبَرٌ وهو كبير 
الان" . 

وفي أواخر هذه السّنة توفي الشيخ الفقيه نجم الدين الحُبُوشاني 
بمصر 9 وهو الذي.عمر تُرْبة الشّافعي ‏ رضوان الله عليهما؟ _ 
وبنئ المدرسة في جوارهاء وأحيا شعار التوحيد: وبنئ أمره على 
التسديد والتشديدء وَحَفِظٌ شمل الشّافعية من التبديدء وكان السُلطان 
مجيباً له إلى كل ما يستدعيه» ويقضي له من الحوائج ما يقتضيه» 


٠۷١ هو أسعد بن إلياس بن جرجس0ء انظر ترجمته في الفتح القسي»:‎ )١( 
و«طبقات الأطباء» لابن‎ ٦٤ ۲٣۳/۸ لالاهء وامرآة الزمان»:‎ 
ر‎ »٤۳ 10/9 و«الوافي بالوفیات»‎ ۰104 -_- ١ : أصيبعة‎ 
ولامجلة مجمع اللغة‎ 2188/١١ واأعيان الشيعة؛:‎ 4١۳/١ الزاهرة»‎ 
- 5/9 ا ندمشق)‎ 

(؟) هو أو ارات محمد بن المرقق بن سعيد بن علي الخيوشائي؛ نسبة إلى 
ل بناحية نيسابور. انظر ترجمته في «الفتح القسي» ۷ وابن جبير 
في «رحلته» ص ۰٤۸4‏ وامرآة الزمان» (خ) ۲٣١/۸‏ - ١٠١۲ء‏ و«التكملة» 
للمنذري ۰۱٦۲ - ١51/١‏ ووفیات الأعيان»: :79/4 ٠۲٤١٠‏ واسير 
أعلام النبلاء»: ١ ٠٤/۲١‏ و«العبر؛ للذهبي ۲٠۲/١‏ و«الوافي 
بالوفیات»: 49/0 ٠٠٠١‏ و#طبقات الشافعية» للسبكي» ۱٤/۷‏ _ ١۲ء‏ 
وتطبقات الشأفعية» للإسئري ٤۹۳/١‏ و«النجوم الزاهرة» ١١١/١‏ _ 
1» و«حسن المحاضرة» 407/١‏ _ ۷١ء‏ وانظر ص۷٤‏ 
الجزء الثاني وص 56١‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۳) في (ك): عليه 


- 448 من 


¢ 
کے 
£ 


ووئّف على المدرسة التي بناها وقوفآء وأعطاه في بنائها ألوفاء فلما 
توفي الحُبُوشاني طلبّ المدرسة جماعةٌ من العلماء» قَرُدُواء وشفع 
العادِلٌ في صدر الدين أبي الحسن محمد بن حمُويه شيخ 
الشيوخ» فَكُْتِبَ بها له» ورتب بوقفها وتدريسها استقلاله» وذلك 
في أواخر سنة ثمانٍ وثمانين» ثم صُرِفٌ بعد السُلْطان عن المدرسة» 
وتبدلت الوحشة بالأنسة” . 


قلت: ثم استموّت عليها يد أولاده واحداً بعد واحدٍ إلى الآن. 


قال: وفيها توفي الوجيه ابن التفيس مستوفي” ديوان دمشق 
[بها]”" وكان بيا مهيبا نَزِهاً عارفاً مُضيباً. 


٤ 0‏ 
وفيهأ توفي القاضي امین الدين 


عشر رمضان» وكان كريماً سخيا نابهاً سر 


محمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرُرُوري إلى المدينة 
ساكنها أفضل السَّلام» وكان قاضي المَوْصِلء وقد بنئ رباطاً“ هناك 
وكانت وفاته بالمَؤْصِل في الثَّامن والعشرين من جُمادى الأولى سنة 
سب وثمانين» وقد تقدّم ذلك . 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين؛ وفيات سنة (11۷ ه). 
(؟) في الأصل: وتبدلت بالوحشة الأنسة» والمثيت من (ك)» وانظر «الفتح 


إل 4ع OYY‏ 


(5) انظر ص ۲۴۸ من هذا الجزء. 


وسأل ابن أخيه القاضي بعده كتاباً إلى أمير المدينة» فكُيِبَ له 
كتابٌ» منه: سببٌ إصدارها إلى الأمير مسير نائب القاضى كمال 
الدين بضريح عمه محيي الدين من. المَؤْصِل إلى المدينة المقدّسة 
على ساكنها أفضل الصلوات» ليدفن في الرّباط الذي أنشأه» حيث 
يُبْعَثّ مع شفيع الأمة يوم البعث والنُشُورء ويأمن ظلام اللّحد 
المحفور في جوار الضياء والثُور» ويحشر بما يناله من البركة 
والحيور» منشرح الصَّدْر إذا بُغثر ما في القبور» وحُصّلَ ما في 
الصٌّدور90, ولقد وفّق في اختياره أيام حياته تَقْلَهُ إلى ذلك البيت 
المعمورء قَلَيْعِن الأميد على هذه المَكُدمة وليعتن بمواراته في التّزبة 
المجاورة للبقعة المعظمة. 


قال: وكان هذا القاض. 6 رادا يذل اللر ۳ ا 
تك 7 ب نى محتادا و 


ا 2 0 


2 


واسع المروة» جامع أشتات. الفتوّة» يحب معالى الأمورء وفضائله 


متجاوزة حَدَّ الوفور. 

8 5 ” 2ن 

قال ابن القادسي”* : ووصل الحاجٌ في صفر بعدما اعتاقت 
أخبارهم» وأخبروا أن داود أمير مكة أخذ ما فی الكعبة من الأموال» 
وأخل طوقاً كان يلزم الحجر الأسودء فأوجب ذلك تشمُثه وكان قد 
دخل بعض الباطنية بعد سنة أربع مثةء فضربه بديُوس”*» وقال: إلى 


20 اقتباس من قوله تعالى: #أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما فى 
الصدور# سورة العاديات» الآية 4. ١‏ 

48 الخرق : الكريم المتخرق في الكرم. انظر «اللسان» (خرق). 

(۳) اللهى جمع» مفردها: اللهية واللهوة: العطية. «اللسان؛ (لها). 

(4) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 5١‏ من الجزء الثالث. 
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كم حجر! وفي يد ذلك الرجل سيف» فما تجاسر أحدٌ يقرب منه» 
فتطوّع رجلٌ» وبذل نفسه للقتل» وتقدّم إليه فقتله" فأَِدٌ الحجرء 
وَجمِعَتْ شظاياه» وَألّمَّتْء وجُعِلَ له طوقٌء فأخذ أمير مكّة [داود]9© 
ذلك الوق فلما وصل أمير الحاجٌّ عزل داود» وولّى أخاه مكثراًء 
۲ ونقض قلعةٌ كان بناها داود على جبل أبي قُبَئْس”» وهو داود بن 
عيسئ بن فَلِيْنَة بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحَسَنيء ولما 
صرف عن مكة. أقام بنخلة» وتوفي بها في رجب سنة تسع وثمانين» 

وهو أمير ابن آمیر إلى آخر ما ذكرنا من آبائه» وهم به سئة تقر 
قال ابن الأثير: وفي ربيع الأول سنة سبع وثمانين سار عر الدين 
يعني صاحب المَوْصل إلى جزيرة ابن عمرء فحصرها وبها ابن أخيه مُعِرُ 


الدين ين سِنْجر شأه» لاز 


فأجابه» ا وعاد عنه إلى المَرْضِل» فعاد 
سِنُجر شاه إلى حالته الأولىء» فتجاورٌ عنه واطرّ ۳ 


ع ده 


ثم مث سنه ثمانِ وثمانين [وخمس مئ 
قال العماد: والسُلطان مقيمٌ بالمُدس» وقد فَسَمَّ سور البلد 


)١(‏ كان ذلك سنة 4١(‏ ه)ء وكان الحجر الأسود قد ضرب أيضاً سنة 
50 هو حين ين استباح القرامطة مكة المكرمة؛ انظر «سير أعلام النبلاء» 

)۲( ما بین حاصرتين من 2 

(۳) «الكامل» لابن الأثير: ٦١/١١‏ 57. 

)£( ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


¥4“ 


١ 


على أولادهء وأخيه وأجنادهء فشرعوا في إنشاء سور جديد» محدق 
به مديدء وكان يركب كل يوم». وینقل الصّخْر على قربوس سَرْجهء 
فيستنٌ الأكابر والأمراء في تفل الحجارة بنهجهء ولو رأيت وهو 
يحمل حجراً في جره لعلمتٌ اد له قلباً كم حمل جبلاً في فکره» 
ولقد جََدَّ في حماية الصخرة المقدّسة حتى حمل لها الصخورء 
وانشرح صدره لانضمامها إلى صدرهء حتى باشر صدور مماليكه بها 
الصّدورء وما تغلو دار يبنيها في الجنئّة بنقل حجارتهاء ليكون مَلِكاً 
في دارهاء وقمراً في دارتها. وداوم البكور بالركوب» وَعرَّض وجهه 
الكريم للشحوب”"؟. 


قال: وفي ثالث المحرّم رحل الفرنج على سَمْتٍ عَسقلانء 
وأشاعوا أنهم يعيدون بها العُمْران. وهم نازلون بظاهرهاء جائلون 
في مواردها ومصادرهاء فرأى الإنكلتير دُخاناً على بُعْيء فقصده 
وکأن ت جماعةٌ من الأسدية, وسيف الدين يازكوجء وعلم الدين 
قيصر وهم غارُون عما دَهِمَهُمْ فوضل اللّعين- إل وقت المغرب» 
فوقع عليهم» وكانوا فريقين نازلين في موضعين» فلما وقع على 
أحدهما رَكبَ الفريقٌ الئّاني ودافعه حتى ركب الفريقٌ الآخرء 
فدافعوهم وواقعوهم› وساقوا كُدّامهم أتْقالَهُمْ وخلصوا ناجين» 
وسَلَّم الله أنفسهمٍ من أيدي الملاعين» ولم يُفْقَد من المسلمين إلا 
أربعة» وكانت نوبةٌ عظيمة؛ دفع الله خطرهاء وهوّن صررها" . 


دق انظر «الفتح القسي»: .58١‏ 


(؟) انظر «الفتح القسي»: .٥۸۳‏ 


AV 


وفي حادي عشر المحرّم كبس عِرٌ الدين جُزديك يُبْنى* على 
مَنْ َل بها من الفرنج» فأوقع بهم البلاءء وساق منهم اثني عشر 
أسيراً» ومتاعاً كثيراً». وأغار أيضاً ثاني صفر على ظاهر عسقلان» 
وجاء بثلاثين أسير7. . 

وفي ليلة رابع عشر صفر كَمَنَتْ سَرِيةٌ مقدّمها قارس الدين 
ميمون القَضْرِي عند يُبْنى إلى أن عَبَرَتْ قوافلٌ الفرنج» فساقّها 
بأحمالها وأثقالهاء ونسائها ورجالها" : 1 

وفي مُسْتهلٌ ربيع الآخر وصل سيف الدين المشطوب» وقد 
خَلّص من الأسرء وقطعت عليه الفرنج خمسين ألف دينار عَجَلُ 
منها عشرين ألفأء وأعطاهم بالباقي رهائن» فأحسن السُلْطان لقاءف 
وأقطعه ابلس بأعمالهاء فتوفي بها في آخر شَوَال”". 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر فيل المركيسٌ لعنه :الله بصورء 
وذلك أن رَجُلِين دخلا صورء وتنصّراء وأظهرا التعبد والترظب» 
ولزما الكنيسة» وشكرهما الأقساء والرّهْبانَء ‏ وأحبّهما المركيس» ولم 

ففي بعض الأيام وتبا عليه وقتلاهء فأخذا وقتلاء وعُرِفَ 
هما كانا من الحشيشية» فجلسن مكاته الكند هري بأمر الإنكلتيرء 
وسٌّ الإنكاتير بمُصَاب المركيين» فإنه كان يضاده» ؤيراسل السُلْطان 


في الإعانة عليه» فلما قُتِلَ سَكَنَ رَوْعُّه» وذهب عنه ضَُرُهء وتزوّج 
الكند هري بالملكة زوجة المركيس في ليلته» ودخل بها وهي 
حامل» وما الحمل في مِلَّة الفرنج عن التُكاح حائل» ويكون الولد 
منسوباً إلى الملكة» هذه قاعدة هذه الطائفة المشركة . 


وهذا الكند هري ابن أخت ملك إفرتسيس من أبيه وملك 
إنكلتير من أن ودخل الفرنج في حُكمه» وعاش إلى آخر سنة أربع 
وتسعين » وتولاهم دون سبع سنين . ّْ 

وقال العماد في «الفتح»: أضافه الأسقف بصورء فاستوفى 
رزقه وتعدّى» وما دری أنه يتردّئ» وأكل وشرب» وشَّبعٌ وطرِبَ» 
وخرج ورکب» فَوَنَبَ عليه رجلان وسكنا حركته بالسکاکین» وداه 
عند تلك الدكاكين» وهرب أحدّهما ودخل الكنيسة» وقد أخرج تلك 
التفس الخسيسة؛ فقال المركيس وهو مجروح» وفيه روح: احملوني 
إلى الكنيسة» فحملوه. ش 

فلما أبصره أحد الجارحين وَنَبَ عليه» وزاده ججرْحاً على 
جزح» وقزحاً على قَرْحء فأخذ الفرنج الرٌفيقين» فألفوهما من 
الفداويّة الإسماعيلية مرتدين» فسألوهما مَنْ وَضَعَهِما على تدبير هذا 
التذبير؟ فقالا: ملك الإنكلتير. فيلا شر قِبْلَة» فيالله من كافْرَيْن 
سفكا دَمّ كافرء وفاجرين فتكا بفاجر”". 


قال: ولم يعجبنا قَثْلُ المركيس في هذه الحالة» وإن كان من 


20200 «الفتتح القسي؟: 086 7 0940, 


mt 


3 
ا 


طواغيت الصّلالة» لأنه كان عدو ملك الإنكلتير» .ومنازِعُهُ على 
الملك والسريرء ومناقِشُْهُ على القليل والكثير. 
قال: وفي تاسع جمادى الأولئ استولى الفرنجٌ على قلعة 


7 الدّاروم”» ثم خَرّبوهاء ورخلوا عنها . وأسروا مَنْ فيها. وكا 


الإنكلتير الملعون قد استفسّدٌ من نوبة عكا نقَّابِين حلبيّين فتمكنوا من 
نَقْبِ المكان» وأحرقوا النّقْبِء .وطلب آهل الحضن مُهْلَةَ يشاورون 
فيها [السلطان]» فلم يمهلهه” . 

وفي .رابع .عشرة خرجت اليَرّكية*. على الفرنج على قلعة تعرف 
بمجدل جناب كذا قال فى «الفتح706© وقال فى «البرق»:. بمجدل 
یاباء وكذا قال ابن شَدَادا» ب وقُتِلَ كند كبيرء ثم نزلوا تل 
الصّافية”» ثم إلى التتطرون» ثم إلى بيت نوبة*» وهي وطأة بين 
جبالء بينها وبين الس مرحلة». وقد ألهبهم. المسلمون بنهبهه؟, 
وأضعفوهم بسلبهم؛ يتسلّطون علهي م 0 ناحية» ويكمئون 1 

ر ا [Tn‏ 0-7 ل ص ا N‏ 
حمس e‏ شات السلطان ال © 
تحت كل رابية» وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان بالفذس" . 

وفي انسلاخ الشهر التقى الجمعان» وقد وصل العدو إلى 
قلونية» وهي من القْدْس على فرسخين» فلما رأى العدو ما لا يدان 


)0( ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) انظر «الفتح القسي؟ : 00١‏ 

(۳) المصدر السألفة: +4ة. 

(5) «النوادر السلطانية»: 5١١‏ 

(4) في (ك): والمسلمون قد ألهبوهم بنهبهم. 
)5( انظر «الفتح القسي؟ : 007 


له به رَجَعّ ناكصاً على غقبيهء والمسلمون في إثرهم يكمنون: لهم 
وينالون منهم. وكان بدر الدين دُلْدُرُم في اليَرّكَء فبعث مَنْ كَمَنَ 
لهم عند طريق يافاء فزت بهم فوارس» فاستولى علجهم الكمينٌ» 
وما سَلمَ منهم حر 

وفي ثالث جمادى الآخرة كبست الكُمناء قافلة» فكسبث 
وسلبت وأسرت. 

وفي تاسعِه وصل الخبر أن الفرنج رحلوا بأشرهم» وأدلجوا 
ليلآء ولم نعلم قصدهمء فعرف السُلْطان أنه إلى طريق .العسكر 
المصري» فندب الأمير فخر الدين. الطنبا العاولي» وشمس الدين 
أسلم الناصري حتى يُعلما العسكرء فالتقيا بهم بالحسي» > وأخبراهم 
الخبرء فنزلوا وعَرّسواء وهم يظنُون أن لا حس للعدرٌ بأرض 
الحسي» فجاءهم» وفجأهم» فاستولى على بعض الأموال» وخخلّص 

شرُها مع الرجال» ومن جملة مَنْ كان في العسكر فلك الدين أخو 

العادل 8 فنجا بما قدر عليه من القوافل. 

قال العماد: وجرئ هذا كلّه والملكان العادِلٌ والأفضلٌ 
غائبان» وعساكر المَوْصِلء واسنجار" وديار بكر متباطئة في الإتيان» 
وسببه ما كان من تقيّ الدين وموته» وتشْرّطٍ ولده في بقاء بلاد أبيه 
عليه» وأنَّ [الملك”” الأفضل كان علب من والده البلا قاطع 


.0517 انظر «الفتح القسي»:‎ )١( 

(؟) ترجم له أبو شاعة في «المذيل على الروضتين؟ وفيات .سنة (545ه) .وانظر 
ص۲٤٤‏ من هذا الجزء. 
لي 3 تت 


الفرات» ولرل عن جميع ما لَهُ من الولايات» وأنه إذا عَبَرَ إلى 
الؤُها* وحَرّان* مَلَكَ تلك البْلّدانء ورحل من القُّدْس في ثالث 
صَفْرء "وأطلق له السُلْطان عشرين ألف دينار سوى ما أصحبه برسم 
الجلّع والشريفات» ووصل إلى حلب» فاختفل أخوه الظاهر 
لقدومه» وأقام له سن المكارم ورسومه» ووقف بخدمته ماثلاء وهز عطف 
الابتهاج إليه مائلاًء وأحضر له مفاتيح بلده» وقدَّم له كل ما في يده . 

وسّمِعَّ ناصر الدين: بن تقيٌ الدين بما أقلقهء ودفع منه إلى ما 
أرعجه وأرهقه» ووصل رسوله إلى العادل وهو بالفڏْس لاجقا إلى 
ظلّه» راجياً لفضلهء لائذاً بجنابه» عائذاً بيابه» فاحتمى له واحتمله 
وقرّى في تقويته أمله» وخاطب السُلْطان في حَقُّه واستعطفه. 


وقال: أنا أمضي إليه وأحضرهء وأؤمنه مما يحَدَّرُهُ وتبقي 
هذه السّنة عليه حَوّان* والرُها*» وتُعطيه في السّنئة الأخرى حماة 
والمعرّة*) ثم قَرّر السُلْطان مع أخيه العادل أن يأخذ هو .تلك البلادء 
وينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصّه ففعل» واستزاد قلعة 
جَعْبّر*» فامتنع الملك الظّاهر من تسليمها حتى استظهرء فسار 
العادلُ في العَشْر الأول من ججمادى الأولى» وكتبّ السلْطان إلى 
الأفضل بالعَود فجاء هذا راجعاء وذهب ذلك مسارعاً» ووصل 
إلى حَران والرُّهاء وعاد في آخر جُمادى الآخرة» ومعه ابن 
تقي الذي . 


ارق انظر «الفتح القسي»: 096 _ .٥۹٦‏ 


)١(‏ ف :)24١‏ وك السلطان سء الأنفا 
)١(‏ في (ك): وكتب السلطان بعود الأفضل . 


e 


قال القاضي ابن شَدَاد: عاد الأفضل منكسراً متعيّباٌ» فوصل 
دمشق» ولم يحضر إلى خدمة السُلْطانء فلما اشتدٌ خبر الفرنج سَيّر 
إليهء وطلبه فما وَسِعَه التأخّرء فسار إليه مع العساكر الواصلة إليه 
من الشَّرْقء فلقيه السُلْطانء وتَرَجْل له جَبْراً لقلبه» وتعظيماً 
لامر . : 

قال: ولما بلغ ابنّ تقي الدين مَوْجِدَةُ السّلْطان أنفذ إلى العادل 
يستشفع به ليطيّب قَلْبَ السّلْطان عليه» ويقترح أحد قسمين: إما 
حَرّانَ” والرُها* وسُمَيْساط“ وإما حماة ومَئبج* وَسَلمْية* والمَعَرّة* 
مع كفالة إخوتهء فراجع العادل السُلْطانَ.مراراًء فلم يفعل ذلك» ولم 
يجب إلى شيء منه» فَكَثْرَتٍِ الشّفاعة إليهء فحلف له على حَرّان 
والرّها وسُمَيْساطء على أنه إذا عَبْرَ القْرَات أعطي المواضع التي 
اقترحهاء وتكفّل إخوته». وتخلى عن تلك المواضع التي في يده ثم 


إلى 


العامة Lier EE‏ 
لتمس العا 


دل ¿ فار Et‏ ا malt‏ 00 
ذل حة السلطال + پئ“ والح علية؛» قفحرق تسحة 
اليمين» وانقطع الحديث» وأخذ من السُلْطان الغيظٌ»؛ كيف يُحَاطَبُ 
بمثل ذلك من جانب بعض أولاد أولاد آخيه ثم أعطاه حَطّه بما 


استقرٌ من القاعدة . 


ثم إن العادل التمس من السُلْطان البلاد التي كانت بيد ابن 
تقي الدّين بعد انتقاله» وجرت مراجعاتٌ كثيرة فى العِوّض عنهاء وكان 
آخر ما استقرٌ أنه ينزل عن كلَّ ما هو شامي القُرَات ما خلا الكرك* 


.٠٠١ «النوادر السلطانيةة:‎ )١( 


والشَّوْبك والصلْت والبَلقاى وخاصّه بمصر بعد النزول عن َبْزه*. 
وعليه فى كل سنة ستة آلاف غِرَّارة عَلَةء تُحمل للسلطان من الصَّلْتَ 
۳ والبلقاء. إلى القذس . 


في عَزْم الفرنج على قَضصْدٍ القذس» وسببه 
قال القاضي ابن شَدَّاد: وكان تقدّم السُلْطان إلى عسكر مِضر 
بالمسيرء وأوصاهم بالاحتراز عند مُقاربة العدوء فأقاموا بيلبيس* 
أياماً حتى اجتمعت القوافل إليهم» واتصل حَبّرهم بالعدوء ثم ساروا 
طالبي البلاد؛ والعدو يتركّبُ أخبارهم» ويتوصل إليهم بالعرب 


٠»يدسفملا‎ 
e 


ولما تحقّق العدوٌ أَمرا" القَفْلٍ أَمَرَ عسكره بالانحياز إلى سَفْح 
الجبل» وركبّ في ألف راكب مُروفين ألفٌ راجلء نأتى نَل 


الافة» فا في سار د أده تقال له ال » فأنفمذ 
لصافي بات» ثم سار حتى أتى ماءَ يقال له الحسيء» فأنفذ 


السُلْطان إلى القافلة ينذرهم نهضة العدوء وأمرهم أن يُبُعدوا في 
البرية . 


وركب الإنكلتير الملعون مع العَرّب بجمع يسير» وسار حتى 
أتى القَفْل» وطاف حوله في صورة عَرَبِي» ورآهم ساكنين قد عَشِيَهُمْ 
بعك 4 


التعاس » فعاد» وأسترکب عسکره» وکانت الكبْسة قريبة الصٌباح » 


(4) لال ادر السلطانة»: ۲٠۸‏ 
(1) «النوادر 5 . 


(5) في (ك): خبر. 


قَبَعْتَ التاس› ووقع عليع بخيله ورّخله. فكان الشجاعٌ اليد القري 


وانقسم القَفْل ثلاثة أقسام: قسم قصدوا الكرك* مع جماعة من 
العَرّب» وقسم أوغلوا ف في البرية مع جماعةٍ من العرب» وقسم 
استولى العدو عليهم» فساقهم بجمالهم وأحمالهاء وجميعَ ما معهمء 
وكانت وقعة شنعاء لم يُصَبٍ الإسلامُ بمثلها من مُدّة مديدة» وتبدّد 
الاس في البرية» ورموا أموالهم» وكان السعيد منهم من نجا بنفسه. 
وجمحَ العدو ما أمكنه جَمْعْه من الخيل والبغال والجمال والأقمشة 
وسائر أنواع الأموال» وكلّف الجّمالين خدمة الجمالء والخَرْيَئدية* 
خدمة البغالء والسّاسة خدمة الخيل» وسار في جَخْفْلٍ من غنيمة 
يطلب عسكره. 

ولقد حكى مَنْ كان أسيراً معهم أنه في تلك الليلة وقع 
فيهم'" الصّوتٌ أن العسكر السُلْطاني قد لحقهمء فتركوا الغنيمة» 
وانهزمواء ويَعُدُوا عنها زماناًء ثم انكشف الأمر» فعادوا وقد هَرَبَ 
جمعٌ من الأشرى» وكان الحاكي منهمء وأخبر أن الأسارئ خمس 
مئة» والجمال تناهز ثلاثة آلاف جمل: 

ووضل العدو إلى مخيّمه سادس عشر جمادى الآخرة» وكان 
يوماً عظيماً عندهم» وَصَمّ عزمهم على الس وقويت نفوسهم بما 
حَصَلوا عليه من الأموال والجمال التي تنقل الميْرّة والأزواد» ورتبوا 


)0( في (ك): عليهم . 


جماعة على لُدَ* يحفظون الطريق على من ينقل المِيْرَةء وأنفذوا 
الكند هري إلى صور وأطرابلُس وعكا يستحضر مَنْ فيها من المقاتلة 
ليصعدوا إلى الْقُدْس حرسه الله تعالى. 

ولما عَرَفَ السُلْطان ذلك منهم عَمَدَ إلى الأسوار فَقّسمها على 
الأمراءء وتقدّم إليهم بتهيئة أسباب الحصارء وأَحَدَ في إفساد المياه 
ظاهر القُدْسء فخرّب الصّهاريج والجباب» بحيث لم يبق حول 
الس ماء يُشْرَبُ أصلاء وأرض القُّدْس لا يُطمَعُ في حفر بثرٍ فيها 
ماء مَعِيْن في جميعهاء لأنها جبل عظيم». وحَجّرٌ صُلْبٌء وسَيّر إلى 
العساكر يطلبها من الجوانب والبلاد”" . 

قال: ولما كانت ليلة الخميس تاسع عشر جُمادى الآخرة 
أحضّر السُلطان الأمراء عنده» فحضر الأمير أبو الهيجاء السَّمين 
بمشقَةٍ عظيمة» وجلس على كُرْسي في خدمة السُلْطان» وحضر 


المشطوت والأمّدية باس هم وجماعة الأمرلى كي أمان أن اكل 
ر ر سر م و مر نم امربي ال اكلمهم 

َوه 

وأحُنّهم على الجهاد 


و 


فذكرتٌ ما يسر الله من ذلك» وكان مما" قله أَنَّ النبي ڳا 
لما اشتدٌ به الأمر بايعه الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على الموت 
في لقاء العدوء ونحن أُوْلى من تأسى به بلا والمصلحة الاجتماع 
عند الصخرة» والتحالف على الموت» فلعلٌ ببركة هذه النّية يندفع 
هذا العدو. فاستحسن الجماعة ذلك ووافقوا عليه ٠‏ 


)١(‏ إل ادر السلطانة»: ۲١٣۳‏ مام 
(1) «(النوادر السلطائيةة: ۲۹۳ _ ١١ل‏ 


() في (ك): فيما. 


ثم شَرَعَ السّلْطان بعد أن سكت زماناً في صورة فِكْرِء والئّاس 
سكوت كأ على رؤوسهم الطير» ثم شرع» وقال: 


الحمد له والصّلاة على رسول الله اعلموا أنكم جُنْدُ 
الإسلام اليوم ومَئَعَُهه وأنت تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم 
وذراريهم مُعَلّقَ في ذممكم؛ وأَنَّ هذا العدو ليس له من المسلمين 
مَنْ يلقاه إلا أنتم» فإ لويتم أَعِنتكم ‏ والعياذ بالله ‏ طوى البلاد 
كط السّجلٌ للكتاب» وكان ذلك في ذئتكم» فإنّكم أنتم الذين 
تصديثم لهذا كلهء وأكلتم مال بيت مال المسلمين» فالمسلمون في 
سائر البلاد متعلّقون بكم والسلام . 

فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب » وقال: يا مولانا نحن 
مماليكك وعبيدك» وأنت الذي أنعمت عليناء وكبزتناء وعَظّمتناء 
وأعطيتناء وأغنيتناء وليس لنا إلا رقابنا وهي بين يديك والله ما 
ی جم اح ما ی ب اى |[ أ 5 
پر جح 6 چا یں تصرنت زی اب پموت ۔ 

فقال الجماعة مِْلَ ما قال» وانبسطت نَفْسُ السَلْطان بذلك 
المجلس» وطاب قله وأطعمهم»› ثم انصرفوا. 

ثم انقضى يوم الخميس على أشن حالٍ في التأَهُب والاهتما 
حتى كان العِشاءٌ الآخرة اجتمعنا”'' في خدمته على العادة» وَسَمَرْنا 
حتى مضى هَزِيْعٌ من الليل» وهو غير منبسط على عادته» ثم صَلّْينا 
العشاء» وكانت الصّلاة هي الدُستور العام» فصلينا وأخذنا فى 


(1) في (ك): واجتمعنا. 


3 
5 
5 


۱44/۲ 


الانصراف» فدعاني © - رحمه الله - وقال": أَعَلِمْتَ ما الذي 
تجدّد؟ قلتٌ: لا. قال: إِنَّ أبا الهيجاء السّمين أنفذ إليّ اليوم 
وقال: إِلّه اجتمع عندي جماعة المماليك الأمراءء وأنكروا علينا 
موافقتنا لك على الحصارء والتأمُبٍ لهء وقالوا: لا مصلحة في 
ذلك» فإنًا نخافٌ أن تُخْصَرّء ويجري علينا ما جرئ على أهل عكاء 
وعند ذلك تؤخذ بلادُ الإسلام جمعاً”". والرأي أن نلقى مَصَافٌَء فان 
كدر الله أن نهزمهم ملكنا بقيّة بلادهم» وإن تكن الأخرى سَلِمَ العسكرء 
ومضى القُدْسء وقد انحفظت بلادُ الإسلام بعساكرها مُذدَّة بغير القدس. 

وكان ‏ رحمه الله عنده من القّدْس أمرٌ عظيم لا تحمله 
الجبالء فشقٌ عليه هذه الرّسالة» وأقمتٌ تلك الليلة في خدمته حتى 
الصّباحء وهي من الليالي التي أحياها في سبيل الله - رحمه الله 
وكان مما قالوه في الرّسالة: إنك إن أردتنا نقيم فتكون معنا أو 
بعض أهلك» حتى نجتمع عنده» وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك» 
والأتراك لا يدينون للأكراد. 

وانفصل الحال على أن يقيم من أهله مجد الدين بن فَرُحْشاه 
صاحب بَعْلَبَّك”*)» وكان ‏ رحمه الله يحدِّث نفسه بالمقام» ثم 
منعه رأيه عنه لما فيه من حطر الإسلام. 


)١(‏ في (ك): فاستدعاني. 
(؟) في (ك): وقال لي. 
(9) فى (ك): أجمع. 
وه 
(4) هو بهرام شاه بن فروخشاء بن شاهنشاه بن أيوب» تسلم بعلبك بعد وفاة 
ر برام بن فرو نوك چن یر٠‏ سد ده 


أبيه سئة (۵۷۸ ه)ء وكان من شعراء بني أيوب» وقد طبع ديوانه في = 


١1 لفان‎ 


فلما قارب الصّبْح أشفقتُ شفقتٌُ عليه وخاطبئةُ في أن يستريح ساعة 
لعلّ العينَ تأخذ حَظّها من النّوْمء . وانصرفتٌُ. عنه إلى داري» فما 
وصلتٌ إلا والمؤذن قد أَذّنْء فأخذتٌ في أسباب الوضوءء فما 
فرغب إلا والصّبْح قد طلعء وكنتُ أصَلّي الصّبْح معه في .غالب 
الأحوالء فَعْدْتُ إلى خدمته وهو يجدّد الوضوءء فصليناء ثم قلتُ 
له: قد وقع. لي واقعٌ أعرضهء فَآذِنَ لي فيه. 


فقلتٌ: المولى في اهتمامه وما [قد](© حمل نفسه من هذا 
الأمر مجتهدٌ فيما هو فيهء وقد عَجَرّت أسبابةُ الأزضيةء فينبغي أن 
ترجع إلى الله تعالى » وهذا يوم الجمعة» وهو أبرك أيام الأسبوع » 
وفيه دعوةٌ مستجابة في صحيح الأحاديث» ونحن في أبرك موضع 
نقدر أن نكون فيه في يومنا هذاء فالسُلْطان يغتسل للجمعةء 
ويتصدق بشيء فيه بحيث لا يُشْعَر أنه منك» وتصلَّي بين الأذان 
والإقامة ركعتين تتاجي فيهما رَبّك» وتفوّض مقاليذ أمورك إليهه 
وتعترف بعجزك عما تصدّيت له فلعل الله يرحمك وؤيستجيف 
دُعاءك . 


= بغداد بتحقيق ناظم رشيدء ثم أعيد طبعه في مصر سنة ۱۹٩۱‏ بتحقيق د. 
غريب محمد علي أحمدء وقد توفي سنة (758 ه)ء ولم يؤرخ له أبو 
شامة في «المذيل على الروضتين». انظر ترجمته في مرآة الزمان» (خ): 
۸ واالحوادث الجامعة» ١‏ و«المختصر في تاريخ البشر» ۳/ 
145ء وافوات الوفيات»: /١‏ ١١٠٠ء‏ وامرآة الجئان»: /٤‏ ٥٠ء‏ و«البداية 
والنهاية؛ ٠۳١/١١‏ و«السلوك» للمقريزي 255١/١/١‏ و«النجوم الزاهرة» 
Yo fT‏ و «مفرج الكروب» 2584/4 و «كنزالدررة 01/90اء و 
«شفاء القلوب؛ ۳۴۳ ۴۳۳۷ و لاشذر رات الذهب» .1۹/١‏ وانظر ؟/ 
١١-7‏ من هذا الكتاب. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


3 
5 


قال: وكات رحمه الله ى حسن العقيدة» تام الإيمات يتلقَّى 
الأمور الشزعية بأكمل انقيادٍ وقَبُول. ثم انفضلناء فلما كان وقتُ 
الجمعة صِلَّيْتُ إلى جانبه في الأقصئ» وصلى ركعتين» وريه 
ساجداً وهو يذكر كلمات؛ ودموعُةُ تتقاطرٌ على مُضصّلام رحمه الله. 


ثم انقضت الجمعة بخيرء فلمأ كان عَشِيتّهاء ونحن في خدمته 
على العادة وصلت رُقعة جُزديك - وكان في اليَرّك* ‏ يقول فيها: 
إل القوم ركبوا بأشرهم» ووقفوا في البَّرٌ على ظهرء ثم عادو" إلى 
خيامهم» وقد سَيرْنا جواسيس نکش أخبارهم . 


ولما كان صبيحة السبت وصلت رُقعة أخرى يخبر فيها أن 


و جعواً وا أل القوم اة غتلفوا êi‏ الع د 1 القدْس 
0 مل ضاة ي ب زت کي ا ر وک 


والرّحيل إلى بلادهم» فذهب الفرنسيسية إلى الصعود إلى القُذڏْس» 
وقالوا: نحن إنما جئنا من بلادنا بسبب ب القدسء ولا نرجع دونه. 
وقال الإنكتار: إن هذا الموضع قد أفسدت میاهه» ولم يبق خوله 
ماء أصلآء فمن أين نشرب؟ قالوا له: نشرب من نهر نقوع» وبينه 
وبين القُدْس مقدار فرسخ. فقال: كيف نذهب إلى السّقي؟ فقالوا: 
ننقسم قسمين» قسم يذهب إلى السقي مع الدوابٌ'» وقسم يبقى 
على البلد مع اليَرّك*غ ويكون الشزب في اليوم مرّة. 

فقال الإنكلتير: إذاً يؤخذ العسكر البَّرّاني الذي يذهب مع 
الذّواب» ويخرج عسكر البلد على الباقين» ويذهب دين التٌضرانية. 


)١(‏ في (ك): ساروا. 


31 


فانفصل الحالٌ على أنهم حكموا ثلاث مئة من أعيانهم» وحَكَمَ 
الثلاث مئة أثني عشر من أعيانهم'ء وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهمء 
وقد باتوا على كم الثلاثة» فما يأمرونهم به يُفْعلء فلما أصبحوا 
حكموا عليهم بالرّحيل» فلم يمكنهم'" المخالفة» وأصبحوا في بُكرة 
الحادي والعشرين من ججمادى الآخرة راحلين إلى نحو اليّمْلة*» 
ناكصين على أعقابهم» ولله الحمد. 

ووقف عسكرهم إلى أن لم يبق في المنزلة. إلا الآثار» ثم 
نزلوا بالرّمْلة» وتواتر الْحَبّرُ بذلك» فركب السُلْطان ‏ دس الله روحه 
- وركب النّاسء وكان سرور وفرح». ولكن السُلْطان خاف على 
مِضر لما حصلوا عليه من الجمال: وَالظهْرَء وكان قد ذكر الإنكلتير 


(FY : i 
غا لا‎ 


مثل هذا مرارا 
في تردد رُسْل الإنكلتير في معنى الصّلْح 
وما جرى في أثتاء ذلك إلى أَنْ تم وله الحمد 


وقد ساق ذلك القاضي ابن شَدَّاد أحسنّ سياق» واستقصى الأمر 
فيه بخلاف العمادء فقال: إنَّ20) الإنكلتير جاء منه رسول يقولٌ: قد 
هلكنا نحن وأنتم» والأصلح علي اما ولا بشي أن يقد ان 


() في (ك): دحك ثلاث مئة اثني غشر منهم. 


e. att tS : ١ 
بي الااصل : تمكن : والمسسا من رسا‎ IZ 
۹A «النوا وادر السلطانة»: حنم‎ () 
۸ 5١1 نيهة؟:‎ 12 


() في (ك): فذكر أن. 


۰/۲ 


ذلك عن ضَعْفٍِ مني بل للمصلحة» ولا يُغْترٌ بتأخُري عن منزلي» 
فالكبش يتأخّر لينطح. 


ثم جاء رسولّه يقول: لا يجوز لك أن تُهلك المسلمين كلهم 
ولا يجوز لي أَنْ أهلك الفرنج كُلّهِمء وهذا ابن أختي الكند هري 
قد مَلْكْتُهُ هذه الدّيار» وسَلّمْيُهُ إليك يكونُ هو وعسكره بحكمكء. 
ولو استدعيتَهُمْ إلى الشَّرْق سَمِعُوا وأطاعواء وأَنّ جماعةٌ من الرْهُبان 
والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس» فما بخلت عليهم بهاء وأنا 
أطلبُ منك كنيسةٌ» وتلك الأمور التي كانت تضيّق صدرك لما كانت 
تجري المراسلة مع الملك العادل قد قلت بتركهاء وأعرضت غنهاء 
ولو أعطيتني مقَرَعة أو رب بها ويها . 

فاستشارٌ السُلطان الأمراء في جوابه » فأشاروا بالمحاسنة وعَقْدٍ 
الصَّلحْ؛ لما كان قد أخذ المسلمين من الضّجر والتّعب» وعلاهم من 
الديون» واستقبٌ الحالٌ على هذا الجواب: إنك إذا دَخَلْتَ معنا هذا 
الخول فما جزاء الإحسان إلا الإحسان» ابن أختك يكون عندي كبعض 
أولادي» وسيبلغك ما أفعل في حَفَّه من الخيرء وأنا أعطيك أكبر الكنائس 
وهي القيامة”» وبقيّة البلاد تَفُسِمُهاء والسّاحلية التي بيدك تكون بيدك» 
والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لناء وما بين العملين يكون مناصفة» 
وعَسُقلان وما وراءها تكون حَْرَاباً لا لنا ولا لكم» وإن أردتم قُرَاها كانت 
لكمء والذي كنت أكرهة حديث عسقلان. فانفصل الرسول طَيّبٍ القَلْب . 


6 2 it. 1 EH Fj کا ما قرعث نه‎ 8 I ‘2 2 )١١ 
المشرححة. اسوه كل ما جرحت به. والقريه. العضا. ابطر “معجم من‎ 67 


اللغة؛ 655/5 6806., 


F1۲ 


قال: واتصل الخبر أنهم بعد وصول الرّسول إليهم راحلون 
إلى جهة عَسْقلانَء طالبون جهة“ مضر. 


ووصل رسول من جانب قُطب الذين بن قلیج أزسلان يقول: 
إن البابا قد وَصَلَ إلى فُسطنطينية في لق لا يعلم عدَّدّهم إلا الله 
تعالى» وقال الرّسول: إني قَتَلْتُ في الطّريق اثني عشر فارسا 
ويقول: تقدّم إلى مَنْ يتسلّم بلادي مني» فإني قد عَجَرْتُ عن 
حِفْظها. فلم يصدّق السُّلْطان هذا الخبرء ولا اكترث0© 
ثم جاء رسول الإنكلتير يطلبٌ أن يكون في قلعة القُدْس 
عشرون نَفَرأء وأنّ من سكن من الأصارى والفرنج في البلد لا 
يُتَعَرض لهم» وأما بقية البلاد فلناً منها الساحليات والوطاة» واليلاد 
الجبلية لكم» وأخبر الرسولٌ من عند نفسه مناصحة أنهم قد نزلوا 
عن حديث الأذس ما عدا الرّيارة» وإنما يقولون هذا تصتُعاء وأَنّهم 


و اللي f‏ الحا لج 


راغبون في الصّلْحء وأن الإنكلتير لا بُدّ له من الرّواح إلى بلده. 


فأجيب بأل القْنْس ليس لكم فيه حديثٌ سوى الرّيارة. فقال 
الرسول: وليس على الرُوار شية يُؤْحْد منهم؟ فَعْلِمَ من هذا القول 


وأما البلاد فعسقلان وما وراءها لا بذ من حَرّابه. فقال 
الرسول: قد حير الملكُ على سورها مالاً جزيلاًء فسأل المشطوث 


.۲۲١ 51١9 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.۲۲١ (؟) «النوادر السلطانية»:‎ 


أن يجعل مزارِعّها وقُرَاها في مقابل خسارته. فأجاب السُّلْطان: وأن 
الدّاروم”* وغيره يُخْرَبِء ويكون بلدها مناصفةء وأما باق البلاد 
فيكون لهم من يافا إلى صور بأعمالهاء ومهما اختلفنا في قرية كانت 

ثم جاء الرسول يقول: الملك يسألك ويخضع لك في أن 
تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة9 وأي قَدْرِ لها عند لكك 
وعظمتك» وما سببُ إصراره عليها إلا أَنَّ الفرنج لم يسمحوا. بهاء 
وهو قد ترك القُّدْس بِالُلْيَّة لا يطلب أن يكون فيه لا رُمْبان ولا 
قسوس إلا في القيامة وحدّهاء فتترك له أنت هذه البلاد ويكون 
الصُلح عاماء فيكون لهم كل ما في أيديهم من ار إلى 


INH | f 3 #4 mt o 
0 أتطاتية © و لکہ ما فى [ : بطب الحا‎ 
فقا ي ايم ر ۴ نا ويرو‎ 


ينتظم المُلْحء فالفرنج ما يمكنونه من الرّوَاح» ولا يمكنه 
مخالفتهه”” . 


قال القاضى: فانظر إلى هذه الصّناعة فى استخلاص الفُرّصء 
ي دظر وى يي حل الخر صر 
باللين تار وبالخشونة أخرى» وكان ‏ لعنه الله ب أ إلى 


الرواح» وهذا عمله مع اضطراره» والله المسؤول في أن يكفي 
المسلمين مكره» فما بُلُوا بأعظم حيلةٌء ولا أشدّ إقداما" منه 

فأجابه السُلطان بأد أنطاكية * لنا معهم حديثء ورسُلْنا 
(1) في الأصل : أن تنزل له عن هذه الأماكن الثلاثة عامرة» والمثبت من (ك) . 


(؟) «النوادر السلطانية»ة: ,579١ 5٠١‏ 
(۳) «التوادر السلطانية»: ١؟77,‏ 
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عندهمء فن عادوا بما نريد أدخلناهم في المُلْحَ» وإلا فلاء وأما 
البلاد التي. سألها فلا يوافق المسلمؤن على ذَفْعها إليهء وإلا فلا قدر 
لها: وأما سُوْرٌ عسقلان فيآخذ في مقابلة ما حَسِرٌ عليه لدا في 
الوطاة" . 


ثم عاد الرسول» وقال: إن الملك قال لا يمكننا أن نخرّب 
من عَسقلان حجراً واحداء ولا يُسْمع عنا في البلاد مثل ذلك. وأما 
البلاد فحدودها معروفة» لا مناكرة فيها. وعند ذلك تأَمّبٍ السُلْطان 
للخروج إلى جهة العدرٌء وإظهار القوة» وشدّة العَزْم على اللّقاء. 

وبلغه في العاشر من رجب أن الفرنج ‏ خذلهم الله قد 
رحلوا طالبين نحو بيروت» فبرّز من القُذْس إلى منزلةٍ يقال لها 
الجيب» وجاء العال من الشَّرْقء والظّاهر من حلب» ورحل من 
الجيب إلى بيت نوبة*» ثم رحل إلى الرّمْلة*» فنزل بها على تلالٍ 
بين الرملة ولذء وركب جريدة حتى أتى يازُور” وبيت دجن“ 
وأشرف على يافاء ثم نزل عليها من الخد» ورتب عسكره» في 
الميمنة ولده الظاهرء وفي الميسرة أخوه العادل» وركب 
المنجنيقات» وزحف عليهاء فأرسل العدو رسولين تضرانياً وفرنجياً 
يطلبان الصُّلْمء فطلب منهم قاعدة القُدْس وقطيعته» فأجابوا إلى 
ذلك» واشترطوا أن يُنْظروا إلى يوم السبت تاسع عشر رَجَّب» فإن 


جاءتهم لجدة ؟. وإلا € تمت القاعدة على ما !ا ستفر . 


.۲۲١ «التوادر السلطانية»:‎ )١( 
.۲۲۲ المصدر السالف: ۲۲۱ ۔‎ )۲( 


We 
ا‎ 


2 


فأب السُلْطان الإنظار» وأمر بالفب فَحْشِيَ وأحرق» فوقع 
بعض البدنة» فوضع العدو أخشاباً عظيمة خلف التَقُبء فالتهب 
فمنع"“ من الدّخول في الثُّلمةء وقاتلت خارج الأبواب إلى الليلء 
فلما أصبحوا وقعت البدنة فعلا عُبارٌ مع الدّخانء فأظلم الأفق» وما 
تجاسر أحد على الولوج خوفاً من اقتحام اللّار» فلما انكشفت العَبَرَة 
طَهَرَتْ أَسِئَةٌ قد نابت مناب الأسوارء ورماح قد سَدَّتِ الثُلّمة حتى 
عن نفوذ الأبصار» ورأى الاس هولاً عظيماً من صَبْرِ القوم وثباتهم» 
ولقد رأيتُ رجلين على ممشئ السور يمنعان المتسلّق فيه من جهة 
الثلمة» وقد أتى أحدّهما حَجَرُ المنجنيق» فأخذه. ونزل إلى 
داخل» ‏ فقام رفيقّه في مقامه» مُتَصدياً لمثل ما لحقه أسرع من لمح 
البصرء بحيث لم يفرق بينهما إلا ناق بضير 

ولما رأى العدو ما قد آل الأمرُ إليه سَبّروا يطلبون الأمان» 
فقال ‏ رحمه الله : الفارس بفارس والتركبلي”" بمثله» والوّاجل 
بالرّاجلء والعاجز فعلى قطيعة القّدْس. 

فنظر الرسول ورأئى القتال على اللمة أشد من إضرام الثار» 
فسأل السُلْطان أن يُبَطْل القتال إلى أن يعودء فقال: ما أقدرُ على 
مَنْع المُسلمين من هذا الأمرء ولكن ادخل إلى أصحابك فَقُلُ لهم 
ينحازون إلى“ القلعة» ويتركون الاس يشتغلون بالبلد فما بقي دونه 


(۲) انظر «النوادر السلطانية»ة: ۲۲۲ 374. 
(5) في (ك): عن. 
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مانع. ففعلواء وانحازوا إلى قلعة يافا بعد أن فيل منهم جماعة» 
ودخل الئاس البلد عَنْوَةّ» ونهبوا منه أقمشةً عظيمةء وغلالاً كثيرةء 
وأثاثاً وبقايا قُماش ما تهب من القافلة المضريةء واستقّتٍ القاعدةٌ 
على الوجه الذي قَرره السُلْطان. 

وكان قايماز النجُمي في طرف الغور لحمايته من عسكر العدو 
الذي بعكاء فوصل منه كتابٌ يخبر فيه أَنَّ الإنكلتير الملعون لما 
سَمِعَ خبر يافا أعرض عن قصد بيروت» وعاد على قضْد يافاء 
فاشتدٌ عَرْمُ السّْطان على تتمة الأمرء وتسلّم القلعة» وكنتُ ممن لم 
ير الأمان لأنه قد لاح أحدُهمء وكان النّاس لهم مُدّة لم يظفروا من 
اعدو بمغتم يوثبهم علب فكان أخذُمم عة مما يبعث هنم 
العسكرء 1 غير أَنَّ الأمان وقع واتفة تی الصلْحء فكنتٌ بعد ذلك مہ 
يحت على إخراج العدر من القلعة وتسليها خوفاً من لحوق النجدة. 

وكان السلطان يشتدٌُ حِرْصّهُ على ذلك غير أن الاس قد 
أقعدهم النَعَبْ عن امتثال الأمرء وأخذ منهم الحديد وشِدَةٌ الحَرٌ 
ودخان الثّارء بحيث لم يبق لهم استطاعة على الحركة. 

وسَمِعْنا بوق الفرنج في السّحَرء فعلمنا بوصول النجدة» فسيّر 
السلطان معي عر الدين مجزديك وعَلَم الدين قيصرء ودرباس 
المهراني» وعدل الخزانة شمس الدين» وقال: امض إلى الملك 
الظاهر قل له يقف ظاهر الباب القِبْليء وتدخل أنت ومن تراه إلى 
القلعة» وتُخُرجون القوم» وتستولون على ما فيها من الأموال 
والأسلحةء وتكتبها بخطك إلى الظّاهرء وهو ظاهر البلدء وهو 
يسيّرها إلينا. 
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ففعلنا ودخَلْنا القلعة» وأمرنا الفرنج بالخروج» فأجابوا 
وتهيؤواء فقال جُزديك: لا ينبغي أن يخرج منهم أحد حتى يخرجٌ 
الاس من البلد خشية أن يتخطفوهم. وكان النّاس قد داخلهم المع 
في البلدء وأخذ يشتدٌ في ضَرْبٍ الئاس وإخراجهم» وهم غير 
مضبوطين بِعِدَّوَه ولا محصورين في مكان» فكيف يمكن 
إخراجهم؟! 

وطال الأمر إلى أن علا التّهارء وأنا ألومُةُ» وهو لا يرجع عن 
ذلك» والزمان يمضي» فلما رأيت الوقت يفوت قلت له: إن 
النجدة قد وصلت» والمصلحة المسارعة في إخراجهم. فأجاب» 
وأخرجنا خمسة وأربعين نفراً بخيولهم ونسائهم» وسَيّرناهم» ثم 


2a 8‏ 
قتدّث أ الاة شر او دوه شان 
اشتدث أنفس الباقين» وحدثتهم نفوسهم بالعصيان: وكانو 


المراكب التي جاءتهم» وظَنُوا أن لا نجدةً لهم فيهاء ولم يعلموا أنَّ 
الإنكلتير مع القوم» ورأوهم قد تأخّروا عن النزول إلى عُلّوٌ التّهار» 
فخافوا أن يمتنعواء فيؤخذوا ويقتلواء فخرج من حرج ثم بعد ذاك 
قويت النجدة ختى صاروا ‏ خمسة وثلاثين مركب فقويت نفوس 
الباقين في الحضن» فظهرت: منهم أمارات اليضيان ودلائله . 

فقلث لأصحابنا: خذوا جذركم فقد تخيّرت عزائمُ القوم. فما 
كان إلا ساعة بحيتُ صِرْتُ خارجٌ البلدء وقد حَمَلَ القومُ من 
القلعة» وأخرجوا مَنْ كان في البلد من الأجنادء ولقد ازدحَمٌ الاس 


في الباب حتى كاد يتلفٌ منهم جماعة» وبقي في بعض الكنائس 


.)2( في الأصل: فكانواء والمثبت من‎ )١( 
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جماعة من رعاع العَسشكر مشتغلين بما لا يجوز› فهجموا عليهم› 
وقتلوا منهم وأسرواء وعُرّفٌ السُلْطانء فأمر النَاسَء فزحفواء وعاد 
الحصارٌ كما كان» وحشروا العدو في القلعة» واستبطؤوا نزول النجدة 
إليهم؛ وخافوا خوفاً عظيماًء فأرسلوا بطركهم والقسطلان” إلى 
السّلْطان يعتذران مما جرى» ويسألانه القاعدة الأولى. 


وكان سببٌ امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحوناً ببيارق 
المسلمين ورجالهم» > فخافوا أن تكون القلعة قد أأخذت» وكان البحر 
يمنع من سماع الصَّوْت وكثر 4 “ الضجيج والتهليل والتكبيرء فلما 
رأى مَنْ في القلعة شِدَةَ الرّخف عليهم» وامتناع النجدة من التُزول 
مع كثرتهاء فإنها بلغت نيفاً وخمسين مركباًء منها خمسة عشر من 


î 


الشواني“ علموا أ النجدة قد ظنوأ 9 البلد قد أخذ» فوهب رَجُلُ 
منهم نفسه للمسيح» وقفز من القلعة إلى الميناءء وكان رملا فلم 
يُصِبّه شيء» وعدا إلى البحرء فحدّث الإنكلتير بالحديث» فما كان 
إلا ساعة حتى نزل كل من في يي الشّواني إلم إلى الميناءء هذا کله وأنا 
أشاهد ذلك» فحملوا على المسلمين» فأخرجوهم من الميناء» فقبَضن 
السُلْطان على الرْسّل» وأمر بتأَخُر التّقّل والأسواق إلى يارُور*: 
فرحل الئّاس» وتآخّر”” لهم تقل عظيم مما كانوا نهبوا من ياف" . 


وخرج الإنكلتير إلى موضع السُلْطان الذي كان فيه لمضايقة 


)١(‏ في (ك): من كثرة. 
() في (ك): وتخلف. 
() في «النوادر السلطانية»: 714 7 ۲۲۷. 
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البلد؛. وأمر مَنْ في القَلّْعة أن يخرجوا إليه ليعظب”' سواده. 


ثم اجتمع به جماعةٌ من المماليك طلبهم؛ وحَضَّرَ الحاجبٌُ أبو 

بكر العادلي؛ وكان قد صَادَّقٌ جماعةً من خواصٌ المماليك» ودخل 

۲ معهم دخولاً عظيماًء بحيث كانوا يجتمعون به في أوقاتٍ متعدّدة» 

وكان قد صادق من الأمراء جماعةٌ كبدر الدين دُلْدُرُِ وغيره» فلما 
حضروا عنده جد وهَرَّلَء ومن جُمْلة ما قال: 


هذا السُلْطان عظيمٌء وما في الأرض للإسلام ملك أكبر ولا 
أعظم مندء كيف رَحَل عن المكان بمجرّد وصولي» ووالله ما لبشت 
لأمّة حزبي ولا تَأَهْبْتُ لأمرء وليس في رِجْلَيٌ إلا زربول البحرء 
فكيف تأخر؟ ! 


ثم قال: والله إنه لعظيم والله ما ظننتٌ أنه يأخذ يافا في 
شهرين» فكيف أخذها في يومين؟! ثم قال لأبي بكر الحاجب: 
تلم على السُلْطانء وتقول له: بالله عليك أَجِبْ سؤالي في 
الصلْح؛ فهذا أمر لا بُدّ له من آخرء وقد هلكت بلادي وراء البحرء 
وما دوام هذا مصلخة لا لنا ولا لكم. 


فأرسل السّلْطان إليه في الجواب: إنك كنت طَلَبْتَ الصُلح 
أولاً على قاعدةء وكان الحديث فى يافا وعَسْقَلانَء والآن فقد 


OF‏ که )ا كن 
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() في (ك): فيعظم. 


فأرسل الإنكلتير يقول: إِنَّ قاعدة الإفرنج أنه إذا. أعطى واحدٌ 
لواحدٍ يلداً صار تبعه وعُلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا 
وعسقلان» وتكون عساكرهما في خدمتك دائماًء وإذا احتجت إليّ 
وصلتٌ إليك في أسرع وقت» وخدمتك كما تعلم خدمتي. 

فقال السُّلْطان: حيتٌ وَخَلْتَ هذا المدخلء فأنا أجيبك على 
أن تجعل البلدين قسمين: أحدهما لك» وهو يافا وما وراءها. 
والثاني: لي» وهو عَسْقلان وما وراءها. ثم رَنَّبَ السُلْطان اليَرّك* 
بيازور*» وأمر بخرابها وخراب بيت دَجَن*» ورَنّب النّقّابينَ لذلك» 
وسار إلى الرَّمْلةَ فعاد رسول الإنكلتير يشكر على إعطائه يافاء 
ويجِدَدٌ السؤال في عسقلانء ويقول له: ا۵ اف س الصلْح في هذه 
الايام الستة سار إلى بلادهء وإلا احتاج أن يشتي ها هنا. 

فأجابه السّلْطان في الحال» وقال: أما النزول عن عسقلان فلا 
سبيل إليه» وأما تشتيته ها هنا فلا بد منهاء لأنه قد استول عا 


معها 

ء 

هله البلاد 4 و أنه مت غاب | أخذت ا ة» وإذا أقا 
ويعلم نه متى عنها بالضرور وآ فام 


أيضاً إن شاء الله تعالى» وإذا سَهُلَ عليه أن يشي ها هناء ويبِعْدٌ عن 
أهله ووطنه مسيرةً شهرين» وهو شاب في عُنْمُواڻ شبابه» ووقت 
اقتناص لذّانه ما يسهُلُ عليّ أن أشني وأصيّف» وأنا في وسط 
بلادي» وعندي أهلي وأولادي» ويأتي إل ما أريده ومَنْ أريده. وأنا 
شيخ کبیر» قد كرهت لذَّات الدُنياء وشَبِعْتٌ منهاء ورفضتها 


ده 


عنّيء والعسكر الذي يكون عندي في الشُّتاء غير الذي يكون 


)١(‏ في (2): وأنا رجل شيخ. 
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[عندي]“ في الصّيفء وأنا أعتقد أني في أعظم العبادات» ولا 
أزالٌ كذلك حتى يعطى الله اضر لمن يشاء. 


ثم جاء رسوله يقول: كم أطرح نفسي على السَّلْطانء وهو لا 
يقبلنى » وأنا كنتٌ أحرص حتى أعود إلى بلادي» والآن فقد هَجَمَ 
السّتاء» وتغيّرَتِ الأنواء» وعَرَّمْتٌ على الإقامة» وما بقئ بيننا 


ثم بلغ السَّلْطان أل عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً 
يافاء فسار ‏ رحمه الله فنزل على العَوْجاء”» ووصل من أخيره 
ن العدو دخل قيساريّة*» ولم يبق فيه طمع» وبلغه أن الإنكلتير 
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نازل خارج يافا في نفر يسيرء فوقع له أن یکبسهء قاتاه فوجد حيمه‎ 


نحو عشر خِيّم» فحملوا عليهم فثبتواء ولم يتحرّكوا من أماكنهمء 
وكَشّروا عن أنياب الحَرْب» وكانوا على الموت أصبرء فارتاعَ 
المسلمون”" منهمء ووجموا من ثَبَاتهم؛ وداروا حولهم حَلْقَةٌ 
وكانت عِدَّة الخيل سبعة عشرء وقيل: تسعة» والرجّالة ثلاث مئة أو 
أكثرء فوجد السلطان من ذلك مَوْجِدَةٌ عظيمة» ودار على الأطلاب* 
بنفسه يحتُّهم على الحملةء ويَّعِدّهُم بِالحُسْنى [على ذلك]" فلم 


يجب دعاءه أحد سوق ولده الظّاهر © , 


05١‏ في (ك): العسكر. 
(r)‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
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قال: وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: فل لغِلمانك 
الذين ضربوا النّاس يوم فتح يافاء وأخذوا منهم الغنيمة يحملون. 
وكان في قلوب العسكر من صُلْح السُلْطان على يافا حيث قَوّتهم 
الغنيمة» فلما رأئ السُلْطان ذلك أعرض عن القتال» وغضب» وسار 


إلى يازور” . 


قال:. ولقد بلغني أنّ الإنكلتير أخذ رُمْحه ذلك اليوم» وحمل 
من طرف الميمنة إلى طرف المَئْسرة» فلم يعرض له أحد. 

قلت: ووصل من الفاضل كتابٌ من دمشقء يقول فيه: كَثْرَ 
الإرجاف بهلاك ملك الإنكلتير» فإن كان كذلك فجوابٌ كل من 
فصر في يافا [عن أخذه]!” عن السُلْطان«إلا تَنْصُوُوه فَقَدْ 
نَصَرّه اله وجوابُ السَّلْطان لهم عن ملك الإنكلتير: إلا تقتلوه 
فقد قتله الله. ولم يزل لطيفاًء ولم يزل مولانا يحمل الثقل ثقيلاً 
وخفيفاً ومن كان الله عليه لم يكن قوياء ومن كان الله معه لم يكن 


قال القاضي: ثم سار السُلطان إلى النطرون» ثم إلى الْقُدْسء 
فنظر العمائر ورَنّبهاء ثم عاد إلى النطرون» وتوافت إليه فيه 
العساكرء ووصل علاءٌ الدين ابن صاحب المَؤْصلء» ثم قَدِمَ عسكر 
مِصْر» وفيهم سيف الدين يازكوج» وجماعةٌ الأسدية في خدمة ولده 
الملك المؤيّد مسعود» ووصل المنصور ناصر الدين محمد بن تقى 
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الدينء فلقيه الظّاهر إلى بيت نوبة*» ودخل به على السُلْطانء 
فنهض واعتنقه» وضمّه إلى صَدْرهء وغشيه البكاةء قَصَبِّر نفْسَهُ حتى 
غلبه الأمرء فبكى الاس لبكائه ساعةٌء ثم باسطهء وسأله عن 
الطريق؛ وكان معه عسكر جميل» فقرّث عينٌ السُلْطان به» ثم سار 
ونزل في مقدّمة العسكر مما يلي الرّمْلة9©. 


ولما رأئ السلطانُ العساكر قد اجتمعت جَمَمَ أرباب الرأي» 
وقال: إن الإنكلتير قد مَرض مرضاً شديداء والإفرنسيسيّة قد ساروا 
راجعين ليعبروا البحر من غير شكُء ونفقائُهُم قد قَلْتْء وأرئ أن 

نسير إلى يافاء فإن وجدنا فيها طمعاًء وإلا عُذْنا إلى عَسْقَلانَء. فما 
تلحقها النجدة إلا وقد بلغنا منها غَرَضاً. فوافقوه على ذلك فأرسل 


هذاء. ورُسّل الإنكلتير لا تنقطع في طلب الفاكهة وَالتَّلْجء 
وأوقع الله عليه في مرضه شهوة الكُمئدول0© والخوخ. وكان السُلْطان 
يمدّه بذلك ويقصد كشف الأخبار بتواتر الرْسل» والذي انكشف له 
أذ فيها ثلاث مئة فارس على قول المكتّرء ومئتي فارس على قول 
المقثّلء وأن الكند هري ترد بينه وبين الفرنسيسية في مقامهم» وهم 
عازمون على عبور البحر قولاً واحداً. 


فسار السُلْطان إلى جهة الوّمْلة» وجاء رسول الإنكلتير مع 


,9#1 8*٠ «النوادر السلطانية؟:‎ )١( 
(؟) هي المعروفة عندنا في الشام بالانجاص.‎ 
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الحاجب أبي بكر يشكر السلطان على إسعافه بالفاكهة والثلج» وذكر 
أبو بكر أنه انفرد به» وقال له: قُلْ لأخي ‏ يعني الملك العادل ‏ 
يبصر كيف يتوصل إلى السُلْطان في معنى الصَلّح» ويستوهب لي منه 
عَسْقلانء وأمضيء ويبقئ هو ها هنا مع هذه الشرْذِمة اليسيرة» ويأخذ 
البلاد منهم» فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية» وإن لم ينزل 
السُلْطان عن عسقلان» فتأخذ لي منه عِوَضاً عن خسارتي على عمارة 
سورها. فأرسل السُّلْطان إلى العادل: إن نزلوا عن عسقلان فصالحهمء 
فإ العسكر قد ضَجِرٌ من ملازمة البيكار والتفقات قد تَنِدَتُ 

ثم إِنَّ الإنكلتير نزل عن عَسْقلان وعن الجِوّض عنهاء واستوثق 
منه على ذلك» فأحضرٌ السَّلْطان الديوان يوم السبت ثامن عشر 
شعبان» وذكر يافا وعملهاء وأخرج الرَمْلَّة منهاء ولد“ 
ومجدل يابا*» ثم ذكر قَيْسَارِيّة* وأعمالهاء وأَرْسُوف* وعملهاء وحيفا 
وعملهاء وعكا وعملهاء وأخرج منها الئّاصرة” وصفورية*» وأثبت 
الجميع في ورقة» وقال للرسول: هذه حدوٌ البلاد التي تبقئ في 
أيديكم» فإن صالحتم على ذلك فمبارك» وقد أعطيتكم يدي» فينقّذ 
الملك من يحلف في بُكرة غد وإلا فنعلم أنّ هذا تدفيع ومماطلة. 

وكان من القاعدة أن تكون عَسقلان خراباً» وأن يتفق أصحائنا 

وأصحابهم على خَرَابهاء واشترط دخول بلاد الإسماعيلية» واشترطوا 
هم دخول صاحب أنطاكية وطرابلُس في الصّلْح» وشرط أن تكون 
الرملة ولد بين المسلمين وبينهم مناصفة. 


)0( انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 6١‏ من الجزء الثالث. 
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واستقرّت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء الثَّانِي 
والعشرين من شعبان» ورضي الإسبتارية* والدّاوية* وسائر مقدّمي 
الإفرنجية بذلك» ولم يحلف الإنكلتير» بل أخذوا يده» وعاهدوه» 
واعتذر بأنَّ الملوك لا يحلفونء وقنع من السلْطان بمثل ذلك. 

ثم حلف الجماعة» فحلف الكند هري ابن أخته المُسْتخلف 
عنه. في الشّاحلء وباليان بن بارزان ابن صاحبة طبرية» ووصل ابن 
الهنفري وابن بارزان وجماعةٌ من مقدَّميهم إلى السُلْطانء فأخذوا يده 
على الصُّلْحء واقترحوا حلف جماعة العادل» والأفضل» والظاهرء 
والمنصورء وسيف الدين المشطوبء ودُلْدْرمء وابن المقدَّمء 
وصاحب شَيْرّر“» وكل مجاور لبلادهم» وَحُلِفٌ لصاحب أنطاكية 
وطرائلُْس» وعَلّق اليمين بشرط حلفهم للمسلمين . 

قال: ووصل رسولٌ سيف الڏين بَكْثُمَر صاحب خلاط يُبْدي 
الطاعة والموافقة» وتسيير العسكرء وحضر رسول الكزج"» وذكر 
فصلاً في معنى الديارات التي لهم في الفُذس. وعمارتهاء وشكوا من 
ئها أُخِدَّتثْ من أيديهمء ويسأل رَدّها إلى أيدي. تُرّابهم» ورسول 
صاحب أَزرّن* الْرُوم يبذل الطاعة والعبودية . 

قال العماد: وعَقِدَتْ هُذْنة عامّة في البّرٌّ والبحرء والسَّهْل 
والوّغرء وجعل لهم من يافا إلى قَيْساريّة إلى عكا إلى صورء 
وأدخلوا في الصّلْح أطرابلس وأنطاكية» ووقعت المصالحة مُدّة ثلاث 
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سنين وثلاثة. أشهرء أولها مُبْتدأ أيلول الموافق للحادي والعشرين من 
شعبان . 

قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرّجال والأسلحة 
والأقوات ليتقوّوا بها على ن القُْْسء لتكون لهم ظهراً وعوناً 
لشَرْبها من البيت المقدّس. 

قلت: ومن الألفاظ الفاضلية: وقد فعلت الأقدار فى رياضة 
عرائكهم ما كان سيبه هذه الحركات المباركة» وكيف یشنم ملك 
إنكلتير بالذر» وهو لعنه الله قد أتى بأقبح العّدْر وأفحشه في 
أهل عكا نهاراً جهاراًء وشهد فيها بځُزیته وفضيحته المسلمون 
والنُصارى» وَغَذْرُ الفرنج معلوم . 
إذا عَدَرَتْ حَسّْناءُ أَوْئَتْ بِعَهْدِها وَمِنْ عَهْدِهاأَنَ لايدوم لهاعَهْدُ 

القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون إذا قوواء ونحن ننتظر 


ي ملك إنكلتير ما تُفْصِح عنه المة 3 


f‏ ليها 
صح لمقادير في أمرة » إما الها لاك 


sd (TD 5 5‏ ع 1 KT‏ 
شاباش ٠٠‏ لهاء فيلقئ الأحبّة: المركيس ودوك وملك الألمان» 


ما 


ويؤنس في الثّار غزبتهم» ويكثر عِذّتهم” وإما أن يُعافئ [والعياذ 
0 
بالله] ‏ فهو بين أمرين» إما أن يرجع إلى لعنة الله» وإلى مروءة 


2 


البحر في تغريقه» وإما أن يقيم» فهنالك [قد] أبدى السب 
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۲ تاجذيه» ونکص الملعون 


لتتتّهزء والعورة لِيَئْبَ 


من. الوفاء على عقبيه». وانتظر الفُْصة 


ومما قيل في هذه الهُذْنة أبياتٌ من قصيدة نجم الدين 


يوسف بن الحسين ابن المجاور“ 


المقدّس » وهي : 

يا صاح قل للإنكتير الكَلبٍ دَمْ 
القُدْسُ ما فيه لِسَرْجِك مَطْمَعٌ 
والمسجد الأقصى فعنه تفص مِنْ 
واسْعَفْتٍِ نَفْسَك فهي أَخْبتُ ناصح 
وَاجَبْ لرُمْح بالرؤوس معنم 
قد قلت لما قيل صُلْعٌ قد جر . 
سلف تولى السِيفٌ عَقْدَ شروطه 


نوه سِلْماً وهو في أرواحهم 


عَنْكَ الجنونَ وح مقالةً مُلْصفي 
كلا ولا نور الإله باي 
3 الدّبابيس الأليمة تَعْرٍ 

نرك متابعة النّجَاج المُثْلِفٍ 
وَاطْرَبِ لسيف بالدماءِ ملف“ 
هذا حديتٌ مُجَرْفٍ ومُحَرّفٍ 
سَلَمْ إلى أجل لهم متخلّفٍ 


وذكر أبو الحسن ابن السّاعاتي”" الإنكلتير هذا في شخره في 
تصيدة تلح بها التأمان - رحمها لله - يقول فيه 


مَيِْعَثٌ ص اء المتحنا یی بأسوده 
فَعَلَتْ بنا وهي الصديتق لحاظّها 


وأشدّ ما أشكوه فَنْكٌ ظبائه 


کظبّی صلاح الدين فى أعدائه 


۳ - ؟) ما بينهما ليس فى (ك). 
الثالث . 


شيتنا رقم أ ص ۳1۷ ف الجرء 
ركم أ صن عن اجر 


(۳) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۸ من الجزء الثالث. 


سل عنه قلب الإنكتار فإ في حَمَّقَائِهِ ما شعت من أنبائه 
لولاك أمٌ البيتَ غير مُدَافُع ولسال سيل تداك فى بطحائه 
كث جفونٌ القّدسٍ ثانيةً دما لعرثُّم الناقوس في أفناى“ 
فيما جرى بعد الهُذنة 

قال القاضي: أمر السُلْطان أن ياد في الوطاقات* والأسواق: 
ألا إن" الصُلْح قد انتظم» فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا 
فليفعل» ومن شاء من بلادنا يدخلٌ إلى بلادهم فليفعل. وأشاع ‏ 
رحمه الله أن طريق الحج قد في من الشَّامء ووقع له عَرْمٌ الح 
في ذلك المجلس» وكنت حاضراً ذلك جميعَة 


> وأم أن * معة 
ی ج ومر ال يسير 


نقّاب لتخريب سور عسقلان» معهم أمير كبير» ولإخراج الفرنج 
منهاء ويكون معهم جماعة من الفرنج إلى حين وقوع الخراب في 
السور خشية من استبقائه عامراء ففعل ذلك» وخربت. 

وكان يوم الصّلْح يوماً مشهوداً غشيّ الاس من الطائفتين من 
الفرح والسّرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وال العليم أن الصُلْح لم 
يكن من إيثاره؛ فإنه قال لي في بعض محاوراته في الصّلْ: أخاف أن 
أصالح» وما أدري ايش ^ يكون مني» فيقوئ هذا العدو» وقد بقي 


.411 7/9 ۷۷ء‎ ۷٦/۱ ثديوان ابن الساعاتئ»:‎ )١( 
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وايش منحوتة منهاء انظر «معجم متن اللغةة: 


لهم هذه البلاد» فيخرجون لاستعادة بقية بلادهم» وترى كل واحدٍ من 
هؤلاء الجماعة قد قعد في رأس تله يعني حِضْنه - وقال: لا أنزل» 
ويهلك المسلمون. 

فهذا كلامهء وكان كما قال رحمه الله لكنّه رأى المصلحة 
في الصّلْح لسأم العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحةً 
[في]”'' عِلْم الله تعالى» فإنه اتفقّتْ وفانَهُ بُعيد الصّلْحء ولو كان 
افق ذلك في أثناء اللوقعات لكان الإسلام على خْطَرء فما كان 
الصلْح إلا توفيقاً وسعادةٌ من الله رحمة الله عليه" . 


ورحل السُّلْطان إلى التّطرون» واختلط العسكران» وذهب 
جماعةٌ من المسلمين إلى يافا في طلب التّجارة» ووصل خَلقٌ عظيمٌ 
من العدو إلى القّدْس للحجء وقْتَحَ السُلْطان لهم الباب في ذلك» 
ونقّدَ معهم الحُفْراء يحفظونهم حتى يردُوهم إلى يافاء وكان غرض 
السُلْطان بذلك أن يقض 


0 9 
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فيأمن المسلمون شَرّهم. 

ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صَعْبَ عليه ذلك وسَيّر 
إلى السَلْطان يسأله منع الرُوّارء واقترح أن لا يأذن لأحدٍ إلا بعد 
حضور علامة من جانبه أو بكتابه» وعلمت الفرنجية ذلك» كَعَظُمَ 
عليهاء واهتمُوا في الحج. فكان يَرِدُ في كل يوم منهم جموعٌ كثيرة: 
مقدّمون وأوساط وملوك متنكرون» وشَرَعَ السُلطآن في إكرام من يَرِدُ 


)١(‏ ا مان حاص ت م لها 
7 ما بين حاصرنین من 1357. 
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ومدٌ الطعام لهمء ومباسطتهم ومحادثتهم» وَعرّفهم إنكار الملك 
ذلك». وأذن لهم السُلْطان في الحَحّ » وعرفهم أنه لم يلتفت إلى مَنْع 
الملك من ذلك» واعتذر إلى الملك بأَنَّ قوماً قد وصلوا عد ذل 
البْْدء ويسر لهم زيارة هذا المكان الشريف لا استحلٌ منعهم 


ثم اشتدٌ المَرَض بالملك» فرحل ليلة الأربعاء النّاسع والعشرين 
من شغبانء وقيل: نه مات» وسار هو والكند هري» وسائر 
المقدّمين إلى جانب عكاء ولم يبق في يافا إلا مريضٌ أو عاجزء 
ونفر يسير» ثم أعطى السُلْطان للئّاس دُسْتورأ» فسار عسكر إزبل” 
والموصل وسِتجار” والحضن» وأشاع ‏ رحمه الله ب أمر الحج» 


وقوي عَرْمُهُ على براءة الذمة منه . |۰6 


قال القاضي : وكان هذا مما وَقَمَ لي» وبدأتٌ بالإشارة به في 
يوم تتمة الصٌلْحء ووقع منه ‏ رحمةٌ الله عليه موقعاً عظيماًء وأمر 
الديوان أن كلّ من عَرَمّ على الحج من العسكر يثبت اسَمَهُ حتى 
خضي عِدّة من يِدخُل معنا الطريق. وكتب جرائد بما يحتاج إليه في 
الطريق من الخْلّع والأزواد وغير ذلك وسَيّرها إلى البلاد ليعْدُوها. 


ورحل من التُّطرون رابع شهر رمضان» وسار حتى أتى مار 
صَمْويل” يفتقد أخاه العاول» وكان مريضاً بهاء. فوجده قد سار إلى 
الذس» وكان قد انقطع عن أخيه مُدّة بسبب المرض. وكان قد 
تمائل» فَعُرْف بمجيء السُلْطان إلى مار صَمُويل لعيادته» فحهل على 


.۲٠١ «النوادر السلطانية»:‎ )1١( 


T1 


نفسهء وسار حتى لقيه بذلك المكان». وهو أول وصوله» ولم ينزل 
بعدء ونزل» وقَبّل الأرض» وعاد ركب فاستدناه» وسأله عن 
مرّاجه» وسارا جميعاً حتى أتيا القُدْس بقية ذلك اليوه”"؟. 


وقال العماد: عاد السُلطان بعد السلّْم إلى القُدْس لتفقد"© 
أحواله» وعَرْضٍ رجاله» واشتغل بتشييد أسواره وتحصينهاء وتخليد 
آثاره وتحسيتهاء وتعميق خنادقه» وتوثيق طرائقه. دذار في وَفْفِ 
المدرسة سُوقاً بدكاكينهاء وأرضاً ببساتينهاء ؤكذلك رنب أحوال 
الصوفية في رعايتهاء والوقف الكافل بكفايتهاء وعَيّن الكنيسة التي 
في شارع قمامة للبيمارَسْتان» ونقل إليه العقاقير والأدوية من جميع 
الأنواع اع والألوان» وأدار سور الس على فة صهيون» وأضافها إلى 
المدينةء وأمر بإدارة الخنادق على الجميع» وصمّم الْعَرْم على 
الحجء فلم يوافقه القَدَره وتأسّفٌ على فواته بعد أن قدَّم مقذماتهء 
وأقام شهر رمضان» وأفاض الإحسان» وفُوَّض ولاية القّدْس 
وأعمالها" إلى عر الدين جُزديك حين استعفى منها حسام الدّين 
سياروخ» وولّى مملوكه علم الدين قيصر ما دون القّدْس كعمل 
الخليل وغَرَّة والدّاروم”* وعَسقلان“ . 


قلت: ولما بلغ القاضي الفاضل من قبل السُلْطان أنه عازِمٌ 


.۲۳۷ «النوادر السّلْطانية»ة:‎ )١( 
في (ك): وتفقد.‎ )۲( 

(۳) في (ك): وأعماله. 

(6) انظر «الفتح القسي؟: ١‏ 


TY 


على الحج كتب إليه مشيراً بتبطيله: إن الفرنج لم يخرجوا بَعْدُ مِنّْ 
السام 0 سلوا عن الفذسء ولا وَيْقّ بعهدهم في في الصَّلْحء »> فلا 
يمن مع بقاء الفرنج على حالهمء وافتراق عسكرنا وسفر 
سلطاننا"“ سفراً مقدّراً معلوماً مُدَّة الغيبة فيه أن يَسْرُوا ليلد فيصبّحوا 
الس على عَفْلَةء فيدخلوا إليه ‏ والعياذ بالله - ويَفْرْطُ من يد 
الإسلامء ويصيرٌ الحج كبيرةً من الكبائر التي لا تُعْفْره ومن العَتّرات 
التي لا ثُقال. 

ثم قال: وحاجُ العراق وحُرّاسان أليس هم مئتي ألف أو 
ثلاث مئة ألف أو أكثرء هل يؤمن أن يقال قد سار السُلْطان لطلب 
ار وسَفْك دم“ وتشويش موسمء فاقغدواء فيكون تاريخ سوءِ» 
أعودٌ بألله منهء ما هذه الشّناعة ممتنعة الوقوع› ولا مستبعدة من 
العقول السّخيفةء فَينْعِمُ المولى بتأمْلٍ ما أنهاه المملوك مستوراً. 
فإنه يَسْأل مولانا ان لا ١‏ شارك أحداً فيما كيه لا من مهم ولا 


من غير مهم. 


بال 
يا مولاناء مظالم | لخَلْقٍ كَشْمْها أَهَمُ من كل ما يُتَقَربِ به 
إلى الله وما هي بواحدة» في أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين 
و 5 2 و 
ما يستغرب معه وقوع القطرء ومن تَسَلط المُمُطعين على المنقطعين ما 


)0 في (ك): من. 

(؟) في الأصل: سلاطينناء والمثبت من (ك). 

(f)‏ سلف في ص ”477 من : الجرء الثالث خبر مقتل ابن المقدم في عرفة» 
قتله طاشتكين أمير الحاج العراقي› فلريما ظنّ أن السلطان في حجته هذه 
يطلب ثأر ابن المقدم. 


iz 


لا يناد وليده" وفي وادي بَرَدى” والرَبَدّاني“ من الفِثْنة القائمة 
والسّيف الذي يَقْطر دما ما لا زاجر عنه؛ وللمسلمين ثغورٌ تريد 
التحصين والذّخيرة» ومن المهمّات إقامة وجوه الدّخْل وتقدير الخَرْج 
بحسبهاء فمن المستحيل نفقة من غير حاصل» وفرع من غير أصل» 
وهذا أمرٌ قد تقدّم فيه حديتٌ كثير» وعَرَضَتْ للمولئ شواغِل دونه 
وَمَشَّتِ الأحوالٌ مشياً على طلم فلما خَلَّتِ الوب أعاذ الله مِنْ 
عَؤْدها ‏ كان خُلُرُ بيتِ المال أشدّ ما في الشّدَّة وليس المملوك 
مطالباً بذخيرة تُحَصَّلء إنما يطلب تمشية من حيث تستقر. 

قلتُ: ولم يزل البيتُ المقدّسٌ ‏ شَوّفه الله تعالى ‏ ملحوظاً 
بالعمارة والتحصين من عهد السُّلْطان ‏ رحمه الله إلى سنة ستة 
عشرة وستٌ مئة”"» فإلّه خرب في المحرّم منها بسبب خروج 
الفرنج ‏ لعنهم الله وانتشارهم في البلادء فخيف من استيلائهم 
عليه. وفي السنة التي قبلها“ توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
أخو السّلْطان””2» وتشئَّتَ الاس بعد حَرَابهه ورغبوا عن السكنى به 


)١(‏ في المثل: هم في أمر لا ينادى وليده. قال. ابن سيده: نُرَىْ أصله كأن 
شِدةٌ أصابتهم حتى كانت الأم تنسئ وليدها فلا تناديه ولا تذكره مما هم 
فيه» ثم صار مثلاً لكل شدة. انظر «اللسان» (ولد). 

(5) الظلع: العَرّج. «اللسان» (ظلع) . 

(۳) في (ك): خمس عشرة وست مئة» وهو خطأء وسيذكر أبو شامة نبأ 
خرابه هذا في «المذيل على الروضتين» في. حوادث سنة (515 ه). 

() في (ك): وهذه السنة هي التي: توفي فيها الملك العادل. قلت: وهي 
موافقة لما كر فيها من قبل أن ذلك كان سنة خمس عشرة وست مئة. ٠‏ 

() سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين؛ في وفيات سنة (318 ه). 


£ 


ورثاه الرّئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوت بن محمد 


المجاور“ بقصيدّة حَسّنةء منها: 
يني لا ثزقئ من العبراب 
لَعَلَ سيول الدع يُطْفَِىءُ فُيِضُها 
ويا كَلْبُ أَسْعِرُ نار وَجيك كلّما 
ويا قُمْ بُح بالشَّجْو منك لَعَلّه 
على المَسْجدٍالأقصى الذي جل قَدْرُهُ 
على مَنْزِلٍ الأملاك والوحي والهُدَىْ 
على سَلّم المِعْرَاج والصّخرة التي 
على القِبْلةِ الأولئ التي انّجهّتْ لها 


على خير معمور وأكْرّمْ عامر 


وما زالَ فيه للئّبِيين مَعْبَّدٌ 


عَفاالمَجدالأقْصى المُبَارَ حول لالز (م) فِيِْعُ 


عَقَاْ بعدما قد كآن للخير مَوْسِمَاً 
يُوافي إليه كل أَشْعَتٌ قانت 
خلا مِنْ صلاةٍ لا يَمَلُ مُقِيْمُها 


صِلِي في البُكا" الآصال بالبكر ات 
ود ما في القَلْبٍ مَنْ جَمَرَاتِ 
حبَث بلأكار يَبْعَثُ الحَسّرَاتِ 
روځ ما أَلقَئ مِنَ الكربات 
على مَوْطِنِ الإِحْبَاتِ والصَّلَّواتِ 
على مَشْهَدٍ الأبدال والبَدّلات 
أنافّتْ بما في الأَْض مِنْ صَخَرَاتِ 
صلاةٌ البَرَاِيا في اختلافِ جهاتٍ 
وَأَْرَفٍ مَبْنِيٌ 
يُوالونَ في أرجائِه السَجدات 

م العمادٍ العالي الشُرّفاتِ 
ولليرٌ والإحسانٍ والقّرْباتِ 
لمولاه َر دائ الخَلَواتٍ 
وشح ع بالآياتِ والسُوَرَاتِ 


)0( هو يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي» ابن: أخت الوزير نجم 
الدين ابن المجاور» كان في خدمته بالقاهرة» وتوفي سنة (547-ه) انظر 


لأسير أعلام النبلاء» 


وابدائع البدائهةة: 


: 0 واتاريخ 
7 لكك كمعن IVY FoF ° CHAT‏ 


خ إربل؟ ٣۳٣/۱‏ ۔ ۳۳۹ 


١‏ وقد سلفت ترجمة نجم الدين ابن المجاور في حاشيتنا رقم ١‏ ص 


4 من الجزء الثالث. 
(؟) في (ك) و(ب): بالبكا. 


بذلدسن 


خلا من حَِيْنِ الثائبين وحُحَزْنهم 
لِتَبْثِ على المُذْس البلادٌ اسر ها 


0 


لَك عليها مكّةُ هي أَخئها 


لقد شََنُوا عنها جماعة أهلها 
وقد هَدّموا مَجْدَ الصّلاح بهَدْمِها 
وقد أخمدوا صَوْتا وصيتا أثار:©» 
أما عَلِمَتْ أبناء أيوب أَنْهُمْ 
وأنَّ افتتاح القّنْس زهرةٌ مُلكهم 
فمن لي بِنُوَاح يَنْحْنَ على الذي 
يُرَدُذْنَ بيتاً للخُرَاعيٌ قاله 
مدارِسٌُ آياتٍ حلت من تَاذوةٍ 


قلت : هذا البيتٌ الأ 


of و‎ 


لدعا به 
دعبل بن 


وتعلنٌ بالأخرانِ والتّرّحاتِ 
وتشكو الذي لاقث إلى عَرّفات 
وتَشرَحة في أكْرّم الحُجرات 
ويا طالما غادئهُما بِقَمَاتِ 
وکل اجتماع مُؤْذْنّ بِشَمَاتِ 
وقد كان مجداً باذج العُرْفاتِ 
لهم عْظمْ ما ولوا“ من العَرّواتِ 
بمَسعَاته عُدُوا من السَرَوّاتِ 
وَمَلْ ثَمَرٌّ إلا مِنَ الزّمَراتِ 
شَجَاني بأصواتٍ لَهُنٌ شجَاةٍ 
ومَنْزِلٌ وَحي مُقْفِرُ العَرَصَاتِ 


عل الإ ” و 
علي لحراعي في 


)١(‏ حقه الجزم» وحُرّك بالضم لضرورة الشعر. 

(0) في الأصل: أخدمواء والمثبت من (ك) و(ب). 

) في الأصل: أناره» والمثبت من :(ك) و(ب). 

0) في الأصل: ما لاقوهء والمثبت من (ك) و(ب). وقد استدرك هذا البيت 


على هامش الأصل بخط مغاير. 


 0(‏ 0) ما بينهما ليس في (ك) و(ب). 


(؟) هه شاعم مشيور؛ تدفا سئنة (155؟ ع)ء والنت ف ون ال م 
ا ) هو عر مسهور؛ نوفي سنه 14157 هاء وألبيت قي دیوانه؟ ص ١ ١‏ 
جمعه وحققه الد كتور محمد يوسف نجم. وإنظ,ر ترحمته فى قوقاد 

و ور یر جم. وادطر ترم في وهي 


وهذه السنة التي توفي فيها العادل قبل التي حَرِبَ فيها 
المذس هي السنةٌ التي نَل فيها الفرنج - حَدّلهم الله على تعر 
دنياط” حَرّسَهُ الله تعالى» وهي المّرّة الأولى في زمانىا“ 
وأقاموا عليه إلى أن استولوا عليه بعد أن جر لهم [عليه]'” نحو 
مما جرى لهم على عَكاء ثم أخذه المسلمون منهمء ومُيَنُوا 
وأسروا. 
ثم إِنْ الفرنج استولوا عليه“ صُلْحاً في سنةٍ خمس 


5 ادق 1 
وعسرين وستا مكه 


ع 


> وشرعوا في بناء طائفةٍ منه» ثم أخرجوا 
منه عَنْوَة مَرّتين» أخرجهم في إحدى المرتين [منه)"“ الملك 
النّاصر صلاح الدين داود بن المُعَظّم شرف الدين عيسى بن 
العادل أبي بكر بن أيوب» وقأل فيه حيئثظٍ بعض شعراء 
الْعَضْر. 


4 


هذا الشاعر هو الصَّاحِتٌ©02 جمال الدين يحيى بن 


. في (ك): وهذه السنة التي خرب فيها القدس هي السنة التى نزل.‎ )١( 
قلت: هذا يتفق مع ما ذكر في هذه النسخة من أن ذلك كان سنة خمس‎ 
عشرة وست مئةء أنظر حاشيتنا رقم ۳ ص 774 من هذا الجزء.‎ 

5 - ؟) ما بينهما ليست في (ك). 

(4) في (ك): على القدس. 

(۵) وذكر أبو شامة في «المذيل على الروضتين؟ استيلاء الفرنج على القدس 
في حوادث سنة (295 ه)ء وهو الصحيح . 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۷) في (ك): هذه الأبيات من شعر الصدر جمال الدين. 


فيب 
TEY‏ 


[عيسى ب“ مَطروح» - رخمه الله - اتعالی]. 
المشجد الأفصَّئ له عاد سارّث فصارّث مَقَلاً سائرا 
إذا غداللكفر مستوطتاً أن يَبِعَتَاللَهُ له ناصرا 
فنَاصِ_رٌطَهَرَهُ وَل وناصِه يره آخرا“ 
ثم استولى الفرنج أيضاً على طبرية وعَشقلان» ثم أخذتا منهم 
عَنْوَةَ في شهور سنة خمس وأربعين وسثتٌ مئة في دولة الملك 
الصّالح نجم الدّين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن 
العادل أبي بكر بن أيوب» وقد استولوا أيضاً على الشّقيف”* وصفد» 
والله يُسَهُل عودهما إلى أهل الإسلام» ويؤيّد الدين الحنيفي على 
ممرٌ الأيام . 


في مسير السُلْطان ‏ رحمه الله من القّدْس إلى دمشق 
قال العماد: ولما استتمٌ السُلْطان النّظر في أخوال القٌّدْس 
وعمارته» وفوّض القضاء والنّظر في الوقوف إلى القاضي بهاء الدين 
يوسف بن رافع بن تمیم"» وَعَوّل منه على أمين كريمء اثر أن 
يعود إلى دمشق على التُغور عابرأ وفي أحوالها ناظراً. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك)» وقد ذكره أبو شامة في.«المذيل على 
الروضتين؟ في وفيات سنة (590 ه)ء وسنترجم له هباكء ووفاته على 


الصحيح سنة (589 ه). 


١؟)‏ تددن أن يح نماي ممل وة 
7خ ایوا يحيى بن عيسى مغر وقح 


AF _ ۲ 
إلا‎ 


(۳) هو اب 
(2؟) هو این 


شناد صاحب إلى أد. 
ال الت 


من الجزء الأول. 


اء انل اشا رقم م6 مه ۲۹ 
م ص 


وكان عَرَمَ على الحج وصمّمَء وكتب إلى يضر واليمن بما؟/ا١؟‏ 
عَليه عَرّم وأمر أن يُحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه 
الأزواد والنفقات والثياب والكسوات» فقيل له: لو كتبت إلى أمير 
المؤمنين» وأعلمته بِحَجُكء وعَرّْته بتفجك» حتى لا يَظْنّ بك أمر 
أنتَ مله بريء» ويعلم أ دك في الْمْضِيٌ مُضىء » والوقتٌ قد 
ضاق» ويبلغ الخد الآفاق. 

ثم هذه البلاد إذا ساقرْت“ تركتها على ما بها من الضَّعَثْ 
وهذه المعاقل التي في النُغور حِفْظها من أهمّ الأمورء ولا تغتر بعقد 
الهُذنة» فإِنَّ القوم على ترب المُكنة» والعَذْرُ بهم . 


فما زال به الجماعةٌ حتى حَلُوا عَفْدَ عَرْيِهِ على الح فشرع في 
ترتيب قاعدة القّدُس في ولايته وعمارته» ثم خرج من القّدْس يوم 
الخميس خامس شَرّال» وجاوز ناحية البيرة*» وبات على بركة الذّاوية» 
ونزل يوم الجمعة بظاهر ابلس" وأقام بها إلى ظهْرِ يوم السبت حتى 
كَشَفَ مظالم» ووطّف مكارم » وكأن بها سيف الدين المشطوب» وشكا 
أهلها نوائب من جهته تنوب» فأزال الشكوئء وأزاح البلوى. 

ورحل بعد ظهر السبت» وبات عند عقبة ظهر جِمَارِ("© 
بموضع يُعرف بالقُريديسة» ورتعنا في مروجها الأنيسة» وأصبحنا 
راحلين» ونزلنا ضحوةٌ على جيْنين*, وهناك ودّعنا المشطوب ودَاعٌ 
الأبده فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمة الواحد الصّمد. 


(0) سافرت» لي ليست في (ك). 
زفق هي قرية بين نابلس وبيسان. لامعجم البلدان؟: .1۳/٤‏ 


۳4 


وجئنا ضحوة الاثنين إلى بَيْسَانَ*؛ وصَعِدَ إلى قلعتها المهجورة 
الخالية» فأبصر قُلّلها2'0 العالية» وقال: الصواب بنا هذه وتخريب 
كوركب”. 


ثم رحل ظهراًء وبات بقلعة كوكب» وصعد نَظَرَّ رأيه فيها 
وصَرّبء ورحل ضحوة الثُلاثاء» ونزل بطبرية* وقت.العشاءء وهناك 
لقينا بهاء الدّين قَرَاقوش”": وقد خرج من الأَسْرء فتلقّيناه بالبشر 
والبرٌ» ووصل مع السّلْطان إلى دمشق» وأقام إلى أن خلص أصحابه 
من الأشْرء وتوجّه إلى مِضْرء وقد صان" نفسه ببذل ماله». وأخرج 
ثروته ودخل في إقلاله. 

قال: وتوالت تلك اللّيلة الأمطار» وواصلها التّهارء فأقمنا يوم 
الأربعاء» وسرنا بُكرة الخميس» ونزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة 
صَنَّد* وصعد إليهاء وكمّل فيها الرّجال وَالعَدّد. 


ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل عاملة إلى قلعة يَبْنِين” 
وجاز يوم الأحد على هُونين*» وخيّمنا على عين اذهب عند نزولنا 
من الجبل» واجتمعنا تلك الليلة بالقًلء ثم سرنا إلى مرج عيون 
مرحلة» وإلى جسر كامد منزلة» وطريقنا بين عمل صيدا ووادي 
التبم*» وطلعنا من تلك الأودية والشّعاب طلوع الأنوار من الغَيِم©. 


)١‏ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 70 من هذا الجزء. 


0 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١84‏ من الجزء الثاني. 
۳( في الأصز و(ك): ضاق» و(ب): ضاقت؛ والمثيت من مطبوع «الفتح؟ : 0 


.1١١ 11١ :٤يسقلا انظر «الفتح‎ )5( 


TE 


وقال في «الفتح؛: عبرنا عمل صيدا(" يَسْرَةٌ وعمل وادي التيم 
يَمْنةٌه وعَرّسْنا على مرج تَلْفِيَائا مقابل مرج القُنّعْبةء ودفعنا إلى سلوك 
المسالك الصَّعْبة» ورحلنا يوم الثلاثاء إلى البقاع» . فخيّمنا على جسر 
كامدء ويوم الأربعاء بناحية قب إلياس”» ودخل يوم الخميس 
بيروت» وبها واليها عر الدين سامة» فاهتمٌ له بالكرامة. 


ولما أراد عن بيروت الانفصال» في الحادي والعشرين من 
شَوّالء قيل له: إن الإبرنس الأنطاكي بيمند" مع عصابةٍ من الوَّفْد 
وصل إلى الخدمةء مستمسكا" بحبل العضْمة. 


فشنى عِنانه ونّرّلء وأقام وما ارتحلء وَأَذْنَ للإبرنس في 
الخولء وشُرّفه في حضرته بالمثول» وقربه وَآنْسَهُء ورفع مَجلِسَه 
وكان معه من مقدَّمي فُزسانه أربعة عشر بارونياً» فوهب كلا منهم 
تشريفاً سَرِيَا وأجزل له ولهم العطاء» وأبدئ بهم الاعتناء» وكتب 
له من مُتاصفات أنطاكية”* معيشة بمبلغ عشرين ألف دينار» وحص 


أصحابه بمبارٌء وأعجبه استرساله إليه» ودخوله بغير أمان عليه فلا 


03 


جرم تلماه بالإحسان ووافقه» وَوَذّعه يوم الأحد وفارقه. 

وكانت الأثقال قد انتقلت من قب إلياس إلى مَرج فلميطية من 
البقاع» فبات بمخيّمهء وَعَبَّرَ يوم الاثنين عين الجر“ إلى مرج 
يَبُوس”» وقد زال البوس» وهناك توافد أعيانُ دمشق وأمائلّهاء 
وأفاضلها وفواضلها. 


0( في الأصل : على صيذأ» وال لمئہبٽ من :)6 
0) فى (ك): متمسكاً. 


E1 


1۹۸/Y 


ونزلنا يوم الثلاثاء بالعرّادة*» وجرئ الملتقون بالطْرّف والحف 
على العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء إلى جَلّة دمشق داخلين». بسلام 
آمنين» لولا أننا غير خالدين». وكانت غيبة السّلْطان عنها طالت أربع 
سنين» فأخرجت دمشق أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالهاء فكان يوم 
الرّينةء وخرج كل مَنْ في المدينة» وحُشِرَ الئاس ضُحَى» وأشاعوا 
استبشاراً وقَرّحاً. 

وكانت غيبةٌ السُلْطان في الجهاد طالت» :فاهترَّتُ بقدومه 
واختالت» وقَرَتْ بفضائله الأَمُيّنء وأكّرّت بفواضله الألْسُّنء: وأبدوا 
وجوه الاستيشار». وأَلْسّن الاستغفارء وأعين الاستعبار» ورفعوا أيدي 
الابتهال بصالح الدُعاء» عن خالص الولاء» وجاء ربيع الفضل في 
فَضل الخريف» واتصل تليدُ الجد بالطّريف» وانّسع فضاء الفضائل» 
وارتدع جاه الجاهل» وحَلَّ في القلعة حلول الشمس في بُرْجهاء 
وأخذت بحار سماحِهٍ في موجهاء وجلس في دار العَدْل* فأجاب 
وأجارء وأنال وأنار» وخرجت السّنة والسُلْطان في سن سنائه» 
وأبهى جلاله» وأجلئ بهائهء والئّاس راتّعون في رياض نعمائه» 
ورل الممالك الغربية والشَّرْقِية» يخطبونه ويطلبونه» وينتظرون عَرْمَهُ 
وَيَرْقُبونه» وهو يعدهم بانحشار المّتاء وانکساره» وابتسام تعر الرّبيع 
وافترارة . ش 
آخر السَّنة» والسّلْطان مشتغا ”° 


وه وه 8 2 وت كرم 
باصي و اص + مر من العمر عرص ع ورب اله + تارم 


)١(‏ في (ك): مشغول. 


FEY 


الفضلاء» وفضل الكرماء» وما كان أحسنٌ إلى الحقٌ”'2 إصغا 
وأسرع للباطل إلغاءء . 

وقال القاضي أبو المحاسن: آقام السُّلْطان بالقُدْس يُقْطِع الاس 
ويعطيهم دُسْتورأًء ويتأمّبٍ للمسير إلى الدّيار المضرية» وانقطع 
تشؤّقه إلى الحجّ» ولم يزل كذلك حتى صح عنده إقلاعٌ مركب 
الإنكلتير المخذول» متوجّهاً إلى بلاده في مستهلٌ شَرّال» فعند ذلك 
حَرّرَ السّلْطان عَرْمَه على أن يدخل السّاحل جريدةً؛ ويتفيّد القلاع 
البحرية إلى بانياس*» ويدخل دمشق يقيم بها أياماً.قلائل» ويعود 
إلى القّدْس الشّريفء سائراً إلى الديار المضرية لتَمَيّدٍ أحوالهاء 
وتقرير قواعدهاء والنّظر في مصالحها©. 

قال: وأمرني بالمقام بالقّدْس إلى حين عَوْدِهِ لعمارة بيمارّسْتان 
أنشأه فيه» وإدارة المدرسة. التي أنشأها فيه إلى حين عَؤده» وخرج 
من القدس» وَوَدّْعْتُهُ إلى البيرة*» ونزل بها. 


إلته أل ا © 


ثم ذكر إزالته السام عن بلد نائلسء ثم رحل ونزل 
شرّال» وانفكٌ بها الدين قراقوش . من ا حادي ١‏ عشر رال 
ومنل بالخذمة السلطانيةء ففرح به فرحاً شدیداً وکان ٤‏ له حقوق 


)١(‏ في الأصل: الخلقء والمثبت من (ك). 
زفق «الفتح القسي: 1٠٤‏ 1۲۲. 


() «التوادر السلطانية»: ۲۳۹. 
(5) في الأصل: إزالة المظالم» والمثبت من (ك) 
() في (ك): وكانت. 


1 


كثيرة على السُلْطان والإسلام» واستأذن السُلْطانَ ‏ رحمه الله في 
المسير إلى دمشق لتحصيل القطيعةء فَأَدْنَ له فى ذلك» وكانت 
القطيعة على ما بلغني ثمانين ألا . 


قال: ولما وضل السُلطان إلى بيروت وصل إلى خدمته 
البرنس صاحب أنطاكية”* مسترفداًء فبالغ في إكرامه واحترامه 
ومباسطته» وأنعم عليه بالعَمْقِ* وأرزغان ومزارع تعمل خمسة عشر 
آلف دینار * . 


ثم شار" الشُلطان إلى دمشق بعد [الفراغ من (OF,‏ 5 

أحوال القلاع السّاحلية بأسْرِهاء والتقدّم بسك 1 ا ا 
[أمور“؟ أجنادهاء وإشحانها بالرّجال» فدخل دمشق بُكرة [يوم]©» 
الأربعاء سادس عشري شَرال» وفيها أولاده: الأفضل والظافر 
والظّاهرء وأولاده الصّغاره وكان يحب البلد ويُؤثر فيه الإقامة على 


سائر البلاد. 


وجلس للئّاس في بكرة الخميس› وخضر الاس عنده» وبلوا 
شوقهم من رؤيتهةء وأنشده الشعراى وعم ذلك المجلس الخاص 
والعام» وأقام يَنْشُرُ جناح عَذله» وَيَهْطلُ سحابٌ إنعايه وفضلهء 
ويكشف مظالمٌ الرّعايا في الأوقات المعتادة. 


.7510 في هامش الأصل: يعني ديناراً. «النوادر السلطانية»: ۲۳۹ ب‎ )١( 
۲۶١ «النوادر السلطائنة::‎ )۲( 

) «النوادر 5 . 
(۳) في (2): عاد. 


(6) ما بين حاصرتين من (ك). 


واتخذ الأفضلٌ يوم الاثنين مستهلٌ ذي القّعْدة دعرةٌ لأخيه 
الظَّاهِرء وكان الظّاهر لما وصل دمشق بلغه حركةٌ السُلطان إليهاء 
فأقام بها حتى يتملّى بالنّظر إليه ثانياًء وكأ نفِسَهُ الشّريفة كانت 
[قد”" أحَسّتْ بدنو أجل السُلْطانء فودٌعَه في تلك الدفعة مراراً 
متعدّدة» وهو يّعود إليه» ولما اتخذ الأفضل له الدّعوة أظهر فيها من 
بديع التجمّلٍ وغريبه ما يليقُ بهمّتهء وکاله أراد مجازاته عما حََدَمّه به 
حين وصل إلى حلب المحروسة» وحضّرها أرباب الدنيا وأبناء 
الآخرة» وسأل السُلْطان ‏ رحمه الله الحضورّء فحضر جبراً 


لق 60 


قال: وكان العادلٌ قد استأذنَ السُلْطان في أواخر رمضان في 


î 


القُنْس بالمضي إلى الكرك* لتفقدهاء فمضى وأمر بإصلاح ما قصد 
إصلاحه» وعاد طالباً المضيّ إلى البلاد المُرّاتية التي أعطاه السُلْطان 
إياهاء فوصل دمشق سابع عشر ذي القَعْدَّة» وخرج السُلْطان إلى لقائهء 
وأقام يتصيّد حول غياغب" إلى الكُسوة”» حتى لقيه وسارا جميعاً 


يتصيدان: وكان دخولهما إلى دمشق في الحادي والعشرين منه. 


وأقام السلطان بد س مشق يتصيد هو وأخوه وأولاده» ويتفرّجون 
في ار راضي دمشق ومواطن الصّباء وکاله وجَدَ به راحةٌ مما كان فيه 
من ملازمة التّعبِ والنّصَبء وسهر اللّبل ونْضَبٍ التّهار» وما كان 


يه 358 و 


ذلك إلا كا لوذاع لا ولا ده ومرابع رهد وهو لا يشعر ‏ رحمة أله 


)0( ما بين حاصرتين من (ك). 
() «التوادر السلطائية»؛: .55١ ۲٤١‏ 


fio 


عليه - ونسي عَزْمّه المضري› وَعَرَض له أمورٌ أخر وعزماٹ غير 
تلك ووصلنى كتابهُ إلى القُدْس يستدعينى إلى خدمته» وكان شتاءً 
شديداً» ووحلاً عظيما” . 

قلت: وفي عيد الأضحئل من هذه السنة أنشده الرّشيد 
التَابْلُْسي”© قصيدةٌ حسنةٌ على وزن قصيدة التّهامي”"© 

حارك اليْن حسیسں أ 


يقول فيهاء يعني قصیدته : 


ت درا 


وأبيها لولا تَقَرُْلُ عَيْنَيْ ها لما قُلْتٌ فى التَعَرْلٍ شع 
ولكانت مدائمحٌ الملكِ النّا صر أَوْلَّى ما فيه عمل فخا 


.78١ «النوادر السلطانية):‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١4‏ من الجزء الثالث. 

(۳) هو علي بن محمد بن فهدء أبو الحسن التهامي» شاعر مشهورء زار 
الشام والعراق» وولي خطابة الرملة» ثم رحل إلى مصر مستخفياً» ومعه 
کتب من حسان ہن مفرج ألطائي الخارج على الدولة الفاطمية في ذلك 
الوقت» يطلب من بني قرة عصيانهم» فاعتقل » ثم فل سراً في سجن 
سنة 5١5(‏ ه)ء وله ديوان شعر طبع في الإسكندرية سنة ۹۸١1۳(‏ م( . 
انظر ترجمته في «دمية القصره 1٥١ ١78/١‏ و «الذخيرة» لابن بسام: 
ق4/ج؟/لالاة  ۰۵٤۹‏ و «وفیات الأعيان»: ۳۷۸/۳ 781 و اسير 
أعلام النبلاء؛ : ۳۸۹/۱۷ ۳۸۲. 

(5) هو مطلع قصيدة طويلة يمدح فر فيها الشريف أبا عبد الله محمد بن الحسين 
النصيبي » وهذأ صدرهء وعجزه: إن للبدر في التنقل عُذْرا. 


فارحلي إن أردت أو فأقيمي be‏ م الله للهوى فى أجرا 
انظر «ديوانه): ص »7١‏ وقد ورد بعضر أبياتها ف لدمية القَصر) /١‏ 

ر ديو ی وقد ورد بعض أبياتها في ادمية القصر؛ /١‏ 
۸ © 1۳۹ 


ملك طَبِّىّ الممالك عَدْلاٌ ثل ماأْوْسَعَ البَريّة بدا 

ثم قال في آخرها]“: 
فمل الأعيادٌ صَوْماً وفطراً ,ِتَلَنٌ الهكاء عَشْرا وكخرا 
يا مير الطاعات لل إن أَضْ 2 حى مَلِيْكُ على الهِنَاةِ مُصِرًا 
يْلْتَ ما تبتغي من الدّين والدُّدْ يا فَيَيْهاً على الملوك وفَخرا 
وَمَلَكْتَ الدَارَئِنِ نيا وأخرئ 

في ذكر أمورٍ جََرَتْ في هذه السّنة من وَفْياتِ وغيرها 

قال العماد: في شهر ربيع الآخر توفي القاضي شمس الدين 

3 (OD aie 0 

محمد بن محمد بن موسي المعروف بابن الفرّاش من أهل 
دمشق» قاضي العسكرء وكانت وفاته بِمَلْطيّة* وهو عائد من الرّسالة 
إلى أولاد قليج أرسلان بالرُوم . 

وكان هذا القاضي من أَضْدَّق الأصدقاء» وأكرم الكرماءء 
وما فارقني من أيام الملك العادل نور الدين ‏ رحمه الله - فى السََّاء 
والضَرّاءء وكنتٌُ بأحواله شديد الاعتناءء وتوصّلْتٌ له عند السُلْطان 
في تخصيصه بالمُوّاصلة المَرْصِلِيّة والمراسلة في المهام الخفية 
وَالجَليّة» ثم تولّى نيابة عن السُلْطان في الولاية الشَّهْرُرُوريّة» والحكم 


(؟) أخباره مبئوثة في أثناء هذا الكتاب» وانظر ترجمتة ومنتخبات من شعره 
في اخريدة القصر». قسم شعراء الشام ٠۳٠١ ۲۸۹/١‏ و «البداية 
والنهاية» 0581/١1‏ و "تاريخ ابن الفرات» ج٤/‏ ق۹۹/۲» وانظر ص ٠١‏ 
من هذا الجزء و ص 51١ - 57١‏ من الجزء الثاني . 
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على المُقْطّعين بها وإنصاف الرّعية» فلما فضت إلى مُظَمّر الدين 
صاحب إزبل* رَجَعّ شمس الدين» ودامت غَبْبَئُهُ عن الحضرة مُذَة 
سبع سنين ` 1 

وكان تولّى قضاءَ العسكر موضعه بهاءٌ الدين بن شَّدَّاد. وكان 
خَطبُ أولاد السلطان قليج أرسلان مهمّاً عند السلطانء فاعتمد على 
القاضي شمس الدين في الوصول إليهم"» والحكم بتأليف ذات 
بينهم عليهم » فمضى وعاد» وأدركته المنية بمدينة مَاَطة* . 
بنابلُس”» وقد سبق ذكر هذا الأمير وبأسه وبسالته» وإصابته 
وأصالته» وإقدايه في الحروب» وتقديه في الخطوب. 

وقد حَضْرَ مع سد الدين شیر کوه الوب اللداث التي تح 
في آخرها مِضرء ولازم صلاح الدين إلى مُنْتهى العمرء ولما 


احتيج إلى البَّدَل في عكاء لما جر من أقام به وتشكئنء 


أجاب إلى دخوله» وقابل الأمر بقبوله» وحصل بقضاء الله في 
الأْرء واحتوت عليه قَبْضَةٌ الكَفْر» وفدّئ نفسه بخمسين ألف 
دينار ونجاء وآتاه الله من نِعَمِهِ خلاصة ما رجاء وأنعمَ السُلْطان 
عليه بنابنُس وأعمالهاء وحص بأموالها [وغلالها]» وحين جُرْنا 
به ودّعنا عند جِيْتِين*» ودَاعَ الأبد إلى جَنّةَ عليين. 

(1) في (ك): إليكم. 


() إنظر «الفتح القسي»: .٠٠١‏ 


FEA 


وإنما سمي مَشطوباً لِشَطْبَةٍ في وجه مَنْ أَنَرٍ طَعْئَةٍ في غَرَة 
حضّرهاء وله مواقفٌ في الجهادٍ كثيرةٌ موفورة» ومقاماتٌ مشهودة 
مشهورة» ووقّف السُّلْطان بعده ثُلْتَ نابلُس وأعمالها على مصالح 
القذس» وأقطع ولد“ وأميرين معه الثْلثين» محافظةٌ على حَمّه 
الذي التزمه التزام الدّيْن”" . 


وقال القاضي ابنٌ شَدَّاد: وكان السلطان خَلّف المَشطوب 
بالقس من جُملة العسكر المقيمين بهء ولم يكن واليهء وإنما كان 
واليه عِر الّدين جُزديك» وتوفي المَشْطُوبٍ ‏ رحمه الله بلس 
يوم الأحد الثّالث والعشرين من شَّوَّالء ودُفِنَ في داره بعد أن صُلَيَّ 
عليه في المسجد الأقصى” . 


قال العماد: وفي منتصف شعبان توفي سُلْطان بلاد الرُوم عر 
الدين قَلِيجٌ أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بِقُوْنِيّة*» وكان 
أولاده لما كبروا تجبّرواء وتفرّد كل منهم بإقليم» فضعف بقرّتهم 
وعَجَرَ بقُدذرتهم» وانخفض برفعتهم» فإنّهِ فرق بلاده على جماعتهم» 
طمعاً في طاعتهم» واختار لتدبير مُلكه اختيار الدين حسن بن 


399( هو أحمد بن علي» أبو العباس» عماد الدين. توفى مسجوناً سنة‎ )١( 
ه) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» فى وفيات تلك السنةء‎ 
١ .187- ۱۸۰/۱ وانظر «وفيات الأعيان»:‎ 

(۲) انظر «وفيات الأعيان»: 2185-0 وفي #مجلة المجمع العراقية 
۸ 14 مقال بعنوان: «المشطوب الهكاري»؛ سيرة مجاهد» 

(۳) «النوادر السلطانية»؛: .۲٤١‏ 


۴۹ 


غفراس» فحالفه“ عليه من أؤلاده قُطب الدين مَلْكْشاه صاحب 
سيواس» فجاء وغلّبَ على والده وأخذ عليه الأنفاس» وقال له: أنا 
بين يديك عِوَض الاختيار» ثم أخلئ منه الدّيار» ثم أبعد عن خِدْمة 
والده خواصّه وأولياءه» وأفنئ بالقَّمْل والاغتيال أمراءه وكبراءه 
واستخلصه لنفسهء وأجلسه على [سرير]!" مُلكة وهو في حَبْسه. 


ثم جاء به إلى قيصرية ليأخدّها من أخيهء وأظهر أنه بأمر أبيه 
فوجد قليج أرسلان قُرْصَةٌ في خلاصهء فساق وحده» ودخل البلدء 
ونجا من الولد إلى الولدء فعاد مَلكشاه إلى قُونيّة* وأقصرا داري 
ملك آبيه» فتملّكهماء ولم يزل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى 
ولدء ومن بلد إلى بلدء يتردّد في بلادهء في ضيافة أولاده» وكلهم 
يضجر منه» ويُعرض عنه» حتى حَصَل عند ولده غياث الدين 
كَنِخُسْرو صاحب بُرْغُلُوه فلما حَضّرَه وأبصره آواه ونصَرّهء وجاء به 


ال نة فاليا :خلا عطلياء .مات اء فحل مكان والدي 
إلى قونية» فدخلهاء وخلئ عَطَلْهاء ومات بهاء فجلس مكان و 


قال: وجاء الرّبييع في شهر ربيع الأول» فكتب إليّ نشو الدّؤلة 
أحمد بن نفاذة”؟' أبياتاً يدعونى إلى دمشق فى خامس جُمادى الأول 
وقد دخل أوانُ المشمش » وهو موسم دمشق المشهود» أولها: 


)1١(‏ في الأصل و (ب): فخالفه والمثبت من (ك). 
() مايه حاص ی٠‏ مه (ه). 
5 چں ٭ سرچں س مسد 


(۳) انظر «الفتح القسى»: ٦۲۳‏ _ 096. 
۶ عر ست اسي 
(6) انطر حاشيتنا رقم ۲ ص 8" من الجزء الثالث. 


f0» 


دعا الاس للذّاتِ شيش جِلْقٍ 
قَقُمْ يا عمَّادَ الدّين تَحْظ بأكله 
قل حين يبدو أَضْفَرَ اللّْنِ مُشْرِقا 
لأكلك ما يَلْقَى الفؤادٌُ وما لقي 
فلي س سو الحَلوا اءفي القّدْ سٍ مأكل 


فقد أُسْرَعُوا من كل غَرْبٍ ومَشْرِقٍ 
ويا حُسْئهُ من أَضْفَرٍ اللّوْنِ مُشْرِقٍ 
وللشّوت مالم يَبْقَ مي ومابقي“ 
وما جلبوه من ربیب ومُسْمُقٍ 


قال: فعرضتٌ أبياته على السّلطان [قْتَبَسّم]' وقال: ما قُلْتَ 


فى جوابه؟ فَأَنشلئة : 


تضفر شَرْقاً لانتظارٍ فُدوينا 
إذا حضرث أطباقّة غاب رُشِدنا 
حك جَمَراتِبالأضًا” فدتعلقَتْ 
أن نجوم الأنض فوق عُصُنِه 
وَحَبّائها مُحْمَرَةٌ وَجَنَائُها 
بَدَتْ بين أوراق المصُوِنٍ كَأَنّها 


َنم كما نهوئ على الأكل ِي 
وَمَنْ يَتَعَشِْ ذا الفَضَابِلٍ يَشْتَوٍ 


لما يتلاقئ مِنْ مَشُوقٍ وشَيِّقٍ 


فُمَنْ يَرَها ملي يحب وَيَعْشَقٍ 
كرات نُضَارٍ في لَْجَيْن مُطْرّقٍ 


(1) في هذا البيت محاكاة ساخرة لبيت المتنبي: 


لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي 


وهو من فرائد قصائده» انظر «ديوانه» : 


(؟) ما بين حاصرتين من (ك). 


() الأضاة: الغدير» واستعير للدرع» فقيإ 


وللحبٌ ما لم يبق مني وما بقي 
“7 


دروع كالأضاةء ومنه قولهم : 


خرجوا لابسين الأضا رامين بجمر الخضاء ٠‏ وقد شبهت الدروع في صفائها 


بالغدران. 


انظر «أساس البلاغة» (أضي)» و «خزانة الأدب» للبغدادي: “//1519. 
() في الأصل: وجناتهاء والمثبت من (ك). 
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قال: فلما أَنْشَدْتٌ السّلطان هذا البيت» قال: تشبيه الوَّرَقٍ 
ِاللْجَيْن غير موافق» فإنَّ الورق أخضرء فقلتٌ: 


تُسَاقِطُها أشجارها ناه 
وَعِشْعِشُ يُسْتان الرّكي”"" بشهْدِهِ 
يقول رفيقي في دمشقّ تعجُّباً 
فَقُلْتُ إلى باب البريد* وسوقه 
ولوكانليبالسّهْم*سَهْموَجَدْتُلي 

إذا كنت مُبتاعاً من السوق فوشي 
وما لي بأرَْاب البساتين ِخِلْطَةٌ 
كرام وثوقي في الصّتاء بودّهم 
وما ئم مَنْ يُفْرِي ويُجْدِي وَيَفْتَني 
وذلك يوم واحدٌ ليس غيرّه 
على أنني لو قيل بالصّين دَعْوَةٌ 
فان جنت بلي جَلّقاً فارم مُنِماً 
لعل كريماً ينتخي لضيافتي 


فلا تس نَشْوَالدّيننَشْوَّةخاطري 


“+ 


كرات نضار بالڙمرد مُخحدق 
دنانيرٌ في أيدي الصَّيارِفٍ تَرْتَقِي 
شهائَتُهُ تقضي فُرَكٌ وَصَدُقٍ 
أما لك بُستان؟ مقالةً مُشْفِقٍ 
لأمشالنا تُجْبَئ بساتِينُ جِلّقٍ 
مَكَالِي بأيام الثُمار ومَرْمُقي 
فمالي إلا لله المُمَسَوْقٍ 
فَيُضْبِحٌ في حيطانها متسلّقي 


تائي سوئ المحيي”" الكريم الموفق 
أمِنْ أجل يوم واحدٍ قُلْتَ لي اسبتي 
رت إليها لَوْعَةَ المعحرّقٍ 
حديثي بنادي المنعمين وَحَلْقٍ 
بحِشْهِدَةٍ عند القدُوم وينتقي 


وقل عن صَبُوحي كيف شت وَرَفْقٍ 


)0 هو زكي الدين علي بن محمد بن يحيى القرشيء ولد محبي الدين 


قاضى دمشږ 


ق» انظر حاشیتنا رقم ١‏ ص ) ۷۳ من ) الجر ء الأول 


(؟) هو محيي الدين محمد بن علي المعروف بابن الزكي» انظر حاشيتنا رقم 


۲ ص ۳۷۹ من الجزء الثالث. 


وهاتٍ وساعدني رخذ من قريحتي 


لطيمة داري مِنَ الحَمْدٍ واغْبَق 


قال: فقال لي السُلطان: عن صَبُوح تُرَقُقَ!". كأنّك تريد 


دمشق وتسبق. فقلت: الأهل والولدء وقد عيل عنهم 


الجَلّدء ولكن مغيبي عن الخذمة لا يدور به الخَلّدء فظلك هو 


السَكَنُ والبلد 
قال: 
تشبيهاته 
قد ص عَزْمِي على المسير فلا 
أمضي إلى ذُمْيَة مُمَينُها 
مصورٌ ربل مَدَوَرٌ جب 
ففي قلوب الأشجار منه جَُذَىَّ 
طلوا بماء التّضَار ظَاهِرَهُ 
يخفى إذا ما بدا لعينك فى 


e 2‏ 51 
تبر على غرائسم أغ 
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ج خان الہ ےم قد ا 
حمر حسان الوجوة فل لست 


وكتبتٌ أيضاً في جوابه وصفة المشّيشء وذكرت 
> وقد أذ لي السّلطان لمهم له أيضاً اتفق: 


أبغي مَقَامِي والْقَلْبُ قَدْ رحلا 
أَرْشُفُ منه المُنَامٍ والعَسّلا 
تَرَىْ به وهو جَايِدُ شعلا“ 
وفي ظُهور المُصُونٍ منه كا 
لباطن في حشاه نار طلا 


فِيَكَ وفيه النّوى إذا وَضَلاً 


صان 3 


)١(‏ اللطيمة: قطعة المسك» وداري: نسبه إلى دارين» وهي فرضة ارا 


البلدان»: 4 
فق 
«اللسان» س 
(f)‏ 
اللغة» 06/9" 
)6( في «الوافي بالوفيات): ۱۳۷/١‏ : 
(5) الطلا: الخمر. «اللسان» (طلي) . 


شعَل جمعء مفردها شعلة: لهب النارء القبس والشهاب. 


من الهندء انظر «اللسان» (لطم) و 7 


. انظر 


المعجم متن 


e 
حل‎ 
كه"‎ 


= 
e 
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عرائسٌ من خدورها بَرَرَثْ ‏ تَحْسَبٌ أشجارها لها كللا'" 
حلارةٌ لا يَمَلُ آكلها إذا الحلاواتٌ أَخدَنَث مَلَلا 
زمر كَشَهْبٍ السّماءِ راجمة ‏ جي جاو بِقَطْفها كُمَلا 
عيوثها الرٌّمْدُ في ترفُينا جاحظة أَبِرَرتْ لنا مُقَلا 
ماذا التّواني وذا التَّأَخُر وال إبطاء قَدّم مَسِيْرنًا عَجَلا 
نَمْدُو جِنَافاً إلى موايمها ين قبل لى بِصُحْبَةِ اقلا 
قد انتظرنا من الجزانة ما تُعْطّئ فَأَكْدَئ” نرَابُها البُخَلا 
فَإِنْ عَدِمْنا مِنْ عندممَ دعبا فماعَيِفناعنه به بَدَلا 
وَكلّنا في عوارفٍ الملك الك (م) اصِر نَرْعَى وَتَسْلُكُ السْبُلا 
قال: وقلتٌ فيه رباعية: 
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لالط Telbe ha‏ ليث 1 esl SÎ‏ 8 
مسمس 2 تمنسشار نا بے والر و صر فى" لعا ف سام سر 


قُمْ تغتنم الوقتٌ فهذا العُمُرُ لا لَْبْتَ له فمن به يَعْقَرٌ 
قال: وفى هذه السنة نُصِرَتٍ الأساطيل في البحر مراراًء وأنفذ 
السلطان فى استدعائها استظهاراً. 


قال محمد بن القادسي : وفي مستهلٌ رجب وَل بأمير 
الحاج طاشتكين ‏ يعني الذي نَل أميرٌ حاجٌ السام شمس الدين ابن 


روو ل 


المُقَدّم ِعَرَفَات سنة ثلاث وثمائي. ° ثم 2 عليه. وَسَبَيُهُ أله 


)١(‏ الكلل جمعء مفردها الكِلّة: الستر الرقيق الذي يتوقى به. انظر امعجم 
متن اللغة» .41/١‏ 

0( أي بَخْلٌ . (معجم متن اللغة4: .۳۸/١‏ 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص 5١‏ من الجزء الثالث. 

(4) انظر ص 477 من الجزء الثالث. 


م 


انهم بمكاتبة السُلْطان صلاح الدين رحمه الله فيما يتعلّق بقلب 
الدولة» وأظهر عليه أستاذ الدار* أبو المُظَمّر بن يونس كتاباء قيل: 
إنه خط وفيه: المضلحة مهادنة الفرنج» والمجيء إلى البلادء فما 


يقف بين أيديكمء والبلاد لكم إذا ملكتم العراق» وهذا وقتكم إن 


كان لكم ية وأنا مشدودٌ الوسط فى الخدمة. 


ثم ذكر ابن القادسي أن ذلك مستبعد في حَقٌ طاشيكين» وزور 
وبهتان» ونيب ذلك إلى افتعال ابن يونس عليه. وكان طاشتكين 
أمير الحاج عشرين سنة يُخْطَبُ له بمكة بعد الحُطبة لأمير المؤمنين» 
وله إقطاع بمئة ألف دينار”" . 


قال: وقيها في ريع الآخ توفي أب ازيف صر بن منصور 
الثم ي الشاعر الأديب الراهدء سمع قاضىی البيمارَسْتَان220 


)١(‏ في الأصل: ثمانية ألف دينار» والمثبت من (ك) و (ب). 

فق انظر ترجمته في «مرآة. الزمان» 277/8 و «التكملة» للمنذري 211١/١‏ 
و «معجم الأدباءة 711/14 2777 و «وفیات الأعیان» ۳۸۳/۵ _ 
٤‏ و اسير أعلام النبلاء» 51/1١‏ 27518 و «المختصر المحتاج 
إليه» ۲٠۳/۳‏ و «نكت الهميان» ٠٠١‏ و «ذيل طبقات الحنابلةة /١‏ 
۴۷١ _ ۴‏ و «النجوم الزاهرة؟ ١/۸١1ء‏ و «شذرات الذهب» 4/ 
۵٥‏ _ ۲۹۱ وورد اسمه في «مرآة الزمان»: نصر بن مسعودء وفى 
«معجم الأدباء»: نصر بن الحسن. وكانت ولادته بالرافقة قرب الرقة سنة 
(6*5 ها. 

زفرفق هو محمد بن عيد الباقى بن محمد أبو بكر السلمى البخدادي» توفى 
سنة (610 ه). وكان ينظر في أوقاف البيمارستان العضدي. انظر ترجمته 
في «سیر أعلام النبلامءة: 79/50 ۲۸. 


Yoo 


وروی عن ابن نَبْهانء وكان قد رب بالشَّام» وخالط أهل الأدب» 
وأضرٌ بالجُدَري وله أرب عشرءً سنة» وكان يبصر الأشياء القريبة 
قَدِمّ العراق لمداواة عينهء 
فآيسه الأطبّاء من ذلك فاشتغل بالمُرآن وحَفِظَهُ؛ وصاحَبٌ المتديّنين 
والرْهاد من أهل الفِقُه والحديث واللّغة» وله ديوانُ شِعْر كبير» وسيل 
عن مذهبه فأملی : 


منهء ولا يحتاج إلى قائدٍ إذا مشي» ثم 


أَحِبُّ علياً والبَّمُول وَوْلْدَها 
وأبرأ ممن نال عُئْمانٌ بالأذى 
ويُعْجِبنِي أهل الحديث لِصِدْقهم 


ولا أجحخد الشيخين فَضْلَ التقَدْم 
كما أَنَبَدًا مِنْ ولاءِ أبن ثل 
فُلَسْتُ إلى قَوْم سواهم بمنتمي 


وله أيضاً في غير ذلك: 


وم 1 الذّئاب إذا چڙبوا 


د منهم فكيف إذا تَقُرْبُ 


وَرَمُدني في جميع الأنا 
هُمْ الئاس مالم تُجَرْبْهُمْ 
وليتك تلم عند البعا 


قال: وَدْفِنَ بمقابر الشهداء بياب خرب . 


Gs 


م دخلت سنة تسع وٹمانین[وخمس COP‏ 
قال العماد: والسلطانُ مقيمٌ بدمشق في داره» وممالك الآفاق 
في انتظاره» والأنام مشرقة بمطالع أنواره» وَرُسُلُ الأمصار مجتمعون 
على بابه» منتظرون لجوابه» والضيوف في فيوض إنعامه عائمون» 
والقُقّراء في رياض صدقاته'” راتعون» وبجلس في كلّ يوم وليلة 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 
(؟) في الأصل: صدقته» والمثبت من (ك) وعليها. علامة الصحة. 


fo 


لإسداء الجودء. وإبداء السّعودء ويَتّ المكارم» وكشف المظالمء 
وَبَرَزْ إلى الصَّيْدِ شرقي دمشق بزاد خمسة عشر يوماًء واستصحب 
معه أخاه العادل وأبعد في البَرَيّة وظهر عن ضَمِير ضُمَير”* إلى 
الجهة الشزقية» وطابت له الفُرَصء ووافق مرادّه القَنصٍ. 


ثم عاد يوم الاثنين حادي عشر صَفَرء ووافق ذلك عَوْد الحاج 
الشّاميء فخرج للتَّلَفي» وسعادائه في التَرَفّي» ولما لقي الحُجًاج 
استعبرت عَيّناه» كيف فاته من الحج ما تَمَنّا وسألهم عن أحوال 
مكة وأميرها وأهلهاء وخضبها ومحْلِهاء وكم وصَلَهم من غَلات 
مِضْر وصدقاتهاء والفقراء والمجاورين ورواتبها وإدراراتهاء وسر ۲٠۲/۲‏ 


1 


بسلامة الحاج » ووضوح ذلك المنهاج . ووصل من اليمن ولد أخيه 


005 5 عاك إرحس (Do‏ 
قا ال سار م¿ قتلقاة بالا ك إه 
3 3 ا 


خَلْقٌ من الأمراء وأرباب المناصب ينتظرون جُلُوس السلطان» فلما 
شعر بحضوري استحضرني وهو وَخدّه قبل أن يَدْخْلَ إليه أحدء 
فدخلت عليه رحمه الله فقام ولقيني مَلْقَىَ ما رأيتٌ أشدّ من بشره 


فيه ؛ ولقد ضَمّنى إليهء ودمعت عي . 


.55502- ٦٠١ «الفتح القسي»:‎ )١( 
في الأصل: عينيه (كذا)ء والمثبت من (ك)ء وانظر «النوادر السلطانية»:‎ )( 
فق‎ 


وفي ثالث عشر ضفر طلبني فحضرتٌ» فسألني عَمّنَ في الإيوان» 
فأخبريُهُ أَنّ الملك الأفضل جالسٌ في الخدمة» والأمراء والنّاس في 
خدمته» فاعتذر إليهم على لسان جمال الدّولة إقبال» ثم استحضرني بُكْرَة 
الخميس رابع عشر صَفَّر وهو في ضفَّة البْسْتانء وغنده أولاده الصّغارء 
فسأل عن الحاضرين فقيل: رُسُل الفرنج وجماعة الأمراء والأكابر. 

فاستحضر رُسّلَ الفرنج إلى ذلك المكان» فحضرواء وكان له 
ولذ صغيرء وكان كثير الميل إليه يُسمَى الأمير أبا بكر» وكان 
حاضراً» وكان رحمة الله عليه يداعبه» فلما وَقَمَ بصرًه على الفرنج» 
ورأى أشكالهم» خاف منهم وبكى» فاعتذر إليهم» وصرفهم بعد أن 


حضرواء ولم يسمع كلامهم ؛ وقال لي : أكلت اليوم شا وکانت 


0 
عاو جیه أله ± i. 8 ti Ê i O‏ 2 
عادته رحخمه لله هذه المنَاسطة ۔ ثم قال: أحضروا لتا ما تبسر. 


فأحضروا أرزاً بلبن» وما يشبه ذلك من الأطعمة الخفيفةء فأكل ‏ 
رحمه الله وكنتٌ أَظَنُ أن ما عنده شهوة. 

وكان في هذه الأيام يعتذر إلى النّاس لثقل الحركة عليه» وكان 
بدن ممتلئاء وعنده نكسل فلما فرغنا من الطعام قال: ما الذي عندك 
من حبر الحاج؟ فقلت: قد اجتمعت بجماعة منهم في الطريق» ولولا 
كثرةٌ الوحل لدخلوا البوم» ولكنّهم في غدٍ يدخلون» فقال: نخرج إن 
شاء الله إلى لقائهم. وتقدّم بتنظيف طرقاتهم من المياه فإنها كانت سنة 
كثيرة الأنّداء وقد سالت المياه في الطرق كالأنهار» وانفصلتٌ عن 
خدذمته ولم أجد عنده من التشاط ما أعهده مني" . 


(1) في (ك): ما أعرفه منه. 


ثم بكر في يوم الجمعة» فركب» ثم لحقئُةٌ وقد لقي الحاج» 
ولم أجد عليه كَرَاغَئْده*» وما كان له عادة يركب بدونه» وكان يوماً 
عظيماً قد اجتمع فيه للقاء الحاجٌ والتفرُج على السّلطان مُعْظمْ من 
في البلدء فأذكرتُةُ ذلك فكأنّه استيقظ» فطلب الكرَّاغَئْد فلم يُوجد 
وأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك. 


ثم سار رحمه الله بين البساتين يطلب جهة المُتيْبع* حتى أتى 
القلعة» فعبر على الجسر إليهاء وهو طريقه المعتاد» وكانت آخر 


رکباته» رحمه اش" . 


رة @ 


8 ۳ يم 
فاته احله إنلّه بجو حه حناته 


قال القاضي: لما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيماًء فما 
انتصف اللّيل حتى عَشِينْهُ حُمّ صفراوية كانت في باطنه أكثر منها 
> وأصبح يوم السبت سادس عشر صَفْر عليه ار الحُمّى 
ولم يُظهر ذلك للئّاس لكن حَضزث عنده أنا والقاضي الفاضل» 
ودخل ولدّه الأفضل» وطال جلوسنا عنده» وأخذ”"' يشكو من قلقه 
بالليل» وطاب له الحديث إلى قريب الظّهرء ثم انصرفنا والقلوبُ 
عنده» فتقدّم إلينا بالحضور على الطّعام في خدمة ولده الأفضل» 
ولم يكن للقاضي عادةٌ بذلك» فانصرف. 


(1) «النوادر السلطانية)»: .۲٤۳ ۲٤١‏ 
() في (ك): فأحذ. 


ودخلتٌ إلى الإيوان اللي وقد مد الطّعام وولدُهُ الأفضلٌ قد 
جلس في موضعهء فانصرفتٌ» وما كان لي قَوَّةٌ للجلوس استيحاشاً. 


وبكئ في ذلك اليوم جماعةٌ تفاؤلاً بجلوس ولده في موضعهء 
ثم أخذ المرض في تَزَايْدِ من حينئذء ونحن نلازمٌ التردد في طرفي 
الهارء وأَدخُلٌ إليه أنا والقاضي الفاضل في النّهار مراراً» ويُعطئ 
الطريق في بعض الأيام التي يجدُ فيها حِمّة وكان مرضّهٌ في رأسهء 
وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد أَلِفٌ يزاجه 
سَفَراً وحَضَّرأًء ورأئ الأطباء فَضْدَّه ففصدوه في الرّابع» فاشتدٌ 
مرضّهء وقَلْتْ رطوباتٌ بَدَيْهء وكان يغلبه الق غلبةٌ عظيمةً» ولم 


يرل المرض في تزايدٍ حتى انتهى إلى غاية الضّعْف. 


ولقد أجلسناه في السّادس من مرضه» وأسندنا ظهره إلى 
مخدّة» وأحضر ماء فاتر يشرب عقيب شراب يلين الطّبع» فشربه» 
فوجده شديدٌ الحرارة» فشكا من شِدَّة خَرٌّهء فُغيّره وعُرض عليه 
ثانیاً» فشكا من بردهء ولم يغضب ولم يصخب رحمه اللهء ولم يقل 
سوئ هذه الكلمات: سبحان الله لا يمكن أحداً تعديل الماء! 


فخرجتٌ آنا والقاضى من عنده» وقد اشتدٌ مِنَا البكائ 
والقاضي الفاضل يقول لى: أبصر هذه الأخلاق التى قد أشرف 
المسلمون على مفارقتهاء والله لو أَنَّ هذا بعض الئاس كان قد 


ضرب بالقدح رأس مَنْ أخضره . 


)١(‏ في مطبوع «التوادر»: اليبس. 


واشتدٌ مرضة في السّادس والسّابع والنّامن» ولم يزل متزايداًء 
وتغبّب ذه ولما كان التاسع حَدَنَّتُ به رَغشة» وامتنع من تناول 
المشروب» واشتدٌ الإرجافٌ في البلدء وخاف الاس» ونقلوا الأقمشة 
من الأسواقء وغشي النَّاسَ من الكابة والحُْن ما لا يمكن حكايته. 
ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كَل ليلةٍ إلى أن يمضي من 
الليل تلن أو قريبٌ منه» ثم نحضّر في باب الدّار» فإن وجدنا طريقاً 
دخلنا وشاهدناه وانصرفناء وإلآ تعرّفنا أحواله وانصرفناء وكُنا نجد الاس 
يرتقبون خرو جنا إلى بيوتنا حتّى يقرؤوا أحواله من صفحات وجوهنا. 
ولما كان العاشر من يوم مرضه حُقِنَ دفعتين» وحصل من 
الحقنة راحة» وحصل بعض الحْفٌء وتناول من ماء التّعير مقداراً 
صالحاًء وقَرِحَ اقاس فرحاً شديداء فأقمنا على العادة إلى أن مضئن 
من اليل هزيعٌ» ثم أتينا باب الدّار» فوجدنا جمال الدولة إقبالاً 
فالتمسنا منه تعريف ٠‏ الال المتجددء فدخل» ثم أنفل إلينا مع الملك 
المُعَظّم تورانشاه يقول: إنَّ العَرّق قد أخذ في ساقيه. فشكرنا الله 
تعالئ على ذلك» وانصرفنا”'' طَيّبةٌ قلوبناء ثم أصبحنا فأخبرنا أَنَّ 
العرق أفرط حتى نفذ في الفُرّش» وتأئّرت به الا وأنَّ اليب © 
قد تزايد به تزايداً عظيماًء وخارت القوة» واستشعر الأَطِبَاء. 


)١(‏ في (ك): فانصرفنا. 

(؟) في (ك): كتبت على رسم يقرأ بالوجهين: اليبس والنفس. قال ابن سينا 
في كتابه 7القانونة ۳۳/۳ حين ذكر أعراض الحميات: ضيق النفس 
يعرض لهم إما لتشنج ويبس يعرض لعضل النفس. .. إلخ. وانظر ص 
١‏ من هذا الجزء. 


T11 
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ولما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده» وتحقّق اليأسّ منه 
شُرَعَ في تحليف الئّاس» وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه» 
واستحضر القُضاة» وعْمِلَ له نُشخة يمين مختصرة» مُحَصّلة 
للمقاضدء تتضمّن الحَلِف للسّلطان مُدّة حياته» وله من بعد وفاته 
واعتذر إلى الئاس بأ" المَرَّض قد اشتدّء وما نعلم ما يكون» وما 
نفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك . 

ثم سمّئ القاضي ممن حَلّفٌ له جماعة» منهم سعد الذين 
مسعود أخو بدر الدّين مودود الشخنة وناصر الدين صاحب 
صِهْيَرْنَ*» وسابق الدين صاحب شَيْرّر"» وخشترين الهكاريء 
ونوشروان الزرزاري» وعلّكان ومتكلان» ثم مد الخوان» وأكلوا. 


ولما كان العَضر أعيد مجلس التّحليف» وأحضر ميمون 
القَضْرَيء وشمس الدين سُئْقّر الكبير» وسامة"» وسُئْقر المَشُطوب» 
واليكي الفارسء وأيْبّك الأقطّسء وأخو الأمير سياروخ؛ 
وحسام الدين بشارة» وبعضهم اشترط في يمينهء وبعضهم لم 
يشترط» ولم يحضر أحد من الأمراء الميضريين» ولم يُتَعَوْض لهم . 
ولما كانت ليلة الأربعاء السّابع والعشرين من صَفَرء وهي ليلة 


الثاني عشر من مَرَضِه اشتدَّ مرضة وضَعْمَتْ فُوَنَهُ» ووقّمَ في أوائل 


(1) في (ك): أن. 

(۲) في (ك): على جاري العادة للملوك. 

(۳) في الأصل و (ب): أسامة» والمثبت من (ك)» وهوعز' الدين سامة والي بيروت . 
(4) في الأصل: ولم يحضر أحداء والمثبت من (ك). ١‏ 


نون 


الأمر من أوائل”" الليل» وحال بيننا وبينه النُساء» واستُخضزْت أنا 
والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن ¿ الرّكي » ولم تكن عادته 
الحضور في ذلك الوقت. 


وعَرَضٌ علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده» فلم يَرَ الفاضل 
ذلك رأياًء فإنّ الاس كانوا في كل ليلةٍ ينتظرون نزولنا من القلعةء 
فخاف أن لا ننزل» فيقع الصّوْت في البلدء وربما تهب النَّاسُ 
بعضهم بعضاء فْرَأَىْ المصلحةً في نزولناء واستحضار الشيخ 
أبي جعفر”” إمام الكلاسة* - وهو رجل صالح - يبيت بالقلعة» حتى 
إن احتضر باللّيل حَضَرٌ عنده» وحال بينه وبين النّساء وذكّره 
بالشهادة؛ وذكر الله تعالى» ففعل ذلك» فنزلنا وكلُ منا يود لو قداه 
بنفسه» وبات في تلك الليلة على حال المنتقلين إلى الله تعالىء 
والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن» ويذكّره بالل تعالی» وكان ذهنه 
غائياً من ليلة التاسع» لا يكادُ يفيق إلا في الأحيان. 

وذكر الشيخ أبو جعفر أله لما انتهى إلى قوله تعالى: «هو الله 
الذي لا إله إلا هو عَالِمُ العَنْبٍ والشّهادة4”" سَمِعَهُ وهو يقول: 
صحيح. وهذه يَقَطَدٌ في وقت الحاجةء وعنايةٌ من الله تعاليل به 
فللّه الحمدُ على ذلك . 


)١(‏ في (ك): في أول. 
(1) هو أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي». ترجم له أبو شامة 


في «المذيل على الروضتين»» في وفيات سنة (95ه ه). 


(۳) سورة الحشرء الآية ۲۲. 


2 
لل 
2< 


وكانت وفاته ‏ رحمة الله عليه بعد صلاة الصّبْحَ من يوم 
الأربعاء السّابع والعشرين من صَفْر سنة تسع وثمانين وخمس مئة» 
وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح» فحضر وفاته» ووصلتٌ أنا 
وقد مات وانتقل إلى رضوان الله وَمَحَلَّ كرامته. 

ولقد خكيّ لي لي أله لما بلغ الشبخ أبو جعفر جعفر إلى قوله تعالى : ولا إله 
إلا هو عَلَيْهِ وت74 تسم تَبَسَّمء وتهلّل وجهه» وسَلّمها إلى رَبّه» وكان 
يوماً لم يُضَبٍ الإسلامٌ وال لمون بمثله منذ ققد الخلقاء التاشدون» 
وعَشِيَ القلعة والبلد والدُنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالی . 

وتالله لقد كنت أسمع من بعض الاس أنهم يتمنون فِذَاء من 
يعر عليهم بنفوسهمء فكنت أحمل ذلك على ضَرْبٍ من التجوز 
والتر خص إلى ذلك اليوم» فإني علمتٌ من نفسي ومن غيري أنه لو 
قبل الفداء لَفْدِيَ بالتفس . 

ثم جلس ولدُهُ الأفضلٌ للعَرَاء في الإيوان الشمالي» وحفظ 
بِابُ القلعة إلا عن الخواص من الأمر اء والمعمّمين» وكان يوماً 
عظيماً قد شَعَلَ كلّ إنسان ما عنده من الجَزْنٍ والأَسَفِ واليكاء 


والاستغاثة عن أن ينظر إلى غيره» وَحَفِظ المجلس عن أن يَنْشْدَ فيه 
شاعرٌ أو يتكلم فيه یال“ ا و وَغاظ9 . 8 


جك 


وكان أولادُهُ يخرجون مُسْتَعيئين بين النّاس» فتكاد النُفوس 


.٠١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(۲) الفصال: مداح الئاس ليصلوه؛ وهي كلمة دخيلة» انظر «معجم متن اللغة) 
٤‏ وتحرفت في مطبوع «النوادر» إلى فاضل! 

(۳) في (ك): أو واعظ. 


4 


تزهتق لهولٍ منظرهم» ودام الحالٌ على ذلك إلى بعد صلاة الشّهْرء 
ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه» فما مكنا أن تُدخل في تجهيزه ما قيمتهُ 
حَبّةَ واحدة إلا بالقرض حتى في ثمن الَبْن الذي يُلَثٌ به الطين» 
وغْسْله الدولّعي الفقيه'"'» ويُدِبْتُ إلى الوقوف على عُسْله فلم يكن 
لي قرّة تحمّلٍ ذلك المنظرء وأخرج بعد صلاة الشّهر في تابوت 
مُسجَى بثوب فوط» وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الاب في 
تكفينه قد أحضره الفاضل من وجه جل عَرَقْهِ. 

وارتفعتٍ الأصواتُ عند مشاهدته» وعَظْمْ الصجيج حتى إن 
العاقل يتخيّل أن الدنيا كلها تصيح صوتاً واحداء وعَشِيَ الاس من 
البكاء والعويل ما شَعَلّهم عن الصّلاةء وصَلَّى عليه الاس رسالا 114/۲ 
وكان أولٌ من أمّ بالئّاس القاضي محبي الدّين بن الزكي» ثم أعيد 
رحمة الله عليه إلى الذّار التي في البستان التي کان مخز بهاء 
ودُفِنَ في الصّمّة الغربية منهاء وكان نزوله فى حُفرته 5 5 


E 3 ٠. 7‏ 5 
الحصرء ثم نزل في أثناء الثهار ولده الظافر» عر ١‏ النّاسَ فيه» 


وسكن قلوب الاس . 


وكان الاس قد شَعْلَهم الحَرْنُ والبكاء عن الاشتغال بالئَّهْب 
والَسَاده فما يوجد'” قلب إلا حزين» ولا عينٌ إلا باكية إلا مَنْ 


شاء اللهء ثم رجع الئاس إلى بيوتهم أقبَحَ رجوع» ولم يَعْدْ منا أحدٌ 


)١(‏ هو ضياء الدين» عبد الملك بن زيد» خطيب د مشق» ترجم له أبو شامة 
في «المذيل على الروضتين» “ في وفيات سنة (/55 ه). 


(؟) في الأصل: فلا يوجد. 


1o 


فى تلك اللّيلة» إلا ألا حضرنا وقرأنا وجدّدنا حالاً من الحَُزْنء 
واشتغل [ذلك اليوم]”© الملك الأفضل بِكَيْبٍ الكيُبٍ إلى إخوته 


وفي اليوم الثاني جَلّس للعزاء جلوساً عاماء وأطلق باب القلْعة 
للفقهاء والعلماءء وتكلّم المتكلمون» ولم ينشد شاعرٌء ثم انفض 
المجلس في ظهيرة ذلك اليوم» واستمرٌ الحال في حضور الاس 
بُكْرَة وعشيّة لقراءة القُْآنء والدُعاء له» رحمه الله" . 

وقال العماد: جلس السُلْطان ليلة السبت سادس عشر صَفر 
ونحن عنده حتى مضئ من الليل ثُلُنُه وهو يحدّئنا ونحن نحدّئه» 
ثم صَلَّى به وبنا إمامه» وحان قيامه» وانفصلنا بإحسانه مُعْتَبطينء 
وبامتنانه مرتبطين» وأصبحنا يوم السبت» وجلسنا في الإيوان”" ننتظر 
خروجَهُ لوضع الخوان» ووجدناه وقد أغلق بإغلاق بابه رهه“ ولم 


نَشْعْر بما قضاه الْقَدرٌ وأَجَنّد وخرج مِنْ حدّمه من أخبر بِسَقَمه» 
ودخول الخوف إلى خُرَمِه. 


وأمر الملك الأفضل بأن يجلس في الإيوان““ لبسط الخوان» 
فجلس في مكان والده متربّعاً» وكان من شَرْط الأدب أن يخليّ له 


(؟) «النوادر السلطانية»: ۲٤١‏ ب .۲٤۷‏ 
(۳) في الأصل: إيوانه» والمثبت من (ك). 


)4{ خاشتا رقم ۲ 4 م٠‏ اليء إالغالے. 
167 انظر حاسیتا رهم ١‏ ص 15 من الج التالے 
(o)‏ في (ك) في «الإيوان والحضور» بزيادة لفظة : والحضور» وإخالها مقحمة. 


۴17 


موضعاًء فتطيِّرْنا من تلك الحالة» وتكرَّهْنا منها سُوء الدلالةء 
فتلاعبت فيه العيون» وتراجمت الظُّنُونء ودخلنا إليه ليله الأحد 
للعيادة» ومرضّهُ في الرّيادةء وفي كل يوم تَضْعْفُ. القلوب»ء 
وتتضاعفٌ الكروب» وانتقل من دار القَنَاء إلى دار. البقاء في سحْرَةِ 
يوم الأربعاء» ونابتٍ الظّلْماء عن الضّياءء ودخل قمره ليلة السّابع 
والعشرين في السرار"» ودبت مطالِعٌ الأنوار» ومات لموته””© 
رجِاءٌ الرّجال» وأظلم بغروب شمسه فضاءٌ الأفضال» وغاضت 
الأياذي» وفاضَت الأعادي» ودُفِنَ بقلعة دمشق في مسكنهء ودُفِنَ 
ماع الكَرّم والفضل والدّين بمدفنه» ثُمّ بن الملك الأفضل فة 
شمالي الجامع بجواره» بشْبَاك إلى الجامع زاره" ونقله إليها يوم 


عاشو راء سند 8 لا أن 


عاشوراء سنة أثنتين وتسعين» وأسترجعنا وقلنا: ما لنا إلا ن نستعيذ 
بالله ونستعين . 
قال : 8 6( م8 
: ومما قلته رباعية ٠‏ في المرثية 
قال الملكُ النَاصدْ مَنْ كلف الج فما | 
ضر من سي في الجود بشيمتي 


وقال العماد أيضاً في رسالته الموسومة ن منتى الوّمان»: 
وكان السُلْطان رحمه الله لما توفي ذفن بالقلعة. فى 'منزله وما 


)١(‏ السّرار: الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يخفى. انظر «اللسان» (سرر). 
)١(‏ في (ك): بموته. 


ot CM U iad jf (كدا)ء د شمالی‎  )۳( 
غي رتا : لي الجامع. في جواره» قسبات إلى الجامع لزواره.‎ 17 
م البجاء الثاز‎ 75١ ص‎ ٤ (؟) هو اللوست» انظر حاشيتنا رقم‎ 
. من الجرء الثاني‎ ١١١ هر وبيتاء سينا رهم © ص‎ 127 


)6( في (ك): ذلك 


زال الأفضل يتروّئ في موضع ينقله إليه» واستشار في ذلك» 
فأشير عليه في سنةٍ تسعين بن تُبْئى تُزبته عند مسجد القدم*: 
ويُبِئن عندها مدرسة للشّافعية» وقالوا: إذا وصل الملك العزيز 
استغنى بزيارتها عن الدّخول إلى دمشق لأجلها. 

وقالوا: إنَّ السُلْطان ‏ رحمه الله لما مَرِضَ سنة إحدى 
وثمانين بحوّان” وَضّئن”" أن يُذْئَنَ بدمشق قبليٌ مَيْدَانْ الحصى“؛ 
ويكون قبره على النّهج السّابل» وطريق القوافل» ليدعو له الوارد 
والصَّادر والبادي والحاضرء وتجوز عليه في العَرّوات العَسّاكر. 


قالوا: وإِنّ تناءت هذه الأرض عن مكان الْوّصِيّة فهى منه 
قريبة» فأمر الأفضل ببناء التّزبة عند مسجد القدم› وتولى عمارتها 
بدر الدّين مودود والى دمشقء فاتّفق وصول العزيز تلك السّنة 


للحصار» وهم قد شرعوا في عمارتهاء فخرّب ما كان قد ارتفع من 


5 55 ڈوم . a‏ 
البناء» ثم استقرى الأفضل حدود الجامع ليجعل التربة فيهاء فوْفق 
2 8 22 م د 
لدار كانت لبعضر الصالحير ٤‏ وهو فی خد المكان الذي زاده الاجر 


الفاضل في المسجدء فاشتراها منه» وأمر بعمارتها فيه فُعْمِرَتُ 
وتّقِلَ إليها السّلْطان يوم عاشوراء من سنة اثنتين وتسعين بُكرة 
الخميس» ومشئ الأفضل بين يدي تابوته. 

وأراد العلماء والفقهاء حَمْلّه على أعناقهم التي فيها مِنّتهء فقال 
الأفضل : كَنَيْهُ أَدْعِيتَكُم الصّالِحةء التي هي في المَعَادٍ ج وحمله 
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مماليكه وخدمُّةء وأولياق ه وحَشّمهء وأخرج من باب القلعة في اليلد 


4 
2و 


(1) في (ك) أوصى. 


TIA 


على دار الحديث*» إلى باب البريد" وأدخل منه إلى الجامع» 
ووضع قُدَام باب النشر“ وضصَلَّى عليه القاضي محيي الدين 
محمد بن علي القَرّشي بإذن الأفضل» ثم حمل منه على الرؤوس 
إلى بطن مُلْحَدف ثم جاء الأفضل وحده» ودخل لحدهء وأودعه 
وخرج» وسَدٌ البابَ على أبيه» وجلس هناك في الجامع ثلاثة أيام 
للعَرّاءء وأنفقت سِتٌ الشام أختٌ السّلْطان في هذه النّؤبة أموالاً كثيرة. 


قال محمد بن القادسي”': وفي يوم السبت ثالث عشر ربيع 
الأول شاعتٍ الأخبار يعني ببغداد بوفاة صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وذُكِرَ أنه دُفِنَ معه سَيْفُهُ الذي كان مَعَهُ في الجهاد» وكان 
ذلك برأي الفاضلء وقيل عنه: هذا يتوكأ عليه إلى الجنئّة. وأَنّ 
الفاضل كقنه من ماله» وتولى عُسْله الفاضل وخطيب دمشق . 


قلتُ: وخكي لي أله رؤي النبئُ يله في جماعةٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم زاروا قبر صلاح الدين رحمه الهء وأنهم لما 
صاروا عند السْبّاك سجدوا. ووجدث”” في بعض الكُتْب الفاضلية 
أ رجلاً رأى ليلة وفاة السُلْطان كأنّ قائلاً يقول له: قد خرج 
الليلة يوسف من السّججنء وهو من الأنّرِ البوي: «الدُنيا سجن 
المُومن وجنة الكافر»2؟. 


زفق انظر حاشيتنا رقم 5 ص 68١‏ من الجزء الثالث. 
bl {YY‏ اد سا 2 ؟ء 5-41 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 13 
إفرف من هنا حتى آخر الخبر ص ۳۷١‏ ليس فى (4). 


(5) اخرجه مسلم في «صحيحهة (59865), ١‏ 


5 
1 


۴۹ 


11/ 


قال: وما كان يوسفنا ‏ رحمة الله عليه في الدُّنيا بالإضافة 
إلى ما صار إليه في الآخرة إلا في سِجْنِ» رضي الله عن تلك 
الرُوح» وفتح له باب الجنّةء .فهو آخر ما كان يرجو من الوح . 

ومن كلام غيره في وفاة التُلطان رحمه الله تعالئ: أَقَلَت 
المَّمْسُ عند الصّباح» وذهبت روح الدّنيا الذي ذَّمَبَ بذهابها كثيرٌ 
من الأرواح» وتلك ساعد ظلّت لها الألباب حائرة» وتمئّلت فيها 
السّماء مائرة» والجبال سائرة» وأَعْمِدَ سَيْفُ الله الذي كان على 
أعدائه دائم التجريد» وَحَْنَّت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن 
تميدء وأصبح الإسلامُ وقد قُقِدَ ناصِرٌهء فهو أعظم فاقدٍ لأعظم 
فقيدء وليس أحدٌ من الاس إلا وقد ص عن الخبر» وأصيب في 
سواد القلب والبّصرء وقال وقد توفي رسول الله بل بقولٍ عمر”؟ 

وَحْتَمَ العمادٌ كتابه «البرق الشَّامي» بقصيدة رثى بها السُلْطانَ - 
رحمه الله عددها في ديوانه [بخطه]" مئتان واثنان وثلاثون بیت 


5 


شل لفت والمُلْكِ عَم شَتَاتَه وَالدَّهْدُ ساء وَأَقُْلَعَتْ حَسَئَاتَهُ 
أين الذي مُذْ لَمْ يَرَلُ مَخْشِيَةَ مزجو هَبَائَُهُ وَهِبَانُهُ 
أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولئةٌ ولَرَبُّهِ طاعاثة 
بالله أين التَاصِرٌ الملك الذي لله خالصةً صَفَتُ نِيَاثُهُ 


ET ctf 2 


ين الذي ما زال سلطابا لتنا يُوْجئ د نداة وتُنّقئ سطوانة 


3 00 ۳ 
)04 1 11 )ك2 


أَيْنَ الذي شرف الرّمان بفضله 
أين الذي عَنَتٍِ الفرنجٌ لبأسه 


ع 


أغلالٌ أعناق العِدَئ أسيائة 
لَمْ يد تدبيرُ الطبيب وكم وكم 
مَنْ في الجهادٍ صِفَّاحهُ ما أغمدت 
مَنْ في صدور الكُفْر صَدْرُ قناته 
لذ المتاعِبٌ في الجهاد ولم تكن 


هع وده غدواتة مجم وده 
فِي نُضْرَةٍ الإسلام يَسْهُرُ دائماً 
لا تَحْسَيُوه مات شَخْصٌ واحد 


5 


2 
4 ان 1 1 
30 كد لام كان 7 


عن أل سار 
قد أظلمت مُذْ غاب عنها دُوَرُه 


دُفِنَ اله اح فلي شر بعدما 


ما كنت أَعْلْمُ أن طَوْداً شامخاً 
ما كنت أعلم أَنَّ بحرا طامياً 


0) 


انظر «اللسان» (قوى). 


في الأصل: ينبيش» والمثبت من (ك) 


ER 


FY 


وسَمَتُ على المُضَلاء تَشْرِيفَاتهُ 
دلا ومتها أدركت ثاراثة 
أطواق أجياد الوّرىئ مِنَائثَهُ 
أَجْدَثْ لطب الدَّمْر تدبيرائَةُ 
بالنٌْضْر حتى أغمدت صَفْحائَهُ 
حتى توارّث بالصّفِيح”" قان 
مُدْعاش قط لذاتِه لَذَّثُهُ 
رَوَحَاثَّهُ ميمونة ضَحََوائةُ 
ليطول في رَوْضٍ الجنان سبَانُه”" 
فممات كَل العالمين ممانَهُ 
أبداً لماذا أَسَْلَمَنَهُ 
لما خلث من بَذْرو دَارَاثَُهُ 
ودی إلى يوم التُشور رُقَاتُّهُ 
فرت فوا“ وَأَقْفَرَتْ ساحائةُ 
أركائنا وئتَهُدَنَاهَدَاثُهُ 
يَهُوِي ولا تَهُوِي بنا مَهْوَانَهُ 
فينا يُطَمْ وتشتهي رَحَراتهُ 


في الأصل: بالصياح» والمثبت من (ك). 
في الأصل: سناتهء والمثبت من (ك). 


من أقوى الرجل: إذا نفد طعامه وفنى زاده» وكأنه يريد: ضعفت قراه. 


بحر خلا من وارديه ولم رل 
مَنْ لليتامئ والأرامل راحم 


۲لو كان في عَصر النبيّ يرل 


فعلئ صلاح الدين يوسّفٌ دائماً 
لضريحه سُفْيا الّحاب فإ يَفْبْ 
وكعادَةٍ البيتٍ المقدّس يخرن ال 
مَنْ للتُغور وقد عَدَاها حِفْظُهُ 
بت الصُوارم والصُواهِلٌ إذ حَلَثْ 
وبسيفه صداً لحرن مُصابه 
يا وحشتا للبيض في أغمادها 
يا وحشة الإسلام يوم تمكّئث 
يا حَسْرّتا من يأس راجيه الذي 
ما كان أسرعٌ عَضْرَّه لما انقضى 
لم انس يوم السَبْت وهو لما به 
وَالبِشْرٌ منه لث أنوازة 
ويقول لله المهيمنٍ كمه 
وَقَفَ الملوك على انتظارٍ ركوبه 


2 2( 
ته 


محفوفةً بوفوده حاقًا 
في ذكره من كرو آيائة 
رِضْوانُ رَبّ العَرْشٍ بل صَلَوَائَهُ 
تَخضز لرحمة رَبّْه سُفيائةُ 
بِيتٌ الحَرَامُ عليه بل عَرَفَاثُهُ 
مَنْ للجهاد ولم تَعْدْ عاداثة 
من ساي 
إذ ليس يُشْفَى بعده صَدَياتُهُ 
لا تنتضيها للوغئ عَرّماثة 
في كل فلب مُوْمِنٍ رَوْعَاتَُهُ 


يُقُضَئ الزَّمانُ وما انقضت حَسَراتهُ 


3 عع 
وركوبها غزواته 


أسَدٌ وإ بلاته غاباثة 
فكائما سواه ساعائة 
يُبْدي السّباتَ وقد بَدَتْ غشياتةُ 
والوَّجْهُ منه تلألأث سى“ 
في مَرْضَةٍ حَصَلَّتُْ بها مَرْضَائهُ 


5 5 1 5 ا ام 
(1) في الأصل: حفاته» والمثبت من (ك). 
0) في الأصل: سيلهاء والمثبت من (ك). 
۳( 


كانوا وقوفاً أمس تحت ركابه 
وممالك الآفاق ساعيةٌ له 
هذي مناشيرٌ الممالكِ تقتضي 
هذي الجيوش من البلادٍ تَواصَلَتْ 
قد كان وَعْدّكُ في الرّبيع بجمعها 
والجَئْدُ في الدّيوان جُدَّدَ عَرْضْهُ 
والقّدْسُ طامحة إليك عيوتُهُ 
والعَرْبٌ منتظرٌ طلوعَك نحوه 
والشّرّق يرجو غَرْبَ عَرْمِكَ ماضياً 
مُخْرىٌ بِإِسْدَاءٍ الجميل كَأَنّما 
هل للملوك مَضَاء في مَرْتِفٍ 
وإذا الملوك سَعَوا وقَصّرَ سَغْيُهُمْ 
كم جاءه التّوفِيقٌ في وقعاته 


واليوم هُمْ حَوْلَ السَرير”'" مشاه 
توقيعَهُ فيها فأَيْنَ دَوَانَُهُ 
فعلام لا تسمو لها رايائة 
هذا الربيعٌ وقد دنا ميقائة 
وإذا أَمَرْتَ تجدَّدّث تَفَقَاثَُهُ 
عَجْلُ فقد طمَحَت إليه عُداتَهُ 
حتى تفيءَ إلى هُدَاك بُعَانهُ 


زجحت وقد جحت به مَسْعَائُهُ 


مَنْ كان بِالتَّوْفِيقٍ توقيعائة 


قال: بخطً العماد فى حاشية «ديوانه»: كانت علامته: 


الحمد لله› وبه توفيقي. 

يا راعياً للدُين حين تمكئث 
ما كان ضَِرٌك لو أَلَمْتَ مُراعياً 
ضرت ينا آَم يفك فلم تكن 
أَرَضِيْتَ تحت الأَرْضٍ يامن لم تَزْلْ 


منه الذّئابُ وأسلَّمّبْهُ وُعاثَّهُ 


فَوْقّ ا لسماء عَلِيَة درجائة 


(1) السرير: النعش. «معجم متن اللغةة: .٠١۹/۳‏ 


أغزز على عيني برؤية بهجة الد 
أبني صلاح الدّين إِنَّ أبِاكُمُ 
لا تقتدوا إلا ية فَُضَلِهِ 
۳ وردوا موارة عَذْلِهِ وسماجه 
ولئن هَوّى جَبَلٌ لقد بُيِيَتْ لنا 
وبفضل أَنْضَلِهٍ وعِرٌّ عزيزه 
الأفضل الملكٌ الذي ظَهرَتعلىالدٌ 
والدّينُ بالملك العزيز عِمَادُه 
والْمَلْك غازي الظَّاهِرٍ العالي الذي 
ولنا بسيفي الدّين أَظْهَرُ نُضْرَةٍ 


وللعماد فيه من قصيدة أخرى: 


من للعلا من للذُرى من للهُدَئ 
طلبٌ البقاء لِمُلْكْهِ في آجلي 
بحر أعاد الجر بحرا بره 
مَنْ كان أهلُ الحٌَ في أيّامه 
وفتوححة والقُّدْسٌ من أبكارها 
ما كنت أستسقي لقبرك وابلاً 
فُسَقاك رضوان الإله لإنني 


49 أعدز عل : آي عط و اشْيَد ب إن 
أعرر على . أي عطم فصر 
(۲) إل لات جم ۽ مفردها سئة : !1 


(۳) هذا البيت في (ك) بعد 


TV 


نيا وَوَجْهُكَ لا تُرَئ بهجائةُ 
ما زالَ يأبئ ما الكِرَامُ أَبانهُ 
لتيب في مَهْدٍ التعيم سئافة 


نيا بر جلاله جَلوائة 
عثمان حاليةٌ لنا حالائة 
صَحَتْ لإظهار العُلَّئ مغزاثة 
بالعادلٍ الملكِ المُطهّر ذاه 


وبسيفِهٍ فْيِحَتْ بلادُ السَّاجِلٍ 
وبعڙه يُرْدُونَ أهل الباطلٍ 
أَبْقَتْ له فَضْلاً بغير مساجل 
ورأيتُ جُودك مُخجلاً للوابل 
لا أَرْتَضِي سيا العُمَام الهاطِل 


من غير نوم . «اللسان» (وسن). 


بعد قوله: من كان أهل الحق في أيامه 


فى تركة السُلْطان ووصف أخلاقه رحمه الله 


ذكر القاضي ابن شدّاد أنه لما مات لم يخلّف في خزانته من 
الذهب والفضة إلا سبعةً وأربعين دِرْهَماً ناصرية» وجزما واحداً 
ذهباً صوري””'» ولم يخلّفٍ يلكاً: لا دارا ولا عَقَاراً ولا بُنْتاناً [ولا 
قرية]”" ولا مزرعة. يعني لا في البلد؟ مسقٌّفاء ولا ظاهراً مستغلاً 
من أنواع الأملاك. ٠‏ 

وقال العماد في كتاب «الفتح): خخلّف السُلْطان 
[صلاح الدين]"“ رحمه الله سبعة عشر ولداً ذكراً وابندٌ صغيرة؟, 


1 
واد 


1 كع اھ 2 1 00 5 2 
یی له مأبر أبيرة. ومحاسن كثيرة » و[ يحلب في جزاته سوی 


دينارٍ واحد وستة وثلاثين رهما فإنه كان بإخراج ما يَدْخَلُ من 
الأموال فى المكرمات والغرامات مُثْرماً. 

وكان يجود بالمال قبل الحصول» ويقطعه عن خزانته 
بالحوالات عن الوصولء وإذا-عَرَفَ بوصول جِمْل وفع عليه 
بأضعافه» وخخصٌ الآحاد من ذوي العَّنَاء في. الجهاد. بآلافه» ولا جَبَهَ 


. هي هنا بمعنى الدينار» يفسره قول العماد الآتي‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص ۳۲۸ من الجزء الأول. 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) في الأصل: يعني في البلد ولا مسقفاًء والمثبت من (ك). 
(5) «النوادر السلطانية»: م 

(5) ما بين حاصرتين من (ك). 

0 انظر ص 495 ٤۷۸‏ من الجزء الثاني . 


Yo 


أحداً بالرّدٌ إذا سأله» بل تَلَطّف له أنه استمهلهء فإنه يقول: ما 
عندنا شيء السّاعة. ومفهومه أنه يعطي وإن كان يُبْطيء وأنَّه يصيبه 
بالنّوَال ولا يخطي”. 

وكان مشغوفاً في سبيل الله بالإنفاق» موقوفاً عَرْمُهُ في الأعداء 
بإدناء الآجال وفي الأولياء بإجراء الأززاق. وما عُقِرَ في سبيل الله 
فَرَسٌّ أو جُرح إلا وعوّض مالكه مِثْلّهء وزاده من زاده قصل . 

وحُسِبَ ما وَهَبَهُ من الخيل العراب» والأكاديش الجيادء 
للحاضرين معه في صف الجهادء مُدَّة ثلاث سنين وشهر مُذْ نزل 
الفرنج على عكا في رجب سنة خمس وثمانين إلى يوم انفصالهم 
بالسلم في شعبان سنة ثمانٍ وثمانين» فكان تقديرّه اثني عشر ألف 
رأس من حصان اكير وإكديش» وذلك غير ما أطلقه من المال 
في أثمان الخيل المْصابة في القتال. 

ولم يكن له فُرَسٌ يركبه إلا وهو موهوب» أو موعود بهء 
وصاحبه ملازم في طلبهء وما حضر اللّقاء إلا استعار فرساً فركبه 
وهجر جيادهء فإذا نزل جاء صاجِبّه واستعاده» فكلّهم يركب ْلَه 
ويطلب خيره» وهو يستعير جواداًء ويستعر في الجهاد اجتهاد؟' . 

وقال في «البرق»: وحضرتٌ بعده عند بعض الملوك وقد 


.516 «الفتح القسية:‎ )١( 

42 في الأصل : وزاده من فضله» وفي (ب): وزاده من فضله فضلة» 
والمثيت من (ك). 

() الحجر: الفرس الأنثى» انظر «اللسان» (حجر). 

إحق «الفتح القسي؟: 167. 


FY 


قبت إليه عرّاب» فقيل له: كان السلطان يُضَيّع هذه وما عنده لها 
ساب . ونسبوا جوده بها إلى السّرّفء وعدُوه من معايبه» وأعرضوا 
عن ذكر مفاخره ومناقبه» وبمثل ذلك استتيّت له الفتوح وحصت“ 
له طاعة كتائبه . 


قال في «الفتح»:. وكان لا يَلْبَسُ إلا ما يَحِلُ لُبْسّه وتطيب به 


نَفْسّه: كالكتّان» والقّطن والصّوفء وكسوبّه يخرجها فى إسداء 
المعروف . 


وكانت محاضره مصونةٌ من الحظرء وحَلُوائَهُ مقدّسة بالعلَيْن 
ومجالسة مُرّهة من الهّرْء والهزل» ومحافِلَهُ حافلةً آهلةً بأهل القَضل . 
وما سْمِعَتُ له قط كلمةٌ تسقّطء ولا لفظةً قَطَّةَ تُشخِطً. ويَعْأُظُ على 
الكافرين الفاجرين» ويلين للمؤمنين المتقين. 

ويؤثر سماعَ الأحاديث بالأسانيدء ويکل“ العلماء عنده في 
العم الشّرْعي المفيد. وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء» ومشاركة 
القُضَاة في القضاءء أعلم منهم بالأحكام الشرعية» والأسباب 
المَرْضِيِّة والأدلة الْمَرْعِيّة . 


وكان مَنْ جَالسَهُ لا يعلم أنه جليسٌ السُلْطانء بل يعتقد أنه 
جليسٌ أخ من الإخوان. وكان حليماً مُقِيلاً للقكرات» متجاوزاً عن ۲۱۸/۲ 
الهَفوات. تقيّا نقيّاء وفيا صَفِيَا ويُخضي ولا يغضبء وَيَنْشُرُْ ولا 
0( في (): و حصلت. 
(1) في (ك): ويتكلم. 


يتقطّبء ما رَد سائلاًء ولا صَدٌ نائلاً» ولا أخجل قائلاًء ولا حَيّب 
آم . 


قال: ومن جمْلة مناقبه أله تأر عنه في بعض سفراته الأمير 
أيوب بن كنان» فلما وصل سأله عن سبب تَخَلّفَه فذكر دَيناًء 
فأحضر عُرماءف وتقبّل بالدّين وكان أثنى عَشَرَ ألف دينار مصرية 
وكسراً” , 

قال: ولما كُنَا بالذس في سنة ثمانٍ وثمانين كُتَبَ إليه سيف 
الدّؤلة بن مُئْقِذ نائبّهُ بمصر أن واحداً ضَمِنَ معاملة بمبلغ» 
فاستتض ٠‏ منها ألفى دينار وتَسَكَبٍء وربما وصل إلى الباب فتحيّل 
وتمخّل ) وكلبء ا فجاء مَنْ ن أخبر الشلطان بأد الرّجُل بالبابء فقال: 

جلمه وکرم بعد أن قُلْنا قَدِمَ ارج إلى ۵ قد 0 

قال: ومما أذكره له في أَوّل سفرتي معه إلى مِضْر سنة اثنتين 
. وسبعين أله حوسب صاحب ديوانه عما تولاه في زمانه» فكانت 
سياقة الحساب عليه سبعين ألف دينار باقية عليه» فما طلبها ولا 
ذكرهاء وأراه أنه ما عرفهاء على أَنَّ صاحب الديوان ما أنكرها. 


)١(‏ «الفتح القسي»: 565 لا 

2 «الفتتح القسي»: 0 

(۳) أي استوفى «المعجم الوسيط): ۹۳۷/۲. 
(4) الحين: الهلاك المعجم متن اللغة1: 7508/5 
(5) «الفتح القسي»: .1٥۷‏ 


YA 


وكان يَرْضَئ من الأعمال بما يُحمل ضَفُواً عَفْواًء ويحصل عَذباً 
حلواً» وكلّه يخرج في الجود والجهادء ثم لم يَرْض له بالعْطلة 


فولاه ديوان جیش ٩‏ : 


قال: ولما کا بظاهر حَرّان” عَم بصدقاته القُقّراء والمساكين» 
وكتّبَ إلى نوابه في الولايات» بإخراج الصّدقات. وقال لي: اكب 
إلى الصّفي بن القابض بدمشق أن يتصدّق بخمسة آلاف دينار 
صورية7 , فقلت له: الذّهبٍ الذي عنده يضري . فقال: فيتصدّق 
بخمسة آلاف دينار مصرية. وأشفق من صَرْف المضري بالصوري 
فيكون حرام ويرتكب في كسب الأجر آثامأء فَسَمَحٌ وَمَنِحَ 
وتاجَرٌ الله ورَبحٌ. 

ولما عَرْمَ على الرّحيل من حَحرّانَ”». أفاض بها الفَضْلٌ وبَتّ 
الإحسان» وقال لي: انظر يوم الرّحيل» كم بقي بالباب من الوافدين 
أبناء السّبيل» وهذه ثلاث مئة دينار أقسمها عليهم بالقلم على 
أقدارهم. وكانوا عِذَةٌ يسيرة لم تبلغ عشرة» فعيّنت لكل اسم قسمآء 
فبلغ أربع مئة دينار» فأعلميُةُ وقُلْتُ: أنقص من كل اسم ربعاً؟ 
فقال: أجر ما جَرَى به القَلّم . ١‏ 

قال: وكان رحمه الله إذا أطلقّ. لعاف عارفةٌ» وقلتٌ له: هذه 
ما تكفيه رَذَّها مضاعفة9© , 


9( «الفتح القسي» : 19¥ TOA.‏ 


0( انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۳۲۸ من الجزء الأول. 


فرق «الفتح القسي» : 18۸ 


قال: وكان يغضب للكبائر» ولا يغضي عن الصغائر» ويرشد إلى 
الهدىء ويهدي إلى الرّشادء ويسدد الأمر ويأمر بالسّدادء فكان” 
مماليكه وخواصّهء بل أمراؤه وأجناده أَعَفَ من الرّهاد والعبّاد . 

قال: ورأى لي يوماً دواةًٌ محلاة بالفِضّةء فأنكرهاء فقلتٌُ له: إِنَّ 
الشيخ أبا محمد والد أبي المَعَالي”" قد ذكر وجهاً في جوازها. ثم لم 
أكتبُ بها عنده بعدها؟ . 

وكان محافظاً على الصَّلوات الخمس في أوائل أوقاتهاء مواظباً على 
أداء مفروضاتها ومسنوناتهاء فما رأيته صَلَّى إلا في جماعة» ولم يؤخر 
له صلاةٌ من ساعة إلى ساعة» وكان له إمامٌ راتب» ملازم مواظِبٌ» فإن 
غاب يوماً صَلَّى به من حَضّره من أهل العلم» إذا عَرَقُه متقياً متجثباً للإثم . 


كان بأحذ الك ط ‏ نه ولم بک إل إل“ صخا 
وکال ياحد بالسرع ويعطي ب ولم يكن إلى المنجم مصعيا 


ولم يزل لقوله مُلْياًء ولا يتعيّف ولا يتطيّرء ولا يُعَيّن ولا يتخيّرء بل 
إذا عَرّمّ توكل على الله فلا يفضّل يوماً على يوم» ولا زماناً على 
زمان» إلا بتفضيل الشَّرْعء وما زال ناصراً للتوحيد» وقامعا" جَمْعَ 
آهل البدّع بالتبديد. 


)١(‏ في الأصل: فكلء» والمثبت من (ك). 

زفق «الفتح القسي»: 108 

(۳) هو زكى الدين على بن محمدء: وكنيته أبو الحسن» وقد كناه العماد هنا 
باسم أبنه محمد أبي المعالي المعروف بابن الزكي» انظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص ۷۳ من الجزء الأول. 

(4) المصدر السالف: 5560569 

(5) في (ك): مفترضاتها. 

(5) في (ك): قامعاً. 


TA’ 


شافعي المذهب أصولاً وفروعاًء معتقداً له معقولاً ومسموعاء 
يُذْني أهل التنزيه ويُقصي أهل التشبيه» ويديم استفادة فقه الفقيه 
واستزادة نباهة النّبيه ووجاهة الوجيه. فالعالمون في عَذْلهء 
والعالمون في قَضْلِهء والبلاد في أَمْنه والعباد في من“ . 

فصل 

قال القاضي ابن شَدَاد: كان مولد السُلْطان رحمه الله في 
شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة بقلعة تكريت”*» وكان والده 
أيوب بن شاذي والياً بهاء وكان كريماًء أريحيّاً حليماً» حَسَنَ 
الأخلاق» مولده بدُوِين, ثم انمق له الانتقال من تكريت إلى 
المَؤصل» وانتقل ولذه المذكور معهء وأقام بها إلى أن ترعرع. 

وكان والدّه محترماً مقدّماً هو وأخوه أسد الدين شِيركُوه عند 
أتابك” رَنْكيء وانّفق لوالده الانتقال إلى السام وأعطي بَعْلَبَكَ 
وأقام بها مُدّة ومعه ولذه المذكورء فأقام في خدمة والده يتربئّئ تحت 
ججره» ويرتضعٌ ثدي محاسن أخلاقه حتى بَدَتُْ منه أمارات 
السّعادة ولاحت عليه لوائح التقدّم والسّيادة» وقدَّمه الملك العادل 
نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله» وعَوّل عليهء ونَظَرَ إليى 
وقُرّبه وخخصّصهء ولم يزل كلما تقدّم قدماً تبدو منه أسبابٌ تقتضي 
تقديمه إلى ما هو أعلى منه» حى انّفق لعمّهِ أسدٍ الدين شِيْركُوه 


0( «الفتح القسى): 55١‏ ب .553١‏ 
() بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة أران وبلاد الكرج. «وفيات 


الأعیان): /ا/ ١9‏ 


۳۸1 


14/۲ 


الحركة إلى مصرء والنهوض إليها"“ . وقد مضئ ذلك" . 

ثم قال: ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية» 
وملاحظته للأمور الشَّرْعِية. ورد في الحديث الصّحيح عن النبيّ كله 
أنه قال: ابْنِيَ الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصَوْمٍ رمضانء والحَجٌ إلى بيت الله 
الحرام»9 . 

وكان رحمه الله حَسَّنَ العقيدة» كثيرٌ الذّكْر لله تعالى» قد 
أخذ عقيدته عن الدَّئيل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العِلّمء وأكابر 
الفقهاء» وَيَفْهُمُ من ذلك ما يحتاج إلى تفهّمهء بحيث كان إذا جرى 
الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حستء وإن لم يكن بعبارة القُقّهاءء 
فتحصّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه والتعطيل» جارية 
على نمط الاستقامة. 


ٍ. 
وكان قد جَمَّمَ له الشيخ الإمام قُطب الدين النّيسابوري 
5 ج تن ا 3 سل ري 
6 201 معاس الله د ا LH‏ كاد 
ê‏ 3 1 امسا ar‏ ور سانا 


من شِدَّة حِرْصه عليها بُعلّمها الصّغار من أولاده حتى تترسّخ في 
انام ر 9 من الصْمْرء ورأيثة وهو يأخذها عليهم: وهم يقرؤونها من 


() «النوادر السلطانية): 5. 

(؟) انظر ص 404 من الجزء الأولء وص 50١ ۰٤٦‏ من الجزء الثاني . 
(۳) هامش (ك) بخط مغاير: من استطاع إليه سبيلاً. 

27 هامس يفط مخاير . اد 


)4( انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۳ من الجزء الأول . 
)2 في الأصل : عليه › والمثہت من (ك). 


وأما الصّلاة فإلّه كان شديد المواظبة عليها بالجماعةء حتى إِنّه 
ذكر ‏ رحمه الله [یوماً]“ أ له سنين ما صَلَّى إلا جماعةء 
وكان إذا مَرض يستدعي الإمام وحدّه» ويكلّف نَفْسَهِ القيام» ويصلي 
جماعة . 


وكان يواظب على السّئّن الرّواتب» وكان له ركعاتٌ يصلّيها إن 
استيقظ بوقتٍ من اللّيلء وإلا أتى بها قبْلَ صلاة الصُّبْح. وما كان 
يترك الصّلاة ما دام عقلّه عليه ولقد رأيته يصأي في مرضه الذي 
مات فيه قائماء وما ترك الصّلاة إلا في الأيام الللاثة التي تغيّب فيها 
ذِهْنْه. وكان إذا أدركته الصّلاة وهو سائر نزل وصَلَّى. 


وأما الزكاة فَإنَّه مات رضي الله عنه ‏ ولم يحفظ ما وجبت 
عليه به الزكاة. وأما صدقة التّفْل فإنّها استنفدت جميع ما ملكه من 
الأموال. 


وأما صومٌ رمضان فاه كان عليه فيه فوائت يسيب أمراض 
تواترت عليه فی رمضانات متعدّدة. 


وكان القاضي الفاضل قد تولّى ثبت تلك الأيام» وشَرَعَ - 
رحمه الله في قضاء فوائت ذلك في القّدْس الشّريف في السّئة التي 
توفي فيها. وواظب على الصّوم مقداراً زائداً على شهرء فإنّه كان 
عليه فوائت رمضانين شَغَلَيْهُ الأمراض وملازمة الجهاد عن قضائها. 


(؟) في الأصل: أنه والمثبت من (ك). 


TAY 


وكان الصوم لا يوافق مِرَاجهء فألهمه الله الصّوْم لقضاءِ 
الغوائت» فكان يصوم وأنا ثبت الأيام التي يصومهاء فان القاضي 
كان غائباً» والطبيبٌ يلومه» وهو لا يسمع ويقول: ما أعلم ما 
يكون. فكأنّه كان مُلْهماً براءة ذمّته» ولم يزل حتى قَضَئ ما عليه» 
رحمه الله. 

وأما الحج فإنه لم يزل عازماً عليه وناوياً له» لا سيما في 
العام الذي توفي فيهء فإنه صَمّمَْ العَْمَّ عليهء وأمر بالتأمْتِء وعُملت 
الزّوّادة» ولم يبق إلا المسيرء فاعتاق عن ذلك بسبب ضيق الوقت» 
وفراغ اليد عما يليق بأمثاله». فآخّره إلى العام المستقبل» فقضى الله 
ما قضئ. قال: وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص والعام. 

وكان ‏ رحمه الله يحب سماع الْقُرْآن العظيم حتى إنَّه كان 
يستخير إمامه» ويشترط عليه أن يكون عالماً بعلوم القرآن العظيمء 

€ ق‎ ils ¢ 


8 7 .0 5 5 4 و 
متقنا لحفظه» وكان يستقرىء من يحضره في الليل وهو في يرجه 


الجزأين والثلاثة والأربعة وهو يسمع» وكأن يستقرىء في مجلسه 
العام مَنْ جَرَتْ عادتّهٌ بذلك الآية والعشرين والرّائد على ذلك» ولقد 
اجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن» فاستحسن قراءته؛ 
فقرّبه» وجعل له حظاً من خاص طعامه» ووقّف عليه وعلى أبيه 
جُرْءاً من مزرعة. 

وكان ‏ رحمه الله خاشمٌ القَلْبِء رقيق الدّمْعة» إذا سمع 
القرآن العزيز يخشع قَلْبْهِ وتدمع عَيْنْهِ في مُعْظم أوقاته. 

وكان شديد الرّغُْبة في سماع الحديث؛ ومتى سمع عن شيخ 


FA 


ذي رواية عالية ة وسماع كثير» فن كان ممن يحضرٌ عنده استحضره 
وسَمِعٌ حم عليه وأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده 
ومماليكه والمختصّين به. وكان يأمر النّاسَّ بالجلوس عند سماع 
الحديث إجلالاً له. وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب السّلاطين 
ويتحامة(0) عن الحضور في مجالسهم» سعئ إليه» وسمع عليه؛ 
تردّد إلى الحافظ السَلّفي” بالإسكندرية» وروی عنه أحاديتٌ كثيرة. 

وكان يحب أن يقرأ الحديث بنفسهء فكان يستحضرنى فى 
خَلوته» ويخضر شیا من کپ الحديث» ويقرأ هوء فإذا مر بحديث 

وكان كثيرٌ التُعظيم لشعائر الدينء قائلاً ببعث الأجسام 
ونشورهاء ومجازاة المحسن بألجئّة ٠‏ والمسيىء باللّار» مصدّقاً 
لجميع ما وَرَدَتْ به الشرائع» منشرحاً بذلك صَدُرُهء مبغضاً للفلاسفة 
والمعطّلة والدّهرية» ومن يعاند الشّريعة المطهّرة. 


ولقد أمر ولده الظاهر صاح حلب رشا كات اه جه 


صاحب حلب بقتل شاب كان نشأ يقال 
له السَّهْرَوَرْدِي9) » قيل عنه إنه كان معانداً للشّرائع مبطلاً.ء وكان قد 
قبض عليه ولده المذكور لما بلغه من خبره» وعدّفٌ السُلطان ب 
فأمر بقتله وصَلْبه أياماء فقتله. 


لق في (ك): ويتجافى . 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ص 4 من الجزء الثالث. 
() في الأصل: بالحسنة» والمثبت من (2): 


(4) هو أبو الفتوح رح یحی بن حبش بن أميرك» شهاب الدين» انظر ترجمته فى 
«وفیات الأعيان» 253/5 


وكان حَسّن الظّنّ بالثهء كثير الاعتماد عليهء عظيم الإنابة إليه» 
ولقد شاهدتٌ من آثار ذلك ما أحكيه. فحكئ التجاءه إلى الله تعالئ 
عند خوفه من قَصْد الفرنج بيت المقدس» وامتناع أصحابه من 
دخوله للحصرء فصلى ودعاء ففي ذلك وقد تقدّم ذكره”” . 


ثم قال: وكان ‏ رحمه الله عادلاً رؤوفاً رحيماًء ناصراً 

للضعيف على القويء وكات يجلس للعَدل في كل يوم اثنين 
وخميس في مجلس عام يحضره القُقَهاءء والقضاة والعلماءء ويفتح 
الباب للمتحاكمين حتى يصلّ إليه كل أخدٍ من كبير وصغير» وعجوز 

5 هرمة وشيخ كبيرء وكان يفعل ذلك سَفَراً وحضراًٌ على أنه كان 
في جميع زمانه قابلاً لما يُعرض عليه من القصص» كاشفاً لما يُنهئ 

إليه من المظالمء وكان يجمع القصص في کل يوم» ثم يجلس مع 
الكاتب ساعة إما في الليل أو ة في الئهارء ويوقع على كل قضصّة بما 


يطلو الله له على قلبهع وما إستغاث إليه أحد إلا وََفَ وَسمِعٌ م ظلامَتَةُ 


E ef‏ 152 اه 
واحذ قصنة ٠»‏ وكستما قصيئة . 


ولقد رأيته وقد استغاتٌ إليه إنسانٌ من أهل دمشق يقال له 
[ابن]”" زهير على تقيّ الدين ابن أخيهء وأنفذ إليه ليحضره في 
مجلس الحُكُمء فما خَلّصه إلا أن أَشْهَدَ عليه شاهدين أنه وكل 
القاضي أمين الدّين أبا القاسم قاضي حماة في المخاصمة؛» فأقاما 


١۳ ۷ «النوادر السلطانيةة:‎ )١( 
من هذا الجزء‎ ۳٠۰ - ۳۰۹ انظر ص‎ )0( 


الشّهادة عندي في مجلسهء فأمرث أبا القاسم بمساواة الخَضْمء 
فساواه» وكان من خواصٌ ججلّساء السُلطان» ثم جَرَتْ المحاكمة 
بينهماء > واتجهت اليمين على تق“ تقىّ الدين› وكان تقي ن الدين من عر 
النّاس عليه» وأعظمهم عنده» ولم يُحابه فى الحق , 


قال: وكنتُ يوماً في مجلس الحُكم بالقّدْس الشريف إذ دخل 
علي شيخ حَسَنٌ؛ تاجر معروف يُسَمَى عمر الخلاطي» ومعه كتابٌ 
حُكمي سال قَنْحَهُ وقال: خصمي السُلطان» وهذا بساط الشَّرْعء 
وقد سَمِعْنا أنك لا تُحابي. فقلتُ: وفي أي قضية هو خصمك؟ 
فقال: إن سُئْقّر الخلاطي كان مملوكي» ولم يزل على ملكي إلى أن 
مات» وكان في يده أموالٌ عظيمة كلها لي؛ ومات عنهاء واستولى 


0 لم‎ ALI Ht ia 
علي السلطان. وأنا مطاليه بها.‎ 


فقلت: يا شيخ وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية؟ فقال: 
الحقوق لا تبطلٌ بالتَأخِير» وهذا الكتاب المي ينطق أنه لم يزل 
في مِلْكي إلى أن مات» فأخذت الكتابٌ منه» وتصفَحتُ مضمونه 
فوجدته يتضمّن حِلْيَة سْفُر الخلاطي» وأنه قد اشتراه من فلان الاجر 
ای ا اا الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه لم يزل 
في ملكه إلى أن شد عن يده في سنة كذاء وما عرف شهودٌ هذا 
الكتاب خروجّه عن ملكه بوجه» وتمّمَ .الشَّرْط إلى آخره. 


.٠١ ١۳ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


(؟) مدينة قديمة من نواحى أرمينية الكبرى قرب خلاط. «معجم البلدان»: 
SHI‏ 


فتعجبْتٌ من هذه القِصّةء وأعلمتٌ السلطان بذلك» فأحضره 
واستدناه حتى جلس بين يديّ» وكنتٌ إلى جانبه» ثم انفرك من 
طَرَاحته27 حتى ساواه ‏ رحمه الله تعالق:-؛ .ثم اذّعى الوّجلء ويح 
کتابه» وقرىء تاريخه. 

فقال السُلطان: إِنَّ لي من يشهد أَنّ هذا سُْقّر في هذا التاريخ 
كان في ملكي وفي يدي بمصرء وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في 
تاريخ متقام على هذا النّاريخ بسنةء وأنه لم يزل في يدي وملكي 


إلى أن أعتقئة . 


ثم استحضر جماعةً من أعيان الأمراء المجاهدين» فشهدوا 
بذلك» وحكوا القضيّة كما ذكرهاء وذكروا التّاريخَ كما ادّعاهء 
َأَبْلّسَّ”” المَجُلُء فقت له: يا مولاناء هذا الرجل ما فعل ذلك إلا 
طلباً لمراحم السُلطان وقد حضر بين يدي المولى» وما يحسن أن 
يرجع خائب القصدء. فقال: هذا بابٌ آخرء وتقدّم له بخلعة ونفقة 
بالشة 


wu ¢ 


قال: فانظر إلى ما في طيّ هذه القضية من المعاني الغريبة 
العجيبة من التّواضع» والانقياد إلى الحقٌء وإرغام التفس» والكرّم 
في موضع المؤاخذة مع القُّدْرة الثّامةء رحمة الله عليه . 


قال: وكرمُةٌ كان أظهر من أن يُسَطَرء كان رحمه الله ب 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 706 من الجزء الثاني. 
(؟) أي انقطع فلم تكن له حجة. «معجم متن اللغةا: .595/١‏ 


.١5 ۱٤ «النوادر السلطانية»؟:‎ )9( 


يَهَبُ الأقاليم؛ وقُتَصحَ آمد” فطلبها منه ابن قرا أرسلان» فأعطاه إياهاء 
ورأيتّه وقد اجتمع عنده ونودٌ بالقُنُسء ولم يكن في الخزانة ما 
يعطيهم» فباع قريةٌ من بيت المال» وفضضنا ثمنها عليهم» ولم يفضل 
منه ډزهم واحد. 

وكان يعطي في وقت الضّائقة كما يعطي في حال السَّعَة 
وكان نُوّاب خزانته يخفون عنه شيئاً من المال خوفاً أن يفجأهم 
مء لعلمهم أله متى عَلِمٌ بو أخرجه. وسمعيّه يوماً يقول: يمكن 
أن يكون في الئاس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى الثُراب. فكأنّه 
أراد بذلك نفسه. 

ركان يعطي فوق ما يؤمّل الطالب» وما سمعته قط يقول: 
أعطينا لفلان. وكان يعطي الكثير» ويبسط وجهه للْمُعْطَى بَسْط من 
لم يعطه شيئاً. وكان النّاس يستزيدونه في کل وقتِء وما سَمِعْيُهُ كَل 
يقول: قد زدت مراراًء فكم أزيد؟ وأكثر الرّسائل في ذلك كان 
يكون على لساني ويدي» وكنتٌ آخجل من كثرة ما يطلبون» ولا 
أخجل منه لعلمي بعدم مؤاخذته بذلك. وما خدمه أحد قط إلا 
وأغناه عن سؤال غيره.٠‏ 


وأما تعدا 


عطاياه» [وتعداد صنوفها فلا تطمع فيه أصلاًء 
ولقد سمعت من صاحب دیوانه يقول لي وقد تجارينا عطاياه]0) 


فقال: حَصَرْنا عدد ما وَعَبَ من الخيل بمرج عكا لا غير» فكان 


)١(‏ في الأصل: تعددء والمثبت من (ك). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل؛ والمثبت من (ك). 


س 
A۹‏ 


عشرة آلاف فرس20. ومن شاهد مواهبه يستقل هذا القدرء اللهم 
إنك ألهمته الكرّمء وأنتَ أكرم الأكرمين"» فتكرّم عليه برحمتك 
ورضوانك يا أرحم الراحمين”"© 

وقال: وكان رحمه الله من عُظَماء الشجعان» قوي النَفْسء 
شديد البأس» عظيم القّبات» لا يهوله أمرء ولقد رأيته مرابطاً في 
مقابلة عِذَّةِ عظيمة من الفرنج» ونجدتهم تتواصل» وعساكرهم 
تتواتر» وهو لا يزداد إلا قو نفس وصبراً. 

ولقد وصل في ليلة واحدةٍ منهم نيّف وسبعون مركباً على 
عكاء وأنا أعدّها من بعد صلاة العَصر إلى غروب الشَّمْسء وهو لا 
يزداد إلا قوةٌ نفس 

ولقد كان يعطي دشتوراً في أوائل الشّتاء» ويبقئ في شِرِْمَةٍ 
يسيرة» في مقابلة عِدّتهم الكثيرة» ولقد سألتٌ باليان بن بارزان“ 
وهو من كبار ملوك السّاخَلء وهو جالسٌ بين يديه يو م انعقاد الصّلْح 

۲ عن عدتهم» فقال التّرْجُمان عنه: إنه يقول: كنت أنا وصاحب صیدا 

وكان أيضاً من ملوكهم وعٌقلائهم ‏ قاصدين عسكرنا من صورء 
فلما أشرفنا عليه تحازرناه» فحزره هو بخمس مئة ألف» وحزرثه أن 
بست مثة ألف. أو قال عكس ذلك» فقلتٌُ: فكم هلك منهم؟ فقال: 


)١(‏ في الأصل: رأس» والمثبت من (ك). 


(۳) «النوادر السلطانيةة: ۱۷ ب ١8‏ 
(5) هو بليان الثانى الإبليني صتاءط1 ji Balkion 11 of‏ نظره فى كشاة 


رجع من هذا العالم إلا الأقل. 


قال: وكان لا يُذّ له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرّة أو 
مرتين إذا كُنّا قريباً منهم» وكان إذا اشتدّ الحرب يطوف بين 
الصَمَينء ومعه صبيٌ واحدء وعلى يده جنيب" ويخرق العساكر 
من الميمنة إلى الميسرة يرئّبُ الأطلاب”» ويأمرهم بالتقدّم والوقوف 
في مواضع يراهاء وكان يشارف العدو ويجاوره. 

ولقد قرىء عليه جُزء من الحديث بين الصَّفَّينَ؛ وذلك أني 
قلت له: قد سمح الحديثُ في جميع المواطن الك يفة» وما ثُقِلَ أنه 
مع بين الصَمّينء ٠»‏ فإن رأ المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حستا . 
فَأَذِنَ في ذلك» فأحضر ُء هناك مَنْ له به سماعٌ فَقْرِىءَ عليه 
ونحن على ظهور الذّواب بين الصّمَّينَء يمشي تار ويقف أخرى 


وما رأيته استكثر العدقّ أصاثٌ ولا استعظم أمرهم 5 وكان 
مع ذلك في حال الفكر والتّذبير يذكر بين يديه الأقسام كلها 


3 
1 الاعسام كلها كلها ويرتب 


2 
1 
1 
¢ 


على كل قشم مقتضاه من غير حِذَّةٍ ولا عُضَبٍ يعتريه. . ولقد انهزم 


المسلمون في يوم المصافٌ الأكبر بمرج عكا حتى القَّلْبُ ورجالهء 
ووقع الكوس” والعلم» وهو ثابتٌ القدم في نمر يسيرء وقد انحاز 
إلى الجبل يجمع النّاسَّ ويرذهم ويخجّلهم حتى يرجعواء ولم يزل 
كذلك حتى عَكر المسلمون”” على العدو في ذلك اليوم» وَقُتِلَ 
منهم زُهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس. 


.۲۷۳ ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
(؟) عكر: أي كرو! راجعين. انظر «اللسان» (عكر).‎ 


"A 
انسل‎ 


ولم يزل مُصابراً لهم وهم في العِدَّة الوافرة إلى أن ظَهَرَ له 
ضَعْفُ المسلمين فصالح» وهو مسؤول من جانبهمء» فإنّ الضعف 
والهلاك كان فيهم أكثر» ولكنّهم كانوا يتوقّعون النجدة ونحن لا 
نتوقعهاء وكانت المصلحة في الصّلح. 


وكان ‏ رحمه الله س يمرض ويصحٌ. وتعتريه أحوال مهولة 
وهو مصابرٌ مرابط› وتتراءق التّاران› ونسمع منهم صوتت النّاقوس » 
ويسمعون منا صوتٌ الأذان إلى أن انقضى الأمر0 . 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديد المواظبة على الجهادء عظيمَ 
الاهتمام به» ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد 
ديناراً ولا يزهماً إلا فى الجهاد أو فى الإرفاد لصدق وير فى يمينه. 


ولقد كان الجهادٌ وحبّه والشَّف به قد استولى على قَلْبه وسائر 
جوانحه”"' استیلاءَ عظيماًء بحيتٌ ما كان له حديث إلا فيه ولا 
نَظرٌ إلا في آلتهء ولا اهتمامٌ إلا برجاله؛ ولا مَيْلُ إلا إلى من يذكره 
ويحتٌ عليه. ولقد هَجَرَ في محبّة الجهاد في سبيل الله أهله 
رأولاده» ووطنه وسکته» وسائر بلاده» وت من الدّنيا بالسّكون في 
ظل خيمة» تَهُْبٌ بها الرياح يمنةٌ ويسرة» ولقد وقعت عليه الخيمة 
في ليل رَيّحة على مرج عكاء فلو لم يكن في البّرْجِ وإلا قتلته» ولا 


يزيده ذلك إلا رغبةٌ ومصابرةٌ واهتمام . 
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۶ ثى رتا. جوارحة 

(۳) «النوادر السلطانية»: ۲١‏ 


قلتُ: وشواهد ما ذكر القاضي من ذلك كثيرة» وقد سبقت 
مفرّقة في وقعاته ‏ رحمه الله منها ما قاساه على حصار جضن 
كوكب* من الأمطار والأوحال. 

وقال الرّشيد ابن التَابلْسِي0'' من قصيدة له: 
ما أبهج لين والذنيا بمالكها ال .ديق يوسف لا لث به المِيرْ 
مَلْدَّتساوَىْجُمَادَئْفيالجهادوت وز لديه وضاهئ ناجر”" صَفَرٌ 


فليس ييه حر إن تَوَفّدَ عن رضا الإله ولا إن أَعُدَقَ الْمَطَرٌ 
ولا هيه" عمايكابئة ‏ صح أُعيدُ مَعَلِيِهِ ولا ضَجَرْ 


له (Vif‏ دم نمام مر مو 
ولامرىا ارو _ إلاشهْرَسَلْهَبةٍ في طن معركة مَرْكويّها وَعِرٌ 


قال القاضي: وكان الرجل إذا أراد أن يتقرّب إليه يحثه على 
الجهادء أو يذكر شيئاً من أخبار الجهاد. ولقد أف له كتبٌ عِدّةَ فى 


الجهاد؛ وأنا ممن جَمَعَ له فيه کتاباً» جمعت فيه آدابه» وكلّ آية 


3 5 
. 5 . 50 
وردت فیه» وکل حديث روي فيه» وشرحت غريبهاء وكان 
8 1 0 و (W ٠‏ 
رسي 4 الله كثيرا | يطالعه حتى أ له و 3 E‏ أ 


)1( أنظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١5‏ من الجزء الثالث. 
)( جاء في «اللسان» (نجر) : : شهرا ناجر وآجر: أشد ما يكون من الح ويزعم 
قوم أنهما حزيران وتموز» وقيل: كل شهر من شهور الصيف تاجر. 
قرف أي ولا يكقّه. انظر «معجم متن اللغةة: 68567/8. 
(€) ف في النسخ الخطية : ضوجء والمثہت من طبعة وادي الئيل ل من 
ضج القوم: إذا فزعوا من شيء وغُلبوا. انظر «اللسان» (ضجج) . 
4 الروح : : الراحة والسرور والفرح . م متن اللغةة: : 0 
(5) السليسة م١‏ اا ٠‏ ال 3 ا 
2 السلهية من الخيل :الج : 


(۷) «التوادر السلطائية»: .5١‏ 


۳4۳ 


قال: ولأبحكينٌ عنه ما سمغت منه في ذلك» وذلك أَنَّه كان 
قد أخذ كوكب” في ذي القّْدة سنة أربع وثمانين» وأعطى العساكر 
دُسْتوراً» وأخذ عسكر مِضْر في العَوْد إلى مصرء وكان مقدَّمُهُ أخاه 
العادل» فسار معه ليودّعه ويحظى بضلاة العيد في القُدْسء ففعل» 
ووقع له أله يمضي معهم إلى عَسْقلان” ويودّعهمء ثم يعودٌ على 
طريق الساحل يتَفقّد“ البلاد السّاحلية إلى عكاء ورتب .أحوالهاء 
فأشاروا عليه أن لا يفعلء فَإِنَّ العساكر إذا فارقتنا نبقى في عِدَةٍ 
يسيرة» والفرنج كلهم بصورء وهذه مخاطرةٌ عظيمة. فلم يلتفت» 
۲ رودّع أخاه والعسكر بعسقلان» ثم سرنا على الساحل طالبي عكاء 
وكان الرّمان شتاءَ عظيماًء والبحر هائجاً هيجاناً عظيماً» وموجه 
بال كما قال الله تعالى» وكنتٌ ,حديتٌ عهذٍ برؤية البحرء 
م أمر البحر عندي حتى يل لي اني لو قال لي قادر: لو 
جزت في البحر ميلا واحداً مَلُكْتْكَ الدنياء لما كنت أفعل . 
واستخففت رأي من يركب البجر رجاء كشب دینار أو دزهمء 
واستخسنتٌ رأي من لا يقبل شهادة راكب البحر. 
هذا كله خَطَر لي لِعظّم الهَوْل الذي شاهدته من حركة البحر 
وتمؤجه» فبينا أنا في ذلك إذ لعفت إليّ وقال: في نفسي أله منى 
یسر الله تعالى قُنْسَ َنْحَ بقيّة. السّاحل قسمتٌ البلاد» وأوصيْتٌ» ا وودّعت» 
وركبتٌ هذا ب إلى جزائرهم”" أتتبعهم فيها. حتى لا أبقي على 
)١(‏ في الأصل: ويتفقد؛ والمثبت من (ك). 
(1) في قوله تعالئ : طإوهي تجري بهم في موج كالجبال) سورة هود الآية 47. 
(۳) في (ك): جزائره. 


۳4٤ 


نَعَظُمَ وَفْعُ هذا الكلام عنديء حيث ناقض ما كان يخطر لي» 
وقلت له: ليس في الأرض أشجعْ نَفْسأً من المولى» ولا أقوى نه منه في 
نْضْرة دين الله. وحكيت له ما حَطَرَ لي ثم قلتٌ: ما هذه إلا نة جميلةء 
ولكن المولى يُسَيْر في البحر العساكرء وهو سور الإسلام» ولا ينبغي أن 
يخاطر بنفسه. فقال: أنا أستفتيك» ما أشرفٌ الميتات؟ فقلتٌ: الموتُ 
في سبيل الله . فقال : غاية ما في الباب أن أموت أشرف المِيّتات . 


قال: فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرهاء وإلى هذه النّفس ما 
أشجعها وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أله بذل جهده في رة دينك 
رجاء رحمتك فارحمه , 


قال: وأما صبرهء فلقد رأيته بمرج عكاء وهو على غاية من 
مرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظَهَرَتْ عليه من وسطه إلى 
ركبته» بحيث لا يستطيع الجلوس» وإنما يكون متكثاً على جانبه إذا 
كان في الخيمة» وامتنع من مذ الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجلوس» وكان يأمر أن يُفَدق على النّاسء وكان مع ذلك كله 
يركب من بُكرة التّهار إلى صلاة الظّهر يطوف على الأطلاب*» ومن 
العضر إلى صلاة المَعْربء وهو صَابرٌ على شِدّة الألم» وقوة ضَرَبان 
الدُماميل» وكنا نعجب من ذلك فيقول - رحمه الله : إذا ركبتٌ 


يزول عني ألمها حتى أنزل» PEJ]‏ : وهذه عنايةٌ رَيَانِية . 


زوق «التوادر السلطاد 


f10 


ولقد مرض ونحن على الخَدُوبة*» وكان قد تأخر عن تل 
الحجل بسبب مرضه» فبلغ الفرنج ذلك فخرجوا طمعاً في أن ينالوا 
من المسلمين شيئاً بسبب مرضهء وهي نوبة التّهرء فخرجوا في 
مرحلة إلى الآبار التي تحت التل» ثم رحل العدو في اليوم الثاني 
يطلبناء فركب ‏ رحمه الله - على مضضء ورتب العساكر. للحرب» 
وجعل أولاده في القلب» ونزل هو وراء القوم بطلبه". 


وكلما سار العدو يطلب رأس الكّهر سار هو يستدير إلى 
ورائهم» حتى يقطع بينهم وبين خيامهمء وهو رحمه الله - يسير 
ساعةء ثم ينزل يستريح» ويظلل بمنديل على رأسه من شِدّة وفع 
الشمس» ولا تُنْضَّبُ له خيمة حتى لا يرى العدو ضعفاء ولم يزل 
كذلك حتى نزل العدو برأس التّهر» ونزل هو على تل قُبالتهم مُطِلَ 
عليهه”'" إلى أن دخل الليل: 

ثم أمر العساكر أن تعود إلى مَحَل المصابرة» وأن يبيتوا تحت 
السلاح» وتأخّر هو إلى قِمّة الجبل» وضّرِيْتْ له خيمةٌ لطيفة» وبثُ 
تلك الليلة أجمع أنا والطبيب نُمَرّضه ونشاغلهء وهو ينام تاره 
ويستيقظ أخرى» حتى لاح الصّباح» ثم ضَرَبَ البوق» وركب ل 
رحمه الله وركبت العساكر» وأحدقت بالعدوء ورحل العدو عائداً 
إلى حِيّمِهِ من الجانب الغَرْبِي للئهر» وضايقه المسلمون مضايقة 


شديدة 


)١(‏ في (ك): ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم. 


۳4٦ 


وفي ذلك اليوم قَدّم أولاده بين يديه احتساباً: الأفضل والظاهر 
والطافرء وجميع من حضره منهمء.ولم يزل يبعث من عنده حتى لم 
يبق عنده إلا أنا وطبيبٌ وعارض* الجيش» والغِلمان بأيديهم الأعلام 
والبيارق لا غيرء فيظن الرّائي لها.عن بُعْد أن تحتها خلقاً كثيراًء 
ولیس تحتها إلا واحد بلق عظيم». رحمه الله . 


وبقي في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى 
آخر التّهارء ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارځتهې 
وبتنا على ما بتنا عليه إلى الصباح» وعاد العسكر إلى ما كان عليه 
بالأمس من مضايقة العدو. 

قال: ولقد رأيته ليله على صفد”. وهو يحاصرهاء وقال: لا 
ننامٌ الليلة حتى يُنْصَبَ لنا خمسة مجانيق”*: ورئّب لكل منجنيق قوماً 
يتولون نَصْبَهُء وكُنًا طول الليل في خدمته في ألذّ فكاهة» وأرغد 
عيش» والرّسُل تتواصل مخبرة بأنّهِ نُصِبَ من المتجنيق. الفلاني كذا 
ومن الآخر كذا حتى أت ألْصّباح وقد رع منهأء وكانت من. أطول 
اللّيالي وأشذها بَرْداً ومَطراً. 

قال: ولقد رأيته وقد جاءه خير وفاةٍ ولدٍ له بالغ أو مراهق 
يسم إسماعيل» فوقف على الكتاب» ولم يُعَرّف أحداً ولم نعرف 
حتى سَمِعْناه من غيرهء ولم يظهر عليه شية من ذلك سوى لله لما 


قرأ الكتاب ذَمَعَتْ غَيْتّهُء .رحمه الله . 


قال: ولقد رأيته وقد وصله خر وفاة تقی الدين ونحن في 


مقابلة الفرنج جريدة على الرَمْلة» وفي كل ليلة تقع الصيحة» فتقلع 


ا 


الخيام » ويقف الئاس على ظهر إلى الصّباحء والعدو بيازُور”*» بيننا 
وبينه شَوْطُ فَرَس لا غير» فَأَحْضّرٌ العادل وابن جَنْدَر وابن المقدّم 
وابن الدّاية سابق. الدين» وأمر بالئّاس فأبعدوا"“ عن .الخيمة بحيث 
لم يبق حولها أحد عن غَلْوةٍ سَهْمء ثم أظهر الكتاب» ووقف عليه 
وبکی بكاءً شديداً حتى أبكانا من غير أن نعلم السّببء ثم قال 
رحمه الله والعَبْرَة تَحْتْقُه : توفي تقئ. الدين. 

Y/Y‏ فاشتدٌ بكاؤه وبكاء الجماعة» ثم عدت إلى نفسي» فقلت: 
استغفروا الله من هذه الحالة» وانظروا أين أنتم» وفيم أنتم» 
وأعرضوا عما سواه. فقال ‏ رحمه الله : نعمء أستغفر الله. وأخذ 
يكررهاء ثم قال: لا يعلم هذا أحد. 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديد الشٌّوّق والشَّغف بأولاده 
الصغار» وهو صابرٌ على مفارقتهم» راض ببعدهم عنهء وكان صابراً 
على مُرٌ العيش وخشونته. مع القُذرة الّامة على غير ذلك» احتساباً 
لله تعالئ. اللهمء إِنَّه ترك ذلك كله ابتغاة لمرضاتك» فارض 
ارقف 
عه ٠.‏ 
قال: ولقد كان رحمه الله حليماً متجاوزاً قليل الغضب» 
ولقد كنتٌ بخدمته بمرج عيون قبل خروج الفرنج إلى عكا ل 
یسر الله فتحها ‏ وكان من عادته أنه يركب فى وقتٍ الركوبء ثم 
ينزل فيمد الطّعامء ويأكل مع الاس» ثم ينهض إلى خيمة خاص له 
(9) «التوادر السلظانية»: 74 ۲۷. 


۳۹۸A 


ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه» ويُصِلّي ويجلس خلوةٌ وأنا في 
خدمته نقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من. الفقه. 

ولقد قرأ علي كتاباً مختصراً لسُلَيْم الرّازي“ يشتمل على 
الأرباع الأربعة من الفِقُهء فنزل يوماً على عادته» ومُّدٌ الطعام بين 
يديه ثم عَرّمَ على النُهوضء» فقيل له: إن وقت الصّلاة قد قَدِبَ. 
فعاد إلى الجلوسء وقال ٠:‏ نصلّي ولنام. 

ثم جلس يتحدّث حديث متضجر» وقد أخلي المكان إلا عن 
لَزِم؛ فتقدّم إليه مملوك كبير محترم عنده» وعَرَض عليه قِضّة لبعض 
المجاهدين» فقال له: أنا الآن ضَجر أَحَرْها ساعة» فلم يفعل» 
وقدّمها إلى قريب من وجهه الكريم بيدهء وفتححها بحيث يقرؤهاء 
فوقف على الاسم المكتوب في رأسهاء فعرفه» وقال: رجلٌ 
مستحقٌ. فقال: يوقّع له المولى. فقال: ليست الدّواة حاضرة الآن. 
وكان ‏ رحمه الله جالساً في باب _الخركاه* بحيث لا يستطيع أحد 
الدُخول إليهاء والدّؤاة في صدر الخركاه» والخركاه كبيرةٌ 
المخاطب: ها هي الدّواة في صدر الخركاه. 


له 


فقال 


)0 هو سيم ب بن أيوب الرازي» أبو الفتح» فقيه شافعي» أ صله من الري» 
وتفقه ببغداد» ثم سافر إلى الشامء وأقام بقغر صور» مرابظاً محتسباًء 
ينشر العلمء وكان مشاراً إليه في الفضل والعبادةء له تصانيف كثيرة» 

توفي غرقاً عند ساحل جدة عائداً من الحج سنة (/ا44 ه)». وكان قد 
نيف على الثمانين . انظر ترجمته في «طبقات الفقهاء» للشيزازي ٠١۲٠:‏ 


031 
و ١نبيين‏ كذب المفتري» ۲۹۲ ب 259 ادك Ye‏ 


و (إنباه الرو 
و «وفیات الأعيان» ۲/ ۳۹۷. ب ۰۴۹۹ والاسير أعلام التبلاء» ٠٤۵/١۷٠‏ _ 


الشارء 


۷ و اطبقات الشافعية» للسبكى: ۳۸۸/٤‏ _ ۹ 


عم 
الول 


قال القاضي: فليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدّواة لا 
غيرء فالتفت ‏ رحمه الله فرأى الدّواة» فقال: والله [لقدآ“ 
صَدَقَ. ثم امتدّ على يده اليُسْرئ ومَدَّ يده اليُمنىء [و]“ أحضرهاء 
ووقّع له. فقلتُ: قال الله تعالئ في حقٌ نيه 4ة طوإِنّكَ لعل حلي 
عَظيم#”" وما أرى المولئ إلا قد شاركه في هذا الحُلّقَ. فقال: ما 
ضَرّنا شيء؛ قضينا حاجته» وحصل الثواب. 

قال القاضي: ولو وَقَعَتْ هذه الواقعة لآحاد الاس لقام وقعدء 
ومن الذي يقدر أَنْ يخاطِبَ أحداً هو تحت حُكْمِهِ بمثل ذلك» وهذا 
غاية الإحسان والحِلّمء والله لا يُضيع أجر المحسنين” . 

قال: ولقد كانت طَوَاحِيُه(؛) تداس عند التزاحم عليه لعرض 


03 0 


1م د ٠‏ د لك u‏ ااا 0 r‏ ا i.‏ 1 
الغقخصص ٠:‏ وهو 3 يابر لذللنا) ولقد بعرت يوما بعلبى. من الحجمال 


2 له 3 2 


0 


وأنا راكبٌ في خدمته» فَرَحَمَتْ وَرِكَهُ حتى آلمته وهو يتبسّم. 
ولقد دخلتٌ بين يديه في يوم ريح مطير إلى القّدْسء كثير 
الوَّخل» فنضحت البغلة عليه من الطَّين حتى أهلكت جميع ما كان 
عليه» وهو يتسم وأردتثٌ التَّأْخْرَ عنه نيبا ذلك؛ فما ترکنی . 
٠ -‏ ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلّمين أغلظ ما يمكن 
أن يسمعء ويلقئ ذلك بالبشر والقبُول”* . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(۲) سورة القلمء الآية 4. 


Ya VA ‘gM f liy (WY 

1١ س‎ 1/١ , #اللوادر السلظائية؟‎ I 

bil CE)‏ جاه î 2, ba‏ كع”# وء اأ اا 
147 انطر حاسيتنا رفم ١‏ ص 5291 من الجزء الثاني . 


(0) «النوادر السلطانيةة: ۲۹. 


ثم قال القاضي: وهذه حكايةٌ يندر أن يُسَطَر مثلها. فذكر ما 
تقدّم''2 من امتناع عسكره من الهجوم على الإنكلتير» وهو في جمع 
يسير من أصحابه بعد أن أطافوا بهم؛ وواجه الجناح السُلْطانَ بذلك 
الكلام الحَشِنَء فرجع السُلْطان مغضّبأًء وظنّ أنه ربما صَلَبَ وقتل 
في ذلك اليوم» فنزل بيازور“ وقد وصّلّه من دمشق فاكهةٌ كثيرة 
َطْلَب الأمراة ليأكلواء فحضرواء فرأؤا من يشره وانبساطه ما أحدّتٌ 
لهم الطمأنينة والأمن والسرور. 


قال: وكان ‏ رحمه الله كثيرَ المروءة» نَدِيّ الوّجْهء كثير 
الحياء» منبسطاً لمن يرِدُ عليه من الضيوف» يُكرم الوافد عليه وإن 
كان كافراً» ولقد وَقَدَ عليه البرنس صاحب أنطاكية فما أَحَسّ به إلا 
وهو واقففٌ على باب خيمته بعد وقوع الصُلْح في شَرّال عند منصرفه 
من القّدْس إلى دمشق - وقد تقدّم ذلك" _ عَرَض له في الطريق» 
وطلب منه شيشاًء فأعطاه الْعَمْقَ*» وهي بلادٌ كان أخذها منه عام 
فتح السّاحل سنة أربع وثمانين. 

ولقد رأيته وقد دخل إليه صاحب صيدا*» فاحترمه وأكرمه. 


وأكل معه» وعَرَضٌ عليه الإسلام؛ وذكر له طَرّفاً من محاسنه» وحَنّه 
عل 


)١(‏ انظر ص ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ من هذا الجزء. 


(5) #النوادر السلطانيةة: ۲۹ .۳١‏ 
() انظر ص "54١‏ من هذا الجزء. 


(4) «التوادر السلطانيةة: "١‏ 


وكان يُكُرم من يَرِدُ عليه من. المشايخ» وأرباب العِلم والفٌضل» 
وذوي الأقدار» وكان يُوصينا لئلا تَعْقُلَ عمن يجتاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين حتى نحضرهم عنده» وينالهم. من إحسانه . 

ولقد مَرٌ بنا سنة أربع وثمانين رجل جمَمٌ بين العلم 
والتصوف» وكان من ذوي الأقدارء وكان أبوه صاحتٌ توزير”'', 
فأعرض هو عن فنٌّ بيه واشتغل بِالهِلْمْ والعمل» وحجٌ ووصل 
زائراً لبيت الله المقدّس» ولما قضئ لبانته منه» ورأى آثار السُلْطان 
فيه وقع له زيارته» فوصل إلينا إلى العسكرء فلقيثُةُ وَرحُبْتٌ بد 
وَعَرّفْتٌ السَّلْطَانَ رصوله فاستحضره وشكره عن الإسلام» وَحَلّه 
على الخير وانصرف» وبات عندي في الخيمة . 

فلما صلينا" الصُبْح أخذ يودّعني» فقبّحت له المسير د 
وداع السّلطان» فلم يلتفت» ولم يلو على ذلك» وقال: قضيتٌ 
حاجتي منه» ولا عْرَضَ لي فيما عدا رؤيته وزيارته». ثم انصرف من 


ساعته» ,مضا عل ذلك لال فال السُلْطانٌ عه قأه ته شعلهء 


ليال» فسال السلطان عنه» فأخبرته 
۲ فظهر عليه آثار التَّعتّبء كيف لم أخبره برواحه» وقال: كيف 
يطرقنا مثل هذا الرجل» وينصرف عَنًا من غير إحسان يمه مِنَا؟ 
وشدّد النكير علىّ في ذلك» فما وجدتٌُ بدا من أن أكتب كتاباً إلى 
محيي الدين قاضي دمشق كلّفته فيه السؤال عن حال الرّجل» 
وإيصال رقعة كتبثُها إليه طيّ كتابي» أخبرته فيها بإنكار السلْطان 


۱۰۴۳۳ /# هي بلدة كانت في عراق العجمء أشار إليها أبن خلدون في مقدمته‎ )1١( 
زفق في الأصل : صليت» والمثبت من (ك).‎ 


fay 
7ه‎ 


رواحه من غير اجتماء0) به» وحَسّمْتٌ له فيها العود» وكان بيني 
وبينه صداقةٌ تقتضي مث ذلك» فعادء واجتمع بالسُلْطانء فرځب بهء 
وانبسط معه» واستوحش له» وأمسكه أيامأ. ثم خلعَ عليه جْلعةٌ 
حسنة» وأعطاه مركوباً لائقاًء وثياباً كثيرة ليحملها إلى أهل بيته 
وأتباعه وجيرانه» ونفقةٌ يرتفق بهاء وانصرف عنه وهو أشكر الاس 
له» وأخلصهم دعاء لأيامه" . 

قال: ولقد رأيته ‏ رحمه الله وقد مَل بين يديه أسيدٌ 
فرنجي؛ وقد هابه بحيث ظهر عليه أمارات الخوف والجَرّعء فقال له 
الترْجُمانَ: من أي شيء تخاف؟ فأجرى الله على لسانه أن قال: 


كنت آخاف قبل أن أریٰ هذا الوجه» فبعد رؤبتي له وحضوري بين 


î 1‏ ]€3 
أرى إل الخير. كَرَقَّ له ومَنّ عليه و a‏ 
قال: وكنتٌ راکباً في خدمته في بعض الأيام قُبالة لفرت 

و [قد“ وصل بعض اليزكية”* ومعه امرأة شديدة التجرّق كثيرة 


البكاء؛ متواترة الدَّقّ على صَذرها. فذكر قِصّة أم الدّضيع الذي 
05 5 , كردت 
سرق» وقل مضت 2. 


قال: وكان ‏ رحمه الله لا يرى الإساءة إلى مَنْ صحبه» 


)١(‏ فی (ك): اجتما 

(5) «التوادر السلطانية»: ۳۱ 9م 

(۳) في الأصل: مسكء والمثبت من (ك). 

(:) في الأصل: فمنٌ عليه وأطلقه ورقٌ له» والمثبت من (ك)» وانظر «النوادر 
السلطانيةة: ۳۲. 

٩‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) انظر ص 785 من هذا الجزء. 


GY 


وإن أفرط في الجناية» ولقد قُلِبَ في خزانته كيسان من الذّهب 
المضْري بكيسين من الفلوس فما عمل الراب شيئاً سوى أنه 
صرفهم من عملهم لا غير . 

وكان - رحمه الله حََسَنَ العشرة» لطيف الأخلاق» طَيّب 
الفكاهة» حافظاً لأنساب العرب ووقائعهم» عارفاً بسِيّرهم وأحوالهم؛ 
حافظاً لأنساب خيلهم» عالماً بعجائب الدُّنيا ونوادرها بخيث كان 
يستفيد محاضرُةٌ منه ما لا يسمعه من غيره. 

وكان يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ومَطعمه ومَشْربه 
وتقلّبات أحواله. 

وكان طاهر المجلس لا يُذْكر بين يديه أحد إلا بالخير» وطاهر 
السّمْع فلا يحب أن يسمع عن أحدٍ إلا بالخير» وطاهر النُسان فما 
رأيته أولع بشتم قطء وطاهر القلم فما كتب بقلمه أذىٌ لمسلم قط 


وكان حسنّ العهد والوفاء» فما أحضر بين يديه يتيمٌ إلا وترحم على 


5 


مخلّفه. وجَبَّرَ قلبه» وأعطاه حُبز* مخْلّفه إن كان له من أهله كبير 
يَعْتَمِدُ عليه» وسَلّمه إليه» وإلا أبقى له من الخبز ما يكفي حاجته» 
وسلّمه إلى من يَكَقُله ويعتني بتربيته. 

وكان مايرئ شيخاً إلا ويرف له» ويعطيه» ويحسن إليه» ولم 
يزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله عَرّ وجل إلى مقرٌ رحمته» 


MOD gy, Pre 
5 ومحل رصوانه‎ 


.۳۳ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
.۳٤ (؟) «النوادر السلطانية؟:‎ 


قلت: ولجعفر ابن شمس الخلافة'' من قصيدة رثاه بها: 


ألستَ ترى كيفٌ انبرئ الخطبٌ ثائراً 
إلى الناصِر المَلْكِ الذي مُلِبَتْ به 
كريمٌ أتاه الموتُ ضيفاً فلم يكن 
ولو خابٌ منهُ قبل ذلك سائِلٌ 
أفاض على الذنيا جال نَوَاله 
ولو أنه يُبْكئ على قَذْر حَقّه 
جَرَاه عن الإسلام خيراً إلههُ 


تدارَكهُ بعد ابتذال فقد غدا 


3 2 5 
9 5 1 112 
وأصبحخ للبيت المقدس مُنْقَذأ 
2 بجی س مہو 
3 


ومَدّ يدا منه إلى دافع الخَظب 
قلوبٌْ البَرَايا من رجاءٍ ومن رُعُبٍ 


الينزله إلا على السَّهْلٍ والرُحْبٍِ 


لخابو ليس البُحْل منْشِيّم السُّحْبٍ 


وحُطْتْ رخال لوف في الشّرقٍ والغَزب 


ففاضَت عليه أَغْيُنُ العم والعُرْبٍ 
أسالٌ دُموعَ المُرْنِ من أعين الشّهْبِ 
فما كل عنه مِنْ دفاع ومن َب 
وكان شديدَ الَف في أنْتع اليب 
يُْمَمَعُ منه بالجوار وبالئُزب 


في انقسام ممالکه بين أولاده وإخوته› وبعض ما جرئ بعد وفاته 
قال العماد في كتاب «البرق»: خلّف السّلْطان سبعة عَشَيَ ولداً 


زفق هو جعفر بن محمد بن :مختارء شاعر مشهور في عصره من أهل مصرء 
وله تآليف حسنةء منها كتاب «الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة» 


طبع بالقاهرة سنة , ولد سنة ۵٤۳(‏ ه)» وتوفى سنة (؟؟5 ه) 


انظر ترجمته فی «وفیات الأعيان» /١‏ 


زفق سجال جمع. 
(۳) في (ك): وأخيه. 


ا پا 
لون © اا 


مفردها سجل: وهي الدلو الضخمة. #اللسان» (سجل) . 


يذلاف 


أكبرهم الملك الأفضل نور الدّين أبو الحسن علي» ومولده بمصر 
يوم عيد الفطر سنةٌ خمس وستين وخمس مئة» وتولّى بعده دمشق 
إلى أن خرج منها إلى صَرْحَدِ*» وتولاها عَمّهِ العادل في شَعْبَانَ سنه 
اثنتين وتسعين مضافةً إلى ممالكه بالبلاد الشّرْقية والجزيرة وديار 
بكر. 

ثم الملك العزيز عماد الدين أبو الفح عُتْمانْء ومولده بمصر 
ثامن جُمَادىُ الأولى سنة سبع وستين» وتوفي بها في مُلْكه ليله 
الأحد العشرين من محرّم س خمس وتسعین» وتولى بعده أحد 
أولاده الصّغار. 

ثم الملك الظاهر غياث الدين غازي» ومولده بمصر منتصف 
شهر رمضان سنةً ثمانٍ وستين» وتولى حلب وأعمالها. 

قال: ولقد أنشأتٌ. الرُسالة الموسومة «بالعنبى والعقبئ» فيما 
طرأ بعد السلْطان إلى آخر سنة اثنتين وتسعين. 

وقال في كتاب «الفتح»: تولّى الملك الأفضل دمشق 
والسّاحل» وما يجري مع ذلك من البلادء وهو الذي حضر وفاةً 
والده» وقام بسُئّة العَزَّاءء وفْرْضٍ الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء» 
وإدناء الأولياءء وخلع على الأمائل والأمراءء والأفاضل والعلماءء 
وآوئ إليه إخوته؛ وضَعٌّ جماعته» وجهّة أخاه الظافر خضراً 
مظفر الدين» وأنهضه لإنجاد عمه العادل كما ستذكره”'؟. وكانت 


)١(‏ انظر ص 4١7 8٠١‏ وما بعدهما من هذا الجزء. 


1 


حمص والمناظر* والرّخبة* وَبَعْلَبَكٌ* وما يجري معها فى المملكة 
الأفضلية داخلة» وقَدِمَ عليه سُلطاناهما الملكُ المجاهد والأمجد إلى 
دمشق » فتأكدَّثٰ بینهم القَرَابة والأية0؟ , 


ولما استقرٌ الأفضل بدمشق في مقام والده قَدَّم إلى الديوان 
الع يز نججابين بإنهاء الحال» ثم نَدَبَ ضياءَ الدين ابن الشَهُررُوري“ 
في الرّسالة» ‏ وأصحبه عُدَّة والده في العَرَاة ٠‏ وسيمّه ودره وحصانهء 
وأضاف إلى ذلك من الهدايا والشُْحف والخيل العِرّاب ما استنفد 
وُسْعَه وإمكانه» فما تهيأ مسير الرسول إلا في أواخر جُمادى الآخرة 
حتى حصّل كل ما أراد من الهدايا الفاخرة» وحتى كاتّبَ مِضر 
وحلب» وأعلم بمسير رسوله» حتى لا يُظَّنٌّ أله انفرد بسوله؛ وقصد 
مداراة إخوته» ٠‏ وفَضل بفَضْل نَخُوته وذلك بعد أن جَدَّد تفش الذينار 
وَالدّرْهم ب بسمتي أمير المؤمنين» وولي العهد عُدَّة الذي“ 


وقال ابن القادسي“: وفي يوم الثلاثاء مستهلٌ رمضان حَمَلَ 
ابنُ الشهُرزوري ما كان أصحبه الأفضل من حمل السام" إلى 
الديوان العزيزء وهو صليب الصّلبوت الذي كان [قد]“ أخذ 
والده» وذكر أنه ذهب يزيد على العشرين رطلاً مُرَضّعاً بالجواهر 


)١(‏ انظر «الفتح القسي»: 1۲۹ 589 0ك 
)( انظر حاشيتنا رقم 7 ص 5١‏ من الجزء الثالث . 
(۳) «الفتح القسي»: .1٥١‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم 5 ضص 6١‏ من الجزء الثالث. 
{AY $} fo}‏ ىا 4 Lal‏ 

ر تي راء ما كان صححبة من حمل السام . 

0( ما بين حاصرتين من (ك). 


ومعه خادم مختص بخدمته» وحمل فرس أبيه ورردیته“ وخوذتهء 
وكانت صفراء مُذْهَبة ودبُوس حديدء وسيفء وأربع زَرْديات» 
وقالوا: هذه تركته» وبها كان يقاتل: وتحفاً جَمَّة من التياب» وحمل 
في جمْلة التُحَف أرب جوار من بنات ملوك الرُوم؛ فيهن ابنة 


بيرزان» وبنت صاحب جلة*. 


قال العماد: وأمرني بإنشاء الكتب وتخريرهاء وتقريب المقاصد 
وتقريرهاء منها: أصدر العبد هذه الخذمة وصدرُهٌ منشرح”؟ بالولاءء 
وقلبه معمورٌ بالصّفاءء ويده مرفوعة إلى السّماءء للابتهال بالدّعاءء 
ولسانه ناطق بشكر التّعْماء جاه ثابت من المهابة والمحبّة على 
الخوف والرجاء» وطَرْقْه مُعْض من الحياءء وهو للأرض مُقَبْل) 
وللفرض متقيّل» وهو يمت 8 قدّمه وأسلفه من الخدّمات» وذخره 
ذخر الأقوات لهذه الأوقات. 

وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السّعيد الشهيد”)› 
الشديد السّديدء المبير للشَّرْك المبيدء لم يزل أيام حياتهء وإلى 
ساعةٍ وفاته» مستقيماً على جدَدا” الج مستنيما؟ في صون 
فريضة الجهاد إلى بذل الججهد. ومِضْرٌ بل الأمصار باجتهاده في 
الجهاد شاهدة» والأنجاد والأغوار في نظر عَرْمِهِ واحدة» والبيت 
المقدّس من فتوحاته» والملك العقيم من نتائج عَرّماته. 


)١(‏ في (ك): مشروح 

() لفظه: الشهيدء ليست في (ك) ولا في مطبوع الفتحة» وهو الأشبه. 
(۳) الجدد: الأرض المستوية. انظر «اللسان» (جدد). 

(4) من استنام: إذا استأنس وسكن واطمأن. انظر «اللسان؛ (نوم). 


°۸ 


وهو الذي ملك ملوك الشزك“ وغل أعناقهاء وأسر طواغيت 
الكُفْر وشَّدٌ خِئاقها”"»: وقَمَعَ عَبَدَة الصلبان وقَضَ”” أصلابهاء 
وجمع كلمة الإيمان وعَصّم جَتَابهاء ونَظْمَّ أسبابهاء وسَدّ الثغورء 
وسدَّدَ الأمور. وفيض وَعَدْلُهُ مبسوطء وأمره مَحُوطء وَوزْرُهُ 
محطوط: وعمله بالصّلاح مَبُوط . 

وما خرج من الدّنيا إلا وهو في حُكُم الطّاعة الإمامية داخلء 
وبمتجرها الرّابح إلى دار المقامة راحل. ولم تكن له وصية إلا 
بالاستمرار على جادّتهاء والاستكثار من مادّتهاء وإن مضى الوالد 
على طاعة إمامه» فالمماليك أولاده وأخواه في مقامه . 


قال: وتولئ ولده الملك العزيز أبو الفتح عثمان مصر وجميع 

أعمالهاء وأبقاها اعتدالهاء ونفاها من شوائب اختلالها 
ب من سوائب 

واعتلالهاء وأحيا سني الجود والباس» وثبّت القواعد من خسن 


السّياسة على الأسا > وأطلق كل ما كان يؤخذ من التُّجّار وغيرهم 


3 0 
يط برسم العماة . 
وقّدّم أمر بيت الله المقدّس» وعَجّل له عشرة آلاف دينار 


مضرية»؛ لتصرف في وجوه ضروريةء ثم أمدّه بِالْحَمْل» وأفاض عليه 


)١(‏ في الأصل: الشرق» والمثبت من (ك). 
(5) الخناق: الحبل يخنق به. «اللسان» (ختق). 
(۳) في الأصل : وقطع» والمثبت من (ك). 
:€3 «الفتتح القسي»: ef. TY‏ 

(9) ما بين حاصرتين من (ك). 


() العفاة: طلاب المعروف. «اللسان» (عفا). 


۹ 


من الفَضْلء وقَرّر واليه عر الدين جُرْديك على ولايتهء وقوّىئ يده 
برعايته. ووالئ حَمْل العّلأت من مِضر إلى الفُذس» وأبدل وحشته 


بوفاة والده"“ من وفائه بالأنس. 


ثم أشفق من غدر الفرنج في فسخ الهُدْنةء فأتى من تجهيز 
العساكر إلى البيت المقدّس بكل ما في المُكنة» ثم سمع بحركة 
المواصلة ومن تابعهم وبايعهم وشايعهمء وقد خرجوا في إيمانهم 
حانثين» ولعقد أيمانهم ناكثين: فَخيّم ببركة الجتَ”؛ واستشار أمراءه 
أهلّ الرأي واللْبّ» وجهّز جيشاً فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل 
من حَرْب القوم وسِلّْمهمء وهر منهم أعطاف الاستكانة له بعد 
هژيهم» فرأی أن الحمدّ أَعْوّدء والعَوْدَ أحمد". 


الهف قال: وتولّئ حلب وأعمالّهاء وحصونها ومعاقِلهاء وكرائم 
البلاد وعقائلّهاء الملكُ الظّاهر غازي» وهو برجاحته وسماحته الطَؤْدٌ 
والجود الموازن الموازي» وملك مملكة" أقطارها واسعةء 
وأمصارها شاسعة» فحماها وحواهاء ويماء العَذْل روّاها وقُوَّاهاء 
وأقرٌ البيرة* وأعمالهاء وما يجري معها على أخيه الملك الزّامر 
مجير الدّين داود» ودخل في أمره صاحب حماه» ابن تقيّ الدّين 
فأَعَرَّه وحَمّاه . 


)١(‏ فى (ك): السلطان. 

)0( «الفتح القسي»: ٦۳١‏ 571, 

(۳) في الأصل: مملكته» والمثبت من (ك). 
)£( «الفتح القسي» : £ ۳ 


قلتُّ: وهو مأوئ دري والده» وبقي الملك منهم في عقبه. 
وانجاز کل من إخوته وأولادهم إليهء وعولوا في تمشية أمورهم 
عليه» والأمر مستمرٌ على ذلك في عقبه إلى الآنء .والله تعالى ولي 
الإحسان. 


00 زال ملك هذا البيت في صَمَّر سنة ثمان وخمسين وست 


۳4 بسبب غَلبة التتار الكقّرة على البلاد #والله بَصِيْد بالاد‎ o 
ومن كلام القاضي الفاضل في جواب کتاب ورد عليه منه بعد‎ 
موت السُلْطان: متى رأى المملوك خط مولانا طالعاً فى كتاب‎ 
وطليعة على خطاب. تَمَثّلَ ذلك الشخصٌ الكريم» وذلك السُلْطانَ‎ 
لعظيم » وذلك الْخُلْقَ الكريمء وذلك العهد القديم» فيي بعد‎ 
موته» وس من يى العظَام‎ 


وسح من يححيى إلع م وهي زعميمء ورَقُمَ م يده بما الله رافعة 


ودعا بصالح الله سامعٌةُ. 


قال العماد: وكان الملك العادل مع السُّلْطان في الصَّيد قبل 
وفاتهء وكان مَوافِمّهُ ومرافقه في مقتضياته. فلما عاد السّلْطان إلى 
دمشق وَذّعه ومضى إلى جضنه بالكرّك*» فنابه النّائب» ولم يحضر 
وقت احتضاره الأخ الغائب» فلما عَرَفَ وصل إلى دمشق بعد أيامء 
ولم يطل المقام» ورحل طالباً لبلاده بالجزيرة» حَذَّراً عليها من آهل 
الجريرة . 


)١ -‏ ما بينهما ليس في (ك). 
() في الاصل: وخمس مئة؛ ثم ضرب عليهاء وكتب في هامشهاء صوابه 
وست مئة. 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 18 ,9١‏ 


GÎ 


وكان السُلْطان جَعَلَ له كل ما هو شرقي القْرَاتء من البلاد 
والولايات» فلما وصل إلى القُرات» وجد مما خافه دلائل المَتّرات» 
فأقام بقلعة جَعْبر” وسَيّر إلى الولايات الولاة» ووضّئ برعاياه الرُعاة» 
واستناب في مُيّافارقين” وحاني* وسُمَيْساط* وخَرّان* والرُهاث» 
وشَححتها بالشّحَن*» وعلم العِدَى أنه في خف نَخَقُواء وعَرَضُوا 
وَصَقُواء وكان سيف الدين بَكْثَمُر صاحب خلاط* قد استبشر بموت 
السلطانء وتلئّبٍ بالملك الئاصرء وحدَّث أمله بجرٌ العساكر؛ وراسل 
صاحبي المَؤْصل وسِئْجارء وطيّر إليهم كُنْبَ الاستنفار» وض إليه 
من ماردين” ماردَيْن» وطار وطاش» وارتاش وانتاش» فبينا هو في 
أثناء ذلك قتلته الإسماعيلية بخلاط* رابع عشر ججمادى الأولى سنه 
زفق 


تسع وثمانين 
بع ولمالیں 


8 


وأوّل من بدأ أمره بالخروج'” على بلا السُلْطان متولي 
ماردين*» ونزل على جضن المُوَزّر*» وهذا الحضّن كان السُلطان 
اقتطعه عن أعمال ماردين حين صَالْحَ أهلهاء وأضافه إلى نائبه 
بالرُها. ثم تحرّك عر الدين أتابّك صاحب المَوْصِلء وأخوه 
عماد الدين رَنْكي [صاحب سنجار]““ بنصيبين*» وأرسلوا إلى 
العادل: تخرج من بلادناء وتدخل في مرادنا. 1 


)١(‏ الخف: الجماعة القليلة. انظر «اللسان» (خفف). 


زفق «الفتح القسي؟ : ضحد TY‏ 
(۳) في (ك): وأول ما بدأ بالخروج . 


فكتّبّ إلى بنى أخيه يستنجدهم ويستنفرهم » فأنجدوه. وكان 
إنجاد حلب أقرب» وتقدَّم ذكر نجدة الأفضل مع أخيه الظافرء 
ونجدة العزيز الواصلة إلى دمشق بعد نجاز الأمر”. 


ووصلّت المواصلة إلى رأس عين*” والعادل بحرّان» وتقارب 
العسكران» حتى إنَّ الطلائع تتواجه وتتجابه» فَمَرِضَ صاحبُ 
المَؤصل ولم يُطق الإقامة» فعادء ورجع عمادٌ الدين أخوه» وتضرّع 
صاحبٌ ماردين » وتشفّع بالأمراء الأكابر» فرضي العادل عنه. 


وبلغه قدوم ابن أخيه الظّافر إلى الثُرات» فكتب إليه بمنازلة 


سَرُوج* وهي من أعمال ماردين» وَأَمَدَه بابن تقي الدين وابن 
المْقَدّم. فنزلوا عليها ثامن رجب» وفتحوها تاسعه. 


ورَحَلَ العادل منتصف رجب إلى الرّقّة وتسلّمهاء ثم تملّك 
بلد الخابور جميعّهء وجاء إلى تَصِيبين*» فنزل بظاهرهاء وشَّرَعَ في 
ضَم ذخائرهاء فجاءت الرْسل العمادية في طلب الصّلْمَء فرحل» 
ونزل دارا“ وأتاه وفاة صاحب المَؤْصل» وتسليم بلده إلى ولده 
نور الدين أرسلان شاه» وجرى بينهم وبينه صُلْح. 

ثم كاتبه أهل خلاط”»: فرحل إليهاء فرأى أَنَّ البرد يشتدء 
وأمَدَ الحصار يمتدء فعاد إلى حَرّان" والثها”: وأعرض عن مخالطة 
خلاط: وتأخّر إلى الرّبيع مرها . 


() اښ 1 4٠١‏ من هذا الجزء. 
ص من 
0( «الفتح القسي»: ¥ E‏ 


ذلفف 


قال : وإقليم اليمن مستقر“ للملك ظهير الدين سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب أخي السُلْطانء وهو هناك سُلْطان عظيم الشَّانء 
مستولٍ على جميع البُلْدانَ؛ وكان قد وصل ولدّه مع الحاجٌ قبل وفاة 
السلْطان بأيام» فلما استقرٌ الملك الأفضل على سرير أبيه كانّبَ عَمّه 
سیف ت لاساد . 


فى وفاة صاحب المَؤْصل» وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشّرْقَ 
قال عر الدين أبو الحسن علي بن الأثير: لما وصل خبرٌ وفاة 
صلاح الدين إلى صاحب المَوْصل عِرْ الاين استشار في الذي 


/ واا علمآ الديء أب ال ادات الا اء و 
يقفعلف فاشار عليه أخي مج الین أبنو السلخائانا باق سر فى 


د كي 
الحركة» وعَضْدٍ البلاد الجَرّرية» فَإنّها لا مانع لها منه. 
وقال مجاهد الدين قايماز: ليس هذا برأيء فإنّا نترك وراءنا 
مثل المولى عماد الدين صاحب سئجار*» ومُعِرٌ الذين صاحب 
الجزيرة» ومُطَفْر الدين صاحب إزبل” ونسير! إنما الرأي أَنّا نراسلهم 
ونستميلهم» ونأخذ رأيهم» وننظر ما يقولون. 
فقال أخي: إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويَرَوْنَهُ فاقعد» 
فإنّهم لا يَرَوْنَ إلا هذاء لأنهم لا يؤثرون حركتكم. ولا قرّتكم» إنما 
الرّأي أن يبرز هذا السُلْطان» ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم» ويبذل 


.)2( في الأصل: مستمرء والمثبت من‎ )١( 
.144 (؟) انظر «الفتح القسي؟:‎ 


حم 


حم 


لهم اليمين على ما بأيديهم» ويُغلمهم أله على الحركة» فليس فيهم 
من يمكنه يخالف» خوفاً من قصد ولايته» لا سيما إذا رأوا جدَّة 
وْلُوٌ البلاد الجزرية من مانع وحام» فهم"" لا يشكُون أنه يملكها 
سريعاًء فيحملهم ذلك على موافقته» ومتى أراد الإنسان أن يفعل 
فعلاً لا تتطرّق إليه الاحتمالات بَطَلَّتْ أفعالّه؛ إنما إذا كانت 
المصلحة أكثر من المَضّرّة أقْدَمَ» وإن كان العكس أَحْجَمَء فظهرت 
أمارات الغيظ على مجاهد الدين» فسكت أخيء لأنّه كان هو 
مخدوم الجميع على الحقيقة والحاكم فيهم. واتبع المرحوم - يعني 
صاحب الموصل - قول مجاهد الدين» وأقام بالمَؤْصل عِذّة شهور 
يراسل المذكورين» فلم ينتظم بينه وبين أحدٍ منهم حال غير أخيه 
عماد الدين؛ فإنّهما اتفقا على قواعد استقبّت بينهماء فإلى أن 
انفصل الحال وَصَلَ الملكُ العادِلٌ أبو بكر بن أيوب من الشّام إلى 
حَرَانَ”*: وأقام هناك؛ وجاءته العساكر من دمشق وخمص وحماة 
وحلب» وامتنعت البلادٌ به. 


وسار عِرٌّ الدين عن الموصل إلى تَصِيبينَ”*» وقد ابتدأ به 
إسهالٌ قريب» واجتمع بها بأخيه عماد الدين» وسارا في عساكرهما 
إلى ّل مَوْرَن” من شبختان” لقَصْدٍ الرُها*. فأرسل العادل حيتظٍ يطلب 
الصّلْحَء وأن تكون البلادُ الجَرّرية الوُها وحران” والبَّقّة* وما معها 
بيده على سبيل الإقطاع من عِرٌ الدين» فلم يبه إلى ذلك. 


)١(‏ في (ك): فإنهم. 
(0) في الأصل: يجبء والمثبت من (ك). 
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وقّوِيَ المرض به واشتدٌ إلى أن عَجَرَ عن الحركة» فعاد إلى الموصل 
في طائفة يسيرة من العسكرء فلما وصل دُتَيْسِر* رأي ضعفاً شديدأء 
فأحضر آخي» وكتّبَ وصيِّةٌ ثم سار إلى المَؤْصل فوصلها مريضاً 
بالإسهال» وبقي كذلك إلى أن توفي في السّابع والعشرين من شعبان 
سنةٌ تسع وثمانين وخمس مئة"". 

قال: ولم أسمع عن أحد من الئاس بمثل حاله في مرضهء فإنَّه 
كان لا يزال ذاكراً لله تعالئ حتى إنه كان إذا تحدّث مع إنسانٍ يقطع 
حديئه مراراً ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو حيّ لا يموت» بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمد ل عبدُه ورسولّه» وأشهد 
أن الموت حقء وعذاب القبر حق» وسؤال منكر ونكير حق» 
[والصراط حى] والميزان حق اواد السّاعة آتيةٌ لا رَيْبَ فيهاء 


وأ 50 سعث مف الق کو“ وقول لي“ عنده ييخاطيه : أشمد ل 
و 8 ال ي م مس ر 37 0 0 0 2 
بهذا عند الله تعالئ؛ ثم يعود إلى حديثه . وأحضر عنده من يقرأ الة قر از م 


فلم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها 
بباطن المَؤْصل مقابل دار المملكة» وهي للفريقين الشافعية والحنفية. 


وكانت مملكته نحو ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وكان 
أسمرّء ملي الوَجه» حَسَنَ اللّخية» خفيف العارضين» وحكى لي 


TH e balls AN 

IAN Ne #التاريعم الباهرة‎ iJ 
حاض + أ3‎ : 0 ١ 
ما بین حاصرتين من اسا‎ 7 


لتقا فاق 


والدي. قال : هو أشبه الاس بجذه الشّهيد» قُدّس الله روس , 


قال: وكان ‏ رحمه الله دیا خيّراً» قد ابتنئ في داره مسجداً 
يخرج إليه في الليل» وَيْصَلَي أوراداً كانت له ويلْبَسٌ فَرَجِيّة* كان قد 
أخذها من الشيخ عمر النّسائي الصُوفيء' ويصلّي فيها. وكان قد حَجٌّ 
ولبس بمكة ‏ حرسها الله خرقة التصوّف من الشيخ عمر النُسائي 
المذكور» وكان من الصّالحية' . 

وأوصئ بالمُلْك لابنه نور الدين أرسلان شاهء وأراد أخوه 
شَرَف الدّين بن مودود بن رَٺکي أن يوليهء فلم يفعل» وبقي نور الدين 
إلى سنة سبع وست مئة» فتوفي في شهر رجب منهاء ودُفِنَ بالمدرسة 
التي أنشأها بباطن المَرْصِل حِذَاء دار السّلْطنة» وكان عَهِدَ بالملك لابنه 
القاهر عز الدين مسعود» وجعل الأمير بدر الدين لؤلؤ القائم بأمر 
دولته» وولا إمارة الجيوش والعساكرء وسياسة القبائل والعشائرء ثم 


1 0 
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توفي الملك القاهر ي ربيع الأول من سه هس | ع 5 وم ۽ معة 
فحاةء و كاف الد اا 


قال: وأما عماد الدين زَنكي بن مودود بن زنكي صهر نور الدين 
رحمه الله وهو صاحب سِئْجار”» فإنّهِ توفي في المحرّم سنة أربع 
ونسعين » وكانت ولايته ثلاثين سنة» وكان عَذلّه قد عم البلادء وغْمَرَ 


.1۸١ «التاريخ الباهر»:‎ )١( 
وقد سلف ذكر عمر النّسائي ص 4755 من الجزء‎ .٠188 فق «التاريخ البااهر»:‎ 
الأول ولم أقع له على ترجمة» وقد ساق أبن النجار خبراً عنه يبين‎ 
المنشور ضمن كتاب‎ ۳۹٦ مكانته في عصره ه في كتابه «الدرة الثمينة؛ ص‎ 

«شفاء الغرام» للفاسي . 


¥ 
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العبادء وأريقت الخمورء وحُدّ شاربُهاء وكانت صدقاثة تصل إلى 
أقاصي البلاد. وتولى بعده وله الأكبر قُطب الدين محمد بن رنكي» 
وكان متولي أمره مجاهد الدين يرنقش العمادي . 

قال: وحاصَرَ الملك العادِلٌ أبو بكر بن أيوب ماردين“ في 
سنة خمس وتسعين» فبقي محاصراً لها أَحَدَ عَشَرَ شهرأء ولم يبق 
إلا الاستيلاء عليهاء فبينما العادل يحاصرها إذ توفي ابن أخيه الملك 
العزيز صاحب مصرء وكان عسكره مع عمّه العادل على ماردين» 
فلما توفي مَلَكَ أخوه الأفضل مِضْرء وكان بينه وبين عَمّه العادل 
تُفْرَةٌ فلما ملك مصر أرسل إلى العسكر المصري الذي مع عمه 
يأمرهم بمفارقته ففارقوه» وعادوا إلى مصرء قَقَلّ جمعه وعسكره. 

ثم خرج الأفضل من مصر عازماً على حَضْرٍ دمشق واستعادتها 
من عمهء فسار العادل عن ماردين* جريدة إلى دمشق ليحفظها بعدما 
كان قد طلع سَنْجَقه* إلى قلعة ماردين» وترك ولده الملك الكامل 
محمداً محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب سِئُجار* وصاحب 
الموصل على ترحيله عنهاء فرحل . 

قال: وفي سنة ست وست مئة سار الملك العادل بن أيوب 
من الشَّام إلى سمجار* في العساكر الشامية والمضرية والجزرية 
والديار بكرية» فحصرهاء ورل عليها من كل جانب» ونصب أَحَدَ 


عَشَرَ منجنيقاً ثلاثة أشهرء وانتخئ صاحب المَؤّْصل وصاحب إربل* 


.177/1١7؟ و «الكامل):‎ 2.١9١ انظر «التاريخ الباهر»؛:‎ )١( 
.19١ ١48/1١7 ب ٩۱۹ء۰ و «الكامل»‎ ١94 (؟) انظر «التاريخ الباهر؟:‎ 


املف 


لصاحب سِئجارء وأنفذ الخليفة رُسْلّهء فأصلح الأمرء وانتظم 
الصلح» ولله الحمد" . 


فصل 

وأما رسالة العماد الكاتب المعروفة: «بالغثبى والعُفبيى» التي 
أشار إليها في آخر كتاب «البرق» فيما جرئ بعد وفاة السّلطان إلى 
سنة اثنتين وتسعين فقد وقفت عليهاء وحاصل ما فيها أن قال: 

لما توفي الشلطان - رحمه الله وَمَلَكَتْ أولادُه كان العزيز 
بمصر يقرّب أصحاب أبيه ويكرمهم» والأفضل بدمشق يفعل ضد 
ذلك يقرّبٌ الأجانب ويد الأقارب» وأشار عليه بذلك جماعة داروا 
حوله كالوزير الجَزّري الذي استوزره. 

قلت : هو الضياء ابن الأثير”*» أخو عز الدين المؤرّخء 
ومجد الدين أبي السعادات» وفيه يقول الشهاب فتيان الشَّاغوري2©: 
متى أرى وَزِْرَفُْمْ وما لههِ نين ور“ 


1 تقل" الله فذا أوَان َأ : !! . زر 


)1( انظر «التاريخ الباھر٤: ١195‏ ۱۹۷ء۰ و «الكامل) ۲۸٤/۱۲‏ ۔ ۲۸۷. 

(؟) هي «عتبى الزمان في عُقبى الحدثان» هكذا سماها الصفدي في «الوافى 
بالوفيات» ٠٤١/١‏ وقد تحرفت في المطبوع منه إلى: عتب الزمان. ٠‏ 

(؟) تعقيب أبي شامة هذا ليس في (ك). 

(6) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين؟ فى وفيات سنة (359 ه). 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١40‏ من الجزء الثاني. 

(0) الوزر: الملجأ. «اللسان» (وزر). 

(۷) في الأصل: قلعه؛ والمثبت من «ديرانه»: .۲٠۳‏ 
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قال العماد: فلما طلب من الأمراء أن يَحْلِقُوا له أظهروا له 
أيماناً وهم قد أضمروا الحِئتٌ فيهاء ولم يَخْفَ ذلك عليه. ولما 
رأ الفاضل أمور الأفضل مختلّة تركه وسار إلى مِضْرء وشرع 
الوزير الجَرّرِي في تفريق العُضبة اللاصرية» وما منهم إلا مَنْ فارق 
إلى الدّيار المضرية. 

وكان قد أشير على الأفضل بإخلاء البيت المقدّس لنواب 
العزيز بأعماله» حَذّراً عليه من تكاليفه وأثقاله» فأجاب إلى ذلك 
وقد كانت ابلس" وأعمالها قد وَقَف السُلْطان ثُلْتَها على مصالح 
القُدُس» وباقيها على ابن الأمير علي بن أحمد المشطوب”"”, 
فشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه؛ فمدُوا أيديهم إلى الوقف» وساءت 


سيرتهم» وتحوّفوا من إنكار الملك العزي 0 عل 44 فلجؤوا إلى 


الأفضل» فأفضل عليهم» وسَكَنَ إليهم فال الملك العزيز لذلك. 

وأقوئ الأسباب فيما حَدَتَ من الثّفار نفا الأمراء النّاصرية 
الكبار» ومفارقتهم دمشق إلى مصر على سبيل الاضطراب 
والاضطرار» فأعَرَّهم العزيز ورفعهمء فاتفقوا على أن تكون كلمةٌ 
الإسلام مجتمعة على الملك العزيزء لإحياء سُنَّةَ والده في الجود 
والبأس والكرم . 

ومن مجملة الأسباب الباعثة تَسَلُم الفرنج ثغر جُبيل" من بعض 
مستحفظيه» وضعف الأفضل عن استخلاصه» فقيل للعزيز: إِنْ 
توانيت استولت الفرنج على البلاد. 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 848 44” من هذا الجزء. 
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فخرج العزيز بعساكره» وبلغ الأفضل فضاق صدره» واجتمع 
بمن في خدمته من الأمراء برأس. الماء*». وأراد أن يستعطف قايماز 
النّجُمي ‏ وكان في إقطاعه بالسّوادء وكان بينه وبين الأفضل شِقاقٌ 
وعناد ‏ فأرسل إليه» فلم يقبل» ورحل إلى عسكر العزيز» ورأئ 
الأفضل أن يكتب إلى أخيه بكل ما يحب من إعلاء كلمته 
والاجتماع عليهء ويكون الأفضل من بعض القائمين بين يديه» طلباً 
لتسكين الفِّنء ورغبةً في ذهاب الإحنء فأشير عليه بغير الصواب» 
وقيل: أنت الكبيرء وإليك التّدبِيره فجدّ واجتهد» ولا تُغلم 
أصحابك بهذا الخَوّر الذي داخَلّكء والجَبْنَ الذي نازلك. ونحن 
بين يديك» وكلنا عاقدون بالخناصر عليك. 


ووصل رسول الملك الظاهر» والكتب من الملوك الأكابر 
بالإنجاد المتظاهر للأفضل» وسيّر الأفضلُ إلى عمه العادل وهو 
بحرّان” والؤها* كبا ورسلا فلما أبطأ عليه سَيّر عِرٌ الدين 
وللء 5-3 22 8 5 5 
عثمان بن الزنجيلي على نجيب» ليسرع ويأتي به عن قريب» 
وكتبه وَاصِلَةٌ بعزمه على نصره ونجدتهء وذلك فى أوائل جمادى 


الآخرة من شهور سنة تسعين . 
ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد وصل إلى القَرّار*؛ 


فعجّل الرّحيل وقد خالطت عساكر العزيز ساقة جيش الأفضلء» 
فأسرع ودخل دمشق يوم الجمعة خامس. جُمّادى» ونزل العزيز يوم 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١١‏ ص 45 من الجزء الثالث. 
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السبت بالكُسوة*» ونزل على دمشق يوم الأحدء فلم يزل الأفضل 
يمائع ويْدَافع حتى وصل عنمّه العادل» فكتّبَ إلى العزيز يسأله 
الاجتماع» فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء المِرّة"» فَعَذّله في أخيه» 
واستنزله عما كان فیه» فقال: علي رضاككء واتّباع هواك. فقال: 
نمل عن البلد الخناق. وكان قد بُلِيَ البلد منهم بما لا يطاق من 
قُطع الأنهار» وقّطف الثُمار. فتأخّر العزيز إلى صوب داريا" 
والأغوج* 

وكان قد اجتمع عند الأفضل من الملوكِ عمّه العادل والمجاهد 
أسد الدين شِيركُوه بن ناصر الدين محمد بن شِيركُوه [بن شاذي]0© 
صاحب حمص» والأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فَرخشاه بن 
شاهِئشاه بن أيوب [بن شاذي)“ صاحب بَعْلَبَكَه والمنصور 
ناصر الدّين محمد بن تقي الدين عمر بن شامِئْشاه بن أيوب صاحب 
حماةء ثم وصل الملك الظاهر غياث الدين غازي بن السُلطان» 


فاده تفقوا على عَنْدٍ يُؤكّدء وَعَهْدٍ يُمَهّد. 


ورحل العزيرٌ إلى مرج الصّفّْر” لكون المقام به أرفق» فَمَرِضَ 
حتى يس منه» ثم أفاق» وأرسل من جانبه الأمير فخر الدين أياز 
جركس» واعتمد عليه في هذه النّؤبة» فوصل إلى العادل في تعديل 
الأمورء فتقرّر بينهم الصُلْحَء وتزوّج العزيز ابنة عمه العادل. 


وخرج الملوك لتوديع الملك العزيز في أوّل شعبان واحداً بعد 


.)2( ما بين حاصرتين من‎ )١( 
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وإحد» فخرج الظاهر أولا والتقيا ونزلا بمرج الصُّمّر*» وبات عئدة 
ليلة ثم رجع» وخرج العادل» ثم الأفضل» فلما اجتمع بأخيه فَارَقَهُ 
وما وی ورجع كل إلى بلده. 

ولما اس ستقرٌ الأفضل بدمشق ق قضول حقوق الجماعةء وشكرهمء» 
تاسع شهر رمضان» ورحل إلى بلده الها“ وحَرّان. 

ثم إن الأفضل نَطَمَ أبياتاً يكتبها إلى أخيه العزيز في استعطافه 

راتا وقال: كنت فارقث أحي ما مل تسع سنين» وما التقينا إلا في 
هذه السّنة . 
وَغْضٌ الدَّهُدُ عبها طرف عدر مسافة فرب طرف من جبيد 
وعاد إلى سَحِيتِهِ فَأَجِرَّىْ . بِقُْقتنا العيونَ من العيون 


فوَيح الدهر لم يمح بوصل يعودٌ به الهجوعٌ إلى الجفونٍ 

فراقائمٌ يِعْقِبَهُ بين يُعِيِدُ إلى الحَسًا عَدَمَ السّكُونِ 
5 م 32 41 

ولا يبدي جيوش القَرْب حتى يرتب جيش بعل في الكميْن 


ولا يُڏني محلّي منك إلا إذا دارّث رَحَئ الحَزْب الرَبُونِ 
فْلَيْتَ الدذهرّ يَسْمَحُ لِي بأخرئ ولو أمضى بها حُكمَّ الْمنُونِ 

قال: ثم كَثْرَ الشَّرُ ممن حول الأفضل في حن الأمراء الكبار 
ذوي الأقدارء فأنفِوا من ذلك» وأزمعوا على الانفصال؛ لسوء تلك 


)١(‏ ما ثوى: أي ما أطال المقام. انظر «اللسان» (ثوي). 
() في طبعة وادي النيل ۲۲۹/۲: عين. 


الحال» فممن سار إلى مِضْر عر الذين سامة» وحرّض- العزيز على 
القيام لنُصرة الدّؤْلة الأاصرية» وعَرّفه أَنَّ أخاه الأفضل مسلوبُ 
الاختيار مع مَنْ حَوْلَه من الأشرار. 


عَصَرُون» وتولّى بعد أشهر قضاء القُضَاة بمصر وأعمالهاء وذلك سنة 
العادل» فصرفهء وأعاد القضاء إلى زين الدين عليّ بن شرف الدين 
يوسف إلدمَشقى”» وكان نائباً لصدر الدين عبد الملك بن 

۳ ۰ 0 000-64 1 00 اه 
عيسئ بن درباس"» ثم استقل. ثم عزل بابن آبي عصّرون» ثم 
أعيد إليه . 


وكان الأفضل قد اشتغل بعد انصراف أيه بالذّات» وتشاغل 
عن أمور الئاس بإدمان الشّراب» مع مَنْ حوله من الأصحاب» ثم 


أقلء ع٠‏ ذلك وتاب وحد ف الذئى والدهُد وأثامبه وشاع ة 
سج يرث س جاه وه ي حر وار وادابا؛ وحن کي 
35 


. امام ٠.‏ مياه 8 د 5 1 
کت کتب مصحف ر بخطة وحسنت طریقته › وظهرت حفيقتة ؛ وذلك في 


أوائل سنة إحدى وتسعين. 


وفي هذه السنة في ربيع الآخر وصل الخبرٌ بأنَّ العزيز قادم 


)١(‏ انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 1٤۹/۳‏ - ١١٠٠ء‏ و «سير أعلام 
النبلاءة ۲۹1/۲۲ _ ۲۹4۷ء و «طبقات الشافعيةة للإسنري ٠٤١/١‏ 
و #الوافي بالوفیات» ۳۳١ _ ۳۴٣/۲۲‏ و «النجوم الزاهرة؟ ٠۲٣۳/١‏ 
و احسن المحاضرة؛ 24١١/١‏ و «شذرات الذهب» 2٠١١/0‏ وقد توفي 
سنة (؟571 ه) وله إثنتان وسبعون سنة. 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 181 من الجزء الثاني. 


Té 


لحصر دمشق مرّة ثانية» فاشتدٌ عَم الأفضل» فأشير عليه بأن يرحل 
إلى عَمّه العادل» ويأتي به لَدَفْعِ هذا القضاء الگازلء فرحل رابع 
عشر ججمادى الأولى» والتقئ بعمّه بصقين" > وطلب منه الرُجوع معه 
إلى دمشق» ففعل» ووصل العادل إليها تاسع ججمادى الآخرة 
وتخلّف عنه الأفضل» واقد]" قَصَدَ حلب للاستظهار بأخيه الاه 
فونّق معه الأيمان على ما كانا عليه من الصّفَاءء وكذلك فعل بابن 
تقي الدذين بحماة؛ ووصل إلى دمشق واجتمع مع عمه العادل. 

وكان العادلٌ أبداً يشير بصَرْف الوزير الجَرّري» وكان قد 
استولى على الأفضلء فلم يقبل» فكان العادل أبداً مُعْتَمَاً لذلك» 
فبالغ الأفضل في إكرام عَمّه» وإزالة عُمّهِ حتى ترك له سَلجق* 
وصار يركب في خدمة عَم وضاق أخوه الظافر من هذه الحال. 

وكان الظّاهر قد تَثَرَ عليه جماعة من الملوك والأمراء ممن هم 
في طاعته من جملتهم صاحبٌ حماة» وعز الدّين بن المُقَدّم صاحب 
بارین"*» فراسلا العا ادل في الاعتصام به وكان من جماعتهم 
بدر الدين درم بن بهاء الدولة بن ياروق صاحب تل باشر“ 
فاعتقله الظاهر وبني عَم وطلب منه تسليم حِضْنهء قَشَفَعَ العادل 
فيهمء وكفل أذ أنه يكمّهم ويكفيهم ء واستصحبهم إلى دمشق» فطلب 
منه الظّاهر الوفاء بضمانهء فتعدّر عليه 55 ويسر له وُدُهمء 
فَعَضِبَ الظاهر لذلكء وراسل العزيز يسه عا 


ادلی م 3 
5 قبل العزيز وخيّم بالقوّار* 


زفق ما بين حاصرتين من (ك). 


2 


وَشَرَعَ العادِلٌ في تدبير أمور الأفضل» فكاتبٌ الأمراء الأسَدية 
من أصحاب العزيز يحثُّهم على ترك والانقطاع إلى. جزب الأفضل 
ويلكه» وكانت الأسدية أبداً في عَناء من تدم النّاصرية [عليها]› 
وراسل العادِلٌ أيضاً العزيز يخوفه من قَبَل" الأسدية» ويُعَرّفه ما 
انطوت عليه قلوبُهُم من الغِلّء فكانوا إذا لقيهم عرفوا في وجهه 
التغيّر عليهم» فرغبوا.عنهء وحسّنوا للأكراد مرافقتهم. في الانصراف 
عنه» ففعلوا. 


۳/۲ وكان أمير أمراء الأكراد أبو الهيجاء السَّمِينء فدارت الأكرادٌ 
حولهء وقالوا: لا نأمن عليك من النّاصرية. فأبرموا أمرهم» وعَجُلوا 
رحيلهم» فرحل أبو الهيجاء والمهرانية والأسدية عشيّة الاثنين رابع 
شَوَّال وكانوا أكثر الغسكرء وعلم العزيز بهم فما بالئ بانصرافهمء 
وقال: صَمَوْنا من أكدارهم. ولم يأمُر أصحابَهُ باتباعهم» وَرَدّهم 
وبقي في خواصّه مقيماً في تلك الليلة» ثم رجل عائداً إلى مِضرء 


03 


فجاء رسول أبي الهيجاء السَّمين إلى العادل يُعْلِمُهُ برجيل العزيز 
خائفاً» ويأمره بالقدوم ليلحقوه ويأخذوهء ويتسلّموا ملك الدّيار 
المضرية» فتحالف العادلٌ والأفضل على ملك ضر على أن يكون للعادل 
الثُنْتْء وللأفضل الفُلثان» وخرجا يوم الأربعاء في الجيوش» 
واستناب الأفضل بدمشق أخاه الأصغر قُطب الدين موسى. 


وأما العزيز فإلّه سار وأخذ طريق اللَّجُون* والرّمْلة*» وقَرقَ من 


1١‏ )ا مان حاص ت عء (له) 
127 ما نين حاصرنین عن رسا 


(0) في (ك) فتك. 


257 


الأسدية الذين بالقاهرة أن يفعلوا فِعْلّ إخوانهم» فيمنعوه من دخول 
الأمير بهاء الدين كَراقُوشء وهو أكبر الأمراء 
الأسَديةء قد استنابه العزيز بالدّيار المضرية» فهو مقيمٌ على الصّفاء 
والمودة والإخاء. فلما وصل العزيز تلقّؤْهء وإلى ذِرْرَةِ سَلطتته رقوه. 

وأما العادل والأفضل فاجتمعا بالمتخلّفين عن العزيزء 
وحَرَّصَتٍ الأسدية أن يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن 
يُذْركوه ويتقدموا فتأخّرواء فأمرهم العادل بالئّبات» وتسلّمَ القُدْسَ 
وأعماله وما يجاوره من أعمال السّاحل أبو الهيجاء السَّمين بأمر 
الأفضل والعادل» فرئّب فيها نوابه». وأسكنها أصحابه» وصحبهم إلى 
الديار المضْرية لمحالفة الأسدية ومخالفة النّاصرية» فنزل العادل بهم 
على پلبیس*» وكان أوان أخذ زيادة لتيل في الانتهاءء والسّغْر غالٍء 
وظهرت ندامة الأسدية» وَضَعْفَتٌ معونتهم» وضوعفت مؤونتهم» 
فخاف من مكرهم» والعدول إلى مستقرّهم» فأرسل إلى القاضي 


البلدء وكان متدّمهم 


الفاضل يستوفده للاستزارة"». ويسترشده بالاستشارة . 


فألزمه العزيرٌ بإجابة سؤاله» فخرج إليهء واستبشر النَّاسُ 
بخروجه رجاء الصلح» وركب العادل وتلقّاه على فراسخ» واجتمعاء 
وأصلحا الأمور على ما يحب الفريقان» وعفا العزيز عن الأسديةء 
وأقام العادل عند العزيز. 


(؟) في الأصل: للزيارةء والمثبت من (ك). 


¥ 


أبو الهيجاء المنمين» وتولى القدس»› ووصل الأفضل إلى دمشق عد 
المحرّم سنة اثنتين وتسعين: 

ثم إن الأفضل لازم صيامه وقيامه» وقلّل شرابَةُ وطعامهء 
وحسْنَ شعاره» واستوى ليله ونهارة. ووزيره الجزري قد بُلي الئاس 
منه ببلاياء وهو فى عَفْلَةَ عن تلك القضاياء وكان يدخل إليه ويوهمه 
من قِبَلٍ أقوام انهم عليه» وأنهم يميلون إلى أخيه» فيصدَفّه الأفضل 

فصار يبلغ العادل عنه أحوالٌ ما تعجبه» بل تغضيةء وصار 
يتصل به كل من هاجر من الشَّامْ إلى مصرء وما منهم”'“ إلا من 
يشكو من الوزير الجَرّري . وكان قايماز التّجمي قد لصق بالعادل - 
وكذلك عر الدين سامة ‏ وصاهر العادل وظاهره» وكان العادل 
بمصر مستوطناً للقَضرء فوعد الجماعة بإزالة يد الوزير الجَرّري» 
وَرَدْه إلى بلاآده» وقرّر مح العزيز تسيير عسكره معة إلى الشامء 
ليمهّد له قاعدة الملك في سائر بلاد الإسلام فأخرج العادل 
العساكر إلى بركة الجبٍ*» .وخرج العزيز لتشييعه"» وذلك مستهل 
ش ربيع الأول. 

ووصل الملكٌ الرّاهر مجير الدين داود من حلب إلى أخيه 
العزيز من جانب الظاهر» لتسكين هذا الرَّمَجٍ الثائر» ومعه 
شابق الدين عثمان صاحب شَيْرَر والقاضي بهاء الدين بن شَدَّاد. 
(1) في (ك): وما فيهم. 
(۲) في (ك): يشيعيه. 


EA 


ثم إن العادل أشار على العزيز بأن يوافقه على المسير ويرافقه 
فيه» فرآه عين التَّذْبيرء فسارا بالعساكر نحو الشّام» ولما انصرفت 
رُسْلُ الظاهر من مصر بما طلبوا مَرُوا بدمشق فأعلموا الملك الأفضل 
بما أبرم من الأمرء فضاق صدره» وطال فِكُرُهء واستشار أصحابة 
فأشار عليه شيوحٌ الدولة بأن يستقبل أخاه وعَمَّهء ويسلم لهما 


وأشار الجزري وآصحابةُ بالتصميم على المخالفة» وترك 
المجاملة والملاطفة. ثم دخل عليه أخوه الملك الطّافر خضر فشبّعه 
وصَبَّرهء وتولى أسباب الأحصين وحَلّفوا الأمراء والمقدّمين. 
وقطعوا ما فوق المصلى عند مسجد فلوس" بفصيل ٠‏ ورتبوا 
رجالاً حوالي البلد يتناوبون لحفظه في البُكرة والأصيل» وتفرّق 
الأمراء على الأسوار والأبراج» وجاءت الرْسّل الظاهرية لإظهار 
المظاهرة» وندب الأفضل فلك الدين أخا العادل إليه منه رسولاأ 
فوصل إلى العسكر العزيزي بالدّاروم” وعَرّة» ولقي. عند العزيز من 
قبوله العِرّةء فبقي فلك الدين هناك أياماً في إصلاح ذات. البين» ولا 
شك أنهم اشترطوا على الأفضل شروطاًء وردُوه بهاء وأقاموا 
ينتظرون الجواب» فنمّذ من ذكر أنَّ الأفضل أبى ذلك» فلما رأى 
الأكابر وشيوخ الدَّؤلة أَنَّ الأفضل لا يسمع من رأيهمء ونه عازمٌ 
على المحاربةء ولا يعدل عن رأي وزیره» مع ما قد عرفه من شوم 
)١(‏ في النسخ الخطية: التحصيرء والصواء 


1 
لخطية: التحصيرء والصواب ما أثبتناه. 


(؟) الفصيل: حائط قصير دون سور البلد. انظر «القاموس المحيط؟ (فصل). 


۹ 


تدبيره» شرعوا في إصلاح أمورهم في الباطن» فراسلوا العزيز 
والعادل» واستظهر كل لنفسه. 1 

وأقام العسكر مُلْ عاشر رجب على البلدء مستظهراً بالعَدّد 
والعُدّدء لا يحدث حدثاًء ولا يعبث بالبلد إلا عبثاء فكتب الأولياء 

۳ من البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز الفُرْصةء فركبوا وتأهّبوا يوم 

الأربعاء المّادس والعشرين من رجب» وساقواء فما صَدَّهمٍ عن 
قَضد البلد أحدّء وما كان في طريقهم إلا الملك الطافر ومعه عسكر 
حلب» فقاتل على طن قتال الجماعة» وما عنده علمٌ بما دبّروه من 
المخامرة» فجاوزا ولم يكترثوا. 

ووصل العزيز إلى الميدان الأخضر”» ووصل العادل إلى باب 
توما" وكان الأمير الأمين بهء قد استنهضه إليه بكتبه» ففتحه له 
فدخل العادل وأصحابه من باب توما والباب الشرقي”» وبات العادل 
في الدّار الأسدية. ودخل العزيز من باب الفرج*ء وبات في دار 
عمته الحُسامية» وخرج: إليه الأفضل ولقيه»- وتجرّع من هم زوال 
مُلكه ما سِّقِيَه: 

فلما ملك العزيرٌ دمشق أقام أياماً بالميدان الأخضر الكبير إلى 
أن انتقل الأفضلٌ من القلعة بأهله وأصحابه» وأخرج وزيره الجَزّري 
مخفياً في صناديقه» إشفاقاً عليه من قَثْله وتحريقه» وتحوّل الأفضل 
تلك الأيام إلى مسجد خاتون* وما يجاوره ومعه وزیره» فهرب ليلاً 
إلى بلاده وقد اذّخر فيها أموال دمشق وأعمالها ثلاث سنين. 

قال: وكان العزيز قَرّر مع العادل أن يقي العزيزرٌ بدمشق› 


لوف 


ويستنيب العادل بمصرء فلما ملك دمشق نَدِمَ على ما قَرّره» ورجع 
عما دَبّرهه ومذ إلى أخيه الأفضل في السّرٌ يعتذر إليه» ويشير عليه 
بما كان اشترط عليهء فأظهر الأفضل هذا السّرّ لصحيف 
والمخصوصين بِقُرْبهء فقالوا: لا تنخدع بهذا القول» فربما كانت 
خديعة» وأطلع عَمّك العادل على هذا السَّرٌء فإنّهِ يرئ ذلك عَيْنَ 
لبر 

فأرسل إلى العادل من أعلمه بذلك» فعَرّت عليه مراسلة العزيز 
الأفضل» واجتمع بالعزيز وعَتَبَهه وقَرّعه بما أنبىء به وأنّبه» وقال: 
أبني وتهدم» وأوجد مصالحك وتُعْدم. 

فأنكر الحال وأحالها وانتقض الأمرُ قبل إبرامه. ووجه إلى 
الأفضل من أزعجهء وإلى صَرْحَد* أخرجهء وسّدّ طريق الاستنصار 
على أخيه الظافر» حتى أسلم في تسليم بضرى" الظفر بسلامتهء وبَذّلها 
ولم يُْبعْها بندامته» ورحل إلى حلب» وأظهر الظَّامِرُ الاحتفال به. 


وأما الأفضل انه ساز إلى قلعة صر خد وسکنها» وحوّل أهلة 


وأخاه قطب الدين إليها وتوطنها. وعند خروج الأفضل من قلعة 
دمشق دَحْلَ العزيزٌ إليها يوم الأربعاء رابع شعبان؛ وجلس يوم 
الجمعة” في دار العَدْل*» واعتقد النَّاسُ أنه يطول مقامه عندهم» 
فلم يشعروا به إلا وقد ر اال وتقدّم إلى العادل بأن يتولى 
البلاد» وفارق دمشق عشيّة الاثنين تاسع الشهرء ونزل بالمخيّم فوق 


. أي عدل بها عن وجهها. انظر «اللسان (حول)‎ )١( 
(؟) في (ك): الخميس.‎ 


مسجد القدم”» ثم تحوّل إلى الكُشوة*» وودّعه بها يوم السبت رابع 
عشر الشهر. 

فلما عاد العادل من وَدَاعَ العزيز فُرىء بالجامع منشوره 
العزيزي بالبلاد والأعمالء» والئظر في جميع الأحوالء وأشاع أنه 
نائب العزيزء وهو سُلْطائف وأبقئ الخطبة باسم العزيز خالية من 
اسمهء حاليةً برسمه» وضَرَب الدينار والدُرْهم على سكته» وأظهر 
له قوي بشوكته وشكته"» وجلس يومي الاثنين والخميس للعَذْل» 
وبس يده لجمع الأموال وخُزنهاء لوقت عموم الحاجة إلى صَرْفها. 


بعد موت السُلْطانَء رحمه الله. 

وللعماد أيضاً كتابٌ آخر سمًّاه «نِْخْلّة الرّخلة06' ذكر فيه أيضاً 
نحواً من ذلك» وهو أَنَّ الأحوال اختلت وتغيّرت بعد موت 
السُلطان؛ وأراد العماد الرحيل إلى مِضْرء فأضحبه الأفضلٌ رسالةً 
إلى أخيه [العزيز]”» فمضئ إليه وعنده عَمّه العادل» فلم يتمكن 
من الرُجوع إلا معهما لما خرجا بالعساكر.. فذكر الحديث في أخذ 
البلد. 


)١(‏ الشوكة والشكة: السلاح. «القاموس المحيط؛ (شك شوك). 
4 هو لد نخلة الرحلة و 1 حلية العطلة؛ كما سمه !ل لصفدي في «الوافي 


١4هرم/اأ‎ ١ يال مات؟‎ 
.١5٠١ /١ بالوفيات؟:‎ 


(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 


تضق 


قال: وخرج الملك الأفضل» واجتمع بالعزيز في الميدان» 
ودخلا من باب الفرج متصاحبين إلى الضّريح الئّاصري؛ وصَعِدَ 
العزيز القلعة يوم الأربعاء» وصلَّى هذه الجمعة عند ضريح والده في 
هيئة المودّع؛ وأظهر بالبكاء والتّحيب عنده سر القلب المُوْجَعْ 
ودخل دار الأمير أسامة في جوار تلك القُّبَّة وأمر القاضي 
محيي الدين بن الزكي بأن يبنيها مدرسة للتزبة. 

قلت: هي المدرسة المعروفة بالعزيزية» وَوَْمُها" قرية عظيمةٌ 
تحرف بِمَحَجَة"''. فهذا قدر ما في كتاب «التّحلة» مما يتعلّق بما 
نحن فيه؛ ولم يكن ذكر مثل هذا من شرط كتابنا هذاء لأنه موضوعٌ 
للدّوْلئَين التّيْرتين» إلا أنه لا بذ من ذكر ما يتعلّق بهما مما وقع 
فيهما وعقيبهما ٠‏ وتبعنا العماد فيما ذكر في «الْعْتْبَى) لكونه أشار 
إليها في كتاب «البرق»"» واستوفينا ما في كتاب «البرق» و «الفتح 
المذسي»“ والتاريخ الأنابكي”» وكتاب القاضي أبي المحاسن"› 
وأتينا على ما فيها من المحاسن» وانضاف إلى ذلك قطعةٌ كبيرة من 
مواضع متفرّقة كثيرة» من عِدَّةَ مصنفات» ودواوين ومراسلات© 


E)‏ ما بينهما ليس في (ك). والمحجة: من قرى حوران. امعجم 
البلدان»: .1١ /١‏ 

(۲) وعقيبهماء ليست في (ك). 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ”١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5) انظر حاشيتنا رقم 1 ص ۲۹ من الجزء الأول. 
نظر حاشيتنا رقم © ص ۲۹ من الجزء الأول. 

(5) انظر حاشيتنا رقم © ص ۲۹ من الجزء الأول . 


(۷ - ۷) ما بينهما ليس في (ك). 


fF 


والله تعالئ يوفق ملوكنا للاقتداء بسيرة سلفنا في إقامة فَوْض الجهادء 
وتخليص البلاد من أيدي الكفرة والتّظر في مصالح العباد. 
ومر“ كتاب فاضلي: أما هذا البيت» فان الآباء منه اتفقوا 
فملكواء وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكواء وإذا غَرَبَ نجم فما في 
۴ الحيلة تشريقهء وإذا بدأ خريق ثوب قما يليه إلا تمزيقّه» وهيهات 
أن يُسَدَّ على قَدَرِ طريقه وقد قُدّر طروفّه» وإذا كان الله مع خخضم 
على خَْضْمء فمن كان الله معه فمن يطيقه”. 


(1 ٠ 


فصل 


بعد أنتهاء هذا الكتاب وإسماعه مَرّةِ وقفتُ على ما حَسّن لي إلحاقه 
اماد 0 006 .2 درف اه : 
ل العاصي القفاصل سب دي سه ار نب و سخیں 
إلى القاضي محيي الدين بن الزكي كتاباً قال فيه: ومما جرئ في هذه 
المُدّة من المَنّلاتِ الجارية» والمعضلات العادية“ بأس من الله طرق 
بَيّاتاً ونحن نيام» وطن الئاس أن اليومّ الموعود قد طَرَّقَ في اللْيْل 
الممدودء فإذا هم قيام» إِنَّ الله تعالئ أتئ بساعة كالسّاعة» كادت تكون 
للدنيا كساعة » في اللث الأول من ليلة الجمعة تاسع [عشري]”" جمادئ 
الآخرة» وذلك أله أته, عارضٌ فيه لمات متكائفة» وبروق خاطفة» 


ورياح عاصفةء قُويَ ألهوبُهاء واشتدٌ هُبوبهاء وارتفعت لها صَعَقات» 


)١ - ١‏ ما بينهما ليس في (ك). 

(؟) في الأصل: والمعضلات العادية العادية» والمثبت من (ك). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 

(4) العارض: السحاب المعترض في الأفق. «معجم متن اللغة: 1/4/4 


وتدافعت لها أَعِئهَ مُطلَقات» فرجفت لها الجدْران واصطفقت» وتلاقت 
على بُعْدها واعتنقت» وثار من السماء والأرض عاج فقيل: لعل هذه 
على هذه قد انطبقت . 

وتوالت البروق من جهة المُقَها * على نظامء وتبع الواحدة 
الأخرى» وتقمّئ الثّانية على نر الأولى» وترى البروق واقفةً وهي 
تتعاقب» وقائمةٌ وهي تتجاذب» ولا تحسب إلا أَنَّ جهنم قد سال 
منها واڍ» وعدا منها عادٍ. 

وزاد عَضْف الرّيح إلى أن انطفاث سرج النُجوم» ومرّقت أديمَ 
السّماء ومحت ما كان فوقه من الرّقوم» ولا تزال هذه الرّيم تسكن 
سكوناً خفیفاً» ثم تعاود عَوْداً عنيفاء فكُنًا كما قال الله تعالئ 


5 7 
أ ا 1 


يَجَعْلُونَ أَصَابَِهُمْ في آذانهم من الصّواعق»04© 
أيديهم على أيهم من البوارق» لا عاص من الَف للأبصارء 
ولا ملجأ من الخَطب إلا معاقل الاستغفار. 

وفَرّ الاس رجالا ونساء وأطفالاً» ونهضوا. من دُورهم خفافاً 
وثقالاًء لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاء إذ يستغيثون رَبّهمء 
ويذكرون”" ذُنْبهمء لا يستغربون العذاب» لأنهم على مُوجباته 
مُصِرُونَء وفي وقتٍ وقوع واقعاته باستحقاقه مُقِرُونْء معتصمين 
بالمساجد الجامعة» ومتلقين”” الآية الئّازلة من السّماء بالأعناق 
الخاضعة» بوجوه عانيةء ونفوس عن الأموال والأهل سالية «يَنْظدُون 


د 5 اء. 
3 وكمأ قلنا: ويردود 


.19 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
في (ك): وإذ يذكرون.‎ )( 
في الأصل: وملتقين» والمثبت من (ك).‎ )۳( 


{To 


مِنْ طرفي حَفِي4”' ويتوقعون أي خَطبٍ جلي» قد انقطعت من 
الحياة عُلّقهم. وعميت عن النجاة طرقهم» ووقعت الفكرة فيما هم 
عليه قادمون» ونَّدِموا ونحمد الله أَنْ تَفَعَهِم بأنّهم نادمون» وقاموا إلى 
صلاتهه”" وودُوا أَنْ لو كانوا من الذين عليها دائمون. 


ولم يزل ذلك دأبهم» كلما سكنت الرّياحُ تحرّكتء وكلما قيل 
استقلّت بركت» وكلما أخذت قيل ما تركت”” حتى الُّلْْ الأخير 
من الليلة المذكورة» والقلوب إلى الحناجر بالغة» والأبصار عن 
سكنها زائغة» إلى أن أَذْنَّ الله في الرُكودء وأسعف الهاجدين بالأمر 
لها بالهجود. وأصبح َل يسلّم على رفيقه» ويهئيه بسلامة طريقهء 
ويرئ أنه قد بُعِتَ بعد النَفْحْةء وأفاق بعد الصيحة والصَّرْخةء 
وأنَّ الله قد رَد له الكَرّةء وأَدّبه بعد أَنْ كاد يأخذه على الغِرّة. 


وورد من الخبر أَنَّ المراكب كسرها ما كان معترضاً [منها]”؟؟ في 
البحر”*؟ للعارض» والأصول العاديّة من الشجر عَدَتْ عليها الريح 
بِحُمّاها الكافض» وأَنَّ فى الطرق من المسافرين مَنْ كان نائماً فَدَقَئنْهُ 
الرّياح حَبَاّه وركب فما أَعْنى [عنه]" الفرار مما هو أمامه شَياً. 


.48 سورة الشورىء الآية‎ )١( 

() في (ك): صلواتهم. 

(۳) في الأصل خرم مقدار كلمتين» استدرك بخط مغاير خطأء فجاء: تركت 
وكلما تركت» والمثبت من (ك). 

(ه) في الأصل: التحرزء واآلمثبت من (ك). 

(1) ما بين حاصرتين من (ك). 


A 


ولا يحسب المجلس أني أرسلتُ القلم محرّفاً. والقول 
مجرّفاء فالأمر أعظمء ولك الله سَلّمء والخطب أشقء وما بلغت 
ولا قضيتٌ بهذا التكثير بعض الحق» ونرجو أن الله سبحانه قد 
أيقظنا بما وعظناء ونبّهنا بما ولّهناء فما من عباده مَنْ رأ القيامة 
عِياناًء ولم يلتمس عليها من بعده بُرّهاناً إلا أهل بلادناء فما اقتصّ 


الأولون مثلها في المَثُلاتء ولا سَبَقَّتْ لها سابقةٌ في المُغضلات. 


والحمد لله الذي مِنْ فضله أن جعلنا تحبر عنها ولا تُخَبْر عَنَّاء 
ونسأل الله أن يصرف.عَنا عارض الجزص والعُّرور إذا عَنًا. 

وشغلتٌُ حَدمَتَهُ بهذا المُهِمُء وجعلتهُ على عِلْم من هذا العلي 
فالسّعيد”'' من وُعِظ بغيره وقد كانت لنا وفينا الموعظة» وللذكرئ 


حدودٌ ونعوذ بالله من إقامة حدودها" المُغلّظة. 


ومن كتاب له آخر إلى" العادل في سنة ثلاث وتسعين 
أيضا: وقد تجدّد من وصال العدوٌ اللعين» وحركته إلى جانب 
بيروت وخطره البلاد ما أذهل كَل مُرْضعةء وأوقع في ضائقة مُق 
الأفكارٌ فيها من سَعَةء وللإسلام اليوم قدمٌ إن رَّلْت رَلَء ومِمَّةٌ إن 
َلَْتْ فإ الأضر منه مَل وتلك القدمٌ القَدَمُ العادلية» وتلك الهمّة 
الهمّةُ المسابقة السَيْفية» فاللّه الله نَبّتوا ذلك الفؤاد» ودمّثوا ذلك 
المهاد» واسهروا في الله فليست بليلة رُقاد. 
(1) في (ك): والسعيد. 
0) في الأصل: حدودهء والمثبت من (ك). 
(۳ - ۴) ما بينهما ليس في (ك). 


EY 


ولا يُنُظر في حديث زي ولا عمروء ولا أن فلاناً نفع ولا ضر 
ولا أَنَّ من الجماعة من جاءء ولا أنَّ فيهم من مَدّ. انظروا إلى 'أنكمُ 
الإسلام كلَّهء قد بَرَرّ إلى الشزك كله وأنكم ظِلُ الله» فان صححتم 
تلك النّسْبة فإن الله لا ناسح لظلّه» واصبروا إنَّ الله مع الصّابرين» ولا 
تهنوا وَإنْ ذهب" النّاصر فإن الله خير الئُاصرين» فما هي إلا 
مين وتنجلي » وهيعة7© وتنقضي » وليلةٌ وتصبح» وتجارةٌ وتربح . 
ومن كتاب له آخر إلى الملك العادل: أدام الله ذلك الاسم 
تاجاً على مفارق المنابر والطروس» وحياء“ للدُنيا وما“ فيها من 
الأجساد والنفوس» وعَرَفَ المملوك ما عَرّفه به من الأمر الذي 
اقتضته المشاهدة؛ وخُرِسَتْ به العاقبة في بيروت» ولا مزيدٌ على 
تشبيه الحال بقوله: 


َلَمْ تَر أن المرء ذو(" يميه فيَفْطعُها عَمْدا لِيَسْلَمَ سائِرُة 
ولو كان فيها تدبير لكان مولانا [قد)“ سبق إليهء ومن قَلّم من 
الإصْبّع ظَفراً» فقد جلب إلى الجسد بفعله تَفْعأه ودفع عنه ضَرَاً: 


وتجشّم المكروه ليس بضائر ما لَه سبباً إلى المحمودٍ 


)١‏ في (ك): قَلّ. 

(؟) الغمرة: الشّدَّة. «اللسان» (غمر). 

(۳) الهيعة: صوت الصارخ للفزع. «اللسان» (هيع) . 
(5) في (ك): وجاهاً. 

(5) في (ك): ولما. 

() تدوى: تمرضص. «اللسان» (دوي). 

(۷) ما بين حاصرتين من (ك). 


EA 


وآخر ك شَنْوَةٍ أَوَلُ كل عُزوة» فلا يسأم مولانا نيّةَ الرباط 
وفِغْلّها2» ود تجِشْمَ الكُلَفٍ20 وخملهاء > فهو إذا صرف وجهه إلى وجه 
واحدٍ وهو وجه الله صَرَفَ الله إليه الوجوه كُلَّها «والّذين جَامَدُوا 
فينا لََهْدِيَنهُمْ سْبْلَنا ون الله لمع المُخسنين74 . 

ومن كتاب له آخر: هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس 
الأعمارء وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهورٌ الحور في دار 
القَرَارء وما أسعد من اوح يد لله ما في يديهء فتلك نِعَمْ الله عليه 
وتوفيقه الذي ما كَل مَنْ طلبه وصل إليه» وسّوّاد العَجَاج في هذه 
المواقف» بياضٌ ما سَوَدَنهُ الذُنُوبِ من الصّحائف» فما أسعَدَ تلك 
الوقفات» وما أعود بالطمأنينة تلك الرّجفات. 


وللعماد [الكاتب]”" ‏ رحمه الله - كتابٌ آخر سَماهِ «خطفة 
البارق وعَطفة الشّارق» ذكر فيه أشياء من حوادث سنة ثلاث وتسعين 
إلى أن توفي هو رحمه الله في سنة سبع وتسعين وخمس مئة » 
واشتمل ذلك على فوائد تتعلّق بما تقدّمء فأحببت إلحاقها به؛ من 
ذلك وفاة سيف الإسلام طعْيَكين بن أيوب باليمن في شرّال سنة 
ثلاث وتسعين» وتولى ابنه شمس الملوك إسماعيل. 


)١(‏ الكلف جمعء مفردها الكلفة: وهي ما تكلفته على مشقة من نائبة أو حق 
المعجم متن اللغة» ه/ ع 
(۲) سورة العتكبوت» الآية 1۹. 


م 
¢“ 
جر 


هذاء والملك العادل بدمشقء وقد انتقل الملك الظافر إلى 
حلب بعد أَخذ عَمهِ منه بُضرئم*) وعَرّمَ على قَصْد بغداد» فصرفه 
أخوه الظاهر عن ذلك. 

وذهب الأمير أبو الهيجاء السّمينَ إلى بغداد بأصحابه» فأَكْرمَ 


ار 


ثم سير في جيش إلى مَمَذَانَ ثم بعد رجوعه مات بدَقُوقا” . 

وانقضت مُدّة هُدْنة الفرنج التي عقدوها مع الملك النّاصر ‏ 
رحمه الله فخرجوا والتقوا مع الملك العادل برأس العين”'* بمر 
عكاء فكسرهمء وفتح يافا عَنْوَةَ 


ن في 

مكلّل بالدّيباج» وكأنّه في الأَسْر ر منتظر الإفر فراج» يقير إلا 
بالبيت المقدّس إذا استخلص» والآن ما كان غلا منه استرخصء فإنَّ 
المسلمين قد اشتغل بعضهم ببعض» ولهوا عن كل سُنةِ وفُزض. 

فتدافعت إلى عكا سُمُنهم» وتدقّق مُرْنُهمء وامتلأت بهم في 
السّاحل مُذْتُّهُمِ» وقصدوا بيروت وبها الأمير عِرّ الدين سامة» فلما 
سمع بوصولهم إلى صيداء خرج بجماعته منها وسار بأهله» ومال 
عن وَغر الأمر إلى سَهْلِهء ودخلها الفرنج بعد يوم» من غير مطاولة 
سَوْم ولا مماطلة رَوْمء وُر فيه الحديث» وذُكرَ الطَيّب والخبيث» 
فمن قائل: تَجَبّنَ وتجئب» ومن قَبْلٍ أن يُنَكَبَ تَتكُبَ. ومن قائلٍ: 


(1) في الأصل: برأس الماءء والمثبت من (ك). 


لفق 


رجاله هابوا فغابواء ولو أله دعاهم لما" أجابوا. وانَّسَعَ القول» 

ووقع الهَوْلُء حتى نْظُمَ بعضهم والفرنج على تننين*. 

سل الحِضْنّ ما عليك ملام ما يُلام الذي يروم السَّلامة 

فعطاء الحصونٍ مِنْ غير حزب سُنَةٌ سَئّها ببيروت سامة 
وتصرّفت الفرنج في بيروت وأعمالها السّاحلية وبقي لسامة 

جميع الولاية الجبلية» ثم توجه إلى مصر. 


دخلم ه1 تسعد 1 Pris‏ 

وذ حلت سنه اربع ونسعين وحمس مه 

فنزل الفرنج سادس عشر المحرّم على تِبْنين”» وأرسل العادل 

القاضي محيي الدين محمد بن علي القُرَشي إلى الملك العزيز 

بمصرء فخرج بجيوشه» ووصل في الثَّالت والعشرين من ربيع الأول 
فَجَمْلْتِ الفرنج بعد أن كانوا ضايقوا الحضن ورحلوا. 


وجاءهم الخبر بهلاك ملك الألمان. ثم انتقل عسكر المسلمين 
إلى جانب الطورء ومع العزيز إخوته الطّافر والمُهِرّ والمؤيّد. 

وكان الأفضل قد جاء إلى عَمّه قبلهي وكان معهم على بین 
المجاهد صاحب خمص »2 والأمجد صاحب بَعْلَببك وعز الدين سن 
المقدّمء وبدر الذين ُلْدُرُم وغيرهم من الأعيان: ثم تراجعوا إلى 
بلادهم بعد عقد الْهُذْنةَ ورجع العزيز إلى مِضْر بعد أن خلع على 


)١(‏ في الأصل: ماء والمثبت من (ك). 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


Ea 


ابن عَمّه الملك المُعَظُّم عيسى بن العادل» وخصّه بالستجق* 
واللُواء» المنشور لطي اللأواء. 
وعاد المُعَظّمِ إلى دمشق وقد قَرّتْ به العيون» وحَسُنت فيه 
۴ الطُّنون» وكان أَعرٌّ أولاد العادل عندهء وأعلّقهم بقلبه» وأخصّهم 
بِحُيّهء قد ولاه سلطنة دمشق. وأطاب فيها“ بتشر كَرَمِهِ التَشْقء 
وأقام العادل حتى استقرّت الهذنة» وظهرت في عمارة تبنين”* 
المُكنة» ثم عاد إلى دمشقء وأقام قليلاً ثم شَرَّقَء ورقع بها من 
الأمر ما تخرّق» ورتق ما تفتّق. 
ورّدّ بلاد أولاد عماد الدين رَنْكي إليهم لأنّه توفي في هذه 
السنة» واستولى عليها ابن عَمُّهِم صاحب المَؤْصلء فأنجدهم عليه 
السلطان الملك العادل. 


وتوفي جماعةٌ من أمراء الموضل» منهم الأمير [الكبير]“ 
عر الدين جُرْدِيكء وكان فَارِس الإسلام ومِقُْدَامَهُ وشجاعَةُ وَمْمَامَهُ 
وما بَرِحَ من أيام نور الدّين إلى آخر أيام صلاح الدين ‏ رحمهما الله 
- ليك العرين» أشمٌ العزنين. وهو الذي أعان صلاح الدين على 
مض على شاورء وولأه صلاح الدين القُدْس في آخر عهدهء فقام 
بمصالحه من بعده» ثم تسلّمه منه الملكُ الأفضلء» وسَلّمه إلى أبي 
الهيجاء السّمينء فلما خرج الأفضل من دمشق وصل إلى المَؤصل» 
وانتقل من حَوْض الكوثر إلى أعذب مَنْهَل. 


قال: ونزل. السُلطان العادل على قلعة ماردين” في شهر 
رمضان» وملك رَبَضها ومدنها وولاياتهاء وصافٌ عليها وشتى » 
وصبرَ وصابر» ولم يقل كيف ومتى» وما شك أحد أن ماردين في 
يلك مضا إلى مُلكه. وقد هَنّأهِ بها الشُعراء منهم إبراهيم بن 
مروان2©0 من أهل رأس عين*» [و]0" له م من قصيدة : 
فن َك مِضْدٌ أ مُلْكِ فمارِدٌ إذا يِب البُلْدانُ مَحْلُ الممالك 
تقاعَسٌ عنها ستجرٌ وابنُ عَنّهِ وقَصّرٌ عنها عَم كي الأتابكِ 
فإ تك قد شُورِكْت في ْح غيرها فما لك في أمثالها مِنْ مُشَارِكِ 


ودخلت سنه مس وتسعين [وخمس in‏ 
والملك العادل نازِلٌ على ماردين*» وقد وصل إليه أصحاتٌُ 
الأطراف مساعدين » وقد أصلح بين صاحب المؤصل وبنى عَمه 
عماد الدّين» وردّهم إلى سِنجار * والخابور* وتصیبین“ وقد أذعن 
له الجماعة بالطاعة» ونائبه في تلك البلاد وديار بكر ولده الملك 
قال: وفيها ليلة الأحد العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز 
بداره بالقاهرة» وكان على عَرْم الصّيد في أعمال الفِيُوم”*» فَحَيّم تلك 
الليلة عند الأهرام» فقيل : إنه أصبح وركض خلف صيد > فكبا به 


0( لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 
فق ما بين حاصرتين من (2). 


۳( ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


يي 
Ci‏ 


الفَرَس مَرَةّ بعد أخرى» فتمّت له سقطة؛ عَمّت بها على الرّمان 
سْحْطهء فتفاقم ألمُّهء وأقام يومين أو ثلاثة» لا يستطيع له مخلوقٌ 
إعانة ولا إغاثةء ثم حُمّ مامه وأظلمت بفجيعته أيامه» وقُبِرَ في 
داره» لِيُنْقَلَ منها إلى دار قرارهء ثم حُوّل منها في الأيام الأفضلية» 
إلى الثربة المُقّدّسة الشّافعية . 


وورد كتابٌ القاضي الفاضل تعزيةٌ به للملك العادل: أدام الله 
سُلْطان مولان الملك العادل» وبارك في عمرهء وأعلئ أمره بأمروء 
وأعرّ ضر الإسلامٌ بتضره. وََدَتِ الأنفسُ نَفْسَه الكريمة 
وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمةء وأحياه الله حياءً طَيْبةٌء يقث 
هو فيها ا0 في مواقف ای الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور 


- 0. 5 0 Yau د‎ se 
5. - 9 ھت‎ 
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أعدمه كفساً ولا ولدأء ولا قر له خياد ولا بد ولا أَسْحَنَ له قَلَباً 
ولا كبدأء ولا كدر له خاطراً ولا مورداً. 


ولما كَدّر الله ما قدَّر فى الملك العزيز رحمة أله عليه 


وتحيّاته مكرّرة إليه» من انقضاء مَهله» وحضور أَجَلِك كانت 
بديهة”" المُصَابِ عظيمة» وطالعةٌ المكروه أليمة» فَرَّحِمّ الله ذلك 
الوجه ونضّرهء ثم السّبيل إلى الجَنّة يَسّره. 


وإذا محاسنٌ أَوْجهِ بَلِيَتْ ‏ فعفا التّرىئ عن وجهه الحَسّن 


)١(‏ في الأصل: نصر» والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك): المسهلةء وكتب فوقها: ينظر. 


( 3 أول کل شيء ٠‏ وما يفجأ منه : «اللسانة (بده). 


ce 
6ه‎ 


فأَعْزِرْ على المملوك وعلى الأولياء» بل على فلب مولانا - لا 
سَلّبه الله ثوب العَرّاء ‏ بسُرْعة مصرعهء وانقلابه إلى مضجعهء 
ولباسِه ثوبً البلئ قبل أن يَبْلَى ثوب الشباب» رَزَفُهِ إلى الراب 


وسریره محفوفٌ بالات والأتراب. 


وكانت مده المَرّض بعد العَود من الفيُوم* أسبوعين» وكانت 
في السّاعة السّابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرّم» والمملوك 
في حال تسطيرها مجموع له بين مرض فلب وجَسّدء ووجع أطراف 
وغليل كبدء وقد فُحِمَ بهذا المولى والعهد بوالده - رحمه الله غير 
بعيدء والأسئ عليه في کل يوم جديد. 


ووصل قبل هذا إلى العماد كتابٌ من الفاضل فيه: وأنا على 
ما يعلمه من العُزْلة إلا أنّها بلا سكون» وفي الرّاوية المَسْتُونة لأهل 
العافية إلا أني على مل حَدٌ المَنُونْء وكيف يعيش العاقل في الرّمان 
المجنون؟! ونحن على انتظار البَرْقَ الشّامي أن يُمطرء وحاشول ذِمَّة 
الوعد به أن تَخَمْر. واشتغال سيدا في هذا الوقت بالدّرس 
والتدريس» والتصوير والتكييف» والتصانيف التي تصرف فيها البلاغة 
أحسن التصاريف نعمةٌ عُيّن شُكرُها على العلماءء ويختط باللّدَّة بها 
سادتهم من المُقَهاء. 

قال العماد: ولما توفي الملك العزيز خلّف بنين صغاراً 
يزيدون على العشرة» وولده الأكبر ناصر الدين محمد قد أنافت 
سنوه على عشرء وكان إلى أبيه أحب أولاده» يشيمٌ من شيمّة مخيله 
سَدَاده وقد اختصٌ لديه» وص عليه فاجتمع الأمراء الصلاحية 


GCA 
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وكبيرهم ومقدَّمُهم فخر الدين أياز سركس» ومنهم أسد الدين 
سراسُئْقُرء وزين الدّين قَرَاجه. 

وعقدوا الأمر لولده ناصر الدين» ونعتوه بالملك المنصورء 
وأخذوا له أيمان الجمهور. 

قال: وكانت الأسدية في الأيام العزيزية بالنّاصرية مغمورين» 
وبالاستيلاء عليهم مقهورين؛ وكبيرهم سيف الدين يازكوج» وكان عند 
وفاة العزيز غائباً بأسوان» فلما بلغه ذلك حَضَرّء وجمع الأسدية 
واجتمعوا هم والصّلاحية [في]0' ظاهر القاهرة» فقال لهم: نِعْمَ ما 
رأيتموه من جفظ [عهد](' العزيز في ولده» لكنه صغيرٌ السَّنْء لا 
يحتمل ثِقَلَ هذا إلفن» ولا بُدّ من كبير من أهل البيت يُرَبيه» ويدير 
الدواوين» ويرتّب القوانين» وما ها كنا إلا الملك العادل» وهو الآن في 
بلاد الشّرقَ مشغول» وها هنا مَنْ هو أقرب منه» وهو الملك الأفضل . 

فقال الأسدية: هذا هو الرّأي الرّاجح. ولم يسع الصَّلاحية 
مخالفته» فاتفقوا على استدعاء الأفضل من صَرْحْد”*. فخرج منها ليلة 
الأربعاء النّاسع والعشرين من صَمَر» وسلك البريّة» فوصل إلى القُدْس 
يوم الخميس» وخرج إليه عسكرهء وساروا مَعَه إلى بيت جبريل*» ثم 
أغذ السَيْر. فلما قَرْبَ منهم في تاسع ربيع الأول تلقوه» وإلى أعلى 
مراقي العلاء رقوه» وسُرُوا بقدومه» وروا لمرسومه. 


قال: وكان النّاصرية كتبوا إلى رُفّقائهم بالشَّام: إِنّا أخوجنا إلى 


الوفاق» وتأكيد الميثاق» وقد كُيِبَ إلى نور الدين”'؟ بالحضورء 
وضَبْط الأمور» وهو عندكم في صَرّحَدث» وإن وَصَلَ إلينا انتظم أَمْرْه 
وتمهّدء فَاجتَهدُوا في حَصره وهو في حِضْنهء ولا تسمحوا بفكُ 
رَهُنه. ووصل إلى دمشق بعض الكتب يوم الاثنين السّابع والعشرين 
من صفرء فخرج عسكرها إلى صرخد» فوصلوا إلى بُضرئ” يوم 
الأربعاء» فقيل لهم: إنّ الآفضل أدلج ليلا واستصحب ا“ 
وخيلاء فرجعوا إلى دمشق. 


وقيل: لما عَبَرَ الأفضل بالبيت المقدّس وَجَدَ في طريقه نابا 
مسرعاً فاستحضره» واستكشف وِزْدَه وصَدَرَه» فقال: آنا نَجََابُ 
فخر الدين أياز سركس» ومعي كُتُبه إلى من يأنس به ويحيّهء 
فتسلّم منه الكتب» وعاد الاب في خدمته» فلما وصل إلى القاهرة 
احتفل سركس له وأضاف» وقدَّم وغَرِمَ أموالأء ثم أبصر نجابه واقفاً 
ببابه» فأخبره الخبر» فاستشعر من ذلك وتضور» فمضى وتبعه 
عسكره وزين الدين قراجه» فوصلا إلى القدْسء وسكا به. وعَرَفَ 
الناصرية جليّة الحال» فأخذوا في الانتقال» وتوهُم الأفضل من 
الباقين فقبضهم» وحوى جوهرهم وعَرَضَهمء فتفرّقت الكلمة 
المجتمعةء وتوقفت الهِمَمْ المُسْرِعَةء وأمر الأفضل بالحُطبة لابن 
العزيز على جميع المنابر» ثم الدّعاء له في الآخرء وُقِسَّتِ السّكّة 
أيضاً باسم الولد في البلد وغير البلد. 


. يعني الملك الأفضل‎ )١( 
زفق النجب جمعء مفردها النجيب ؛ وهي الإبل. «اللسان» (نجب).‎ 


نه ع4 
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قال: ولما اس ستقرٌ الأفضل بمصر حملوه على قَضْد دمشق 
وحَضرهاء وقالوا له: اطلب بلدك الذي منه أخرجت» وعن المقام فيه 
أزعجت» ومالك في مصر ما يكفيك» ودمشق لك بوصية أبيك. 
وجاءته رُسّل أخيه الظّاهر من حلب وهداياه» وقال له: انتهز الفُرْصةء 
فعَمُنا عنّا مشغول» وإلى أن يتم من ماردين* مرادُهُء وينضمٌ إلى بياضه 
سواڈه» تخرج دمشق عن يده وتُعْجِله اليوم فيها عن غده» وأنا أصل 
إليك» وأَقدَمُ عليك بالبنود والجنود» والأساود والأسود. فما زالوا به 
حتى حرج بالعسکر» واستناب سيف الدين يازكوج مكانه. 

قال: ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسُلمُر أحد الأمراء 
النّاصرية المفارقين» فاستحئّه على مفارقة ماردين*. وتواصل من 


1 1 e 
: 5 أللأص نة جماعة رده دهم م الأستسقاث مأ عله‎ 
الناصرية جماعه بعذء ؛ وعندهم من الاستحثاث مأ عنده» ف حر که القول»‎ 


وتجرّد عن العسكر» واستصحب معه الأميرين عز الدين بِنّ المقدّم 
وبدر الدين دُلْدُرُم وسَرَى ليلاً لخمس بقين من رجب» وأوصئ ولدّه 
الكامل أن يسير في مضايقة جضن ماردين” بسيرته» ويقتدي بعزمته . 

ووصل إلى دمشق يوم الاثنين حادي عشر شعبان» وأخذ في 
تحصين البلاد» ووصلت العساكر الهضْرية يوم الخميس» وأحاطت 

مشق ودخَلّها جماعةٌ منهم من باب السّلامة*» بلغوا إلى السوق 
الکیں وأعلنوا المَنْسَ بالتكبير» ولم يتبعهم أحد على هذا التَدْبِير 
فخرجوا من باب الفراديس*» وكرُوا على أعقابهم لمن“ رقف لهم 
من الكراديس . 


(1) في (ك): بمن. 


وأما الأفضل فإنّه وصل إلى الميدان الأخضر*» وضرب فيه 
خليز سُرادقهء وأقدم برواعده وبوارقه» فأشار عليه أمراؤه. بالتأخر 
عن تلك المنزلة» وكانت منهم رَلَة» فنزلوا عند ميدان الحصئ*» 
ثم تأخروا إلى مسجد القدم*» وامتلاً ذلك الفضاء بمضارب الخِيّم 
ففترت الصّدمة الأولى» وقَصرَتْ الصّذعة الطّولىء. ومد الجمد 
فصار رمادآء واستخالت تلك الأمواج المتلاطمة مادا" ولزموا 
منازلهم أكثر من ستة أشهر هناك» وتمّت فوارط عَدمت الاستدراك» 
وامتدّت خيامهم من أقصى داريا" إلى الغوطةء. وَظَبُوا أنهم آخذون 
بمحْئق دمشق المضغوطة. 


وكاب الملك العادل جماعةٌ من أمراء العسكر الميضري» 
ففارقوه ودخلوا دمشق› فأكرمهم واحترمهم » منهم طُهُدل المهراني» 
وأياز البانياسي» وابن كَهّدانَء ويئقال الخادم» وابن أخت السّلطان 
ابن سعك الدين مشه . وکر الواصلون القاطعون لم“ ورأعهىب Y/Y‏ 


ل :7 و ب ی رر 3 


, 
وأحسن العادل جزاءهمء فتكائرتٍ الأطماع» وتتابعت الرؤوس 


ووضل الملك الظّاهر ومعه أخواء”" القّافر والمعرّء وجاءهم 
الملك المجاهد صاحب حمص؛ وعسكر حماة دون سلطانهاء 
وحسام الدين بشارة صاحب بانياس*» ٠‏ وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء 


)1١‏ و لاد رد 
7 فى رتا فنه. 


(۲) الثماد: الماء القليز 8 انظر «معجم متن اللغة» : EV‏ 


)۳( في الأصل : آخوه: والمثبت من (ك). 
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وأمينها وأميرهاء وفي حمايته حِصّنا تِبُنين”* وهُونين* ‏ وما يزال 
أَسْرَئ من كبراء أهل الكفر”“ بدين الله عنده مرهونين ‏ فرعبهم في . 
السلامة والسّلْمء والاحتمال والجلّمء وأشار على كل من الجانبين 
بتجّب المجانبة» والتقُب بالمقاربة والمراقبة. وجاءهم أيضاً 
سعد الدين مسعود صاحب صفد*» وأخوه نور الدين مودود. 

قال: ولما جَبُّنوا عن مضايقة الحصارء واصلوا قَطمّ الأشجارء 
وكَسْرَ الأنهار» ومَنْعَ كل ما يدخل إلى البلد من نِعْمَةٍ ونِعُمء وغنيمة 
وغَتَم» حتى رَدُوا القوافل» وصدُوا الفروض والتّوافل . 

قال: وكان النّاصرية المقيمون بالقٌّدُس قد استولوا عليه 
ونظفوا ممن ارتابوا به حواليه» وأخرجوا منه المغارية» ورجاله 
باجم الرّاتبة» ومعهم الأمير فارس الدين ميمون صاحب ابلس“ 

عز الدين سامة صاحب كؤكب” وبيسان*. 

ثم وصل الخبر بأنّ سركس ومن معه واصلون إلى دمشق» 
فتجرّد من المحاصرين عسكر إلى طريقهم. وكانوا قد وصلوا إلى 
طبريّة*» وعبروا منها إلى البقاع» وتكمّنوا خلال تلك الضّياع» 
وسيّروا إلى بَعْلبَِكْ ما صَحِبَهُمْ من الأثقال والأحمال ‏ وكان صاحبها 
الأمجد في جانب الملك العادل ‏ وتجرّدوا خيلاً» وقطعوها ليلا 
وتوقلوا“ الجبال حتى أشرفوا على دمشق من عَقَبَةا" دمر“ وقد 
فاتوا العسكرء فتقرّى عسكر البلدء فصاروا يبكرون ويركبون» 
(۱) في الأصل : من كبراء الفرنج» والمثيت من (2). 


(؟) توقلوا: أي صعُدوا في الجبل. «اللسان» (وقل) . 
(۳) العقبة: طريق في الجبل. «معجم متن أللغةا: »١63/4‏ 


£0: 


ويَقْرْبُونَ من العسكر المضري ولا يَرْهُبونَ. وحَفَّرَ المحاصرون 
حولهم خندقاً عميقاًء فصار لهم به عن الحصار شُعْلٌ شاغل. 

قال: وعلى الجُمْلة فما ظَهَرَ منهم صُنْعّ إلا في فطع الماءء 
ومع المِيْرّة» والمضايقة الكثيرة» وإحراق البساتين» وتخريب 
الطواحين» حتى إذا انحسمت الموادء وقَنِيَتْ في البلد الأزوادء 
اضطروا إلى التُسليم؛ واضطربوا على التأخير والتّقديم» فتسلّط 
الرَعيّهُ على الملك العادل”'2» وحملوه على التسليم والاستسلام. 


فتباينت آراء الملوك المحاصرين» بما دَبّره [الملك]”" العادل 
سيف الدين» ولا بد للكبار من الاحتيال» إذا صَمَّم الصّغار على 
الاغتيال» وليس في ذلك بذعةء لأنّ”” الحَرْتَ جذعة. 

فنمّذ إلى الظّاهر في الباطن» وقال له: أنتَ السُلطان» 
وحكمك على جميع الأماكن والمواطن» وأنا اسم | إليك دمشق 
على أنها تكون لك لا لغيرك : 
في الإنعام بدمشق ية المُمَفضَل. فقال له: : هذه لا تخلو من أقسام 
جالبات لأسقام : اجك أَنْ + تتولاها تولية اللّائب» وإنْ أخذتها دوني 
فمِنّ النوائب. وإن أعطيتني عِوَضاً مما أعرف لك فيه غَرَضِأّء فما 
لك ما يصلح أن تقايض به دمشق» وأنت لا تدّعي لها العشق. 
فتغيّر بهذا رأي الظاهرء والله المطّلع على الضّمائر. 


Hz 
فقال‎ 5 


(؟) في (ك): على السلطان. 
(۳) في (ك): فإن. 


وقيل: أرسل العادل» وقال: أسلم إليكم دمشق بعد سبعة 
أشهر - وترئص وتصبّر . فخذوا يميني» وكلوني إلى :ديني. . وظنّ 
هم لا يوافقون» وفي الحَضر يضايقون. فلما أجابوه إلى هذا 
الملْئَمسء وقعقعوا في الاستضاءة بهذا القَبَسء عَرَفَ أنهم نادمون» 
فيما هم عليه من الْحَضْرٍ قادمون.. فعادٌ عن هذا البَذْلَء ورَدّهم إلى 
سَئَنِ العَذْلٍ. ش 

وقيل: كان يكتب إلى. الأفضل: إن الأمر اتفصل مع الظّاهرء 
وإنه يعاملك معاملة المسِرٌ لا المجاهرء كَحُذْ لنفسكء وأبدل معي 
وَحْشَّنَك بأنسك. ويكتب أيضاً إلى الظّاهِر: إِنَّ الأفضل قد 
صالحني» وعلى الرّضا صافحني» وإنك تحصل على المضاغنةء 
وستفضي بك المبايئة إلى المعايئة. 

وقيل : إلّه كان يكتب في كل يوم أجوبة كُتُبٍ قوم لم يكاتبوه» 
ويجيبهم عما فيه لم يخاطبوه» وخرت تلك الملطفات* في عجين» 
ثم تُفَرّقَ على من يقصد العشكر من المساكين» فإذا نشوا مُثِرَ على 
تلك الملطفات» بجت من كُتِبَ إليه ولا عِلْمّ له بالآفاتء وَعُدُوا 
من المخامرين» فصار أكثر العَسْكر من المتّهمين. 

ثم دل( سنةٌ ست وتسعين [وخمس.مئة](2 

وهم على ذلك والشّتاء قد هَجَمَء وکل" بأمره مهت . 

() في (ك): ودخلت. 


() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 
(۳) في (ك): وكلهم. 


ودَهمَهُمْ أيضاً خبرٌُ وصول الملك الكامل من الشَّرْقَء وخرج. من 
دمشق جماعةٌ يظهرون أَنّهم من التاصحين» وتردّدوا إليهم' ومنهم 
غادين ورائحين» وأبرقوا وأرعدواء وقالوا: غداً يكون قدوم الملك 
الكامل» في الجخفل الحافل» ومعه من المال الصّامت إلى أبيه 
العادل» فيستظهر بولده والمال والرّجال: فلا يقعد عن الأهوض 
إلى القتال» والصّواب أن نتأخّر قليلة.- 


فرحلءرا0© إلى سمح جبل العَقَبة» وبقيت أسواقهم مملوءة» 
وباتوا تلك الليلة وهم لكل ما يحتاج إليه عادمون» وعلى ما قرط 

ش منهم نادمون» وفقدوا حتى الماء للشّرْبِء وكانت تلك الحالة كسرةٌ 

قبل الحرب» فاضطربوا للمحل المحيل» واضطروا إلى راحة 


ل 
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ووصل الكامل تاسع عشر صَفَّر» وقد جمع التركمانء 


اصح لد ااا 


کا ا # Î‏ 0 8 
و جد انرشا وحران 3 ونزل في چو سی أبيه»› فاستہسر 


السُلْطان برحيلهم وقدوم ابنه» وقضت خشيةٌ الله بأمنه.. وأقام الكامل 
حتى توجّه أبوه إلى مِضرء فخرج معه أيامأء ثم عاد ولم يُؤثر 
مقام وانتقل إلى حَرّانَ” والرُها”» واستقام به أمرهاء وذلك حادي 
عشر ربيع الأول. 


وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من الكُسُوة* إلى مزج الصّثَّر 
وسيّر الملكان الظاهر والمجاهد بعض الأثقال إلى بانياس*» وأصحبا 


)١(‏ في (ك): فوصلوا. 


tof 


rv/Y 


بقية أحمال الملك الأفضل إلى مِضرء وودّعاه» وكلاهما سار 


جريدة* إلى مَقَرّه واستمرٌ بعد ذلك على إمرار أمزه. 


وكلما رحل القوم عن منزلٍ أحرقوا ما لم يظفروا له بمَخمل» 
واستقلُوا'" من مَرْج الصّفْر* ولم يلووا على أحد» ولم يعرّجوا على بلد. 


وأخذوا في السّيْر والسُرَىْء وذهبت آسادهم تروم معاودة 
الشَّرَىْء وتبعهم الصّلاحية ينزلون بعدهم في منازلهم» ويخلفونهم 
في مناهلهم. وكان القوم ظبُوا أنهم يقدرون بمرج الصٌّمّر* على 
الإقامةء فلقوا من البرد ما حضّهم على النّجاة والسّلامة» وهذا 
المرجُ بِقُرْب جبل الَلج في تموز لا يقيم به إلا لابس وة فكيف 
في كانون» وقد عرفوا نهم الجانون» حيث لم يلزموا القانون. 

وأرسلت الصّلاحية إلى الملك العادل يستعجلونه ويحنُونه ولا 
يمهلونه» فخرج يوم الخميس تاسع ربيع الأول» وودّع أعيان البلد» 
وسار وتلا مَنْ تقدّمه إلى تل العجول”» وأقام حتى اجتمع أتباعه» 
وأرسل إلى الأفضل العَدْلَ التُجيب أبا محمد» وكان صلاح الدين - 
رحمه الله يعتقد فى صلاح دینه» ويمكنه من خواصض حاجاته» 
ويُزسلّه في مهام الرّسائل» وكان مدلول الرّسالة: ارفق في السَّيْر؛ 
ووافق على الخير» فما عندك اليوم من يَضْدُقُكء وأنا لك كالوالدء 
وأبلغك مقصودك» وأحالفك ولا أخالفك» وأوافقك ولا أفارقك. 


فأشار على الأفضل جماعبُّةٌ بأن يَردَّ جواب الرّسالة: إن 


)١(‏ استقلوا: ارتحلوا. انظر «اللسان» (قلل). 


ZE 


مقاربتي لك بمباعدتك للصّلاحية منوطة» وموافقتي بمخالفتهم 
مشروطة . 

فلما سَمِحَ ذلك الصَّلاحية استشاطوا ونفرواء واستدلوا به على أَنَّهُم 
ظفرواء وجَدٌ جدّهمء واحتدٌ حَدّهمء فطووا المراحل إلى السّانح*. 
وكان الأفضل على بلْبيس”* وقد تفرّق مُعْظم أصحابه إلى أخبازهم*» 
وجماعة منهم مع العادل في الباطن كاتبوهء وعلى الإبطاء عاتبوه. 

فسار الجمعان بعضهم إلى بعض» والتقواء فانكسر أصحابٌ 
الأفضل وانهزمواء فدخلوا القاهرة» وأغلقوا الأبواب للمحاصرة» 
وانتهئ إلى الأفضل أن جماعةً منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح 
أحوالهم» وإنجاح آمالهم» فقال سيف الدين يازكوج للأفضل: لكل 
زمانٍ عملء ولكل أوان أمل» فأصلح الأمر كيف تهيّاء فلا ملام 
على اللّبيب بأيّ زِيّ تيا فشرع الأفضلٌ في إصلاح الأمر مع عَم 
وراسله على أن يكون بحکمه» ثم سلّم الأمر ومر سالماً» وحصل 
له من التجربة ما عاد به للعواقب عالماً. 

قال: وخيّم العادل باليركة» واستبدٌ بملك يضر آمناً من 
الشّزْكة» ونمّذ المُفْطعين إلى إقطاعهم» ونظر للصّلاحية في صلاح 
ضياعهم» وأرسل إلى الأفضل: إن وافقتني على ما أعطيك وقَبلْتَ 
سَعِذْتَ فهؤلاء الذين عندك ما منهم إلا مَنْ كَتَبَ إليّ وتقرّب» 
وانتظر يومي وترّبِ» وهذه إضبارة كُتبهم فتأمُلهاء وإن لم تُصَدَفي 
مُسَلّها. واعلم أنهم غَرُوك وضَوُوكء وساؤوك بما سَوُوك. 


)1( هي بركة الجب» انظر حاشيتنا رقم 3 ص ۱۸۵ من الجزء الثاني . 


09 


وقيل: لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه ولم يخامر إلا 
أربعة» أخلصهم سيف الدين يازكوج. فلما عَرَفَ الأفضل صِدّق عمّه 
سَلَّمِ المسألة». وسأل المَعْدَلّة. فقرّر للأفضل في ديار بكر مَيّافارقين* 
وأعمالهاء وجبل جُور”» وحاني*» وجُملين*٠‏ والمعاقل والحصون 
المحسوبة من ميّافارقين» فرضي بها مُكْرهاًء وَخرّجَ إلى الشام 
متوجّهاً ليلة السبت سابع عشر ربيع الآخر في الليلة التي دخل 
العادل في بُكرتها القاهرة» فاستقرٌ بدار السّأْطنة». وقدّم سيف الدين 
يازكوج وحكمه» واستبقئ رضا النّاصرية بإبقاء الحُطبة لابن العزيزء 
ولم ينافسهم مع حصول المعنى له في التفضيل والثّمِييز» وأقام وهو 
كل يوم في ارتفاع وسيادة » وقوته في نمو وزيادة. 

5 lM كلل للح‎ a 0 HAI ae مك‎ “hz 

قال . ورد انقتاع إلى القاصي صدر الدين ميف الملنا س 
دزباس الكزدي" ولم يزل قاضي القضاة بالدّيار المضرية من الأيام 
النّاصرية» وكان نائبه القاضي زين الدين علي بن يوسف 
الدْمَشْقى2. وتعصّب الأمراء المتغلبون على الملك العزيز فى مزاتبه 
بصرف صَدّر الدين وتولية نائبه. 0 

ولم يزل صدر الدين مصروفاً تارة بمحيي الدين بن أبي 
عصرون» وتارةٌ بزين الدين» حت تعصّبٌ العادل له» وبعث العزيز 
على رَدُه. فلما انقضت أيام العزيز وجاء الأفضل كان أول ما حمل 


عله 


علي 9 صدر ! لدين يُغزل» وتولي زين الدين ٠‏ القضاء. 


() انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٤٤٤‏ من هذا الجزء: 
زفق انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 255 من هذا الجزء. 


2 دع‎ 
Ce 


فلما جاءت نوبة. العادل""“ في هذه السّنة رَد صدر الدين إلى 


منصبه». ورَدٌ التدريس بالمدرسة الشّافعية فى الثّربة المقدّسةء 
وبالمشهد الشريف الحسيني الذي أجري عليه حكم المدرسة إلى 


4 


الشيوخ صدر الدين ابن حمُويه”'".. وكتب إليه وهو بدمشق» 


فاستدعاه» و [قد]”" كان قبل ذلك ولأه في ممالكه الجزريّة أمور 
المناصب الشّرعية». والأمور الدّيئية» ومدارس الشّافعية» ودبُط* 
الصوفيةء وهو قاضي قضاتهاء . ووالي هُداتهاء. .وهادي ولاتهاء وله ۲۳۸/۲ 
في مناصبه ثُوّاب» وفي مراتبه أصحاب. 


قال: ولما دخل العادل“ القاهرة استشغر أصحَابٌ الدٌواوين 


مهابة الوزير صفي الدين بن شكر الظاهرة» ونزل فى الداز السُلطائية 
في السُجرة الفاضلية» وتصدّر في مكان مكانتهء وشَهَرَ من قلمه عَضْبَ 
شهامته » وسيفا صرامتهء وقمع المتجيرين » وَوَضْعٌ المتكبرين› وأخذ 


ا f CO‏ 
ع لله الأمور [به! اسر مجاريها. 


قال: ونّدَبَ العادل من الأسدية والصّلاحية أميرين كبيرين إلى 


الشَّام لإصلاح ذات البين بحمص وحماة وحلب وغيرهماء وهما 


سراسنقر وكرجي . 
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في (ك): السلطان. 
انظر حاشيتنا رقم ۱ ص 794 من هذا الجزء. 


) في (ك): السلطان. 


ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» فى وفيات سنة (587 ه) . 
ما بين حاصرتين من (ك). 


tov 


قال: ولما ودّع الأفضل عه بالبركة سار إلى صَرْخذ*. وأقام 
بهاء ونَدَبَ إلى البلاد التي بديار بكر من يتسَلّمُهاء ووصل إلى 
ميّافارقين» ولما انفصل عن مِضر وَجَد المُواصلين. له لصحبته 
مفارقين» وكذا الدُّنيا ما تقل على أحد ولا تمده بمدد إلا تواردت 
على حياضه الجموعء وتزاحم في رياضه الرُبوع”2» فإذا صَرَفْتْ عنه 
وجوقها صَرَفَ أهلها عنه الوجوهء وأحلُوا به فيها مكروه المكروه. 

قال: وأما الظّافر فإنَّ عَمّه أحسن :إليه» ووعده بعطاء جزيل» 
وودّعه بثناءِ جميل» وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السّواد» 
وشي عليه أنه لا يجد ما يجود به وهو من الأجواد. ووصل إلى 
دمشق رابع جُمادى الآخرة» وسكن في جوسق” بُشْتانه بالتٌرب” . 
وسَلَّكَ طريقة الاحتراز والاحتراس» وأختار اليُعْدَ عن مقاربة النّاسء 
ولزم السكينة» ولم يدخل المدينة» وطلب من القاضي بجامع التيرب 
خطيباً شافعياًء ليكون بالصّلاة فيه عن. حضور الجامع بالبلد نيا 


قال العماد: واستدعئ العاول“'” إدنه الكامل إلى ير ليتنيبه 
فيها وكان بحرّان“» وهو فى تلك البلاد نائب السلطانء فسلم تلك 


الولاية إلى أخيه الفائزء ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» 


)0 الربوع جمع 2 مفردها الرّبع : المنزل. «اللسان6 (ربع). 
(۲) هذا الفصل جاء في (ك) عقب خير وفاة القاضي الفاضل» التي ص 
۲ من هذا الجزء. 


ونزل بجوسق 


* أبيه في بُستانه» ومعه شمس الدين المعروف بقاضى 


دارا" وهو وزيره» ومستحثه على المكارم ومشيره . 


قال: وخدمته بكلمةء أوَلّها: 


أنتم تحبُون بالإعراض تعذيبي 
ساروافياصځتي من مُهْجتي ارتحلي 
قد كاد يَفُضِمُئي دَهْرِي فأدركني 
الكاملٌ المالكُ الأملاك حيتٌ له 
لا يدعي جُوْدَه البَحْرٌ الخضَم ولا 
دَعَنْكَ مِضْرٌ إلى سُلْطانها فأب 


غابوا فيا سِئتي عن مُقْلّتي غيبي 
محمد بِنُ أبي بكر بن ايوب 
رق الأعاجم منهم والأعاريب 
مخمِّرٌ طِيِتْهُ بالطَهْرٍ والطٌيب 
يُلْفَى تأبّيه في الشّمٌ الشّناخيب”) 


دُعاءها فهو حَقٌّ غير مكذوب 

قال: وعزمتٌُ على صحبته في هذه السّفرة إلى مصرء فخرج 
في الثّالث والعشرين من شعبان إلى الكُسْوة*» وخرج سُلْطان دمشق 
الملك الفعظم ا ليودّع سُلْطان مصر أخاه الكامل» وصَحِبَّهُ إلى رأس 
الماء“ مع عدَّة من الأمراءء ثم وذّعه وأنصرف» وتشوّش مزاج 
الكامل بعده وانحرف. 


ووصل إلى العبّاسة” "© في الحادي والعشرين من رمضان»› والتقاه 
والده العادلء وأنزله بالقصر› ثم رکب إليه بعد يومين» واستصحبه 


() العَرْف ‏ بة بفتح العين : 
متن اللغة) WE‏ 
زفق الشناخيب جمع» مفردها الشنخوب: 

اللغة» 5877/9. 
9 انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 407 من الجزء الثاني . 


: الرائحة الطيبةء ويضمها: المعروف. انظر لأمعجم 


رأس الجبل وأعلاه. امعجم متن 


۹ 


إلى الدّار» ورئَّبَ أحواله على الإيثار. وكان قد عَقَدَ له على ابنة 
عمه”'" الملك النّاصر ‏ رحمه الله فأدخله عليهاء ليبني بها" . 


قال:, وأصبح العادل”" يوم الاثنين سابع عشر شَوَّالء وركب 
بالسنجق" السلطاني» والمركب الحُسْرُواني» والسيوف المسلولة» 
والعقود المحلولة؛ وأمر الخطيبين بجامعي مِضْر والقاهرة بالخطبة له 
ولولده الكامل من بعدهء وليس بعد دعاء الخليقة إلا الدّعاء لهماء 
وانقطعت الحطبة لابن العزيز. 


وكان أحضر جماعةً من القُقّهاء والقّضّاة [والكبراء]؟؟ والولاةء 
وقال لهم قَوْلَ المستفتي المُستشير: هل نصح ولاية الصَّغير؟ فقالوا: 
هذا مولّى عليه فلا يلي» وغيابات الحوادث بنظره لا تنجابُ ولا 


فقال: فهل يجورٌ للمولّى الكبير أن ينوب عنه إلى أن يكبرء 
ويرئّبٍ الأمور بحكم الثيابة ويدبّر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير 
صحيحة فلا تَصِحُ التّيَابة» ومن رآه صواباً أخطأ به الإصابة لا سيّما 
فى السّلطنة التى هي. خلافة: الخليقة» .فلا حى فيه إلا للكبير الذي 
) هي مؤنسة خاتون» انظر ص ۸ من الجزء الثاني 
(۲) في الأصل: فأدخله إليها ليبني عليهاء والمثبت من (ك). 
(۳) في (ك): السلطان. 
)٤4(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


(0) في (ك): هو. 


a 


وجرئ منهم في هذا المعنئ الإمعان» فلما عرف الشّرْع 

أحضر الأمراءء والتمس منهم الطاعة وَالسَمْع» وخاطبهم في اليمين 
له والميثاق». وألزمهم [له]”'' . بالوفاء والوفاق» فَأَبَؤْاء فخاطبهم 'بما 

راعهم». وملا بالتقريع. أسماعهم: ڈ ثم قال: قد عَلمَتم ما هو الواجب 
من التظافر على حِفْظ ثغور ا وتدبيز الممالك بمصر والشّامء 
وما هذا أمرٌ يناط بالصّبيانء أو يُحاط . بغير ذي القٌّدْرة والسّلطان. ؟/ومم 
فأذعنوا وأطاعواء وحصل الإئتلاف» وَرُفِمَ الخلاف. 

قال: ولما أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب 
مثل والده» معقوداً سَنْجَقُه* بمعاقده» والمناصل مجذوبة» والصواهل 
مجنوبة» والأعين ناظرة», والألسن ذاكرة. ومشئ في ركابه من إليه 
تحبّبَء وإلى السُلْطان تقرّب. 

قال : وركب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال إلى بُرْج 
المَفْم والمَفْسِمٌ موضحٌ على شاطىء اليل يزار» وناك مسجد 
يتبرّك به الأبرار» وهو المكان الذي قسمت فيه الغنيمة عند استيلاء 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - على مِضر. 

ولما أمر صلاح الدين ‏ رحمه الله بإدارة السُور على مِضْر 
والقاهرةء» وتولا“ الأمير قَرَاُوش جعل نهايته التي تلي القاهرة عند 
المَفيم» وبنئ فيه برجا هو مشرفٌ على النيل ذو شرفات»؛ ومعقل 
ذو طبقات» وثيق البناءء رفيع الفناء» وبنى مسجده جامعاً». .واتصلت 


(1) ما بين حاصرتين من (ك). 
9( في (ك): وتولاها. وانظر ص ٤٦١‏ من الجزء الثاني . 


a 


العمارة منه إلى البلدء متتابعة المددء وهو مُتَئَرَّهه عن الأكدار 
والأقذار منرّهء وبالجئات مُشَّهه وإلئ البحر والبر بمناظرة الشبابيك 
موجّهء فاختار الكامل أن يجلس فيه يوماً للتفرُج» فجلس في. الطبقة 
العلياء واجتمع الأمراء والأعيان في الطبقة النياء ثم مد السّماط في 
الجامع» ثم ذكر العماد أله مدحه بكلمة» أولها: 


مَغعْرم القلب مدتّف وله ليس يلسوصف 


وعدوناوأخلفوا ووفيتا ولم يفوا 
قال: وفي الحادي والعشرين من شّوَّال قَدِمَ فلك الدين أخو 


* 


العادل من دمشق . 

OT Rf OT‏ لمان نه 

ملت : هو أخوه لامه» واسمة ابو منمصور سايماا بل 
شروه بن جلدك"» وإليه تنسب المدرسة الفّلّكية* بنواحي باب 
الفراديس” بدمشق › وبها قبره. 

قال العماد: وفي هذا اليوم خُطِبَ للعادل ولابنه الكامل» 
والعادل في مهامه يستشيره ويستدعيه > والمرء كثير بأخيه . ثم عاد 
إلى دمشق بعد شهور. 

س 8 1 . ااه (Dues‏ 

قال: وفي العشرين من الشهر خرج حاج مِضر إلى اليزكة ٠٠‏ 
وأمّر عليهم نضير الدين الخَضر بن بَهْرَام وكان والي المَحَلّة» وهو 


)١(‏ في (ك): ومدحه العماد. 

(۲) هذا التعقيب ليس في (ك). 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص "١١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ هي بركة الجب» انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ١80‏ من الجزء الثاني. 
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مستمرٌ الولاية من الأيام الصّلاحية» وَج معه من معروفي الأجناد 
وأمرائها عِذَّة. وكذلك حَحجّ في هذه السنة حاجُ دمشق» وصحبهم 
الأمير عز الدين سامة. وكانت السنة مباركة» والنّعَم متداركة» 
والخير عام» والخْضّب تام. 

قال: وانتظرنا زيادةً بحر الثيل في أوقاتهاء فبلغ إلى إحدى 
وعشرين أصبعاً من ثلاث عشرة ذراعاًء فعاد بذلك كل قلب مرتاعاًء 
ثم أخذ في النّقْصء وهو مرجوٌ الريادة» مأمول الوفاء على العادةء 
فَْمَتَط الئاس» ووقع الياس» .واشتدٌ المخل» وغلا السّعْرء ويئس 
الفلاأحون من القلاح» نأجفلوا من البلاد للانتزاح» وطاروا بأجنحة 
لنَجَاء في طلب النّجاح . 

وقيل: إِنَّ هذا النقص لم يُعهد من عهد الصّحابة» وشرعنا في 
الاستغفار والإنابةء وصام النّاسُ ثلاثة أيام قبل يوم التروية» وكأنّما 


aT 8‏ هع شم اسا اة ا j1‏ العد 
م ي التعزية > م اسمتسفو | لار ره يام إلى عمد 


قال: وفي السنة”) التي قبلها وهي سنه خمس وتسعين 
استُذعىّ القاضي ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن يحيئ بن 
عبد الله السَهُررُوري“ إلى بغدادء وولي قضاء القُضاةء وكان يتولى 


(1) هذا الخبر جاء في (ك) بعد خبر وفاة الهمام العبدي الآتي. ص 47١‏ من 
هذا الجزء . 


زفق انظر حاشيتنا رقم 1 ص 02١‏ من الجزء الثالث. 


a 


القضاء بالمَؤضل». [فخرج:في أواخر ”2 شعبان» فلما. وصل بغداد 
جل وعُظُمء وكان قد تردّد إلى: بغداد دفعات في الأيام الصّلاحية 
بسبب الرّسالة». فهو كان المُعَيّن لها كما تقدم ذكره . 
فصل 
في وفاة جماعة من الأعيان في هذه السنة أعني سنة ست وتسعين 
قال العماد: وفيها ثالث عشر”" جمادى الأولى توفي في داره 
بدمشق الأمير صارم الدين قايماز التّجمي» وكان متولي أسياب 
صلاح الدين ‏ رحمه الله في مخيّمه وبيوتة: يعمل عمل 
أستاذ الدّار*» وإذا قُتَحَّ بلداً سلّمه إليه» واستأمئه عليه فيكون أول 
من افتض عُذرَتّه» وشام دِيْمَتَههِ وحصل له من بلد آمذ* عند فنحه» 
ومن ديار يضر عند موت عاضدها أموالٌ عظيمة» وتصدّق في يوم 
واحد بسبعة آلاف ديار مضرية عيناًء وأظهر أنه قضئ من حقوق الله 
في ذِمّته دَيناً. 
وهو بالعُرْف معروف» وبالخير موصوف» يحب اقتناء المفاخر 
ببناء الرُبْط* والقناطرء ومن جُمْلتها رباط خِسْفين*» ورباط نوئ*» وله 
مدرسةٌ مجاورةٌ دارّه. ولما كفي الله [دمشق]”'' الحَضْرء نهض وراء 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك). 

(؟) انظر ص 47١‏ من الجزء الثاني. 

۳) خبر وفاة صارم الدين قايماز جاء في (ك) عقب خبر وصول الظافر إلى 
دمشق الذي سلف ص 558 من هذا الجزء۔ 

.۲۳۹/۲ ما بين حاصرتين من طبعة: وادي النيل‎ )٤( 


a: 


العادل إلى مِضْرء فردّه إلى دمشق ليّلازْم خدمة الملك المعظّم وليف 
ويكون من أقوى عَدّده وأوفن”'' عَدَّده. وكان في لَه رَعَارةء وكأنّ 
حصافته مستعارة : : 


قال: ولما دُفِنَ بشت آمواله» وشت رحاله» وَحَضّرٌ أمناء 
القاضي› وضمناء الوالي» وأخرجوا خبايا الرّوايا» وسموط التُقود 
وخطوط النُسايا. وغيروا رسوم المنزل ومعالمه» واستنبطوا دثانيره 
ودراهمهء وحفروا أماكن في الدَّاره وبركة الحمّام في الجوّار» 
فحملوا أوقاراً من النُضارء وظهروا على الكنوز المخفيّة» والدّفائن 
الألفيةء فقيل: زادت على مئة ألف دينار» وهو قليل في جَئْب ما 
يحرز به من .كذا وكذا قنطار. 

واستقلٌ ما طواه الخََرْمُء وأخفاه الدَفْن . وقيل: كان يكنز 
في صحارئ ضياعه» ومغارات إقطاعه. 

قلت : واتهم بعده جماعة بأ له عندهم ودائع» وتأذّئ 
بذلك المتأبي منهم والطّائع. وداره بدمشق هي التي بتاها الملك 
الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل داراً للجديث في سنة ثلاثين 


وستٌ مئة» وأخرب الحَمّام الذي كان مجاوراً لھا وأدخله فى 


رَبُعهاء وذلك في جوار قلعة دمشق» بينهمًا الخندق والطريق» وتَمّ 
مدرسته المعروفة بالقئُمازية*”" . 


(ك): وانتقل ما حواه الخزن وأبداه الدفن. 


في 
 5(‏ ۳) ما بينهما ساقط من (ك). 


10 


دليف 


قال العماد: وفي جُمَادِىْ الآخرة”'' من هذه السّنة توفي يعني 
بمصر ‏ الحاجب لؤلؤء وكان في الأيام الصّلاحية أشجع الشجعان» 
وأفرس الفُرْسانء وله مقاماتٌ في العْرَاة» ومواقف مع العُدَاةَ وهو 
الذي نهض وراء مراكب الفرنج التّاهضة في بحر اة" إلى بَرّ الحجازء 
وأت في كشْرهم وأَمْرهم بالإعجاب والإعجاز» وكانوا قطعوا الطّريق 
في بحر عَيْذاب* على الشجَاره وحصلت أموالُهم تحت الاستيلاء بعد 
حصولهم تحت الإسارء فأنقذ واستنقذ» وما نزل حتى أخذء وساق 
إلى القاهرة أولئك الكُفّار مقهورين» واعتقلهم بها مأسورين" . 

قلتٌ: وفيه يقول الرّضي بن أبي حصينة المضري”" يخاطب 
الفرنج : 


52 5 5 5 نيم م 

عل کے لول وال مى و الد ف الح لا خ٠‏ م الغ 

عدوكم لولو والبحر مسكته وألدر فى البحر لا يخشل من الغير 
: 


مر حسّامك أنْ يحظئ بنحرهمٌ فالدُرُ مُذْ كان منسوبٌ إلى النْحْرٍ 
وقد قيل فيه أشعار كثيرة تقدّم بعضها في أخبار سنة ثمانٍ 


ےه تمر 


(۲) انظر ص ١‏ من الجزء الثالث وص ٠١”‏ من هذا الجزء. 

(© هو يحيى بن سالم القاضي» أورد ابن شاكر الكتبي بعض أشعاره في 
«فوات الوفيات» 7777/5 776+ وذكر أن وفاته بعد الثمانين والخمس 
مثة» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١‏ من الجزء الثالث. 

(4) من هنا يبدأ خرم في الأصل ينتهي بنهاية الكتاب وقد استدرك بخط 
متأخر» اعتمدنا فى تحقيقه على (24)» واستأنسنا بلسخة (ب)» وطبعة 
وادي النيل» وراعينا في ترتيب أخباره ما 


جاء فى الأصل» إذ جاءت فى 
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MW, 
. وسبعين‎ 


قال العماد: ومن دلائل سماحه ما شاهَدْثُهُ بالقاهرة في سنة 
إحدئ وتسعين من مبراته الظاهرة» أنه لما حط القّخْطُ رَخْلَّه 
ووضل الْمَحْلُ مَحَلَّه وتم الغلاء» وعم البلاءء ابتكر هذا الحاجب 
الكبير مَكُرْمةٌ لم يُسْبق إليها؛ وذلك أله كان يَخْبِرُ كل ليلة اثني عشر 
ألف رغيف» فإذا أصبح جلس على باب الموضع الذي فيه حُشِرَ 
القُقَراءء ثم يفتح من الباب مقدار ما يخرج مته واحد بعد واحدء 
ويعلم أنه غير عائد» فيتناول كل منهم قُرْضَةء ويرئ ذلك من -خيراته 
قُرْصةء فما يزال قاعداً حتى يفرّقَ الألوف على الألوف. 

وكان هذا دأبه في هذا الغلاء حتى َب رخاء الرّخاءء فحيعذٍ 
تنوّعت صدقاتة» واستغرقت بالصّلات أوقاته. 

وكان بهي الشَّيْبِء نقيّ الجيب» قد جعل الله البركة في 
عمره» وخصّه مُذَّة حياته بإمرار آمره» فأنجده في أوان ضعفه 
بتضعيف برهء ولا شك أنه من الأولياء الأبدال» والصًالحين 
الصالحي الأعمال. 

قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القّعْدة وأنا 
بالديار المضرية توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الطوسي”"» وهو 


)١(‏ انظر ص ٠١‏ وما بعدها من الجزء الثالث. 

زفق هو محمد بن محمود بن محمد الطوسي» ترجم له أبو شامة في «المذيل 
على الروضتين؟ فى وفيات سنة (5457 ه)ء وانظر ترجمته فى «مرآة الزمان» 
(خ) ۳٠۷/۸‏ و «التكملة» للمنذري ۳۹٤/١‏ - ١٠٦۴ء‏ و اسير أعلام 
النبلاء) ۳۸۷/۲۱ - ۳۸۹ و «العبر؛ للذهبى ۰۲۹٤/٤‏ و (الوافى - 


1¥ 


أكبر الأئمة الشّافعية ورئيسهاء وإليه فُنياها وتدريسهاء وهو من 
أصحاب محمد بن یحی وكم واجه الملوك بالحقٌ المرّء وأنكر 
عليهم ما ينكرونه من العُرْفء ويعرفونه من الدّكرء ولما وصل إلى 


مِضر كان تقيُ الدين عمر بن شاهِئْشاه بن أيوب متوليهاء. فأعجبه 
سَمْتُ المذكورء فولاه مدرسته بمصر وهي المعروفة بمنازل العز"» 
فوليهاء وأقام. فيها مفيداً حتى فاز في جَجنّة النّعيم بفوزه» وخَلَتْ 
منازل الجز من منازل عِرّه» وأصبح الاس حول سريره”" مزدحمين؛ 
وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القَّرَافة» مكان الرحمة والرّافة»- وهناك 
الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته بما فيه من لباس 
النّقوى مُعَشَاةء ولما نفضوا أيديهم من ثُرَابهِ انفضُوا من أيادي بركته 
متربين» وبنار اللهف والتلهُب عليه مضطرمين مضطربين... 


ونم الخبرٌ إلى حماة» وعرف ابن تقي الدين» فول قاضي 


دمشق محيي الدين بن الزكي بمصر وقوف أبيه » وسيّر نائبه لعسلم 


ذلك وتوليه. وكان اتفق حضوره عنذه فی الرسالة» فاهتدی برشده 
إلى الد , 


= بالوفيات» ٩4/٠‏ .و «طبقات الشافعية» للسبكي ۳۹1/٦‏ و «النجوم 
الزاهرة» 2169/5 و «حسن المحاضرة1: ٤۷/١‏ و «شذرات الذهب» 
ا 1 : 

(۱) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١77‏ من الجزء. الثاني . 

(۲) انظر حاشيتناا رقم ۲ ص 187 من الجزء الثاني. 

(9) السرير: النعش. 

(4) .في (ك): الدلالة» والمثبت من طبعة وادي اليل ”/7149. 


TA 


قال: وفي العشرين من جُمادئ الآخرة توفي الفقيه العالم 
بدر الدين عسكر”'؟ رئيس الحنفية بدمشق. 

قلتٌ: وقيل: كانت وفاته في تاسع عشر جُجمادى الأولئى» 
ويعرف بابن العقادة . 

قال: وفي سابع عشر شعبان.توفي بحلب الفقيه الكبيرء ظهير الدين 
عبد السّلام. الفارسي”» وكان أبرع فقيهء وأفقه بارع» وَرَدَ إلى أصفهان 
سنة تسع وأربعين» ولقي بها العلماء المبرّزين» وخالط صدورها بني 
الحْجَئدِي . وكان تفقّه بكرمان» وقرأ على فخر الدين الرٌازي». من أكبر 
تلامذة محمد بن يحيى» وتنقّل في يلاد حُراسان والعراق» ولقيته بمصر 
سنة اثنتين وسبعين في العهد الصلاحي» وسامه السلطان المقام بها 
ليفوض إليه التدريس بقبر الشّافعي - رضي الله عنه ‏ فُعَبَرَ وما صَبَرَءِ وعاد 
إلى البلاد» ثم وَفْدَ إلى دمشق في جمادئ الأول سنة خمس وتسعين» ثم 
سار إلى حلب في ثاني شعبان» فكان من وفاته بها ما كان. 


= ولغل العماد يشير بذلك إلى المحنة التي تعرض لها القاضي محيي الذين 
من قبل الملك العادلء فقد غضب عليه لأمر نقم عليه به فلعل له 
علاقة بالأوقاف التي تولاها ‏ فاعتقله بالقلعة» وطالبه أن ين له عشرة 
آلاف دينار مصرية» وشدد عليه في ذلك» في قصة ذكرها اين أبي أصيبعة 
في «عیون الأنباءة ۷۲۹ ب ,۷۳١‏ : 

)¥( في (ك) وطبعة وادي النيل : يدر الدين بن عسکر» بزيادة ابن» وهو 
وهمء انظر ترجمته في «التكملةة للمنذري وات وسیرد ذكره فی 
«المذيل على الروضتين) في وفيات سنة (5943. ه)ء وانظر «الدارس» /١‏ 
حكه 2555 وص ۲۷۰١‏ من الجزء الثالث. 

(۲) هو عبد السلام بن محمود الفارسي» انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري 
0 و «طبقات الشافعية» للسبكي ۷/ ٠۷١‏ وفيه: أين محمد. 


74۹ 


قال: وفى هذه السنة توفى بنيسابور الفقيه الكبير 
محبي الدين بن محبي الدين محمد بن يحيى . 

وفيها توفي أيضاً صاحب آيد” قُطب الدين سُكُمان ابن 
نور الدين [بن]0' قرا أرسلان. 


وفيها مات بدمشق في العَشْر الأوسط من شعبان الهُمَام 
العَبْديء الشّاعر البخدادي» وهو أبو الحسن علي بن نصر بن 
عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس من ربيعة. وقدم دمشق سنة 
۲ خمس وتسعين» وهو أشعر من رأيته في هذا الرّمان. وسمعته ينشد 
الملكٌ العادل ‏ ودمشق محصورة ‏ كلمةٌ شاعرة» وصادَفتُه ذا سَمْتِ 
حَسَنْء وفصاحة وحصافة ولَسَنْء ومعه ديوان شِعْرهء يحوي قلائد 
ڙه وفرائد سخره» وتومّر على مذح الأمجد صاحب بَعْلَبَك0 

ومن شعره: 
وما الئاس إلا كامِلٌ الحَظّ ناق وآخْرٌ منهم ناقِصُ الحَظ كامِلٌ 


3 


وإني لمُفْرٍ هن حَيَاءٍ وعِفَّةٍ ٠‏ وإِنْ لم يكن عندي من المالٍ طائلٌ 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(۲) هكذا سماه هنا أبو شامة» وتابعه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 
5 وسماه في «المذيل: على الروضتين» في وفيات سنة (595 ه) 
الحسن بن علي وهو الأرجح» وكذلك سماه المنذري في «تكملته» /١‏ 
۳٠١ 4‏ وابن الدبيثي في «المختصر المحتاج إليه) 1۸/۲ - 1۹ء 
وابن شاكر في «فوات الوفيات؛ ۳۳٠/١‏ والصفدي في «الوافي بالوفيات» 
۲ _ 0 ا 


(*) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۰۸ من هذا الجزء. 


لفق 


قال: وتوفي27 في هذه السّنة قبل الفاضل بثلائة أيام الأثير بن 
ان وكان مشمولاً في الدّوّلتين بكل قَبُول واحترام [وإحسان] . 


وكان السّلطان لما تصرّف في القَضرا*» ولاه بيع موجودوء ودل 
في تصريفه غاية مجهوده. ولما فرغ من شُعْله أيقاه على رَسْمِ أنعامه 
كلهء واستمرٌ إمراره» واستقرٌ قراره. وجلس في بيته يُسمع عليه رواياته 
العالية حتى أدرك أيام الملك العزيزء ولم يدرك في العِرّ آملاًء ولم 
يملك عملاً حتى تغيّر خُلْقُه وتقلّل رِرْقُه وتبطل حه وآل أمره إلى 
اعتقاله بالديوان» واحتباسه في الرهون. 

وممن غاظه وزير العزيز”” » وكان مؤدّبه في الصّر» واستوزره 


في الكبّرء فتجهّمه: وأسمعه ما كرهه» وقال له: ما أحسن ما أَدَّبْتَ 


إا جاءعت وفأة ابن بنان في (ك) بعد خبر الاستسقاء السالف ص اوه من 


فة السرم , 


و #العبر» للذهبي 144/4 و الوافی بالوفيات) ۲۸۱/١‏ - 01244 
و «فوات الوفيات» ۲٠١ - ۲٠۹/۳‏ و «السلوك» للمقريزي ج ١/ق /١‏ 
5 و «النجوم الزاهرة» 104/١‏ و «حسن المحاضرة» /١‏ دلا" 
و «شذرات الذهب» 7707/4 وانظر .«البرق الشامي» : 1/۳ _لاة. 

(۳) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل /Y‏ 1 

(4) أي قصر الخليفة العاضدء انظر ص ۲٠۹‏ من الجزء الثاني 

(5) هو الوزير نجم الدين ابن المجاورء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 44 من 
الجزء الثالث. 


مخدومك وحَرّجتهء وعلى مراتب أخلاقك درّجته. وقال للفاضل : أ 
خلّصتك في أيام شاور مرتين» وذافعت عنك دفعتين» وهذه قصائدك 
في مدحي› ومقاصدك لمنحي» وكان يعرف لتقادم عهده وانتقاله في 
الحالات» مبادىء أرباب المناصب في الغايات» فكرهه النواب 
ودحضوه؛ ولمعارض”'؟ التوائب عرضوه. 

وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعينه 
في الأيام الصّلاحية بأصلح إعانة» وأصونه بأرجح صيانة. 


[أفصل 
فى وفاة القاضى الفاضل رحمه الله 
قال العماد]: وتمت”" في هذه السنة الرَزِيةٌ الكبرى» والبلية 


العُظمئ» وفجيعة أهل: القَضل بالدّين والدُّنياء وذلك بانتقال القاضي 


الفاضل من دار المئاء إلى دار البقاء في داره بالقاهرة سادس ربيع 


st 22320 الآ‎ 


حر يرم السار لاع , وكان ‏ يعنى دلت اليوم ‏ بمصاف الأفضل يوم 


الكسرة» وبمصاب الفاضل يوم الحسرة . 


وذكر أنه ليلة الغلاثاء فى مدرسته صلی العشاء» وجلس مع 


)0 المعارض جمع» مفردها معراض» وهو السهم يرمى به بلا ریش ولا 
نصل» دقيق الطرفين» غليظ الوسطء فيصيب غالباً بعرضه دون حده. 
«معجم متن اللغة4 3/5, 

(؟) ما بين حاصرتين من طبعة وادي الثيل ۲ 

(۳) جاء خبر وفاة القاضي الفاضل في (ك) عقب خبرا وفاة صارم الدين 
قايماز» الذي سلف ص 4 من هذا الجزء. 
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الفقيه ابن سلامة مدرسهاء وتحدَّث معه ما شاء وشوهد من كلّ ليلة 


ابش وأبسم وأهش» وقد طابت المحاضرة وطالت المسامرة . 


فانفصل إلى منزله صحيمٌ البَدَنْء فصيح اللّسَنَء وقال لغلامة: 
َنب حوائج الحمّام؛ وعرّفني حين أقضي مى المنام. فوافاه سَحَراً 
للإعلام» فما اكترث بصوت الغلام» ولم يدر أن كلم الجمام حمئ 
من الكلام» وأنَّ وثوقه بطهارته من الكؤئر أغناه عن الحَمّام . 

فبادر إليه ولدهء فألفاه وهو ساكت باهت» فعرف أن القَدّر له 
باغت» فلبث يومه لا يُسمع له إلا أنينٌ حَفِيَ » عُلِمّ منه أنه بعهذ الله وفيّ . 

ثم قضئ سعيدأء ومضيل شهيداً حميداًء فوقاه الله تعالى 
الوصية» فكانت له بسيد الأولين والآخرين أسوة» وإن يعر عن 
رداء العمر فله من حُكل البقاء في عليين كُسْوَّة ولأنه لم يبي في 
مُدَّةَ حياته عملاً صالحاً إلا وقدّمى ولا عهداً في الجنة إلا أحكمهء 
ولا عَقْداً في أليرٌ إلا أبرمه» فإك صتائعه في الرّقاب» وأوقافه على 
سبيل الخيرات متجاوزة عن الحساب» لا سيما أوقافه لفكاك أسارئ 
المسلمين إلى يوم الحساب. 

وأعان طلبة العلم الشافعية [والمالكية]”' عند داره بالمدرسة 
والأيتام بالكئّاب» والخيراث الذَارَة على الأيامء فكانت حياءٌ له ثانية 
إلى يوم البعث وإعادة حياة الأنام . 


() ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل ؟/١74.‏ وكان القاضي الفاضل قد 
وقف مدرسته على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية. انظر «خطط 
المقريزي؛ */ 7١5‏ (طيعة دار التحرير) . 


EV 


لفق 


وكان ‏ رحمه الله للحقوق قاضياء وفي الحقائق ماضياًء 
سُلْطانه مطاعء والسُّلْطان له مطيعء وَفَضْلُه جامع» وشمل الفضل به 
جميع . وهو واحد الرّمان» وصاحب القرآن» قد خصّه الله بالمكانة 
والإمكان. والسُلْطان ‏ رحمه الله من مفتتحات فتوحه 
ومختتماتهاء ومبادي أمور دولته وغاياتهاء ما افتتح الأقاليم إلا 
بأقاليد''؟ آرابه وآرائهء ومقاليد غناه وغَنّائه. 

وكنث من حسناته محسوباًء وإلى مناسب آلاثه منسوباً» أعرف 
صناعته ويعرف صناعتي» وأعارض بضاعته الكّمينة بمزجاة بضاعتي . 
ولم يزل يجذب بضَبْعي» ويجلب تَفْعيء وما أوسع ذرعه للخطاب 
في شُعُلي إذا ضاق بالطب الشّاغل ذَرْعي. 

وكانت كتابته كتائب النَضْرء ويراعته رائعة الدَّهْرء وبراعته بارية للبرٌ 
وعبارثّه نافثة في عمد السّخر. وكانت بلاغته للدّولة مُجَمُلةَء وللمملكة 
مُكَمّْلة وللعَضْر الصَّلاحي على سائر الأعصار مَفَضْلَة ومفتتحاته في 
الفتوحات البديعة بديعة» ومخترعاته في الصّنائع المخترعة صنيعة. وإنما 
نسجت على مثواله؛ ومزجتٌ من جزياله””" » ورويت بزلاله . 

وهو الذي نسَح أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب» 
وأغربه من الإبداع وأبدعه من الغريب» وما ألفيته كرّر دعاءً ذكره في : 
مكاتبة؛ ولا ردد لفظاً في مخاطبة» بل تأتي فصوله مُبْتكرةٌ مُبْتَدْعَة 
مُيْتَدَهَة لا مفتكرة:» بالعُرْف والعرفان معرّفة لا نكرة. 


(۱) أقاليد جمع» مفردها إقليد: المفتاح. «اللسان» (قلد) . 
(؟) الجريال: الخمر الشديدة الحمرة. انظر لمعجم متن اللغة؛ .014/١‏ 
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وكانت الدولة بإدالته ندال والرَّلَةُ بإزالته ثُرّالء والكرام في 
ظِلّه يقيلون» ومن عَكّرات التٌوائب بفضله يستقيلون» وبعرٌ حمئ 
حمايته يڙون» وله عِطف عڪَطفِه يَهْتَرُونَء فإلى مَّنِ الوفادة بعده؟ 
وممن الإفادة؟ وفيمن السّيادة؟ ولمن السعادة؟ والحمد لله الذي له 
الغيب والشهادة» و لإا لله وإنّا إليه راجعون)» ولأمره منقادون. 

وق وصفه العماد أيضاً في كتاب «الخريدة» في القسم الرّابع 
في ذكر محاسن قُضَلاء ضر وأعمالهاء فقال: وقبل شروعي في 
ذكر أعيان يضر وأحاسنهاء ومزايا فضلائها ومزاينهاء أقدّم ذِكْرَ مِنْ 
جميمٌ أفاضل الدّهرء وأماثل العَضر كالقّطرة في تيار بحره» بل 
كالدَّرة في أنوار فُجره» وهو المولى القاضي الأَجَنّ الفاضل الأسعد 
أبو علي عبد الرّحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي .بن الحسن 
البيساني» صاحب القرآن» العديم الأقران» وواحد الرّمان» العظيم 
الشان» رَبْ القّلَّمِ والبيان» والنَّسَن واللسانء والقريحة الوادت 
والبصيرة التّقادة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرّزة» والفضل 
الذي ما سُمِعَ في الأوائل ممن لو عاش في زمانه لتعلّق بغباره» أو 
جرئ في مضماره» فهو كالشّريعة المحمّدية التي نسخت الشرائع» 
ورسخت بها الصّنائع» يخترع الأفكارء ويفترع الأبكار» ويُطلِمُ 
الأنوارء ويبدع الأزهار. 
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وهو ضابط المُلك بآرائهء ورابط السّلّك بآلائهء إن شاء أنشأ 


.185 سورة البقرةء الآية‎ )١( 


0( من هناء وحتى ص 48١‏ ليس في (ك). والمثبت من الأصل وطبعة 
وادي النيل TEY‏ 
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في يوم واحدء بل في ساعة» مالو ذُوَّنَ. لكان لأهل الضّناعة خير 
بضاعة» أين فل عند فصاحتهء وأين قيس في مقام حصافته» ومن 
حاتم وعمرو في سماحته وحماسته؟ ش 

قَضلّه بالإفضال حال ونجمُ بوه في أَقّق الإقبال عال» لا مَنَّ 
في فِعْلِهِء ولا مَيْنَ في قوله» ولا خُلْفَ في وَعْدِءِء ولا بُّطْءَ في رفده. 

الصَّادقٌ السَيّم السّابق بالكَرّم» ذو الوفاء والمروّة». والصّفاء 
والفثرّة» والثّقئ والصّلاحء والئدى والسّماح. 

مُنشِرُ رُفَاتِ العم وناشِرٌ راياته» وجالي عيَاباتِ' الَضْل وتالي 
آياته. وهو من أولياء الله الذين خخصُوا بكرامتهء وأخلصوا لولايته» 
وقد وَكّقه الله للخير كلّهء وفَضَّل هذا العَضر على الأعصار السّالفة 
بفضله ونُبْلِهِه فهو مع ما يتولاه من أشغال المملكة الشَّاعْلةء 
ومهماته"“ المستغرقة في العاجلة» لا يغفل عن الآجلة» ولا يفتر 
عن المواظبة على نوافل صلاته ونوافل صلاته"» وحِفظ أوراده 
ووظائفه, وبتٌ أصفاده'” وعوارفه» ويختم كل يوم من القرآن 
المجيدء ويضيف إليه ما شاء الله من المزيد. 

وأنا أوثر أن رد لِتَظْمِهِ ونثره كتاباًء فإنني أغار من ذكره مع 
الذين هم كالشها““ في فلك شَمْسِهِ وذكائه» وكالئّرى عند ثريا عِلْمه 


)١(‏ في «الخريدة؛: مهامه. 

(۲) ونوافل صلاته» ليست في «الخريدة». 

() الأصفاد جمعء مفردها صفد: العطاء. اللسان» (صفد). 

(4) السّها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى؛ والناس 
يمتحنون به أبصارهم. «اللسان» (سها). 


AA 


ودگائه» فإنما تبدو النُجوم إذا لم تُبْروِزة" الشمس حاجبّها 9 
ويحجبٌ نور الغَرّالة9) عند إشراقها كواكبهاء ولأنّه لا يؤثر أيضاً 
إثبات ذلكء» فأنا ممتئل لأمره المطاعء مُلْتْمٌ له قانون الاتباع . 

واضعٌ اني لإدنهء ا يميني على يُمْنهء راكنٌ بأملي إلى رُكنهء 
قاطن برجائي في ظلٌ امه(“ . أفترض”" رضاءء ولا أعترض”" على 
ما یحکم به ويراه» ولا أقوم إلا حيثٌ يُقيمنيء ولا أسومٌ إلا ما 
يَسومني» ولا أعرف يدا ملكتني غيرَ يده» ولا أتَصَّذَّىْ إلا لما 
جعلني بِصَدَدِه وأسألٌ لله التوفيق للّبات على هذه السّئّن وانتهاج 
جدده: 


وهو أحىٌ ممدوحيّ بمد حي ي وأقضاهم لحقّه» وأسماهم في 


95 


أفْقَهم وا زلاهم بصدقه › وأهداه 1 ا 
هم إلى طرفه. ولي فيه مدائح منظومة 


ومنثورة» ومقاصدٌ معاهدها بفضله معموزة» وقصائدٌ قلائدها على 


مجده م موفورةا ف 


)١(‏ الذكاء: بضم الذال: اسم الشمسء ويفتحها: سرعة الفطنة . . «اللسان» 
(ذكا). 

() ذم في «الخريدةه ۳ بی 
«اللسان» (حجب). 

(5) الغزالة: الشمس» وقيل: هي الشمس عند طلوعهاء يقال : طلعة الغزالة. 
ولا يقال: غابت الغزالة. «اللسان» (غزل). 

(0) في «الخريدة»: مَنّه. 

(7) في «الخريدة» اقترض» وإخاله تصحيفاً. 

إ[ف4 في «الخريدة»: ولا أحكم. 


(8) '«خريدة القصر» قسم شعراء مصر: "6/١‏ لا" 


VY 


لق 


ثم ذكر منها بعض ما تقدّم ذكره في مواضع من هذا 


الکتاب» وله فيه من قصيدة أولها: 


ماللأحبةلاعَيفْئهُم 
إن لم يَقُوا فلقد وَمَئ كرماً 
ذو الرّئبة الشَّمَاء والشّرف ال 


5م سام 7 f‏ عام 
الأَسمَرٌ الخطة تابعه 
o 07‏ 1 اام 0 
والئاتكبات بده أبسداً 


وهي طويلة* . 


فَسِوَّىْ الأسى ما بعدكم عندي 
رَعْبُوا عن الإسعاد”" في الرَهْدٍ 
عبد الرّحيم بِذمَّةٍ المد 
عالي السَّنا وَالسُؤحَدٍ اليد“ 
في قَضْلِهٍ والدَُّْرُ كالعَبْدٍ 
دُرُ البيان يُساق في العف 
تؤب الليالي كل مُسْوَدٌ 
وتغورها للصَبْط“ والسشد 
في حكيه والأبيض الهندي 


Ir MR o» 


مشلومة مفلولة الخد 


ثم قال: ولو أوردتُ من كلامه طَرَّفاً لظهر عََرُ الأفاضل» 


00 
زفق 
ز49 
العين» انظر «اللسان» (عدد). 

)4( في «الخريدة؛ في الضبط . 


انظر ص ۷ و ۳ من الجزء الثاني . 
الإسعاد: المشاركة فى النياحة: انظر «اللسان» (سعد) . 
العِدّ: الكثير» ومنه الماء العد: الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء 


)2 انظر مقاطع مطولة منها في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ۱ 


واعترفت بالقصور ذوو الفضائل» فلا يحسن ذكر البحر في 
الجداول» ولا العرش في المنازل» فأنا أوثر أن أفرده بقسم لا 
يمتزج بسواهء ولا يتبهرج به مَنْ في جملته أوردناه» ولعله يأذن لي 
في ذلك» فلا سبيلٌ إليه إلا بإذنه» ولا نفاذ للتصدّف إلا بعد الفكاك 


قلت : وقد قالت الشعراء فيه فأكثرواء وقد تقدّم لأبي 


الحسن بن الدَّرَوي0© فيه أبيات حسنة عامَئْ حه . 


ولاج ا بي الفح البلطي )( فه 


(0) 
(1) 


() 


انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 

حج القاضي الفاضل سنتي 6175 و۷۵٥۰‏ انظر ص ۲۲ و 48 من الجزء 
الثالث . 

هو أبو الفتح عثمان بن عيسى بن منصور البَلَطي ‏ نسبة إلى بلط : بلدة 
قرب الموصل» ولد سنة (014 ه)ء وكان قد أقام بدمشق مدة يتردد إلى 
الزبداني للتعليم» ولما تملك صلاح الدين مصر انتقل إليها وحظي بهاء 
ورتب له صلاح الدين على جامع مصر جارياً يقرىء به النحو والقرآن» 
وكان إماماً نحوياً مؤرخاً شاعرا توفي سنة (095 ه). 

انظر «الخريدة» قسم شعراء الشام 86/5 2794١‏ و امعجم 
البلدان» ٤۸٤/١‏ و «معجم الأدباءة 1٤١/١١‏ 218 و «التكملة» 
للمنذري ٠٤۷١/١‏ و «فوات الوفيات» ٤٤۳/١‏ 4۷٤٤ء‏ و «بغية 
الوعاة 7/ ه18 ے ۱۳١‏ 


يرىا ثم لئيجد آننستاً 


ت من د تق وعلوم 
ولي موسى الكليم 
آي القران السظي0 


وللقاضى السعيد هبةٌ الله بن سئاء الملك7©) فيه من قصيدة : 


عبد الرحيم على البَرِيّةِ رحمةٌ 


يا سائلاً عنه وعلن أسبابه 


والدَّمْر يعلم آل فيصل خطبه 
ولقدعَلَت رَْبُ الأَجَلُ على الور 
وأنثه خاطبة إليه وزارةٌ 
ما لقَّبُوه بها لأ بعلو بها“ 
قال الرَّمانُ لغيره إذ رامها 
اذهب طريقك لست من أربابي ^“ 


CO. 0 0 2‏ 
نع مسدلا وسثد عا 
وبعز سيدناأ وسيد يرنا 


تعنو الملوكُ لوجهه بوجُوهها 


كث بِصُحْبَيَهَا حلولٌ عقايها 
نال السّماء فُسَلْهُ عن أسبابها 
بخطى يراعته وفْضلٍ خِطَابها 
بسْمَوٌ مَنْصِبها وطيب نصابها 
ولطالما أَعْيَثْ على حْطابها 
أسماؤه أَهُتَثْهُ عن القابها 
تَرِيَتْ يميئك لست من أثرابها 
وأرجغ وراءك لست من ع أصحابها 200 


لا بل نساق لباه برقابها 


(1) انظر الأبيات في #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 587/75 ۳۸۷. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم 1 ص ١17‏ من الجزء الثالث. 

(۳) في الأصل: يعاسهاء والمثبت من الديوان؟. 

)£( ف الأصل: آرابهاء والمثبت من (الديوان». 


(ه) ف إلأصا 
(ه) في الاصل 


: أربايهاء والمثيت ت. من «الديوان؟ ‏ 


)١(‏ في الأصل: غيرناء والمثبت من «الديوان». 


( ا 


شَعَلَ الملوك بما يقول وتَفْسّهُ 
في الصّوم والصّلوات أَنْعَبَ نفسه 
وتَعَجُلٌ الإقلاء عن لذّاته“ 
فلتفخر الدّنيا بسائس مُلكها 
صوّايها قرايها علأيها 
وله فيه أيضاً من أخرى: 
وسألتُ من. أي المعادن تَمْرْها 
أنصرتٌ جوْمَرَ تَغْرِها وكلامة 
ذاك الكلامُ من الكمال بمنزل 


مشغولة بالذكر في مخرابها 
وض مان راحته على إتعابها 


منه ودارس عِلْمها وكتابها 
عمّالها بذَالها ومّابها9"© 


فعلمتٌ جقاً أن هذا من مُّبَا 
لا يُدْرِكُ السّاعى إليه سوى العَنًا 


يدنسو من الأفهام إلا آله يلقاه أبعد ما يكون إذا ونا" ۲٤٤/۲‏ 
قلت : كان والده تولى القضاء ‏ بعسقلانء وأنفذ ولده الفاضل 

إلى مضرء فاتصل بكتّاب الذّولة المضرية أبي الفتح ابن قادوس وغيره» 

وقْتَحَ الله عليه في هذه الصّناعة» ففاق فيها أهل عَضْره مضافاً إلى ما 

منحه الله تعالئ من علو قدره©؟ . 
وقد سبق من ترسلاته ما يشهد لعظيم أمرهء وقرأتُ من 

نظمه : 


)١(‏ في الديوان: آثامها. 
(۲) «الديوان» 757/97 0 .۲١‏ 
(۳) «الديوان» ۳۲۹/۲. 


)٤ - 5(‏ ما بينهما جاء ذ (ك) عقب الخ الذي يرويه الث زورى ع 
في ب الخبر الذي يرويه الشهرزوري عن 


الفاضل في أنه دعا على نفسه. بالموت» وهو الآتي ص ٠4849‏ وانظر 
حاشيتنا رقم ۲ ص {Vo‏ من هذا الجزء. وصدر الخبر في (3): وكان 
أبوه من أهل بيسان » ثم تولى القضاء. . . 


A) 


3 


وسَيْفٍ عتيتي للعّلاء فإن يُقَلَ رأيث أبا بكر فَقُلَ وعتيقٌ 
َرْرْ باه فهو الطريق إلى الدئ ود كل باب ما إليه طريق“ 
وله أيضاً: . 
سَبَفْهُمْ بإشداء الجميل تكرّماً «مَامِئْلَكُمْ فيمن تحدّث أو حك 
وقد كان طني أن أسابقكم به ولكن بكث قَبْلِي فهِئِجٌ إلى البى“ 
ودفن رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 
وقرأتُ”" في تاريخ أبي علي حسن بن محمد بن إسماعيل 
القليوبي الذي ذَيّله على تاريخ أبي القاسم السَمْناني قال: حدّثني 
الملك المحسن أحمد ابن السُلْطان صلاح الدين أَنَّ يوم مات الفاضل 
اتفق دخول السلطان الملك العادل إلى مِضْرء وأخذها من ابن أخيه 


الذزض ا قال : دخا العادل م“ بأد وط حا رع بالحتازة م٠‏ ياب 
١ڈ‏ قصل ؛ فاں ل العادل من پاب ر چا مسرم اچره من ن 


قال: وأكثر أهل مِضر يذكرون أن كتبه التي جمعها مقدار مئة 
ألف مجلّدء وكان يجمعها من سائر البلاد. 

قال: وستمعتٌ قاضي القضاة ضياء الدين القاسم بن يحيئ 
المّهْرُزوري ببغداد أيام ولايته يحدّث أن القاضي الفاضل لما سمع 


5694/١ انظر «دیوان الفاضل»:‎ )١( 

(۲) انظر #ديوان الفاضل؟ .1719//١‏ 

(۳) من هنا يوصل ما انقطع في (ك)ء انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 41/5 من هذا الجزء . 
وفيها: قلت: وقرأت. ١‏ . 

(4) لم أهتد إلى ترجمة القليوبي» ولكن السمناني ‏ وهو علي بن محمد 

كان معاصراً لنظام الملك» وتاريخه «الاستظهار في التاريخ» نقل منه ابن 

العديم في «بغية الطلب»: 5898/0 


AY 
N 


أنّ العادل أخذ الديار المصرية دعا على نفسه بالموت خشية أن 
يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر”"' إليه» أو يجري في حَقَّه 
إهانة» وكان بينهما مقارصةء فأصبح ميتأء وكانت له معاملة حسنة 
مع الله تعالق» وصلاة بالليل كما ذكروا عنه ‏ رحمه الله . 

قلت: وأخبر ني القاضي الشهيد ضياء الدين ابن أبي الحَجاج 
صاحب ديوان الجيش ‏ رحمه الله أن القاضي الفاضل بعد 
صلاح الدين لم يخدم أحداً من أولاد وكانت الدولة بأسرها تأتي 
إلى خدمته إلى أن توفي. 

قال: ولما قَدِمَ العادلٌ مصر وملكها بات ليلة ثم أصبح فزار 
قبر الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وجاء إلى قبر الفاضل فزاره. قال 


TT 2‏ 
ا 1 
ا يټ 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم © ص٠۷٥٤‏ من هذا الجزء. 
0( في (ك) عقب هذا : قلت : ولأبي الحسن بن الذروي فيه من قصيدة تقدم بعضها : 


لك الله إما حجة أو وفادة فمن مَشْهَدٍ يُزضي الإله وموسم 
تُرى تارة بين الصوارم والقنا وطوراً ترى بين الحطيم وزمزم 
كأنك لم تخلق لغير عبادةٍ وإظهار فضل في الورى وتكرم 
وكم لك يا عبد الرحيم مآئرٌ لها في سماء الفخر إشراق أنجم 


وقد قالت الشعراء فيه فأكثرواء ودفن . رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 
قلت: هذه الأبيات سلفت ص 48 من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 
)٤‏ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: .۲٤٤/۲‏ 


AY 


شمس الدين محمد بن المقدّم في جضن أفامية*. 

وفيها أو في سنة ست قبلها"“ توفي السلطان خَوارَزم شاه بن 
تكش بن أيل أرسلان بن أتسز بن محمد» وهو الذي زالت دولة 
السلجقية بملكهء واجتمع له مع خوارزم خراسان والعراق» ولما 
مات قام وله علاء الدين محمد مقامه . 

قال : وفيها كتب السُلْطان العادل للأمير فخر الدين أياز سركس 
بأعمال يِبْنين” وهُوئين وبانياس* والحولة» وما يجري. معهاء وكانت 
مع الأمير حسام الدين بشارة » فحاصره وأنجده إلملك المعظّم عيسى 
ابن السلطان من دمشق» فسلّم البلاد وخرج. 


قال: وفيها توفي الأمير بهاء الدين فَرَافُوش"» وهو من 


00 


القُدَماء الكرماءء وشيوخ الدّؤلة الكبراءء أمير الأسدية ومقدَّمُهاء 
وكريمها ومُكرمهاء ولم أرَ غيره حْصِيًاً لم تقاومه الفحول» ولم تۇر 
في محال مَأيّراته المُحول» وله في العّرّوات والفتوحات مواقف 
معروفة» ومقامات موصوفة» وهو الذي احتاط على القَضر حين 
استتبّت على متوليه أسبابُ النّصرء وذلك قبل موت العاضد بمدّة. 

ولما خطِبٌ لبني العَبّاس بالديار المصرية تَسَلَّم القصر يما فيه؛ 
واستظهر على أقارب العاضد وبنيه» وتولئ عمارة الأسوار المحيطة 
بمصر والقاهرة» وأتئ فيها بالعجائب الظاهرة. 


. ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (545 ه)‎ )١( 

(۲) ذكره أبو شامة في «المذيل» في وفيات سنة (۵4۷ ه). 

(5) المحول جمعء مفردها محل: وهو انقطاع المطر في حينه واحتباسه. 
امعجم متن اللغةة 64/6. 


A 


وكان معاذ الالتجاءء وملاذ الارتجاء» غير أله تُب إلى 
اللْجاجٍ لشدّة ثباته وقَرْط جموده» ولا يكاد يُعْجَم لصلابة عودف 
ولما توفي تسلّم السلطان داره بما حوته من الذخائر» وصارت 
إقطاعاته للملك الكامل . 

قال: وفيها نيل إلى السلطان عن غلام الأمير أييك الفطيس أَنَّ 
جماعةً قد عزموا على النَنْك بالسلطان حال ركوبه» وأسند أصل 
ذلك إلى الملكين المعز إسحاق والمُؤَيّد مسعود ولديٰ صلاح الدين 
- رحمه الله فأحضر الغلام وعَصَّرهء فمات ولم يقرّء واعتقل 
المعز والمؤيدء ونزع من اتهمه في ذلك من الأمراء الصلاحيةء 
وتكلم الاس بأحاديتٌ في هذه القضية. 

قال: وفي هذه السنة اشد الغلاء» وامتدٌّ البلاء» وتحّقت 
المجاعة» وتفرقت الجماعة, وهلك القوي» فكيف الضعيف؟ وثُهكٌ 
السمين» فكيف العجيف؟ وخرج الاس حَدَّرَ الموت من الدذيار» 
وتفرّق فرق بمصر في الأمصارء ورأيتٌُ الأرامل على تلك الرّمال» 
والجمال باركة. تحت الأحمال» وفراكب الفرنج على ساخل البحر 
على اللَقّم(''» تَسْتَرقُ الجياع باللّقم» قل مَنْ إلى الشّام خَلَصء إلا 
بعد أَنْ 1 عددُ أهله ونقص. 

قلت: ثم زالت تلك الشّدّة بعد مدّة. 


وتوفى العماد الكاتب ب رحمه الله مصئّف هذه الكتب 
«الفتح» و «البرق6» وهذه الرّسائل الثلاث «العُمّبن؟ و «التّحلة) ؟ه؛؟ 


() اللقم: وسط الطريق. «اللسان؛ (لقم). 
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و «الخَطفة» بدمشق في أول شهر رمضان من هذه السنة» وهي سنة 
سح وتسعين وخمس مئة» [ودفن بمشابر الصوفية بالشّرف 
القن *]“. 

وفى هذه السنة توفي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن الجوؤزي الواعظ ‏ رحمه الله تحال - وغيره. 

وتوفى الملك الأفضل بسُمَيْساط في سنة اثنتين وعشرين وستٌ 


وتوفى الملك الظاهر بحلب في سنة ثلاث عشرة وست مئة. 


وفيها توفي بدمشق الشيخ تاج الدين أبو اليْمْن زيد بن الحسن 


عشرة وسثك مئة . 1 

وابناه” الأشرف والكامل في سنة خمس وثلاثين وست مئة 
رحمهم ألله تعالن» ووفق من بقي من أهل بيتهم ٠‏ وأصلح ذات 
بينهم » آمیں 60 


. ٠٤٥/۲ ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل‎ )١( 

(۲) فى طبعة وادي النيل ؟/ ٠٤٠١‏ وأخواه. 

۳ ف هامه (ك): بلغت المقابلة باصا المصنف بخطه إلى آخره 
© فى هامش (ك): بلغت المقايلة بأصل : إلى آخر 


والحمد لله رب العالمين. 


م 
CA‏ 


آخر الكتاب والحمد لله الملك الومّاب. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميء 
وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب. 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الحساب . وحسينا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيه”؟ . 


)١(‏ وقد كان الفراغ من تحقيقه في ضحوة يوم الأحد الثاني عشر من جماد 
الآخرة من عام ألف وأدبع مئة وست عشرة من هجرة المصطفى ا 
الموافق للخامس من شهر تشرين الثاني من عام ألف وتسع مئة وخمس 


وتسعين للميلاد» والحمد لله على فضله وتوفيقه . 


CAY 


المحتوى 


- حوادث سنة أربع وثمانين وخمس مئة 00 
حصار صلاح الدين كوكب» وتوكيل قايماز النجمي بها es‏ 
توكيل طغرل الجاندار بحصار صفد eens‏ 
مسير سعد الدين كمشبه إلى الكرك والشوبك eens‏ 
استقبال صلاح الدين رسل ملوك المشرق 0 
وصول القاضي ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين eens‏ 
عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد غيبة ستة عشر شهراً عنها n‏ 
إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها eens‏ 
نزول صلاح الدين على حصن الأكراد eee‏ 
تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا sees‏ 
ولاية بدر الدين مودود المعروف بالشحئة ديوان دمشق 00 
عمارة الصفي بن القابض داراً للسلطان في قلعة دمشقء ومبالغته في 

تحسيتها وانزعاج السلطان من ذلك ٠...٠...‏ 
فصل/ في دخول السلطان الساحل وفتح ما يسره الله من بلاده ا 
اجتماع صلاح الدين وعماد الدين صاحب سنجار في قدَس للغزاة e‏ 
اجتماع العساكر الإسلامية في قُدّس وإغارة صلاح الدين على تواحي 

حصن الأكراد وغيزه 0 


فصل/ في فتح اللاذقية eles‏ 
ولاية سنقر الخلاطي اللاذقية ees‏ 


فصل/ في فتح صهيون وغيرها sese‏ 
ولاية الأمير ناصر الدين متكورس بن خمارتكين حصن صهيون 0 


۸۹ 


فصل/ في فتح بكاس والشغر وسرمانية eens‏ 
ولاية غرس الدين قليج بكاس والشغر seers‏ 
فصل/ في فتح حصن بريه 0 
ولاية الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم حصن برزيه 0 
فصل/ في فتح حصن دربساك ٠...‏ 0غ 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن دريساك عملم ممم يزه رم وميم 
فصل/ في فتح بغراس ا 00001 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر حصن بغراس eens‏ 
فصل/ في عقد الهدناٍ مع صاحب أنطاكية لمدة ثمانية أشهر وعودة 

السلطان إلى دمشق Seer‏ 
فصل/ في 3 قح الكرك وحصوته ا elses‏ 
فصل/ في فتح صفد ع ع ع ع ع 0 


فصل/ في فتح حصن كوكب annane‏ ع ع ع ع ع ع ع 0 


فصل/ في باقي حوادث هذه السنة. ٠٠ا‏ ا 
مسير الملك العادل والقاضى الفاضل إلى مصر e‏ 
ولاية الغادل الكرك 2 ا 
عودة العماد الكاتب إلى دمشق لمرض ألم به eens‏ 
وفاة الأمير الشاعر أسامة ابن منقذ annees‏ 00 
وفاة الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 1 eres‏ 
خروج اثني عشر رجلاً في مصر يدعون بشعار الفاطميين واعتقالهم. . 

- حوادث سنة خمس وثمانين وخمس مئة 0 
السبلطان يقيم في عكا لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق eee‏ 
ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور e‏ 00 
تجديد ولاية مودود لديوان دمشق 0 


رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق ا 00 


فصا / في فتح شقيف أرنون و 


فصل/ في مدة مقام السلطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف أرنون 


4 
لمك 


إطلاق سراح ملك بيت المقدس وذهابه إلى صور واتفاقه مع المركيس 


على محارية المسلمين eee‏ محم وام نووم ةلي لكلا 
قتال: الفرنج مع اليزك في الأرض الفاصلة بين صور وصيدا eens‏ ل 
قتال الرجالة من المسلمين مع الفرنج VY eee‏ 
قتال الفرنج في تبنين ا 00 يرف 
فصل/ في نزول الفرنج على عكا 0 00000 وين 
وفاة الأمير حسام الدين سنقر الخلاطي r‏ 
وفاة الأمير حسام الدين طمان صاحب الرقة AY esen‏ 
فصل/ في المصاف الأعظم على عكا وهي الوقعة الكبرى AN eens‏ 
استشهاد ظهير الدين أخي الفقيه عيسى الهكاري esen‏ الل 
استشهاد الشاعر الفقيه أبي علي الحسين بن عبد الله بن رواحة NV aun‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السئة بمرج عكا.وغيره N eases‏ 
استيلاء المسلمين على مركب للفرنج VN cadens‏ 
قصل/ قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين ومجيء الأسطول إل المصري 

بقيادة حسام الدين لؤلؤ cesses‏ لاف 
تقل جماعة من الأمراء بأجنادهم وعُدَدهم إلى داخل عكا 0 YT oes.‏ 
إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين , E esos‏ 
كتاب إلى الخليفة يصف له أمداد الفرنج التي لا تنقطع إلى عكا ....ء. ٠١4‏ 
وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة Ve accesses‏ 
وصول امرأة كبيرة القدر من الفرنج» ونبذة من نساء. الفرنج. وقتالهن. . حل 
بعث صلاح الدين الرسل إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار ... ٠١١‏ 
وفاة الأمير عز الدين موسك الهذباني ابن خال السلطان VA ceran‏ 
وفاة القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون :. ٠١8‏ 
وفاة الأمير الفقيه عيسى الهكاري encase naenenen anes‏ ال 
ولاية مجاهد الدين أياز شهرزور ا NN‏ 
ولاية جمال الدين بن المحسن نقابة الأشراف بدمشق Ne ece‏ 
ولادة ناصر الدين محمد بن الملك العزيز بن صلاح الدين : 0 NN‏ 
فصل/ في ورود خبر خروج ملك الألمان . N cene ns‏ 
۔ حوادث سنة ست وثمانين وخمس مئة PNT senena‏ 
وقعة الرمل مع الفرنج NV cesses‏ 


استغلال المسلمين هيجان البحر لتقوية عكا بالغلات 00 
إحكام الفرنج حصار عكا واتخاذ المسلمين الحمام والعوام للاتضال بها ١‏ 
فصل/ في قدوم الملوك وحريق الأبراج a: ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ...٠.٠.١‏ 
مجيء القوات الإسلامية إلى عكا eee‏ 
وصول رسول الخليفة ومعه مساعدة هزيلة إلى صلاح الدين وقبوله لها 


تضييق الفرنج الخناق على عكا 0 
إحراق شاب دمشقي الأبراج الثلاثة الضخمة. التي صنعها الفرنج لمهاجمة 
أسوار عكا lees‏ 
وصول الأسطول الإسلامي إلى عكاء ودخوله إليهاء ونشوب معركة في 
البر انتصر بها المسلمون seers‏ 
فصل/ فيما كان من أمر ملك الألمان 
هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مقامه 0غ 
كتاب كاغيكوس مقدم الأرمن إلى صلاح الدين في شأن ملك الألمان . 
جمع صلاح الذين أمراء دولته لمشاورتهم فيما يصنم في أمر ملك الألمان 
فصل/ في الوقعة العادلية على.عكا 0غ 
هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين 0 
تواصل الأمداد للفرنج من البحر 0 
وصول الكندهري وتفريقه الأموال واستخدامه الرجال 00 
كتاب من امبراطور بيزنطة يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان” . 
إقامة الصلاة والخطبة في جامع القسطنطينية 20000 
إرسال المركيس صورة القدس مع كنيسة القيامة إلى الغرب لعرضها في 
الأسواق والمجامع esed‏ 
فصل/ في إدخال البطس إلى عكا 200 
كتاب إلى بغداد يصف حال الفرنج المحاصرين لعكا eres‏ 
مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات eens‏ 
قصة عيسى العوام الذي كان ينقل الكتب والنفقات إلى عكا وغرقه 
فصل/ في إحراق ما حوصر به برج الذبان وتحريق الكبش e‏ 
هجوم الفرنج على عكا وتصدي أهل البلد لهم ودحرهم eens‏ 
فصل/ في حوادث أخر متفرقة في هذه السنة 00 


۹۲ 
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إغارة صاحب أنطاكية على أعمال حلب IT ecele‏ 


استيلاء المسلمين على بطستين للفرنج WV celse‏ 
رحيل السلطان إلى شفرعم eee‏ ا ا WV‏ 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين A esen‏ 
ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات إضافة إلى ميافارقين We ees‏ 
ضجر العسكر الشرقي من الإقامة في الشتاء على حضار عكا ceres‏ لمن 
انفصال سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر عن عسكر السلطان دون ٠‏ 

استئذانه ل ا 
إذن السلطان لعلاء الدين ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده VE ou...‏ 
كتب القاضي الفاضل إلى السلطان مواسياً ومشيراً رين 
فصل/ إرسال صلاح الدين رسالة إلى ملك المغرب يعقوب بن يوسف 

يستنجد به على الفرنج Ae erences eres‏ 
فصل/ في نسخة الكتاب إلى ملك المغرب والهدية AT cece‏ 
فصل/ في عدم استجابة ملك المغرب إلى ما التمس منه من النجدة 
فصل/ في كتب أخر من القاضي الفاضل إلى السلطان في شرح بعض ما 

تقدم AY Ceca‏ 
فصل/ في ذكر خروج الفرنج على عزم اللقاء» ووصولهم إلى رأس الماء ‏ 774 
فصل/ في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البدل إلى عكا eens‏ كرف 
دخول الشتاء وعودة العشاكر- الإسلامية إلى بلادها ته ن ا ٣۳۷‏ 
إخراج عسكر عكاء وإدخال البدل عنهم إليها N wees‏ 
غرق البطس الإسلامية التي كانت تحمل الميرة إلى عكا 0 YT‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة aussie‏ رق 
وقوع قطعة من سور عكا . acelin‏ رق 
هلاك ابن ملك الألمان و تفشي الموت في ضفوف الفرنج 0 Po‏ 
آستئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم ع ا YPN‏ 
معركة بحرية» واستشهاد الأمير جمال الدين محمد بن أرككز cae‏ كنرف 
مقتل القاضي المرتضى بن قريش الكاتب في خيمته ا PV‏ 
ورود كتاب من سيف الإسلام أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء ۲۳۷ 
قدوم القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان في عكا eens‏ يرف 


۹ 


وفاة قاضي القضاة في الموصل محبي الدين بن كمال الدين الشهرزوري. ‏ ۲۳۸ 


- حوادث سنة سبع وثمانين وخمس مئة حا ا ا لانن 
رحيل تقي الدين عمر إلى شرقي الفرات لتسلّم البلاد التي أضيفت إليه .. ۲٠١‏ 
إغارة المجاهد أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج EN ece‏ 


تكسر مركب للفرنج على الزيب ل ا ا VEN‏ 
هجوم عسكر عكا على الفرنج VEN eseren‏ 


قدوم أسرى أخذوا من بيروت إلى معسكر السلطان EY egeren‏ 
قدوم العساكر الإسلامية إلى معسكر السلطان EY seen‏ 
وصول ملك فرنسا. فيليب إلى معسكر الفرنج 0 0 HEY‏ 
نزول مستأمنين من الفرنج على قبرس» وأخذهم رجالا ونساءً أسبرى 
وسيرهم إلى اللاذقية TENS acess‏ 


وصول ملك الانكلتير ريتشارد إلى قبرس» وأخذها عنوة من صاجبها ... ۲٤٤‏ 
استيلاء عز الدين سامة والي بيروت على خمسة من سفن ملك الانكلتير ۲٤٤١‏ 


قصة الرضيع الذي أخذ من معسكر الفرنج وإعادته إلى أمه EO seen‏ 
فصل/ في مضايقة العدو لعكا واستيلائهم عليه ١‏ ...ءدب 78435 
وصول ملك الانكلتير من قبرس إلى عكا EON eee‏ 
استيلاء الفرنج على بطسة إسلامية وإغراقها EA ieee‏ 
صنم الفرنج دبابة. عظيمة وإحراق عسكز عكا لها E eee‏ 
صنع الفرتج تلا من التراب وتقدمهم به صوب عكا 057 ع م TON‏ 
كتاب من السلطان إلى الخليفة يخيره. بحال عكا. وحصارها YON essa‏ 


وصول عسكر ستجار وابن صاحب الموصل وجماعة من أمراء مصر إلى 
معسكر السلطان YOY seen sesa‏ 


تقى الدين عمر OP ireir‏ 
مرض ملك الإنكلتير Yo esses‏ 
دخول المسلمين إلى خيام الفرنج وأسرهم لرجالهم .١٠٠ء٠ Fo a.s ٠......‏ 
رسائل الفرنج إلى السلطان بطلب الاجتماع به لإضاعة الوقت ل YO‏ 
هجوم السلطان على معسكر الفرنج sese‏ بن 
ضعف جال أهل عكاء وإخبارهم السلطان أنهم سيطلبون الأمان من 

الفرنج ويسلمون البلد causes‏ 1588 


تمكن الإفرنج من الوصول إلى خنادق عكالء ونقبهم سورها .1.د 
خروج سيف الدين المشطوب من عكا إلى ملك الإفرنسيس لطلب الأمان 


منه ها فاهاه م فاه ووه و قرو فوامه مايوه مم مم مه ممه م يم نمام ةنر مر 66 م 
هروب جماعة من عسكر عكا ees‏ 
كتاب من السلطان إلى مظفر الدين صاحب إربل يخبره فيه بما جرى في 

عكا 00 
وصول رسل الفرنج إلى طلب الصلح e‏ 
هجوم العسكر الإسلامي على معسكر الفرنج 0 
طلب السلطان من أهل عكا أن يخرجوا منها سراً واطلاع الفرنج على 

لان eee‏ امامل 


قدوم رسل الفرنج وبذل السلطان لهم عكا دون أهلها ورفضهم ذلك 

اشتراط الفرنج إعادة جميع البلاد التي فتحها صلاح الدين وإطلاق جميع 
أسراهم ا ع ع ا ا 0م 

مبايعة ' امل عكا بعضهم على الموت eens‏ 


صا الديبء دتلددء معت > كمان 
وصول صاحب شيزر وبدر الدين دلدرم مع ترك كثير | لی معسکر 


السلطان 0 
إبرام أهل عكا الصلح مع الفرنج وانزعاج السلطان من ذلك ودخول 

الفرنج إليها 00 
كتاب القاضي الفاضل إلى ابن منقذ بالمغرب يخبره بما وقع في عكا 

ويستحثه على طلب التجدة aaa و٠٠٠... ٠...٠‏ 
تردد رسل الفرنج إلى السلطان لتقرير قاعدة الأمان 0 
نقض الفرنج لما اتفق عليه من إطلاق أهل عكا eens‏ 
قتل الفرنج أسارى المسلمين قرب عكا ees‏ 
فصل/ فيما جرى بعد انفصال أمر عکا eens‏ 
رحيل القرئج صوب عسقلان ...۰۰۰۰۰۰۰ iss‏ 
وداع القاضي الفاضل السلطان ومسيره إلى دمشق eens‏ 
مقتل أياز الطويل وهو من فرسان المسلمين وشجعانهم eens‏ 
إجتماع ملك الإنكلتير مع العادل أخي صلاح الدين من أجل الصلح ١‏ 
وقعة أرسوف بين الفرنج والمسلمين ومسير الفرنج نحو يافا ns‏ 
إشارة الأمراء على صلاح الدين بإخراب عسقلان n‏ 


8E 


65 
Yo¥ 
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1 


1° 
1 


شروع المسلمين بإخراب عسقلان eee‏ 
فصل/ فيما جرى بعد خراب عسقلان r‏ 
مفارقة السلطان عسقلان ونزوله على الرملة وتخريب حصنها ومجيئه إلى 

القدس ثم عودته إلى مخيمه 00 
وصول صاحب ملطية إلى صلاح الذين مستصرخاً به على أبيه وإخوته 

وتزوجه بابئة العادل eens‏ 
خروج كمين على ملك الإنكلتير e ٠.٠٠.٠.٠...‏ 
رحيل السلطان إلى النطرون 00 
عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته eee‏ 
وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح 00 
موت ملك فرنسا في أنطاكية ees‏ 
مقتل قزل بن الدكز صاحب ديار العجم nes‏ 
كتاب من يغداد ينكر فيه على السلطان قصد تقي الدين خلاط 0 
رسالة من ملك الإفرنج إلى صلاح الدين يدعوه إلى الصلح على شروطه 

ورفض صلاح الدين ذلك 20100 
هروب شيركوه بن باخل الكردي من عكا وكان أسيراً بها 0 
مسير السلطان من النطرون إلى الرملة ووقوع قتال مع الفرنج n‏ 


إنعلاء الأسط ل المف > عل ع اكب للف ن a.‏ 
استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج ees‏ 


اجتماع العادل وملك الإنكلتير» وطليه من العادل الاجتماع بالسلطان 

ورفض السلطان لذلك 0غ 
رحيل الفرنج إلى الرملة مظهرين قصد القدس» ودخول السلطان إلى 
تحول الفرنج إلى النطرون ووصول عسكر مصر eens‏ 
عودة الفرنج إلى الرملة eee‏ 
شروع السلطان في تحصين بيت المقدس 200 
فصل/ في بقايا حوادث هذه السئة ‏ ا 
ولاية محيي الدين بن الزكي قضاء دمشق eee‏ 
وفاة تقي الدين عمر ابن أخي السلطان eens‏ 
وفاة حسام الدين ابن لاجين ابن أخت السلطان es‏ 
وفاة الأمير علم الدين سليمان بن جندر ens‏ 
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وفاة الصفي بن القابض نائب السلطان بدمشق eens‏ 
وفاة جمال الدين إسماعيل بن محمد بن عبد كويه نائب العماد الكاتب 
في ديوان الإنشاء 00 
وفاة الحكيم الموفق أسعد بن المطران ........... 0 
وفاة الشيخ الفقيه نجم الدين الخبوشاني ns‏ 
وفاة الوجيه ابن النفيس مستوفى ديوان دمشق 00 
وفاة القاضي أمين الدين أبي القاسم بحماة 0 
نقل تربة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن القاضي كمال الدين 
الشهرزوري من الموصل إلى المدينة المنورة ene‏ 
أخذ أمير مكة داود بن عيسى ما في الكعبة من الأموال وعزله وتولية. أيه 
مكثر بن عيسى مكانه eceman‏ 
محاصرة عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر لسوء سيرة حاكمها . 
شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس 00 
رحيل الفرنج نحو عسقلان لإعادة إعمارها بعد أن خريها المسلمون . 
إغارة عز الدين جرديك على ) الفرنج في يبلى. وعسقلان ووو 


کي سی 7 2 


إغارة فارس الدين ميمون القصري على قافلة للفرنج عند يينى وأخذها 3 
وصول سيف الدين المشطوب إلى السلطان وقد خلص من الأسر للم 
مقتل المركيس بصورء وجلوس الكندهري مكانه eens‏ 
استيلاء القرنج على قلعة الداروم وتخريبها e‏ 
إغارة المسلمين على الفرنج في غير ما مكان asena aes‏ 
وصول الفرنج إلى قلونية قرب القدس ورجوعهم عنها ناكصين eens‏ 
رحيل الفرنج نحو العسكر المصري وكبسهم له en‏ 
تملك الأفضل بلاد ما وراء الفرات ومسيره نحوها ....... nes‏ 
رحيل ناصر الدين بن تقي الدين إلى العادل لإصلاح حاله مع السلطان . 
رجوع الأفضل إلى الشام وتولية العادل مكانه es‏ 
فصل/ في عزم الفرنج على قصد القدس وسيبه eres‏ 
هجوم ملك الإنكلتير على عسكر مصر القادم إلى الشام ملعم م ممم ميم 
استعداد صلاح الدين لصد هجوم الفرئج على القدس 


إن 2 اء 


فصل/ في تردد رسل الإنكلتير في معنى الصلخ وما جرى في أثناء ذلك 

إلى أن تم eens‏ 0 
رحيل الفرنج نحو بيروت 00 
استيلاء السلطان على يافا دون قلعتها وإخرابها 00 
مسير السلطان نحو الرملة 00 
رحيل الفرنج نحو يافاء ومنازلة السلطان لهم eee‏ 
رحيل السلطان إلى القدس ثم عودته إلى النطرون ومجيء العساكر 

الإسلامية إليه Sees‏ 
مرض ملك الإنكلتير» ورحيل الإفرنسيسية إلى بلادهم 000 
مسير السلطان إلى جهة الرملة 0غ 
عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة لمدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر العامة 
فصل/ فيما جرى بعد الهدنة 0 
عزم السلطان على الحج» وإرسال عسكر لتخزيب سور عسقلان لال 
وصول خلق عظيم من الفرنج إلى القدس للزيارة ecco‏ 


رحيل ملك الإنكلتير من يافا إلى عكا ees‏ 


إذن السلطان للعساكر الإسلامية فى العودة إلى بلادها 0 
رحيل السلطان إلى القدس eels‏ 
ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها 0 
ولاية علم الدين قيصر الخليل وغزة والداروم وعسقلان 000 
إشارة القاضي الفاضل على السلطان بإبطال: عزمه على الحج 0 
نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين 00 
فصل/ في مسير السلطان من القدس إلى دمشق جع 0 
ولاية القاضي بهاء الدين بن شداد قضاء القدنس والنظر في وقوفه eee‏ 
خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر 0 
وصول السلطان إلى دمشق بعد غيبة عنها دامت: أربع سنوؤات 00 
عمل الأفضل دعوة لأخيه الظاهر وقد حضرها السلطان 200 
فصل/ في ذكر أمور جرت في هذه السنة من وفيات وغيرها 0 
ا “if‏ 


وفاة القاضي شمر الذين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن 
الفراش 


وفاة الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب 


A 


وفاة عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أزسلان 00 
القبض في بغداد على أمير الحاج العراقي طاشتكين eerie‏ 
وفاة الشاعر أبي المرهف نصر بن منصور النميرق ees‏ 
- حوادث سنة تسع وثمانين وخمس مثة ص ل ا ا 0 
خروج السلطان للصيد في شرقي دمشق aeons‏ 
عودة الحاج الشامي وخروج السلطان لتلقيه لمي celles‏ 
فصل/ في مرض السلطان ووفاته 0 
فصل/ في تركة السلطان ووصف أخلاقه رحمه الله nlne‏ 
فصل/ في انقسام ممالكه بين أولاده وإخوته: وبعض ما جرى بعد وفاته 
ولاية الأفضل دمشق» وإرساله رسالة [ إلى الخليفة فى ذلك 0 
ولاية الملك العزيز عثمان مصر وجميغ أعمالها 7 eels‏ 
ولاية الملك الغلا هر غازي حلب وأعمالها اقل مم م اا ام مق 


بالجزيرة ا ا ا ل ل ا ا ا 0 


مقتل سيف الذي بن بكتمر صضاحب لدا 


خروج المواصلة ومن وافقهم من ولاة الجزيرة على الملك العادل لامي 
فضل/ في وفاة صاحب الموصل» وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشرق :: 
ولاية نور الدين أرسلان شاه الموصل بعد وفاة أبيه ٠ ٠‏ 1 ا 
تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره eels‏ 
مسير الفاضل إلى مصر 0 5550 nannies‏ 
وقوع النفرة بين الملك الأفضل والملك العزيز 0 
نور الأمراء الناصرية من الأفضل وذهابهم إلى العزيز بمصر nse‏ 
تسلم الفرنج ثغر جبيل» وضعف الأفضل في استخلاصه منهم ا 
قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها 00 
قدوم العادل نجدة للأفضل» واجتماعه مع العزيز» ورفعه الحضار عن 


إبرام الصلح بين العزيز والأفضل» وزواج العزيز من ابنة عمه العادل 
عودة الأفضل إلى حاله الأولى من الإساءة إلى كبار الأمراء 


عزم العزيز على قصد دمشق لحصارهاء ورحيل الأفضل إلى عمه العادل _ 


وكان بصفين ‏ يطلب نجدته فقثم يفيه نميو ةيفير ةف ء ةم ةمه مالل 


قدوم العزيز لحصار دمشق وتخييمه بالفوار eens‏ 
إيقاع العادل بين العزيز وأمرائه الأسدية esen‏ 
انصراف الأسدية عن العزيز ورجوعه إلى مصر 00 
تحالف العادل والأفضل على انتزاع مصر من العزيز 0 
لحاق الأفضل والعادل بالعزيز إلى مصر ونزولهما على بلييس ees‏ 
ندم الأسدية على تحالفهم مع العادل والأفضل». وإرسال العادل إلى 
القاضي الفاضل لاستشارته 0 
سعي الفاضل في الصلح بين العزيز والعادل وإقامة العادل في مصر 
رجوع الأفضل إلى دمشق 0غ 
تسلط الجزري وزير الأفضل على. الناس وضيق العادل منه ann‏ 
عزم العادل على تملك دمشق وإزالة يد الوزير الجزري عنها 00 
مسير العادل والعزيز إلى دمشق لحصارها 0 
استعداد الأفضل للحصار ees‏ 
حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها eens‏ 
خروج الأفضم ل لتلقي أخيه العزيز 200 
هروب الوزير الجزري من دمشق eens‏ 0غ 
خروج الأفضل من القلعة eseren‏ وه مام قله 
خروج الظافر إلى أخيه الظاهر» وخروج الأفضل إلى قلعة صرخد للم 
دخول العزيز إلى قلعة دمشق تى وجلوسه في .دار العدل eee‏ 
عودة العزيز إلى مصر› وتوڵي العادل دمشق esmeer‏ 
كتاب القاضي الفاضل إلى القاضي محيي الدين ابن الزكي بما ثار من 
عراصف وبروق في مصر 0 
وفاة صاحب اليمن سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين» وتولي ابنه 
شمس الملوك إسماعيل 20100 
انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج ene‏ ثم ةيما رن ة ةلم ريه 
خروج الفرنج ولقاء العادل لهم برأس العين وكسرهمء وفتح العادل يانا 


استيلاء الفرد نج على بيروت مممممية ممم مم مم ةم م ء ةم مه ةم م ةف ةلم 
۔ حوادث سنة أربع وتسعين وخمس مئة 


نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها فاقاعا ما م ممق هه فيه يو مم ةمه هي ممه 


عقد الهدنة مع الفرنج enn‏ 00 
ولاية المعظم عيسى بن العادل لدمشق 00 
وفاة الأمير عز الدين جرديك النوري 0 
إستيلاء العادل على قلعة ماردين eens‏ 
- حوادث سنة خمس وتسعين وخمس مئة eon‏ 
نيابة الملك الكامل في ديار بكر عن أبيه العادل eens‏ 
وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين eens‏ 
تولية الملك المنصور أبن الملك العزيز مصر aan‏ 


الاتفاق بين الأمراء على استقدام الأفضل لتملك مصر لصغر سن الملك 


esses المنصور‎ 

خروج الأفضل من صرخد إلى مصر ودخولها  en‏ 
خروج الأفضل من دمشق لاستعادتها من عمه العادل e‏ 
إسراع العادل ‏ وكان في ماردين ‏ إلى دمشق للدفاع عنها لل 
محاصرة الأفضل لدمشق 0 
- حوادث سنة ست وتسعين وخمس مئة 0 
مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له lees‏ 


رحيل الأفضل عن دمشق نحو مصر eens‏ 
لحاق العادل الملك الأفضل إلى مصر 0 


دخول العادل القاهرة وتولية الأفضل ميافارقين وأعمالها عوضاً عنها . 


نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل 0 
وصول الكامل ابن العادل إلى مصر وبصحبته العماد الكاتب ع 
زواج الكامل من ابئة عمه صلاح الدين ean‏ 
عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر 0 
قدوم فلك الدين أخي العادل لأمه إلى مصر ...... 0 


خروج الحاج الشامي والمصري إلى الحج enone‏ 
تخلف نهر النيل عن زيارته المعتادة واشتداد المحا والغلاء بمصر 


تولية ضياء الدين الشهرزوري قضاء القضاة في بغداد سنة (596 ه) . 


وفاة الأمير صارم الدين قايماز النجمي eens‏ 
وفاة الحاجب حسام الدين لۇلۇ ع ع ع ع ع ع ام 


امه 


وفاة الفقيه الحنفى يدر الدين عسكر المعروف بابن العقادة 000 
وفاة الفقيه الشافعي ظهير الدين عبد السلام بن محمود الفارسي ‏ .... 
وفاة الفقيه الشافعي محبي الدين بن محمد بن يحيى النيسابوري .... 
وفاة الأمير قطب الدين سكمان بن نور الدين بن قرا أرسلان 0 
وفاة الشاعر الهمام العبدي 00 
وفاة الأثير محمد بن محمد بن محمد بن بنان الأنباري ene‏ 
فصل/ في وفاة القاضي الفاضل eens‏ 
حوادث سنة سبع وتسعين وخمس مئة 00 
وفاة الأمير عز الدين إبراهيم ابن المقدم 00 
وفاة السلطان خوارزم شاه بن تكش 000 
ولاية فخر الدين أياز سركس أعمال تبنين وهونين وبانياس والحولة . 
وفأة الأمير بهاء الدين قراقوش 0 
اشتداد الغلاء وحدوث المجاعة في مصر 00 
وفاة العماد الكاتب eee‏ 


وفاة الشيخ تاج الدين الكندي ا ا ا ا 000000 
وفاة الملك العادل حل 00 


وفاة الملك المعظم eases‏ ا ا ا 00 


